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إهداء 


إلى روح ابنتي العزيزة هند» وإلى جميع مرضى اللوكيميا في العالم؛ 
أهدي هذا الكتاب الذي كنت قد أنهيت الجزء الأكبر منه عندما شخصت 
هند باللوكيميا. وكما عهدناها كانت هند مثالاً في الصبر والتوكل 
واحتساب الأجر عند الله حتى اللحظة الأخيرة من حياتها. وها هي الآن 
قد فارقت عالمنا وأصبحت في ذمة الله ولا نقول إلا ما قاله رسولنا 
الكريم وهو يفارق ابنه إبراهيم ديا هند إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن 
ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا اليه راجعون. 
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ثالثاً : المهارات البشرية 0 
رابعاً : كفاءة المؤسسات 0 
خامساً إنفاق الإيرادات النفطية .. 
الفصل الثامن عشر : النفط والبيئة 1-0 
أولاً : الآثار البيئية للنفط 55 
انا : سبل العلاج 500 
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خلاصه الكتثاب 


الكتاب الحالى هو دراسة فى الاقتصاد السياسى للنفط من منظور عربى» وهو أشبه 
:لنيز الذاقية السماا قطالج. ديتدور هذا لحرو فج العا من اكدها هه ربس روسن 
هذا. وهي سيرة تتبع هذا المورد منذ اكتشافه ثم ترسم صورة له وهو يتربع على عرش 
الطاقة» وتأثيره وتأثره بالتطورات العلمية» ثم دخوله حلبة الصراع السياسي والاقتصادي 
محليا ودولياء والحروب التي ارتبطت به» والفرص والتحديات التنموية التي حملها 
للإنساة العربي» خامية كد جرايد امعماد لالم على النقط القرزيي ادا من تابه 
الحرب العالمية الثانية» إضافة إلى الإشكاليات البيئية المرتبطة بهذا المورد والتوقعات 
المستقبلية حول نضوبه. ويتكون الكتاب من واحد وعشرين فصلاً حاولنا من خلالها 
تقديم صورة شاملة ومختصرة ومبسطة للأبعاد المختلفة لهذا المورد الاستراتيجي 
والناضب في آن واحد حتى يكون مصدرا في متناول كل الشرائح في وطننا العربي 
ولا سيّما طلبة الجامعات والباحثين والمثقفين. 

يقدم الفصل الأول موضوع الكتاب ببعض المصطلحات المستخدمة في أدبيات 
الاقتصادات النفطية» كالتعريف بأهم خصائص النفط ومن أمثلتها الكيفية التي تكوّن 
بها عبر ملايين السنين وعلاقته بالغازات الدفيئة التي تلوث الفضاءء والتمييز بين أنواع 
النفط من حيث الكثافة وكمية الكبريت فيه وهي خصائص تؤثر في نوعيته وتكاليفه. 
والتقنية اللازمة لتحويله إلى منتجات مختلفة. وفي الفصل كذلك تعريف بأنواع العقود 
التي حكمت علاقة شركات النفط بالدول المنتجة منذ اكتشاف النفط والتي كانت تتغير 
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بتغير موازين القوى بين الطرفين» فعندما كانت شركات النفط مسيطرة على كل مراحل 
الصناعة كانت العقود السائدة هي «عقود الامتيازات» التي كانت مكاسب الدول المنتجة 
منها ضيئلة» ومع مرور الوقت استطاعت الدول المنتجة أن تعدل هذه العقود إلى عقود 
امشاركة»» ثم تبعتها أو تزامنت معها عقود «الخدمات»» ولكل من النوعين الأخيرين من 
العقود إيجابياته وسلبياته التي تتضح في طيّات الكتاب. 


ويبين الفصل كذلك معنى الريع النفطي وتنوع أسعار النفط عبر السنوات الماضية 
بسبب التغيرات التي حصلت في السوق النفطي من حيث درجة تدخل الأطراف 
المختلفة في التآثير في عمل السوق. إضافة إلى ما سبق» يعرف الفصل القارئ بمفاهيم 
أخرى كمعنى «تنفيق الإتاوة» ومرونة الطلب والعرض لسلعة النفط وضرائب الكربون 
التي تفرضها الدول المستهلكة على وارداتها النفطية وتحول بها جزءًا من الريع النفطي 
إلى موازناتها العامة على حساب الدول المنتجة» وغيرها من المصطلحات التي تسهل 
قراءة الكتاب. 


أما الفصل الثانى فهو دحض لكثير من المغالطات التى تطرحها الدول الغربية 
وإغلامها عضول طبع منطمة الأوحاك واباريها شظية السكارة دعل فى عمل 
السوق وتشوه تسعير النفط وإنتاجه. وذلك بالعودة إلى الكيفية التي كانت الدول الغربية 
وشركاتها تدير النفط عندما كانت تسيطر عليه قبل ظهوره في الشرق الأوسطء وقبل 
تأسيس منظمة الأوبك بحقب زمنية. ويتركز هذا الدحض على ثلاثة أمثلة تاريخية» أولها 
الامبراطورية النفطية التي أنشأها رائد الصناعة النفطية جون روكفلرء والتي سيطر خلالها 
على سائر مراحل الصناعة النفطية في الولايات المتحدة وحاول أن يسيطر عليها عالمياً 
وذلك لاعتقاده بأن سلعة النفط لا يمكن أن تَتَرَّك لقوى السوق لاتصافها بمواصفات 
تجعلها عرضة للتذبذبات الشديدة التي تنعكس على استقرار الاقتصاد بأكمله. 

أما المثال الثاني الذي نستشهد به على أن سلعة النفط لا يمكن أن تترك لقوى 
السوق وحدهاء فهو الاجتماع الذي عقدته شركات النفط العالمية أو الأخوات السبع عام 
والميثاق الذي صدر عنه وعرف بميثاق قلعة اشناكاري عندما أدت المنافسة بين 
هذه الشركات إلى شبه انهيار في أسعار النفط وكان لا بد من التدخل والسيطرة عليها. 
والمثال الثالث الذي نعضد به وجهة نظرنا حول النفط والسوق هو الدور التنظيمي الذي 
مارسته هيئة سكك حديد تكساس منذ الثلاثينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي 
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في القطاع النفطي لتجنب ظهور فائض نفطي ينعكس سلباً على القطاع أو بقية قطاعات 
الاقتصاد الأمريكي. 

الفصل الثالث من الكتاب يعالج التجربة المكسيكية مع شركات النفط الغربية 
التى اتصفت بتسلط شركات النفط العالمية وإصرارها على الحصول على أكبر جزء من 
الريع النفطي المكسيكي مستفيدة من دعم حكوماتها وفساد النظام المكسيكي» وبخاصة 
في السنوات الأولى من اكتشاف النفط. ففي هذا الفصل نتتبع العلاقة بين شركات 
النفط والحكومة المكسيكية قبل قيام الثورة المكسيكية عام 2.١4٠١‏ وهي فترة شهدت 
صراعات فى غالبها بين شركات النفط البريطانية والأمريكية للحصول على الامتيازات 
النفطية» وكان النظام السياسي خلال هذه الفدرة تاها سيف وكابها لخر ونيا عم 
قبله. 


غير أن الثورة المكسيكية التي تزامنت مع اكتشاف النفط بدأت تحدث تغيراً 
تدريجياً في علاقة الحكومة مع شركات النفط وإن كان بصورة تدريجية» وبخاصة أن هذه 
الثورة تمخض عنها دستور يعيد ملكية الثروة الموجودة في باطن الأرض إلى الشعب 
المكسيكى بعد أن كانت مملوكة من قبل شركات النفط فى ظل عقود الامتيازات. 
ولكن شركات النفط ظلت تستخدم كل وسائل الضغط المحلية والخارجية للإبقاء على 
الامتيازات السابقة وعدم توطين الصناعة» ما جعل الحكومات المكسيكية المتعاقبة 
تصل إلى طريق مسدود مع هذه الشركات. وقد أدى ذلك إلى تأميم القطاع النفطي 
من قبل الرئيس المكسيكي المنتخب كارديناس عام 1978. وواجهت المكسيك بعد 
التأميم كثيرا من التحديات نتيجة لرفض شركات النفط الغربية التعاون معهاء سواء في 
الإنتاج أو النقل أو التكرير أو التسويق؛ ولكنها استطاعت تدريجياً أن تجد حلولاً لهذه 
التحديات» وبخاصة أن هذه الفترة شهدت إرهاصات الحرب العالمية الثانية. ولم تبدٍ 
الولايات المتحدة اعتراضاً قوياً على التأميم خوفاً من تقارب المكسيك مع دول المحور 
كألمانيا وإيطالياء وما يمكن أن ينتج منه من صراعات في أمريكا اللاتينية التي تعتبرها 
الولايات المتحدة بمثابة حديقتها الخلفية» كما أنها ظلت المستورد الرئيسى لنفط 
المكسيلك. خاصة مع"ثهاية اللعرب» وهذا ليل على أن الشكومة المكسيكية حملت 
اختيار فترة التأميم لنفطها. 

في الفصل الرابع محاولة لفهم التجربة الفنزويلية في إدارة القطاع النفطي والسيطرة 
التدريجية عليه وتحريره من قبضة شركات النفط العالمية. فإذا كانت تجربة المكسيك 
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قد انتهت مبكراً بتأميم القطاع النفطي, فإن التجربة الفنزويلية ولاعتبارات سياسية وغير 
سياسية» كعدم توافر موارد بشرية مدربة» أخذت مسارا تدريجيا تخللته قلاقل سياسية 
وانقلابات لم تكن الدول الغربية بعيدة منها. ففي عهد غوميز كانت هناك سيطرة كاملة 
تقريباً على القطاع النفطي من قبل شركات النفط الأجنبية» وكان المستفيد من الريع 
النفطي الضئيل الذي تحصل عليه الدولة يذهب إلى غوميز وحاشيته. 

وبعد موت غوميز في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر عام ١975‏ بدأت عجلة التغيير 
في فنزويلا تدور ولكن ببطء. وكانت المحطة التالية في عام ١957‏ عندما استطاع 
الرئيس الفنزويلي ميدينا أن يمرر في الكونغرس الفنزويلي قانوناً لنظام المشاركة مع 
شركات النفط ليحل محل نظام الامتيازات السائد عندئذ. وقد يكون من أهم أسباب 
قبول شركات النفط وحكوماتها بهذه المشاركة تجربة التأميم التي حصلت قبل ذلك في 
المكسيك ورفعت تكلفة شركات النفط والدول المستهلكة» إضافة إلى حرص الولايات 
المتحدة على عدم توتير علاقتها مع أمريكا اللاتينية. 

المحطة التالية في المسيرة الفنزويلية نحو ملكية ثروتها النفطية تمثلت بانطلاقة 
التجربة الديمقراطية عام 5 »؛ والتي شهدت ظهور السينيور ألفونزو أحد مؤسسي 
منظمة الأوبك لاحقاً على مسرح الأحداث. وقد استطاع ألفونزو وحزب العمل 
الديمقراطي الذي ينتمي إليه تحقيق عدد من الإنجازات التي تصب في اتجاه توطين 
الصناعة النفطية؛ إذ افدرع أن تقو قروا دع بيهام القمط بدل ترك شركات 
النفط القيام بذلك من أجل تمكين فنزويلا من مهارات التسويق» ثم استطاعت 
الحكومة الفنزويلية زيادة الضرائب النفطية» وكذلك زيادة أجور العمال» وكانت تتجه 
إلى إصلاحات أخرى كإنشاء شركة نفط وطنية. غير أن هذه المسيرة انتتكست بحصول 
انقللاب عسكري عام ١14/‏ استمر لعشر سنوات عجاف تم خلالها نقض أو تجميد كثير 
من الإنجازات التي تحققت خلال فترة الديمقراطية. 


ثم عادت الديمقراطية مرة ثانية عام ١40/4‏ لتستكمل فنزويلا مسيرتها نحو مزيد 
من السيطرة على نفطهاء وقد عاد ألفونزو وزيراً في الحكومة الجديدة وكانت شركات 
النفط خلال هذه الفترة تمارس سياسات إنتاجية لا تخدم الدول المنتجة» وكانت تضغط 
على فنزويلا ببيع نفط الشرق الأوسط الرخيص في سوق الولايات المتحدة لمنافسة 
النفط الفنزويلي الأمر الذي دفع بألفونزو إلى العمل على ثلاث مستويات, الأول 
داخلي لتشديد القيود على ممارسات شركات النفط. والثاني على مستوى إقليمي تمثل 
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بمحاولة التفاوض مع الولايات المتحدة لتأمين سوق للنفط الفنزويلي. وأخيراً على 
المستوى العالمي الذي تمثل بمد الجسور مع الدول المنتجة في الشرق الأوسط وكانت 
هذه الخطوة بمثابة بذور نشأة منظمة الأوبك عام ١47١‏ كما سيأتي لاحقاً. 

في الفصل الخامس من الكتاب نستكمل تحليلنا لنظام الامتيازات النفطية 
والمسارات المختلفة التي أخذها من خلال دراسة الحالة الإيرانية» حيث تم أول 
اكتشاف نفطي تجاري في منطقة الشرق الأوسط. ففي عام ١104‏ تم اكتشاف النفط في 
منطقة مسجد سليمان» ومع هذا الاكتشاف ولدت شركة النفط الإنكليزية - الفارسية» 
التي تعرف اليوم بشركة النفط البريطانية. وقد واجهت هذه الشركة في بداية تأسيسها 
أزمة مالية كادت تؤدي إلى إفلاسها لولا تدخل تشرشل عام ١4154‏ وشراء 0١‏ بالمئة من 
أسهمها لتصبح بعد ذلك حصان طروادة الذي دخلت به بريطانيا إلى بقية دول المنطقة. 
كما إنها كانت مصدراً لوقود البحرية البريطانية التي بدأت تنحول من استخدام الفحم 
إلى استخدام النفط في بواخرها. 


غير أن ممارسات هذه الشركة التي كانت تتصف بالجشع وبعدم رغبتها للقبول 
بتصحيح العلاقة غير المتكافئة بينها وبين المجتمع الإيراني بإعطاء الحكومة نصيباً أكبر 
من الريع النفطي» وبتوظيف العمالة الوطنية في فترة كانت المشاعر القومية ضد الشركة 
في تزايد» جعلها تصل إلى نقطة مسدودة أدت إلى قيام حكومة مصدق المنتخبة بتأميمها 
في عام .١90١‏ ولكن عملية التأميم هذه لم تحقق النجاح الذي حققته المكسيك في 
أواخر الثلاثينيات» لأن الظروف كانت مختلفة» فبريطانيا والولايات المتحدة نظرتا إلى 
عملية التأميم في إطار حربهما الباردة مع المعسكر الاشتراكيء كما إنها رأت فيها تهديداً 
لمصالحها في بقية دول المنطقة» خاصة العراق ودول الجزيرة العربية. وبالتالي فقد 
قررت الحكومتان إجهاض هذا التأميم» وهذا ما حصل فعلاً عندما قامت الاستخبارات 
الأمريكية بإسقاط حكومة مصدق فى ١9‏ آب/ أغسطس .١907‏ وما إن سقطت حكومة 
مصدن وهاه الغاة الذي كان دعوب لول هذه الأجداك :عد ندات الولايات 
المتحدة تستثمر نفوذها المتزايد فى المنطقة» فشكلت تكتلاً نفطياً أوكلت إليه مهمة 
إدارة النفط الإيراني» وأصبح نصيب شركات النفط الأمريكية في هذا التكتل في تزايده 
ولم يكن لإيران ممثل في هذا التكتل ولم يسمح لها حتى بالتدقيق في حساباته. 

آمَا الفصل السادس فيشرح الكيفية التي استولت بها شركات النفط العالمية» 
وبدعم من حكوماتها على الثروات النفطية في الوطن العربيء ابتداءً من نفط العراق» 
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مروراً بالجزيرة العربية» وانتهاءً بالمغرب العربي. وعلى الرغم من وجود بعض الفوارق 
بين هذه الامتيازات» إلا أن الذي كان يجمعهاء هو أنها كلها تم الحصول عليها بممارسة 
ضغوط سياسية وحتى عسكرية من الدول الغربية. وكانت العقود تغطي مساحات شاسعة 
تصل أحياناً إلى كامل تراب الدولة. ولم يكن نصيب الدول المنتجة من ثروتها إلا الشيء 
القليل» الذي كان لا يتجاوز ؟ شيلينات ذهب لكل طن من الصادرات النفطية. كما 
أن شركات النفط لم تكن تهتم بتطوير صناعة نفطية محلية» أو تدريب القوى العاملة 
المواطنة وتشغيلهاء إضافة إلى إرجاع الخلافات إلى قوانين دولية فيها مساس واضح 
بسيادة الدول المنتجة. ولم تكتفف الدول الغربية بدعم شركاتها النفطية وهي تنهب 
ثروات البلدان العربية» وإنما قامت بتجزئة الوطن العربي. فقد وعدت الشريف حسين 
بدولة عربية واحدة إذا وقف معها في الحرب على الأتراك» وبدل أن تفي بوعودهاء 
قسمت الإقليم العربي إلى كيانات تسيطر عليها كل من بريطانيا وفرنسا عملا باتفاقية 
سايكس - بيكوء ثم أنشأت كياناً صهيونيا غريبا في فلسطين عملا بما عرف بوعد بلفور. 


أما الفصل السابع فهو توثيق لصعود النفط إلى مرتبة السلعة الاستراتيجية عبر 
ثلاث مراحل أو أصعدة: أولها التطور التقني الذي أفرز وسائل النقل المختلفة التي 
تعمل بالنفط؛ وثانيها فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية وما شهدته من اعتماد 
متزايد على استخدام النفط في تشغيل السفن الحربية والطائرات والدبابات» وانعكاس 
ذلك على حسم المعارك بين قوى المحور وقوى الحلفاء لمصلحة هذه الأخيرة» وأخيراً 
دور النفط الرخيصء خاصة العربي منه» في إعادة إعمار كل من أوروبا الغربية واليابان» 
تجنباً لأي تمدد شيوعي في الدول الحليفة للولايات المتحدة. 


الفصل الثامن فيه معالجة لفترة المد القومي العربي» وما نتج منه من تغيير في 
موازين القوى بين الدول المنتجة من جانب» وشركات النفط وحكوماتها من جانب 
آخر. فقد شهدت تلك الفترة عدة تطورات كانت حصيلتها مزيداً من سيطرة البلدان 
العربية على ثرواتها النفطية؛ إذ استطاعت هذه البلدان أن تنهي نظام الامتيازات النفطية 
وتستبدله بنظام المناصفة في الأرباح تأثراً بالتجربة الفنزويلية» ثم حصلت عملية تأميم 
قئاة السويس التى شكلت دفعة إيجابية للتوجهات المناوئة للاستعمار بكل أشكاله 
ومهدت لكثير من التطورات اللاحقة. 


ثم كانت الثورة العراقية على النظام الملكي عام »١145/8‏ التي استطاعت أن 
تشكل منعطفاً هاماً في التعامل مع شركات النفط الأجنبية نحو مزيد من السيطرة 
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على الثروة النفطية العربية» من خلال إصدار حكومة عبد الكريم قاسم القانون الرقم 
٠‏ الذي استعادت بموجبه السيطرة على أكثر من 40 بالمئة من مناطق الامتيازات» 
الى كاذ شركات: الفط تمك رها ناغير قطويرها: واغيرا كتيدث هده الندة 
إمعال شرقات التقط الممقلة ماني لقرعات التفمل العالينةة با ساعد عن 
تنويع خيارات الدول المنتجة ومكنها من تحقيق مكاسب جديدة في تطوير صناعتها 
النفطية . 


ويشرح الفصل التاسع الأسباب التي أدت إلى ظهور منظمة الأوبك» خاصة 
المتعلقة منها بسوء استخدام شركات النفط لسلطتها في تسعير النفط وإنتاجه. وإن كانت 
هذه المنظمة لم تحقق إنجازات كثيرة في سنواتها العشر الأولىء باستثناء ردع شركات 
النفط عن المضي في خفض الأسعارء إضافة إلى البدء بعملية «تنفيق الإتاوة» التي نتتجت 
غتهاثيادة فى تصيب الندول'النقطية من الزيع النقطى؛ وقد كول الخلافات الساصية بين 
الدول الأعضاء هى التى جعلت إنجازاتها خلال هذه الفترة محدودة» إذ إن أغلب الدول 
العحةخافة في الوق الأرشطء 'كانك الظلهها السايشة لبيك مشيكية«وبالفالن 
فإنها لم تكن تعبر عن إرادة شعوبها وتظلعاتهم: كما إنها كائظ تورات لاك« لوول 
الكبرىء التي كانت بدورها تخوض حربا باردة انعكست سلبا على علاقات الدول 

الفصل العاشر يحلل الدور الهام لثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر عام ١1789‏ (في 
سنواتها الأولى) في تصحيح مسار العلاقة بين الدول المنتجة وشركات النفط العالمية» 
فبعد قيام الثورة استطاع النظام الجديد أن يوجد ديناميات في علاقته بشركات النفطء 
كانت نتيجتها ترشيد الإنتاج» ورفع نسبة الأرباح التي تعود إلى الحكومة الليبية» وزيادة 
سعر النفط وغيرها من المكاسبء التى حاولت شركات النفط أن تقاومها مستعينة 
يتكرماقا إلذانها نه على وقد كاذ تخقين هته المكاس مو فين السكوية اللنيية 
مقدمة لتصحيح شامل في علاقة الدول المنتجة بشركات النفط» حيث إنه أدى إلى 
اتفاقين رئيسين هما اتفاق طهران واتفاق طرايلس. 

أما اتفاق طهران فقد تم توقيعه في ١5‏ شباط/ فبراير عام »141/١‏ وحصلت الدول 
الخليجية المنتجة للنفط بموجبه على زيادة في أسعار النفط تصل إلى 5 سنتا للبرميل 
الؤاحد مع ضريبة دخل تساوي في المتوسط 80 بالمثة؛ إضافة إلى زيادة سنوية في 
أسعار النفط تعوض التضخم وأي تراجع في قيمة الدولار. أما اتفاق طرابلس الذي كان 
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يتعلق بنفط دول المتوسطهء فقد تم توقيعه في ٠‏ آذار/ مارس 21917١‏ وقد تم بموجبه 
رفع سعر النفط بحوالى 4١‏ ستتاً للبرميل مع ضريبة دخل تصل إلى 00 بالمئة» إضافة 


نتوقف في الفصل الحادي عشر عند الإرهاصات التي أدت إلى حصول الطفرة 
النفطية الأولى» وأهمها رغبة الدول المنتجة في تحقيق نسبة مشاركة أكبر في صناعتها 
النفطية» واستمرار إسرائيل في احتلال الأراضي العربية» وظهور بوادر نقص في الكميات 
المعروضة من النفط في السوق العالمي. وقد أدى مزيج من العوامل السابقة إلى سير 
الدول المنتجة» خاصة العربية منهاء في طريقين متوازيين: أولهماء المطالبة بالمشاركة 
في القطاع النفطي ومحاولة البخلص من نظام الامتيازات» الذي كان سائداً حتى ذلك 
الوقت؛ وثانيهماء الإعداد لتحريك الوضع العسكري مع الكيان المحتل. وقد نتج من 
هذين المسارين ما عرف بحرب تشرين واستخدام «سلاح النفط»» وتحقق نسب متفاوتة 
من المشاركة للدول المنتجة للنفط. 


ويعالج الفصلء إضافة إلى التطورات السابقة» انعكاسات الطفرة النفطية على 
كل من الدول المنتجة والمستهلكة؛ الصناعية منها أو النامية» لدحض كثير من الصور 
النمطية التي رسمها الساسة والإعلام الغربي عن العرب خلال هذه الفترة» وبخاصة في 
ما يتعلق بتدوير الثروة وبتسعير النفط وبالمساعدات. 


الفصل الثاني عشر هو محاولة لكشف الصراعات التي سادت بين الدول المنتجة 
قي خوك تستير وإقلع النقطه و لأنع انا تعلال اشر انين الطفر الفط الأول في 
بداية السبعينيات والطفرة النفطية الثانية في أواخرها. وقد توقفنا عند أهم المؤتمرات 
النفطية التي حصلت خلال هذه الفترة» ابتداءً من لقاء كيوتو عام ١9175‏ إلى مؤتمر 
كراكاس عام .١917/‏ وقد بيّنا كيف أن الخلافات السياسية بين أعضاء المنظمة جعلتها 
تكتفي بالحد الأدنى من الاتفاق» وتبقيها دائما على حافة التفككء. وتمنعها من تحقيق 
الاستقرار المنشود فى الأسعار من قبل الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. 
ولا شك في أن اناك الدول الصناعية» كتأسيس وكالة الطاقة الدولية» وسياسات 
ترشيد استخدام النفط. قد عمقت كذلك من الفجوة بين أعضاء منظمة الأوبك؛ لأنها 
استطاعت أن تُحدث تحولات هيكلية في سوق النفط جعلته سوق مستهلكين بعد أن 


وفى الفصل الثالث عشر يتركز تحليلنا على التطورات التى أدت إلى الطفرة النفطية 
الثانية» وال كان من أهمها الثورة الإيرانية» ثم الحرب الحراقية - الإيرانية» والحرب 
فى أفغانستان» وإعلان «عقيدة كارتر»» وانعكاسات هذه التطورات على أسواق النفط. 
التي نذأت تحوال تدريجا من أسواق مشجيع إلى أسؤاق امشيلكيي لحذة اعثيازات» 
من أهمها التحولات الهيكلية التي نتجت من الطفرة النفطية الأولى» والتي أدت ليس 
فقط إلى دخول منتجين غير أعضاء في الأوبك إلى السوق النفطيء وإنما أدت كذلك 
إلى رفع كفاءة استخدام النفط في الدول الصناعية» ما قلل من طلبها على النفط. وهكذا 
وجدت منظمة الأوبك نفسها مع منتصف الثمانينيات من القرن الماضي تخسر تقريبا 
نصف نصيبها من السوق النفطية» ما دفعها إلى الأخذ بنظام الحصص ولأول مرة عسى 
أن تتمكن من السيطرة على سوق النفط» ولكن نجاحها كان محدوداء وقد أثر ذلك سلباً 
في إيراداتها النفطية ومشاريعها التنموية. 


الفصل الرابع عشر فيه محاولة لتتبع تطورات الصناعة النفطية في روسيا والقوقازء 
على أثر انتهاء الحرب الباردة» وانفتاح هذه المنطقة على العالم وبداية الصراع على 
نفطها. غير أن التجربة الروسية خلال هذه الفترة اختلفت بعض الشيء عن تجارب 
دول القوقاز. فروسيا حاولت أن تستفيد من تقنية الشركات النفطية الكبرى» ولكن من 
غير أن تتركها تسيطر على القطاع النفطي. وقد أوجد هذا الأمر كثيراً من التوترات» 
التي انعكست على قدرة روسيا على تطوير نفطهاء الذي زاد الاعتماد عليه كمصدر 
للدخر بعد الانفتاح. أما بقية الجمهوريات السوفياتية السابقة» كآذربيجان وكازاخستان 
وتركمانستان» فقد كانت ممانعتها في وجه شركات النفط الغربية أقل» لأن قطاعها 
النفطي كان أقل تطوراً من القطاع الروسيء ومواردها البشرية وقدراتها التقنية والتسويقية 
كانت محدودة: الأمر الذي جعلها تدخل في السنوات الأولى على الأقل فى علاقة غير 
متكافئة مع شركات النفط للحصول على التقنية والتمويل. ١‏ 


ويقراً الفصل الخامس عشر العلاقة بين النفط من جانب» والحروب وعدم 
الاستقرار في المنطقة العربية من جانب آخر. خاصة في الفترة الممتدة من السبعينيات 
وحتى وقتنا الحاضر. فمنذ بداية السبعينيات ومحاولة الدول النفطية استعادة سيطرتها 
على القرارات المتعلقة بالتسعير والإنتاج من الشركات النفطية الكبرى» ظلت الدول 
الغربية تهدد باستخدام القوة في الحصول على النفط وبأسعار تناسبهاءحتى لو كانت 
على حساب الدول المنتجة ومتطلبات التنمية فيها. ثم تحولت هذه التهديدات لاحقا 
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إلى حروب» هي في جوهرها من أجل استمرار فرض الهيمنة على المنطقة العربية 
ومقدراتهاء كما حصل في حرب تحرير الكويت عام 114٠‏ ثم احتلال العراق عام 
#مت لاون فانث عده الحروب فداعلنك بميرزات ارق عقر الد شرا 0 
ومحاربة الإرهاب» وغيرها من المبررات التي أثبتت التطورات اللاحقة عدم صدقيتها 
كما تشير الوثائق الغربية نفسها. 


الفصل السادس عشر يشرح معطيات الطفرة النفطية الثالثة» ويبين بأن هذه الطفرة 
تعود إلى أكثر من سببء بعضها مرتبط بأساسيات العرض والطلب» كوصول بعض 
الدول النفطة إلى ذروتها الإنتاجية» وإلى العوامل الجيوسياسية» التي أدت إلى انقطاع 
الإنتاج في دول كالعراق ونيجيريا وفنزويلاء كما أنها تعبير عن تزايد الطلب على 
النفط من قبل الدول الآسيوية الصاعدة كالصين والهند» وبعض هذه الأسباب مرتبط 
بالتحولات التي حصلت في أسواق النفط» خاصة التوسع في دور سوق المستقبليات» 
وما يعنيه من زيادة حجم المضاربات في هذا السوق» وهي مضاربات لا تعبر عن كميات 
النفط الفعلية بقدر ما تعكس حجم المراهنات التي تتم على النفط. وأخيراً من أسباب 
هذه الطفرة كذلك دور الدولار كعملة دولية والمديونية التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي 
وأثرهما في استقرار أسواق المال وقيمة الإيرادات الفط ش 


الفصل السابع عشر هو تحليل لعلاقة النفط بالتنمية» مع التركيز على الآثار التي 
تترتب على الريع النفطيء وكيف يمكن لهذا الريع أن يعيق عملية التنمية من خلال 
عدة قنوات» أهمها إضعاف مؤسسات الدولة» وتحويلها إلى أداة في يد النظم السياسية 
تستخدمها لشراء الولاءات وتكميم أفواه المعارضة» وإفراز طبقة رجال أعمال طفيلية 
تحرص على الحصول على جزء من الريع أكثر من حرصها على أخذ المبادرة وتطوير 
قطاع خاص منتج. ويعتمد الفصل على أحدث الأدبيات التي تؤكد أن «نقمة النفط» 
ليست حتمية» وإنما تعتمد على الكيفية التي يستخدم بها هذا المورد؛ وبالتالي فإن 
تحويل هذا المورد إلى نعمة تنتج منها تنمية فعلية يتطلب العمل على أربعة محاور 
رئيسية هي: تعميق دور شركات النفط الوطنية للحصول على النصيب الأكبر من الريع 
النفطي؛ اتباع سياسات اقتصادية فاعلة تحافظ على استقرار أسعار النفط وإيراداته وتقلل 
من تذبذباتها؛ تنمية العنصر البشري ذي المهارات التي تجعله بديلا للنفط كمصدر 
للدخل؛ وأغيرا رشك إثقاف الآيراذات القطية اتبحقيق نفية دائمة وعادلة بين شرائح 
المجتمع الحالي وكذلك عبر الأجيال. 


الفصل الثامن عشر ننتقل فيه إلى الحديث عن الآثار البيئية للنفط في ظل تزايد 
الحديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة من زيادة كمية «الغازات الدفيئة») في 
الفضاء وانعكاساته المختلفة على كوكبنا. وهنا نتطرق وبشيء من الاختصار إلى الكيفية 
التي يساهم فيها النفط في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري» ثم نتحدث بعد ذلك عن 
إشكالية تقاسم علاج هذه الظاهرة بين الدول» ونشرح الآليات التي يمكن من خلالها 
السيطرة على انتشار الغازات الدفيئة» وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون, في الأرضء ثم 
نختم حديثنا ببعض التوقعات المستقبلية في ما يتعلق بما هو مطلوب وما هو ممكن في 
ظل المعطيات الحالية. 


الفصل التاسع عشر يطرح قضية حيوية أخرى وهي قضية «نضوب النفط». فعلى 
الرغم من أن هناك إجماعاً على أن النفط مورد ناضبء وبالتالي فإن القضية المطروحة 
حول مستقبله لا تتعلق بما إذا كان سينضب أم لا وإنما متى سينضب. وهنا تختلف الآراء 
لاعتبارات تتعلق بعوامل التقنية والكلفة ودقة البيانات وغيرها من محددات مخزون 
النفط. وقد عالجنا هذا الموضع تحت ثلاثة عناوين رئيسية» هي تاريخ هواجس نضوب 
النفط» وانتقلنا بعد ذلك إلى الحجج التي يطرحها أصحاب «نظرية الذروة النفطية»» ثم 
ختمنا الفصل بما يرد به أصحاب «نظرية الوفرة النفطية»» وبما أن كلا المدرستين تعضد 
أطروحتها بحجج قوية لن نتأكد من درجة صحتها إلا في المستقبل» فقد تركنا للقارئ 
الحرية بأن يكوّن قناعته بنفسه حول هذا الموضوع في ضوء ما طرحناه من مساجلات 
بين المدرستين. 

حاولنا في الفصل العشرين أن نعرض أهم بدائل النفط. فإضافة إلى النفط غير 
التقليدي (الذي سيأتى ذكره في الفصل الأخير)» فإن للنفط بدائل كثيرة وإن كانت بدائل 
غير كاملة» أي أنها لا تستطيع أن تحل محله في كل الاستخدامات وبالتكلفة نفسها حتى 
الوقت الحاضر على الأقل. وهذه البدائل هي: الغاز الطبيعي؛ الطاقة الذرية؛ الفحم؛ 
الطاقة المتجددة؛ السيارة الكهربائية؛ والهيدروجين» إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام 
النفط وغيره من مصادر الطاقة. ولا شك فى أن قدرة هذه البدائل على أداء دور متزايد 
فى السنوات القادمة تحدده ثلاثة أمور اللمطرار التقنى؛ التكلفة؛ والآثار البيئية. وقد 
ّنا كيف تؤثر هذه المحددات في هذه البدائل. ْ 


الفصل الحادي والعشرون يعالج مستقبل سوق الطاقة تحت أربعة محاور رئيسية 
بالاعتماد على الدراسات المستقبلية لوكالة الطاقة الدولية وغيرها وهى: النفط» والنفط 


31 


غير التقليدي» واتجاهات سوق الطاقة» والمتغيرات الجيوسياسية. محور النفط فيه توثيق 
لحجم موارد النفط الخام بحسب آخر البيانات» وما تثيره هذه البيانات من إشكاليات 
تتعلق بالنماذج المستخدمة في تقديرهاء والبعد السياسي في ما يعلن من احتياطيات» 
وثقل الوطن العربي في المخزون العالمي» وغيرها من الأمور. 

أما المحور المتعلق بالنفط غير التقليديء ففيه تعريف بهذا النوع من النفطء 
والفوارق بينه وبين النفط التقليدي» خاصة في ما يتعلق بتقنية الاستخراج وتكاليفه» 
والآثار البيئية» إضافة إلى أنواعه المختلفة» التي تشتمل على الرمال القيرية» والسجيل 
النفطي, والنفط الخفيف الضيق» وتحويل كل من الفحم والغاز إلى وقود. 

والمحور الثالث يبين اتجاهات العرض والطلب على الطاقة بوجه عام والنفط 
بوجه خاص خلال الحقب القادمة وانعكاسات كل ذلك على أسعار النفط فى السنوات 
القاقعة متحسع قاد زات وكالة الطافةالدولية: ١‏ 


والمحور الأخير يتناول الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها المتغيرات الاقتصادية 
والجيوسياسية فى أسواق النفط فى السنوات القادمة. فالسنوات الأخيرة شهدت زيادة 
كبيرة في إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة» وبدأ البعض يعتقد بأن هذه 
الاكتشافات تعني بداية تراجع دور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسطهء بينما 
هناك من يعتقد بأن مصالح الولايات المتحدة تتعدى توفير الطاقة إلى السيطرة والنفوذ 
ومنافسة الدول الصاعدة كالصين والهند. إضافة إلى النفط التقليدي هناك متغيرات 
جيوسياسية كالمفاعل النووي الإيراني» والربيع العربي» والصراع العربي - الإسرائيلي» 
وهي كلها متغيرات ستكون لها انعكاسات مختلفة على أسواق النفط في السنوات 
القادمة. 
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تقديم 


مه 


عندما كنت أعد مخطوطة كتابى المعَنوّن دول مجلس التعاون الخليجى فى مثلث 
الوزائة والنفظة والقوى الأجبية الذي تددره مشكوراً مزكز دراتساات الويخذة العربية»اتقينيم 
لي أن النفط ظل منذ اكتشافه حتى يومنا هذا أشبه بالمحيط الذي لا تنحصر عجائبه» 
ولاكؤك عر قلك ولا سوال كوه وله اننا خلذ سور اكورانس والدريس» أذ عاك 
موضوعاً شدّني كموضوع النفط ولا أعرف لذلك سبباء هل هي تلك المناظر الخلابة 
لنيران الآبار المشتعلة التي كنا نمر عليها أيام شبابي مع أقاربي وأصدقائي في المناطق 
الصحراوية الغربية من مدينة أبو ظبي ونحن في طريقنا إلى الفضاء الصحراوي الممتد 
الذي كنا نرتاده لصيد الأرانب وأحياناً لصيد طير الحباري المعروف في هذه المنطقة؟ أم 
هي تلك الآبار المشتعلة قرب جزيرة داس وأطرافها كجزيرتي زركوه وجرنين» حيث كنا 
نصطاد الأسماك بأنواعها حتى قرابة الفجر غير مدركين أن هذه المناظر التي كنا نستمتع 
برؤيتها وجاذبيتهاء خاصة بعد منتتصف الليل» هى في الحقيقة كميات من الغاز الذي ترك 
محرت دو طرو ا معاد هه كفنا رزات سن الكنان الجعةة ودالاً على درجة اللامبالاة 
التي كانت شركات النفط العالمية تتعامل بها مع نفطنا ودولنا. 

مهما كانت الأسباب الكامنة وراء هذا الاهتمام بالنفط» والذي ظل معي سنوات 
طوالاً» فقد قررت بعد انتهائى من الكتاب المذكور أعلاه أن أبدأ بكتابة مخطوطة تدور 
حول النفط. أمخر فيها عند وأغوص فى أعماقه. وأتأمل عجائبه» وأصف أحواله. 
وأنبّه إلى أهواله متأملاً الخروج ببعض درره؛ كل ذلك بأسلوب سهل يجعل الكتاب في 
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ا ل ار 
ا ا ل 
اجو اجيم سه بو دوي لاوس لوس 
التقديرات ولكنها ا ا ا ل م 
علي أن أؤجل مشروع كتاب النفط حتى أنتهي من كتاب آخر ولد من رحم هذا الربيع 
عنوانه الإمارات العربية المتحدة على مفترق الطرقء الذي انتهيت من كتابته في بداية عام 
3١‏ وقد تم نشره من قبل مركز دراسات الوحدة العربية في أيار/ مايو من ذاك العامء 
لأجدد عهدي بعد ذلك مع موضوع النفط. 

الكتاب الحالى إذاً هو أقرب إلى ما أود تسميته «السيرة الذاتية» للنفطء وهى 
سيرة تدوّن معطيات الواقع الذي ولد فيه النفط» ثم ترسم صورة له وهو يحبو ويترعرع 
ليأخذ مكاناً بين مصادر الطاقة في العالم» ثم كيف تصدر أقرانه كمصدر للطاقة» وتأثيره 
في التطورات العلمية وتأثره بهاء ثم دخوله حلبة الصراع السياسي والاقتصادي محلياً 
ودولياً والحروب التي ارتبطت بهء وأخيراً الفرص والتحديات التي حملها في طياته 
للإنسان العربى منذ اكتشافه فى هذه المنطقة فى بداية الثلاثينيات من الألفية الثانية» 
وكيف نجح - أو أخفق - العرب في التعامل مع الفرص التي أتاحها لهم والتحديات 
التي فرضها عليهم؛ وأخيراً مستقبل هذا المورد الحيوي والإشكاليات التي يثيرها 
للعالم. 

أما إضافة «رؤية عربية لتطوراته» إلى عنوان كتاب يتحدث عن النفط الذي يمثل 
سلعة عالمية عابرة في انعكاساتها للجغرافيا والأوطان والتاريخ» فإن القصد منه هو 
إعادة المنظور العربي من آمال وآلام إلى الواجهة. ذلك أن أدبيات النفط ظلت في 
غالبها أسيرة النظرة الاستشراقية للمجتمعات الغربية» فهي ما برحت تتحدث عن النفط 
من منظور الآخر الذي يجعل الدول الصناعية والغربية خاصة وشركاتها النفطية مركز 
الاهتمام. فغالبية هذه الأدبيات النفطية الاستشراقية تزكر حديثها على مواضيع يع السيطرة 
على النفط. والتأكد من بقائه مرا كرا للطاقة وتأسغان :وكدنات معقولة» وتأمين 
طرق توصيله إلى المستهلك. ومن أهم هذه الطرق قناة السويس ومضيق هرمز وباب 
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بعضء وسبل استبداله في حالة نضوبه بمصادر أخرى أكثر ديمومة وأقل تأثيراً في البيئة» 
وغيرها من الموضوعات التي تعبر عن مصالح الغرب والمستهلكين بوجه عام؛ وهي 
موضوعات نعتبرها مهمة ونعالجها فى كتابنا هذاء ولكننا نتعداها إلى الحديث عن دور 
النفط فى حياة العرب. 


لا بد من توعية الأجيال العربية بأن شركات النفط الغربية وحكوماتها قد مارست 
ولسنوات طويلة» وتحت مبرر إنتاج النفط وتأمينه» شتى صور الاستغلال والتدخل في 
شؤون المنطقة العربية وتجزئتها. ولا بد من تنبيه هذه الأجيال إلى أن منظمة الأوبك أو 
تعاون الدول المنتجة هو ليس سلوكاً احتكارياً يقصد به إيقاع الظلم بالمستهلك الغربي؛ 
وإنما هو سلوك تحتّمه طبيعة سلعة النفط التي لا يمكن أن تترك لقوى العرض والطلب 
وحدهاء كما سيتضح في طيات هذا الكتاب؛ ناهيك بأن هذا التوحد والتعاون بين الدول 
المنتجة هو وسيلة لاستعادة حقوق الدول المنتجة بالحصول على جزء أكبر من الريع 
النفطى الذي طالما استحوذت عليه الدول الغربية وشركاتها من خلال سياسات التسعير 
والإنتاج وإدارة بقية مراحل الصناعة النفطية. 

ولا بد كذلك من لفت انتباه أبناء الأمة العربية بأن الآثار البيئية الناتجة من استخدام 
مصادر الطاقة المختلفة ‏ بما فيها النفط ‏ والتي يتحدث عنها الغرب اليوم» هي من 
صنع الغرب بالدرجة الأولى تتبعه دول آسيوية (كالصين والهند)» بينما دور العرب في 
هذه المشكلة لا يزال محدوداً وهم يتحملون تكاليفها بحجم الأمطار وحجم المحاصيل 
الزراعية والفيضانات وغيرها. فاليوم أغلب استخدام للنفط الذي يونّد ثاني أكسيد 
الكربون في البيئة هو في النقل» أي السيارات والشاحنات والطائرات» وأغلب الطلب 
على هذا النقل هو فى دول منظمة التعاون والتنمية التى تشتمل على أغلب الدول 
الفباعنة ف لوقت ادا يها أغزى الزيادة المتؤقحة ون الطلب) بتكو ف الال 
الآشيرية» وبخاضة الفين والهد واليابان0. ْ ْ 

لذلك لا يمكن أن يطلب من البلدان العربية وسائر الدول النامية أن توقف مساراتها 
التنموية» بينما يستمر الغرب في أنماط استهلاكية لم تعد مقبولة ولا ممكنة» فالولايات 
المتحدة ألأمريكية التي تمثل حوالى © بالمئة من سكان العالم تستهلك أكثر من ١5‏ 
بالمئة من الطاقة العالمية وتطلق حوالى 550 بالمئة من غازات الاحتباس الحراري أو 
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«الغازات الدفيئة» في العالم. ويقدر معدل استهلاك الفرد الأمريكي من الطاقة سنوياً 
بحوالى 8 أطنان مكافتة نفط). 


ونريد أن ننبه الأجيال إلى أنه فى الوقت الذي نأمل فيه جميعاً أن يسود التعاون 
بين الدول المنتجة والمحيتكف لكان إمكاضة عدم اكتفاء الغرب بالسيطرة غير المباشرة 
على منابع النفط من خلال الوجود العسكري في المنطقة واحتمال دخوله في مقامرة 
للسيطرة على منابع النفط بالقوة» كان ولا يزال وارداً والشواهد التاريخية على ذلك 
كثيرة. كما هدد وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر في السبعينيات عندما اقترح 
احتلال السعودية”©". 


وكما صرح بذلك وزير الدفاع جيمس شلينسغر عندئذ”» وكما أشار محافظ 
المصرف المركزي الأمريكي غرينسبان السابق إلى ذلك بقوله في كتابه عصر 
الاطيط رانو ري سوين أده عبر فول تابه لاعت افديهنا يدرف الفعدي أن تعر 
العراق كانت إلى حد كبير من أجل النفط»6*» كما تشير كثير من الدراسات إلى أن 
الغرب قد استخدم القوة في السابق للسيطرة على النفط في مرات كثيرة ولن يتردد في 
استخدامها فى المستقبل» مقي ل ترزيدز التافية ان الدوك الخبري تعلو سردم 
المخزون النفطي المتناقص”2 


فالغرب والشرق كلاهما له مصالح وهي تتقدم على المبادئ والقيم والقوانين 
الدولية. وعلى العرب أن يكونوا على استعداد للحفاظ على حقوقهم في هذا الصراع 
الدائر» لأن الصراع من أجل تحقيق المكاسب الاقتصادية والسياسية في حالة حراك 
دائم» وفي اللينوات الفا سير كزهة ا قرا علي الام الى ليها خزون يفطن 
كبير تكاليفه منخفضة كدول الخليج العربي» أو الدول التي ستحصل فيها اكتشافات 
جديدة بسبب تقدم التقنية كبعض الدول الأفريقية ية ودول القوقاز» إضافة إلى مناطق أخرى 
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كأعماق البحار ومناطق القطب الشمالي التي تعتبر مناطق واعدة من حيث مخزونها من 
التفظ والعارة ولدلك نري وراد لدنات على اتوزيعهار رولا لقن أن إطرانا جديدة 
وصاعدة كالصين والهند ستدخل حلبة الصراع بطرقها وإمكاناتهاء بل إنها بدأت تجد 
لها موطئ قدم في كثير من الدول النفطية» وفي الوقت نفسه سيتراجع دور دول أخرى 
كبعض الدول الأوروبية. 

ونريد كذلك أن نؤكد لأبناء هذه الأمة أن سيطرتهم التامة على ثرواتهم النفطية لن 
تتحقق إلا بتمكنهم من العلم والتقنية لأن شركات النفط لا تزال تحصل على جزء كبير 
من ريع النفط بسبب احتكارها للتقنية التي راكمتها عبر حقب زمنية» وهي حريصة على 
عدم نقلها إلى الدول النفطية. كما أن التقنية هي من أهم العوامل التي ستؤثر في تطور 
بدائل النفط كاختراع بطاريات كهربائية تحرك السيارات والشاحنات وغيرها. وهذا 
يعني أن على البلدان العربية أن تستوعب هذا الدرس وتبداً بالسعي إلى استيعاب هذه 
التية ور طنها واه براجت 0ه البمى' نقط فى ميال الط برزتا من الاك خرف 
كالطاقة الشمسية وتحلية الماء ودراسة لعفاف اورف وغيرهاء لأن اعثمواز اعتمادها 
على المشروعات الجاهزة يجعلها عاجزة عن تحقيق تنميتها واستقلالها ويحرمها كثيراً 
من مواردها التي تتسرب إلى الشركات العالمية واقتصاداتها"". 

ونريد من تأليف هذا الكتاب أن نسلط الضوء على جانب من تاريخ المنطقة الذي 
ظلت الحكومات غير المساءلة أمام شعوبها حريصة على طمسه. ويتعلق بحجم الفجوة 
بين ما حصل فعلاً وبين ما تدّعيه هذه الأنظمة عبر الحقب الماضية» وذلك بالاعتماد 
على ما توافر لدينا من دراسات ووثائق قديمة وحديثة حتى تدرك شعوب المنطقة أن 
الحرية هي مفتاح النهضة:؛ وأن التخلص من الاستبداد ثقافة وواقعاً هو المدخل الوحيد 
إلى النهضة المنشودة وإلى تفكيك النظام العنصري في فلسطين وإرجاع الحقوق إلى 
أصحابهاء كما حصل في جنوب أفريقيا. 

وأخيراً وليس بآخرء يهدف الكتاب إلى تذكير الأجيال بأن التحديات الأمنية 
والتنموية التي يواجهها العرب لا علاج لها إلا في إطار الدائرة العربية الواسعة والكيان 
العربي الموحد. لأن الكيانات الصغيرة أثبتت فشلها في مواجهة هذه التحديات. كما 
أن الكيان الكبير هو وحده قادر على أن يجعل العرب مستقلين في قراراتهم ومؤثرين 
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في ما حولهم بدل أن يكونوا ضعفاء يدورون في فلك غيرهم وتكون أرضهم ساحات 
للصراعات الإقليمية والدولية كما هو حاصل الآن. 

هذه وغيرها من القضايا المتعلقة بالنفط وعلاقته بالوطن العربي سيجدها القارئ 
فى طياك الكتات. وبذلك بكرن الكتاب حاملاً للتحديات الت تواجه الوطن الغربي 
ومعبراً عن الهموم التي طالما اختلجت في عقول أبناء هذه الأمة وقلوبهاء والمؤلف 
واحد منهم. 

أما المنهج الذي سلكناه في علاج قضايا النفط المتشابكة فهو مزيج من الوصف 
والتحليل والتأريخ» وقد رأينا أن نجعل حديثنا أقرب إلى القصة التي تبدأ من أيام 
النفط الأولى وتنساب عبر الحقب الزمنية مع التركيز على أهم الأشخاص والأحداث 
والمؤسسات والسياسات التي اتصف بها هذا التاريخ الطويل الذي لم تكتب بعد فصوله 
الأخيرة» وهي بالتأكيد لن تكتب إلا بعد سنوات طويلة» ولكن حسبنا أن نكون قد 
سطرنا للأجيال بعض صفحاته بخيرها وشرها عسى أن يكون فيها عبَّرٌ ودروس ترسخ 
في عقول الأجيال الحالية والمستقبلية» خاصة العربية منهاء وتستفيد منها في التأسيس 
لنهضتها المنشودة. 1 


ويشتمل الكتاب على واحد وعشرين فصلاً؛ الفصل الأول يمهد لموضوعات 
الكتاب بنظرة شاملة على مفردات الصناعة النفطية لتسهيل فهم مادة الكتاب. والفصل 
الثانى يسلط الضوء على بدايات النفط وتجربة جون روكفلر صاحب أكبر وأول 
إعراحه ويه يرجيو فزكاف: لقنا لوكا زح وق رو فار وار لوس 
سكك حديد تكساس وما فيها من عبر تتعلق بطبيعة النفط وأهمية تنظيم إنتاجه وتسعيره 
لتحقيق الاستقرار اللازم لاقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء وعدم 
الاكتفاء بقوى العرض والطلب وحدها. 

الفصول الثالث إلى السادس تعالج مرحلة هامة في تاريخ الصناعة النفطية وهي 
مرحلة الامتيازات النفطية وما واكبها من سيطرة لشركات النفط العالمية أو ما كان يعرف 
بالأخوات السبع على غالبية حقول النفط في العالم في ظل علاقة غير متوازنة بين هذه 
الشركات بما تملكه من تقنية وخبرة ورؤوس أموال ودعم من حكوماتها وبين دول منتجة 
تسوسها حكومات تفتقر إلى الحد الأدنى من الشرعية والفهم بتعقيدات هذه الصناعة» ما 
أدى إلى قسمة غير عادلة للريع النفطي كانت في النهاية سببأ رئيسيا في توتر علاقة الطرفين. 
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فالفصل الثالث يحلل ظروف تجربة تأميم النفط في المكسيك وتحدياتها وآثارهاء 
وهى تجربة كانت لها انعكاسات لاحقاً على علاقات شركات النفط بالدول المنتجة. 


وفي الفصل الرابع نتوقف عند تجربة فنزويلا وهي نموذج آخر للعلاقة بين الدول 
المتتجة وشركات النفط والتي كان مسارها مختلفاً عن النموذج المكسيكي لأسباب 
موضوعية» وكان لهذه التجربة السبق في الانتقال من عقود الامتيازات النفطية إلى 
المشاركة بأنواعها. 


تجربة أخرى في تاريخ الصناعة النفطية نتطرق إليها في الفصل الخامس من 
الكتاب وهي التجربة الإيرانية التي بدأت بتأميم القطاع النفطي من قبل حكومة مصدق 
المنتخبة وانتهت بإسقاط هذه الحكومة من قبل الاستخبارات الأمريكية وإعادة عقارب 
الساعة إلى ما قبل عملية التأميم؛ وهذه تجربة كانت لها كذلك بعض الانعكاسات خاصة 
على البلدان العربية. 


أما الفصل السادس فهو تحليل لعملية تقاسم النفط العربي بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى وما رافق هذه العملية من سيطرة وتجزئة للإقليم العربي بعد فصله عن 
الدولة العثمانية. 


بعد ذلك ننتقل إلى الفصول السابع إلى السادس عشر من الكتاب والتي نتطرق 
فيها إلى الجغرافيا السياسية للنفط منذ أن تحول إلى سلعة استراتيجية وأصبح العالم 
يعتمد عليه في آلة الحرب وفي بناء المجتمعات المعاصرة» وما أدى إليه ذلك من 
حروب وصراعات وتحالفات تتغير مظاهرها وآلياتها وحتى أطرافها ولكن يظل محورها 
النفط والرغبة في السيطرة عليه؛ ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الدول المنتجة تستعيد 
جو اام متها علو ين التالعة" لامع يله و نمكي خيزيا البعاة التي يعم على 
أساسها اقتسام الريع النفطي مع شركات النفط وحكوماتها. 

فالفصل السابع يتتبع صعود النفط من كونه سلعة محدودة الاستخدامات 0 
إلى أن أصبح سلعة استراتيجية لا يستغني عنها الإنسان في حياته اليومية من تقل إلى 
تدفئة إلى خوض الحروب. وفي الفصل الثامن محاولة لرصد انعكاسات المد القومي» 
خاصة العربي» على علاقة الدول النفطية المنتجة مع شركات النفط وحكوماتهاء وكيف 
كان هذا المد بمثابة المحرّك الذي حفز الدول المنتجة على الاستعادة التدريجية لسيادتها 
على ثرواتها النفطية. 
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منظمة الأوبك كانت أحد إفرازات المد القومي والفصل التاسع يوضح ظروف 
نشأتها والتحديات التي كانت تواجهها وما حققته وما لم تحققه خلال الحقبة الأولى 
أما الفصل العاشر فهو عبارة عن شرح لدور ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر في 
المنعطف الذي أخذته الصناعة النفطية منذ بداية السبعينيات» والنقلة النوعية في علاقة 
شركات النفط والدول المنتجة التى توجت باتفاقى طهران وطرابلس وأدت إلى مزيد من 
المكاسب للدول المنتجة سواء تعلق ذلك بالتسعير أو الإنتاج أو ملكية الأصول النفطية. 


الفصل الحادي عشر يحلل خلفيات الطفرة النفطة الأولى التي تداخلت فيها 
الحرب مع السياسة» ويتتبع دور المقاطعة النفطية ومدى تجاحيا فى اتغنيق الأخذاف 
السياسية والاقتصادية للدول المنتجة خاصة العربية منها. وعلى الرغم من التوحد الذي 
أظهرته منظمة الأوبك خاصة فى النصف الأول من السبعينيات إلا أن النصف الثانى 
من لفن النحقبة افد أظهر بحم الخلاات التي تعانيها هذه المنظمة والفكامنات هذه 
الخلافات على قدرتها على تبني سياسات تسعيرية تحفظ مصالحها. وهذا هو الموضوع 
الذي نتوقف عنده في الفصل الثاني عشر. 

ولم تختلف أواخر السبعينيات عن بدايتها من حيث الأحداث الجيوسياسية» 
والفصل الثالث عشر يرصد آثار أهم هذه الأحداث في سوق النفط» وخاصة أسعار 
النفط وإيراداته وكيف تعاملت الدول المنتجة مع النقص في عرض النفط نتيجة لكل من 
الثورة الإيرانية ثم الحرب العراقية - الإيرانية. بعد ذلك ننتقل في الفصل الرابع عشر إلى 
أهم انعكاسات نهاية الحرب الباردة التي تمثلت ببداية الصراع على نفط كل من روسيا 
والقوقاز. 

الفصل الخامس عشر يعالج العلاقة بين النفط كمورد ناضب وسلعة استراتيجية 
وبين الحروب التى حصلت فى المنطقة العربية منذ اكتشاف النفط فيها. أما الفصل 
السائقى فهر فإنه ميحاو 3 للتاكية يأث الطلفر : القطية العالقة مر لبيك عباتي لأنها 
]كك تعنيدا وذلك لآنها سير :عن أزنة متعددة الأبعاة لمن النقط رلا اده 


إضافة إلى الأبعاد السياسية والأمنية للنفط» هناك بعدان متعلقان بالتنمية والبيئة 


ونعالجهما في الفصلين السادس عشر والسابع عشر. فالفصل السابع عشر نحاول فيه 
إيجاد الحد الفاصل بين النفط كنعمة تمهد لعملية التنمية الشاملة» وبين النفط كنقمة 


و 


تهبط بأداء المجتمع إلى أدنى مستوياته بسبب ما تسببه من سلبية وفساد وتقاعس عن 
العمل الحشج. 

وفى الفصل الثامن عشر نتوقف عند محطة أخرى من المحطات المتعلقة بالنفط 
وهي. علاقة النفط بالببعة»وهو موضوع تصدر قائمة الأولويات: في السنوات الأخيرة 
بشيحة نا يوكلة العلنقاء فر تعن كنيعي تاقنعة امن :إفر اط الأنسان فين تلاك يوار 
هذا الكو : 


بعد ذلك ننتقل في الفصول الثلاثة الأخيرة إلى الحديث عن مستقبل النفطء ففي 
الفصل التاسع عشر نطرح آراء كل من مدرستي الذروة النفطية والوفرة النفطية لنترك 
للقارئ حرية الحكم على ضعف أطروحات كل مدرسة أو قوتها. 

وفي الفصل العشرين تحليل لبدائل النفط التي» وإن كانت واعدة: إلا أن عملية 
تظروها عتووة ناريك «اازالاك قد ضما مدرياك كيزة بقياما هر مغل باتكلنة: 
ومنها ما هو مرتبط بمستقبل التقنية» ومنها ما هو متعلق بالبيئة» ومنها ما هو عائد إلى 
توافر أو غياب الإرادة السياسية. 

وفي الفصل الحادي والعشرين نختم الكتاب بنظرة على مستقبل النفط من خلال 
الحديث عن واقع النفط الخامء والدور المتوقع للنفط غير التقليدي الذي كثر الحديث 
عنه فى السنوات الأخيرة» واتجاهات سوق النفط خلال الثلاثين سنة القادمة بحسب 
عات مراكة اناك السقسة كل ودر انه العاقة الدر لسر ااانا 
الجيوسياسية للتغيرات المتوقعة في سوق النفط. 


7” 


اناك 


تعريف بأساسيات النفط 


رض 


قبل أن نبدأ رحلتنا مع النفط في الفصل الثاني من الكتاب لا بِدَّ من مقدمة 
عامة تزوّد القارئ بأهم المفردات المستخدمة في هذه الصناعة حتى يتمكن من 
تعظيم استفادته من مادة الكتاب وتتكون لديه صورة موضوعية عن سلعة النفط وأهم 
خصائصها التي تجعلها مختلفة بعض الشيء عن بقية السلع. فالنفط يشكل - إضافة إلى 
الغاز والفحم - ما يعرف بالوقود الأحفوري, والنفط هو كربون تكوّن من مواد حيوانات 
وتحولت إلى سائل كربوهيدراتي يطلق عليه «النفط الخام». وعندما يحترق النفط 
الخام يُحدث امتزاجاً بين هذا الكربون والأوكسجين وينتج منهما ثاني أوكسيد الكربون 
الذي يعتبر من غازات الاحتباس الحراري أو ما يطلق عليها كذلك «الغازات الدفيئة». 
والكربون هو غاز يبقى في الجو لأكثر من مئة سنة» ومن هنا يكون لإنتاج النفط آثار بيئية 
سيتم التعرض لها لاحقا". 


والنفط الخام ليس نوعاً واحداً وإنما عدة أنواع؛ كل واحد منها يعبر عن تركيبة 
مادية وكيميائية مختلفة» وأهم مقياسين للتمييز بين أنواع النفط هما الكثافة والمحتوى 
من الكبريت. أما الكثافة فهى تعبير عن خفة النفط وثقله» وتقاس عادة بمقياس معهد 
الحرؤل الأتريىى زلمك ترسارت مذ الكاقة ات ٠‏ درجات التى تعبر عن أكثر 
أنواع النفظ كنافة وه4:وريخة الت :تعير عن أكدرها خفة,«وهذا يعاق آله كلما رتفعت في 
هذا المؤشر انخفضت كثافة النفط والعكس صحيح. من هنا فإن هناك من يصنف النفط 
من حيث الكثافة إلى ثلاث فئات: الأولىء فئة النفط الثقيل الذي تصل كثافته بحسب 
مقياس معهد البترول الأمريكي إلى 750 درجة أو أقل؛ والثانية» النفط المتوسط الذي 
تشاوت ا شب رم ورج والثالثة» النفط الخفيف الذي تزيد كثافته على 
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درجة. هذا في ما يتعلق بالتمييز بين أنواع النفط من حيث الكثافة» أما التمييز بينها 
من حيث كمية الكبريت فإن له كذلك مقاييسه. فالنفط الذي يطلق عليه مسمى «النفط 
الحلو' يحتوي على أقل من 5 , ٠‏ بالمئة من الكبريت من حيث الوزن؛ ومن أمثلته نفط 
غرب تكساس. أما النفط الذي تتفاوت فيه نسبة الكبريت ما بين © ٠,‏ بالمئة و0١‏ 
بالمئة فيسمى «النفط الحامض المتوسط). وإذا زادت نسبة الكبريت على ١,5‏ بالمئة 
فعندها يسمى «النفط الحامض». وتعود هذه التسميات إلى بدايات اكتشاف النفط 
عندما كان العاملون في حقول النفط يقومون بتذوق النفط للتأكد من كمية الكبريت 
زفق 


فنه 


وتشير الدراسات المتوافرة إلى أن حوالى ٠١‏ بالمئة من النفط العالمي هو ذو كثافة 
متوسطة وذو محتوى متوسط أو مرتفع من الكبريت, بينما لا يزيد نصيب النفط الخفيف 
على 7١‏ بالمئة من العرض النفطي العالمي والذي يحتوي نصفه على كمية مرتفعة من 
الكبريت. أما النفط العربي فهو نوعان: الأول في منطقة الخليج العربي وتتصف غالبيته 
بنسبة كبريت عالية» والثاني» هو نفط المغرب العربي الخالي من الكبريت ولكنه يحتوي 
عل نادة الد في يل عر ا 0 


هناك تفاوت كذلك فى الأعماق التى يوجد فيها النفط والتى قد تصل إلى أكثر 
من خمسة أميال في البراري وميلين في أعماق المحيطات». وهذا بدوره ينعكس على 
تكلفة إنتاجه. ففي بعض الدول (كبلدان مجلس التعاون الخليجي) تنخفض تكلفة إنتاج 
النفط إلى حوالى دولارين بسبب قرب مخازن النفط من سطح الأرض ما يجعل نفط 
هذه الدول أكثر تنافسية مقارنة ببقية الدول التي قد ترتفع فيها تكلفة الإنتاج إلى أكثر 
من ١5‏ دولاراً للبرميل. وهذه الميزة للنفط الخليجي تعني أن إنتاجه يحقق ريعاً نفطياً 
مرتفعاً. ونقصد بالريع هنا سعر برميل النفط في السوق مطروحة منه تكاليف الإنتاج 
والنقل والتكرير والتوزيع ونسبة ربح لرأس المال. فعلى سبيل المثال كان سعر السوق 
لبرميل النفط في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي يعادل 5٠‏ , ؟ دولار» ولكن الريع 
النفطي الذي كان يتحقق في منطقة الخليج العربي مرتفعاً مقارنة بالريع في ولاية تكساس 
الأمريكية مثلاء وذلك بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في الخليج مقارنة بتكساس. ففي 
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دول الخليج كانت تكاليف الإنتاج تقدر بحوالى ٠١‏ ستتاء وبقية التكاليف تعادل 5٠‏ 
سنتاء والعائد أو الربح على رأس المال كان يساوي ١5‏ سنتاً. وهذا يعني أن الريع في 
كل برميل كان يساوي ١,56‏ دولار (7,50 - 20,86» وتوزيع هذا الريع هو الذي 
كان محور الصراع التاريخي بين الدول المنتجة من جانب وشركات النفط الأجنبية 
وحكوماتها من جانب آخر”". 


وبعد استخراج النفط من باطن الأرض يتم تكريره» أي استخراج منتجات 
مختلفة منه تسمى «منتجات مكررة» الجزء الأكبر منها يستخدم في قطاع النقل» ففي 
الولايات المتحدة مثلاً يستهلك هذا القطاع حوالى ٠١‏ بالمئة من المنتجات البترولية. 
ويمكن تحويل النفط الخام إلى ما لا يقل عن مئة منتج نهائي يمكن تصنيفها تحت 
أربع مجموعات رئيسية هي: المنتجات الخفيفة كالغازولين والنافتاء ومشتقات وسيطة 
كالكيروسين والديزل» ووقود متبقّ كوقود النفط» ومنتجات مخصصة كالبيتومين أي 
الأسفلتء ومواد التشحيم وغيرها. فالغازولين مثلاً يستخدم في وقود السيارات» ومنتج 
النافاتا البكر يستخدم كمدخل لإنتاج البتروكيماويات والبلاستيك بأنواعه» والكيروسين 
يمثل وقوداً للطائرات» والديزل يستخدم للنقل والتدفئة والمحركات الزراعية والصناعية» 
والمنتجات المتبقية أو ما يعرف ب«الفضالة» تستخدم لإنتاج الأسفلت والتشحيم. 
وتعتمد هذه المنتجات النفطية على نوعية النفط الخام المستخدم في المصافيء إضافة 
إلى مستوى تقنية المصفاة نفسها. فعلى سبيل المثال لو أننا استخدمنا كميات متساوية من 
نفط غرب تكساس ذي الجودة العالية ومن النفط الروسي أورالس ذي الجودة المتوسطة 
فإ البضاة العاديةتيمكنها فوع 15 بالملة من الخازر لين !ابره ةالو نح عي اننة 
تكساس الأجود بينما لا تزيد هذه النسبة على ١١‏ بالمئة من النفط الروسي. 


في المقابل يمكننا الحصول من برميل نفط تكساس على 5 بالمئة من النفط 
الأقل جودة أو «الفضالة» مقارنة بحوالى 55 بالمئة من النفط الروسى. إضافة إلى 
جودة النفط يلعب مشو 'تقلية المضفاة دور فى طبيعة"المححات النفطةة تكلنا 
كانت المصفاة متطورة ازدادت قدرتها على عون النفط الخام إلى منتجات ذات 
قيمة مضافة مرتفعة كالغازولين والديزل» وكلما انخفضت كميات المنتجات الأقل 
جودة كالفضالة» فالمصفاة المتقدمة» مثلآء يمكنها أن تخرج من برميل النفط الروسي 
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0 بالمئة غازولين و00 بالمئة ديزل مع تقليل نسبة منتجات الفضالة إلى حوالى ١1‏ 
بالمئة. هذا يعني أن ما تستطيع المصفاة المتطورة استخراجه من برميل النفط الروسي 
من منتجات عالية الجودة هو أكثر مما يمكن للمصفاة البسيطة الحصول عليه من نفط 
تكساس الأكثر جودة©. 


وعادة ما نسمع عن برميل النفط فى عملية التجارة فى النفط. والبرميل يعادل 
؟؛ غالوناً ويعود استخدام هذا المصطلح إلى الأيام التي لم يكن النفط يُنقَل فيها عبر 
الأنابيب بعد وكان العاملون فى النفط فى منطقة بنسلفانيا فى الولايات المتحدة يضعون 
النفط المنتج في براميل خشبية ويقومون بتحميلها على البواخر لنقلها. واليوم يستخدم 
البرميل كأداة قياس» علماً أن النفط لم يعد ينقل في براميل". 
هناك كذلك جانب العقود التى حكمت العلاقة بين شركات النفط العالمية والدول 
المنتتجة منذ اكتشاف النفط. وهذه العقود تنوعت عبر تاريخ الصناعة لتعكس التغير الذي 
حصل في علاقة الطرفين. فمنذ عشرينيات القرن الماضي عندما تم اكتشاف النفط وحتى 
بداية السبعينيات كانت العقود التي تحكم علاقة شركات النفط بالدول المنتجة» خاصة 
في الشرق الأوسط وفنزويلاء هي ما عرف ب «الامتيازات النفطية» التي كانت تعبّر عن 
تسلط شركات النفط واستغلالها للدول المتتجة. فهذه العقود كانت تسمح لشركات 
النفط بامتلاك مساحات واسعة من أراضي الدول المنتجة لسنوات طويلة بما تحتويه من 
ثروات في باطن الأرض وتقوم بعمليات اكتشاف النفط وإنتاجه وتصديره مقابل مبلغ 
مقطوع وزهيد تدفعه للدولة المنتجة بغضش النظر عن حجم الأرباح التى تحققها هذه 
الشركات". 
غير أن هذه «الامتيازات النفطية» تلاشت تقريباً مع بداية السبعينيات نتيجة تزايد 
وعي الدول المنتجة وتعاونها من أجل تصحيح علاقتها غير العادلة بشركات النفط. 
وقد ساعدت حركة التحرر والاستقلال في تصحيح هذه العلاقة كما سيتضح من طيات 
الكتاب. وهكذا أصبيحت علاقة هذه الدول بشركات النفط تحكمها أنواع أخرى من 
العقود منذ بداية السبعينيات أهمها عقود المشاركة في الإنتاج وعقود الخدمات. فعقود 
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«المشاركة في الإنتاج» تقوم على أن الدولة المنتجة وليست شركات النفط هي التي 
تملك الثروة التي في باطن الأرضء أما شركات النفط فإن لها نصيبا محددا من الإنتاج 
بعد تحققه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وهذا النصيب من الإنتاج يتكون من 
«نفط التكاليف» الذي يستخدم لتغطية تكاليف شركة النفط. والمكون الثاني هو «نفط 
الربح» الذي يحقق لشركة النفط ربحاً خلال فترة عقدها مع الدولة المنتجة. هذا يعني أن 
الشركة تساهم بالأموال والتقنية والإدارة وتأخذ المخاطرة» وعندما يتم اكتشاف النفط 
فإن للشركة الحق باستخراج كميات نفط تغطي نفقاتها الاستثمارية بحسب الأسعار 
العالمية للنفط» كذلك يحق للشركة استخراج كميات من النفط لتحقيق بعض الأرباح 
يتم تحديدها تبعاً لحجم مخاطر رأس المال وعوامل أخرى©. 


أما عقود «الخدمات» فإنها شبيهه بعقود المشاركة في الإنتاج مع فارق رئيسي وهو 
أن شركات النفط لا تحصل على نسبة من النفط وإنما تحصل على رسم مقطوع مقابل 
كل برميل تقوم بإنتاجه» وهذا يجعل سيادة الدولة على مواردها أكبر في حالة عقود 
الخدمات منها في حالة عقود المشاركة» إضافة إلى أن تأثير شركات النفط في أسعار 
النفط سيكون أقل بسبب عدم تملكها نسبة من الإنتاج وإن كانت عقود الخدمات أقل 
كفاءة من عقود المشاركة لأنها أقل تحفيزاً لأداء الشركات©. 


وبقدر تنوع النفط والمصافي والمنتجات المستخرجة منه والعقود النفطية» تتنوع 
كذلك أسعار النفط. فأحياناً قد يتبادر إلى ذهن المتابع للأحداث اليومية بأن هناك سعراً 
واحداً للنفط غير أن الحقيقة هي أن أسعار النفط تنوعت عبر تاريخ الصناعة النفطية. 
فقبل بداية السبعينيات عندما كانت شركات النفط هى المسيطرة على مراحل الصناعة 
النفطية المختلفة بما في ذلك التسعير والإنتاج» كان هناك ما يعرف بالسعر المعلن 
زعط لعاومط) وهو سعر كانت تحدده شركات النفط كمر جعية تحسب على أساسها 
العوائد النفطية التى تحصل عليها الدول المنتجة والتى تشتمل على الإتاوة والضرائب» 
تبيع به شركات النفط إنتاجها. وقد انتهى استخدام هذا النوع من التسعير بعد توقيع 
«اتفاق طهران» 2 شباط/ فبراير ١91/١‏ عندما حلت عقود المشاركة بدل عقود الامتياز 
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التي كانت سائدة منذ اكتشاف النفط وحتى بداية السبعينيات”. وقد أدى الانتقال إلى 
عقود المشاركة إلى ظهور أنواع من الأسعار فالدول المنتجة أصبحت تضع سعراً 
لبيع نصيبها من نفط المشاركة إلى طرف ثالث؛ وهكذا وجد ما عرف بعد ذلك بالسعر 
الحكومي أو السعر الرسمي (007). أما إذا قررت الحكومات بيع نصيبها من النفط إلى 
شركة النفط التي تنتجه بدل طرف ثالث فإنها تبيعه بسعر آخر أطلق عليه سعر (إعادة 
الشراء» أو (0261-نإن1ه). غير أن هذا التعدد في تسعير النفط نتج منه تشوه في الأسعارء 
وقد تم استبداله بسعر آخر أقرّته منظمة الأوبك واستمر خلال الفترة من 1918 إلى 
منتصف عام .١94/65‏ وهو اعتماد سعر النفط العربي الخفيف كسعر مرجعي تحدد نسبة 
إليه الأسعار الرسمية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار الفوارق النوعية والمكانية. ولكن 
هذه التعديلات في الأسعار كانت صعبة بسبب التغيرات المستمرة في أوضاع السوق» 
كما إنها كانت مدخلا إلى خفض كل دولة لسعرها لزيادة الصادرات270. 


كما إن الدول غير الأعضاء في الأوبك كانت تعتمد أسعاراً رسمية مستقلة وأكثر 
مرونة من سعر الأوبك الذي عجزت المنظمة عن الحفاظ عليه بسبب زيادة الإنتاج من 
الدول غير الأعضاء في الأوبك وانخفاض الطلب العالمي. وهكذا انهار سعر الأوبك في 
منتصف الثمانينيات ثم ظهر مكانه نظام سعري جديد هو سعر العائد الصافي (816]6801) 
الذي كان الهدف منه معالجة تراجع الأسعار عام »١195‏ وقد بدأت به السعودية» وهو 
باختصار يعني جعل سعر نفط البرميل مساوياً لحاصل جمع تكاليف الإنتاج والنقل 
والتكرير إضافة إلى هامش ربح للمشتري؛ فمن سعر النفط المكرر الذي يحصل عليه 
صاحب مصفاة التكرير في السوقء كانت السعودية تطرح الربح الثابت الذي كانت 
ترغب في ضمانه لصاحب مصفاة التكرير إضافة إلى تكاليف التكرير والنقل» والباقي 
هو السعر الذي كانت تبيع به نفطها لشركات النفط. وقد انتقلت هذه الصيغة التسعيرية 
إلى بقية دول المنظمة إلا أنها أدت في النهاية إلى انهيار الأسعار عام .297١19/75‏ 


ومنذ عام 1987 أصبحت أسعار النفط مرتبطة بالسوق وبأهواء المضاربين فيه. 
وهذا النظام يتجسد اليوم في وجود نوعين من الأسعار التي يتم استخدامها في تجارة 


22200 .6 .م« ,رك انرا 011 ..وءقء1امط 011 ,أطقلاهطن) 
)١١(‏ 776 «امعصيووودك له 1260221 ,قصاع 011 :عملوع ع ععتط 011 أهممتتمصمعغم] ع1» ,مءطد/ة خعطم1 
.3-20 .جز« ,(2005 عطتال) 1 .م2 ,11 .1701 ,ناتاه 1آرط نرع تعدا 0 أه1تتنامل 

1/121 أدمل[ 1707105 176 0 ءننان”1 47110 ,11151070 ,نروه701انللا 111 :011 0 ©4926 176 ,تاعع‎ )١( 
201117011 ©1510/ ,01و12‎ 7. 9. 





النفط الخام» وهما الأسعار الفورية والأسعار المستقبلية. أما السعر الفوري أو الحالي 
فهو السعر الذي يشتري به طرف كمية من النفط يتم شحنها في أحد الموانئ ويقوم ببيعها 
إلى طرف آخرء ويقوم الطرف الآخر ببيع الكمية نفسها إلى غيره» وهكذا يتم بيع الكمية 
نفسها عدة مرات لتحقيق الربح» وهذا النوع من العقود يتم على كميات فعلية من النفط 
ويمثل حوالى ١‏ بالمئة من تجارة النفط في الوقت الحاضر. ويستخدم المتعاملون بهذه 
العقود أسعار عدة أنواع من النفط كمرجعية في التسعير» ومن بين النفوط المستخدمة 
للتسعير نفط غرب تكساس وبرنت ودبي وغيرها. أما أسعار النفط المستقبلية فقد ظهرت 
نتيجة لتطور العقود المستقبلية في السنوات الأخيرة» وقد أصبح لهذه العقود التأثير الأكبر 
في تحديد أسعار النفط الخام نظراً إلى نصيبها المرتفع. ولا تتضمن هذه العقود أي تسليم 
أو استلام لكميات فعلية من النفط» وإنما هي عقود مالية تتم بين الوسطاء والمضاربين 
الذين يسعون إلى تحقيق الأرباح من التغيرات في أسعار النفط من غير أن تكون لديهم 
رغبة فى النفط نفسه. وعادة ما تكون أسعار هذه الأسواق المستقبلية إما أعلى أو أقل من 
الأنقار ا لاف لها لما كوس كل هن الباشكيق اهرون بشو قروا نع اندها بالط 
فالبائع قد يقبل بسعر مستقبلي أقل قليلاً من السعر الحالي للنفط خوفاً من أن يكون 
هناك مزيد من الانخفاض في السعرء والمشتري قد يقبل بسعر أكثر قليلا من السعر 
الحالي خوفاً من مزيد من الارتفاع في الأسعار المستقبلية. وبذلك فإن كلاً من البائع 
والمشتري يحاول إدارة المخاطرة في الأسعار وتقليلها. وهذه العقود النفطية المستقبلية 
هي كالأسهم يتم تداولها مرات ومرات في اليوم وهي عرضة للمضارباتء الأمر الذي 
ينتج منه كثير من التشوه في الأسعار التي لا تصبح تعبيراً فعلياً عن أساسيات العرض 
والطلب بقدر ما تكون عبارة عن سلوك لاعقلاني تنتج منه فقاعات تؤدي إلى انهيارات 
في أسواق المال كما شاهدنا في السنوات الأخيرة7"©. 

وأحياناً قد يحصل ارتفاع في أسعار بعض المنتجات النفطية خاصة وقود 
السيارات؛ كما حصل منذ عام 7٠1‏ ليس بسبب نقص في المعروض من النفط الخامء 
وإنما بسبب محدودية الطاقة التكريرية» لأن اختلاف مواصفات المنتجات المكررة 
وكذلك قوانين حماية البيئة من التلوث» تؤدي إلى عدم الانسجام بين ما تنتجه المصافي 
وقنا يرقتق"فيه السبعيلك» حبك تتعافت' المواضفات أحبانا ب دولة وا 002 
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والنفط هو كذلك من السلع التي يتصف الطلب عليها بمرونة منخفضة جداً خاصة في 
وسائل النقلء أي أنه إذا ارتفع السعر فإن المستهلك لا يستطيع أن يقلل استهلاكه من 
النفط ولا سيّما على المدى القصيرء لأن ليس لديه بدائل. وفي بعض الدول كالولايات 
المتحدة الأمريكية تقدر مرونة الطلب على النفط في المدى القصير بأنها أقل من مرونة 
الطلب على القهوة والسيجارة» أي أن الأمريكان لديهم ما يشبه الإدمان على النفط لأن 
استجابتهم لتغير أسعار القهوة والسيجارة أكبر من استجابتهم لتغير أسعار النفط. 


طبعاً على المدى الطويل تكون المرونة أكبر لأن المستهلك يستطيع أن يغير من 
أنماطه الاستهلاكية سواء بشراء سيارة أكثر كفاءة في استخدام البنزين أو سيارة كهربائية 
أو غيرها*". وكما أن مرونة الطلب على النفط منخفضة في المدى القصير للأسباب 
التى ذكرناهاء فإن مرونة العرض هى كذلك منخفضة على المدى القصير لأنه فى حالة 
وم توفر طاقة إنتاجية فائضة نإن زياد المعروض من النفط تتطلب كيار اموا 
باهظة» وهذه العملية تستغرق أشهرا بل سنوات حتى يظهر أثرها في حجم العرض في 
السوق» ومن هنا يأتى إصرار الدول الصناعية على أن تحتفظ الدول الخليجية - خاصة 
السعودية ‏ على فائض في طاقتها الإنتاجية”". 


وجدير بالذكر أن نصيب الدول المنتجة من سعر النفط قد تغير عبر السنوات» 
فخلال سنوات «الامتيازات النفطية» كانت شركات النفط تدفع للدول المنتجة (إتاوة» 
مقطوعة لا صلة لها بربحية شركة النفط» أي أن أغلب الريع النفطي كان يذهب إلى 
شركات النفطء إلا أن مرحلة مناصفة الأرباح التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين عام 
أكدت أن يكون نصيب الدول المنتجة 00 بالمئة من السعر المعلن بعد طرح 
التكاليف» وفي عام ١475‏ طالبت الدول المنتجة في الشرق الأوسط شركات النفط بأن 
تدفع «الإتاوة» بصورة منفصلة عن الضريبة على الأرباح أسوة بما كان معمولا به في 
فنزويلاء أي أن تكون نسبة الخمسين بالمئة من الأرباح مشتملة على الإتاوة والضريبة 
معاً لأن «الإناوة» هى ما يدفعه المستثمر مقابل استخدامه للأرض» سواء كانت ملكية 
هذه الا رهن خافية | رقادة عفن لعن وجو اررات اوعد وجوه ينها الغرزية 
مرتبطة بأرباح الاستثمار في هذه الأرض. وقد وافقت شركات النفط بعد مفاوضات 
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صعبة على هذا الطلب بشرط أن تحتسب «الإتاوة» كتكاليف يتم طرحها من السعر 


000 


ب ١تنفيق‏ الإتاو 


وقد يكون من المفيد توضيح معنى «تنفيق الإتاوة» والمكاسب التي حققتها للدول 
المنتجة من خلال مثال بسيط ورد في إحدى الدراسات» وأرقامه معبرة إلى حد بعيد 
من واقع سوق النفط في تلك الفترة. فلو افترضنا أن السعر المعلن للنفط الذي تحسب 
على أساسه عائدات الدولة المنتجة هو ١,4‏ دولار للبرميل» والإتاوة هي ١١,5‏ بالمئة 
من السعر المعلن» وتكاليف الإنتاج للبرميل هي ٠.55١‏ دولارء والضريبة هي 5٠‏ 
بالمئة من الدخلء فإن حساب نصيب الدولة المنتجة من كل برميل نفط بحسب مناصفة 
الأرباح وقبل «تنفيق الإتاوة» يتم بطرح تكاليف الإنتاج البالغة ٠,70٠‏ دولار من السعر 
المعلن وهو ١,8‏ دولار للحصول على الدخل الإجمالي وهو ١,55‏ دولار» ثم ضرب 
هذا الدخل الإجمالى ب 0٠‏ بالمئة للحصول على نصيب الدولة من دخل البرميل الواحد 
أو ه//, ٠‏ دولار. هذا ما كان سائداً منذ اتفاق المناصفة عام ١4917‏ وحتى عام 01934 
أي قبل «تنفيق الإتاوة». أما في حالة تنفيق الإتاوة فيتم ضرب نسبة الإتاوة البالغة 4 , ١7‏ 
بالمئة في سعر النفط المعلن للحصول على قيمة الإتاوة وهي .٠, 5١5‏ ثم تطرح هذه 
القيمة ومعها تكاليف الإنتاج البالغة ٠,10٠‏ من سعر النفط المعلن للحصول على 
إجمالي الدخل البالغ ١774‏ دولار» وبضرب هذا المبلغ في نسبة خمسين بالمئة - أي 
ضريبة الدخل - يمكننا الحصول على قيمة الضريبة وهي 5775, ٠‏ دولار. وبإضافة 
قيمة الضريبة البالغة 555126 ٠,‏ دولار إلى قيمة الإتاوة البالغة ٠,5‏ يمكننا الحصول 
على إجمالى دخل الدول المنتجة من برميل النفط فى حالة تنفيق الإتاوة» وهذا الإجمالى 
هو 841/6 , ١‏ ولا و مقارنة بالدخل فى عجالة سنك سيق الإتاوة والبالغ ولالاىء فلات 
أي بزيادة قدرها 5 , ١4‏ بالمئة أو حوالى ١١‏ سنت في البرميل الواحد*". 

والغريب أن عملية «تنفيق الإتاوة٠‏ قد جاءت متأخرة في الدول المنتجة في الشرق 


الأوسط لأن حكومات هذه الدول لم تكن تعرف مفهوم «تنفيق الإتاوة». كما أنها لم 
تكن تعرف أن الحكومات الغربية كانت تخصم ما تدفعه شركات النفط للدول المنتجة 
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من ضرائب هذه الشركات المستحقة لحكوماتها إلا بعد تواصلها بفنزويلا وهذه مسألة 
موثقة في تاريخ تلك الفترة9". 

وفى هذا السياق هناك مسألة أخرى متعلقة بالأسعار لا بد من التنبيه إليها وهى 
أن الضدر الذي تدقع مرتعيلاف النفظ عند متتطة البدوين الى أعلن أكثرا من العو التي 
يستلمه منتج النفط الخام» وذلك ليس فقط من أجل تغطية تكاليف النقل والتصفية 
والتوزيع وغيرها وإنما بسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها حكومات الدول 
المستهلكة وهي مبالغ تزيد أحيانا على قيمة النفط الخام نفسه. فعلى سبيل المثال» إن 
برميل النفط الخام الذي تقوم الدول المنتجة ببيعه بحوالى ٠١‏ دولاراً يكون مساويا 
في محطة البئزين ما بين 7٠١‏ و7006 دولاراًء وذلك لأن سعر النفط الخام تضاف عليه 
تكاليف النقل والتصفية وضريبة تزيد على ٠‏ بالمئة في أوروباء وتعادل 5١‏ بالمئة في 
اليابان» وتهبط إلى ما بين ٠١‏ و5” بالمئة في الولايات المتحدة. ولكن الإعلام نادراً 
ما يتحدث عن الضرائب التي تجنيها الدول المستهلكة من استيراد النفط وإنما يضع 
اللوم دائما على الدول المنتجة. فمثلاء كان السعر المتوسط لغالون البنزين الممتاز في 
أيار/ مايو 7٠٠٠١0‏ يعادل 774 دولار فى الولايات المتحدة و5 5,7 دولار فى هولندا 
وفع دولان تن البجلكة الشحهة رسران فته دؤلار فى إيطالياء وعو مايسكس 
إلى حد كبير تفاوت معدلات الضرائب في هذه الدول”". 


هناك كذلك فرق بين المخزون النفطى والموارد النفطية» فالأول يعنى كمية النفط 
التي تم اكتشافها ويكون استخدامها موجدا ني ظل اله والظروف الاقصافية النذاليك 
أما الموارد النفطية فهو مصطلح أشمل من المخزون حيث إنه يشتمل على المخزون 
زائداً المصادر التي يمكن استخراجها في المستقبل نتيجة لتغير الأوضاع الاقتصادية 
أو مستوى التقنية أو المصادر غير المعروفة حاليا. ولكن هناك مؤشرات على إمكانية 
اكتشافها في المستقبل'"". 
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أي ما تم استخراجه من النفط حتى الآن زائداً الموارد القصوى المتبقية والقابلة 
للاستخراجء وهذه الأخيرة تتكون كذلك من الاحتياطي المثبت الذي تم اكتشافه 
ويمكن إنتاجه في ظل التكاليف والتقنية الحالية» ومن التغير المتوقع في احتياطي 
الحقول الحالية لأسباب تقنية أو اقتصادية» إضافة إلى الموارد غير المكتشفة بعد 
ولكن يتوقع أن إنتاجها ممكن باستخدام التقنية الحالية. من هنا فإن تحديد النضوب 
يتطلب معرفة ما تم إنتاجه من النفط حتى الآن وتقدير أقصى ما يمكن إنتاجه في 
لمش 00 

بالإضافة إلى ما سبق» هناك مؤشر كثافة استخدام النفط الذي يقاس عادة بنسبة 
الطاقة إلى الناتج» وهو مقياس لكمية الطاقة التي تستخدم في إنتاج وحدة واحدة من 
الناتج» فكلما كانت هذه النسبة أكبر كانت كفاءة استخدام الطاقة قليلة» وكلما تراجعت 
هذه النسبة كان ذلك مؤشراً على زيادة كفاءة استخدام الطاقة. فأنت عندما تستبدل 
حاسوبك بآخر أكثر كفاءة في استخدام الطاقة» فإن الحاسوب الجديد يوفر لك الخدمات 
السابقة نفسها ولكنه يستخدم طاقة أقل. وقد أدت زيادة أسعار النفط في السبعينيات إلى 
زيادة اهتمام الدول الصناعية بكفاءة استخدامها للطاقة» فتبنت كثيراً من السياسات التي 
ترشد استهلاك الطاقة في كل القطاعات, الأمر الذي أدى إلى تراجع كثافة استخدام 
الطاقة. ففي العشرين سنة الأخيرة كان هذا التراجع حوالى ”7,7 بالمئة سنويأء ذلك 
في الوقت الذي ارتفعت فيه كثافة استخدام الطاقة في الدول النامية خلال الفترة نفسها 

بحوالق 3:7 بالمنة سنوي 
وفي هذا السياق هناك معيار آخر للكفاءة يستخدم لمقارنة جدوى إنتاج أي من 
مصادر الطاقة البديلة للنفط - كالسجّيل النفطي أو غيره - وهذا المعيار هو حجم 
ما يتم الحصول عليه من طاقة نسبة إلى ما تم استخدامه من طاقة في استخراجها 
(8510151)* فكلما كان هذا المعامل منخفضاً أصبح المصدر البديل أقل جدوى. 
فبعض آبار النفط القديمة كانت تتصف بمعامل يصل إلى .»7٠١‏ أي الطاقة التي تستخرج 
منها تصل إلى ٠٠١‏ ضعف كمية الطاقة المستخدمة في الاستخراج. في المقابل نجد 
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أن آباراً فى أعماق البحار ينخفض معاملها إلى أقل من 0. بينما النفط القيري الذي في 
كندا لا تزيد فيه قيمة هذا المعامل على , .١‏ هذا يعنى أن توافر البديل بكميات كبيرة 
لا يجعله تلقائياً مجدياًء وهو حال كثير من البدائل التي تطرح هذه الأيام كبدئل للنفط 
التقل 000 


هناك كذلك شبه إجماع بين خبراء النفط والاقتصاد بأن التنبؤ بمستقبل التغيرات 
التى ستحصل.فى الطاقة العالمية أمر شبه مستحيل» لأن هناك كثيراً من العؤامل 
التي يصعب التنبؤ بها بدرجة عالية من الدقة» إما بسبب عدم توافر البيانات» أو عدم 
دقتهاء أو عدم صحة الافتراضات التي يقوم عليها نموذج التنبؤء أو غيرها من صور 
عدم التيقن بما سيؤول إليه المستقبل. فالنماذج سواء كان يقصد بها التنبؤ باتجاهات 
الاقتصاد أو الطقس أو غيرها هي عبارة عن تبسيط للواقع المعقد من أجل فهم هذا 
الواقع والتأثير فيه» أو كما قال ليوناردو ديفينشى إن «البساطة هى أعلى صور التألق 
من أجل تسهيل الحركة فيها وتغييرها والتنبؤ بما سيحصل فيهاء وتعتمد كفاءة هذه 
النماذج في التنبؤات المستقبلية على صلابة الأسس النظرية التي تقوم عليها وعلى 
دقة البيانات التى تستخدمها”". 


من هنا نرى أن أغلب المؤسسات المتخصصة فى الطاقة كوكالة الطاقة الدولية 
وإقازة عترساض الظافة الأميكة وعوهانننا إلى طرف النار وهات واي 
أي أنها تفترض أكثر من سيناريو مستقبلي اعتماداً على عدة افتراضات في ما يتعلق بما 
يمكن أن يحصل في الحنا كاك سما وفي التقدم التقني» وفي تعيانا البعة اسان 
في القضايا الجيوسياسية» فيكون هناك سيناريو الأساسء وهو افتراض أن الأوضاع 
ستستمر على ما هي عليه اليوم. وهناك سيناريو يقوم على افتراض حصول بعض 
التغيرات في السياسات الحالية» أي أنه أقرب إلى سيناريو الأساس مع بعض التغيرات 
في السياسات الحكومية» وهذا السيناريو يكون أكثر السيناريوهات واقعية» وأخيرا هناك 
السيتازير المتقائل الذى يفترظن حتصيول تغيرات جذزية في" التفهد الحالق. لذلك'فإئه 
من الأهمية بمكان أن يتنبه القارئ إلى أن هذه النماذج لا تستطيع أن تتنبأ بأحوال أسواق 
)١0(‏ -هآ هامقتطو0) “بملامط عط إن وسطب عبطا مضه رومع[ ,[ز0 تعبذابه11 “رهاامومسءط علتهكه .12 مسمنللت11 

.9 .م ,(2005 ,وتعطعتاطناط بعزءه؟ نم21 نملقصقك ,لصوا 
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النفط خلال فترة قادمة بعيدة بشيء من الدقة» وإنما جل ما تقدمه هو أنها ترسم اتجاهات 
رئيسية ستفاد منها في رسم سياسات الطاقة 9" , 


وأخيرا وكما سيتضح للقارئ من واقع تاريخ النفط عبر الفصول التالية» فإن 
الصناعة النفطية بمكوناتها المختلفة هي ليست ككثير من الصناعات التي تعتمد على 
مؤسسات صغيرة يمكن أن تدخل في المنافسة» ولا يؤدي إخفاقها إلى آثار كبيرة في 
الاقتصاد. وإنما هى من الصناعات التى تنشأ بتكاليف استثمارية باهظة» أي أنها 2 
إلى لوكا راهن طم ويتطلب استكرازها شيعا مزه الاستفوار فن الأسعان. هذا 
سي انها إذا ترقت لكان قير النقيدة تإلواادةامارنعين إما بالإفلاس صهة 
لمحنافن الأسعار» أو بسيطرة شركة واحدة على الصناعة 00 وهذا ما أكدته منذ 
زمن إحدى الهيئات الأمريكية المختصة بقضايا «تركز القوة الاقتصادية» في الولايات 
المتحدة في أحد تقاريرها عندما ذكرت أن: «المنافسة تؤدي إلى زيادة الكفاءة في 
الصناعة والتوزيع» ولكنها تؤدي إلى تقليل الكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية. 
فالمنافسة في إنتاج الأخشاب والفحم الحجري والبترول تعيق استخدام التقنية المتطورة 
وتشجع على استخدام وسائل ذات كفاءة منخفضة في الإنتاج. وهي قد توفر للمستهلك 
كميات عرض كبيرة بأسعار منخفضة في الوقت الحاضرء ولكنها تحقق ذلك بتكلفة 
غاابة تتجيلها الأحال القادية «المنافية سرافل كان ردي المزارنه ا الطيعيةه ون 
عندما تحقق المنافسة بعض الزيادة في الكفاءة أحياناًء فإنها تكون أقل من الهدر الذي 
تحدثه) 9" , 


(/ا؟) متمد -صوعل نمز «ركزكلتن) تزإعتعص8 ع81 عط1» ,ممظامء0 ععتطوط لمة معتل تغط عتمدلط-صوول 
060201115 10نه ك011011116ع1 ,01171141) :كةكة 7 ترو 171 مد[ ©1717 ,.كلع ,دم تلامع0 ععتطوط ممه معتل حعطن 
.0 .2 ,(2013 بطق[ [تطعدل8 عتحكومع 1ج :دمعده.]) 
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امل الأني 


لمنافسة والا حتكار 
نْ النفط بين ١‏ 
سوى 5 


منذ أن تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام »197١‏ وعلى الرغم 
من تواضع إنجازات هذه المنظمة مقارنة بأهدافها المعلنة في ما يتعلق بتعظيم إيراداتها 
النفطية باتباع سياسات تسعير وإنتاج على درجة من الكفاءة والمسؤولية. إلا أن 
صناع القرار والرأي في المجتمعات الغربية ما برحوا يتهمون هذه المنظمة بالاحتكار 
وبمحاولة السيطرة على النفط وبالتدخل في عمل آليات السوق وغيرها من الادعاءات 
التي تتصف بالمبالغة» وبتجاهل الطبيعة الخاصة لسلعة النفطء وكذلك بتناسي تاريخ 
الغرب في محاولة السيطرة على هذه السلعة وتنظيم سوقها. فمنذ اكتشاف النفط 
حرصت الشركات النفطية على عدم السماح لآليات السوق أن تؤدي إلى فائض في 
السوق يكبدها خسائر وذلك من خلال احتكارها لجميع مراحل الصناعة النفطية ابتداءً 
من السيطرة على الاحتياطي إلى تنظيم الإنتاج» إلى احتكار التكريرء إلى التعاون في 
إنشاء وتملك أنابيب النفط» إلى التحكم في عمليات التسويق. وعندما لم تكن هذه 
الوسائل كافية كانت شركات النفط تلجأ إلى حكوماتها لتبَني سياسات تقليص الإنتاج 
المحلي وتقييد الواردات من الخارجء إما بفرض الضرائب أو بتحديد الحصص لحفظ 
صناعة النفط المحلية وتوليد إيرادات للدولة0©. 


وانطلاقاً مما سبق فإننا ستتوقف في هذا الفصل عند ثلاث محطات رئيسية في 
تاريخ النفط اتصفت باحتكاره أو تنظيمه؛ سواء كان ذلك من قبل جون روكفلر صاحب 
أول إمبراطورية نفطية في التاريخ» أو من قبل شركات النفط العالمية الملقبة ب «الأخوات 
السبع»”"» أو من قبل مؤسسة سكة حديد تكساس التي كانت تمثل الحكومة الأمريكية» 

وذلك قبل ظهور منظمة الأوبك على المسرح النفطي بسنوات. 
)2000 .125-204 .م ,(1978 ,معآ800 ععمتصذ/؟ علدهلا بوع1<) 011 إن 1701م 176 جتتها8 .31 صامك 


(5) الأخوات السبع هي: ستناندرد أويل أوف نيوجيرزي (لاحقاً إكسون)» تكساكوء ستاندرد أويل أوف 
كاليفورنيا (سوكال أو شيفرون»» موبيل أويل» جولف أويلء رويال دتش/ شل (50 بالمئة لهولندا و٠5‏ بالمئة - 
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أولاً: روكفلر هل كان محتكراً أم مبتكراً؟ 

إن المتأمل لتاريخ الصناعة النفطية يتضح له أن هذه الصناعة هي أقرب إلى القطار 
المسافر الذي يتنقل من محطة إلى أخرى ويتخلل عملية تنقله هذه تغيير القيادة من طاقم 
إلى آخرء وإن كان الطاقم القديم لا يترجل من القطار وإنما يصبح أحد ركابه مع بقاء 
الرغبة في العودة إلى مقطورة القيادة. 

فحتى الحرب العالمية الأولى كان النفط متركزاً في ولاية بنسلفانيا بالولايات 
المتحدة حيث تم اكتشاف أول بئر» وبعد ذلك في تكساسء ثم بدأت هذه الصناعة 
بالاتجاه إلى خارج الولايات المتحدة مع حلول الحرب العالمية الأولى. صحيح أن 
النفط قد وُجد واستخدم منذ الأزل في مناطق كالشرق الأوسط لبناء الطرق وللعلاج 
أحياناً. ولكن هذا الاستخدام ظل على نطاق ضيّق لأن النفط المستخدم كان نفطأ 
متسرّباً من تلقاء نفسه إلى سطح الأرض ومن غير حفر وتنقيب أو أي جهد آخر من قبل 
الإنسان. غير أن البداية الفعلية للدور الحديث الذي كان لهذا المورد تعود إلى منتتصف 
القرن التاسع عشر عندما بدأت بعض التجارب في الولايات المتحدة وأوروبا لتصفية 
النفط والاستفادة منه في الإضاءة» وكان أول من سجل براءة لاختراع الكيروسين في 
الولايات المتحدة عام 1805 عالم كندي اسمه أبراهام جيسنر. وبما أن هذا المنتج أكثر 
أماناً وأرخص من بقية سبل الإضاءة» فقد اتتشر في غرب بنسلفانيا وفي مدينة نيويورك. 
وقد جاء هذا الاكتشاف على أنقاض زيت اللعيياة الذي بدأت كما تتضاءل بسبب 
الاستنزاف الذي تعرّضت له الحيتان في المحيط الأطلسيء وهو الزيت الذي كان عادة 
بيتخدم من قبل الطيكات العية الاعياءدةة: ْ 


وقد كان شخص يدعى إدوين دريك هو أول من استخدم ماكينة الحفر لاستخراج 
النفط من مخزونه الصخري, عملا بمقولة «الحاجة هي أم الاختراع»» وكان ذلك في 
بنسلفانيا بالولايات المتحدة عام .)2١859‏ وهي الوسيلة نفسها التي طوّرت لاحقا 
وأصبحت تستخدم في حفر آبار النفط. كما إن دريك هذا كان أول من قام بشحن 


لبريطانيا) وشركة النفط الإنكليزية - الفارسية التى أصبحت شركة النفط البريطانية بعد ذلك)» وانضمت إلى 
الأخوات السبع لاحقاً شركة النفط الفرنسية التي أصبح اسمها توتال لتكون بمنزلة «الأخت الثامنة». 

(73) 1 نوتاكه 110 11 [0 ك5ه111171لع©8 ©1[7 0 1ه1كة1 أهأ"ماءةط م :011 0 كنره12 نراتهظ رقصع100© اتتوط 
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اليوم والذي يساوي عادة ؟5 غالوتاء علماً أن النفط لم يعد ينقل اليوم في هذا النوع 
من البراميل. وفي عام ١87١‏ وجدت أول مصفة لتكرير النفط» ثم بدأ نقل النفط من 
الولايات المتحدة إلى بريطانياء وفي عام 1875 تم مد أول خط أنابيب لنقل النفط في 
الولايات المتحدة وكان يمتد عبر خمسة أميال بطاقة يومية تصل إلى 6٠١‏ برميل©. 


وهكذا نرى أن اكتشاف النفط خلال هذه الفترة أدى بدوره إلى ابتكار وسيلة 
لاستخراجه. ووسيلة ثانية لنقله» ووسيلة ثالثة لتكريره. ومهما كانت هذه الابتكارات 
بدائية إلا أنها تشير إلى تطورات أو حلقات مرتبطة مع بقية الاقتصاد. ظل وطننا العربي 
معروما مره أغلهنا تن يوفنا:هذا. :وحى عندما توجد لدبداهذه المكوّنات“ فإنها بيت 
منتجاً محلياً ولم تساعد على بناء مهارات وطنية أو تقنية محلية وإنما هي مستوردة» الأمر 
الذي يعني أن أغلب منافعها تعود إلى من أنتجها في المقام الأول بينما تظل اقتصاداتنا 
نحن في دائرة التبعية لغيرنا. 


وهكذا نتج من اكتشاف دريك طريقة لاستخراج النفط تمكين العالم من الدخول 
في عصر جديد فيما يتعلق بوسائل ألإضاءة» ثم تبعت ذلك استخدامات لا حصر لهاء أو 
كما قال المؤرخ النفطي دانيل يرغن في وصفه لهذه اللحظة التاريخية: «استطاع الإنسان 
بهذا الاكتشاف أن يحسر فترات الظلام. ولم يكن هذا الآثر إلا بداية» فقد أدى اكتشاف 
دريك فى الفترات اللاحقة إلى تسهيل حركة السكان» وقد لعب هذا الاكتشاف دوراً 
مركزياً في قيام الأمم والإمبراطوريات وسقوطهاء وفي تحولات جذرية في مستوى 
مدنية المجتمعات البشرية)2©. 

ولكن تجارب الرواد الأوائل كانت تشير» كما اكتشفت دول الأوبك لاحقاء إلى 
أن النفط سلعة لها ديناميات تميّرها من بقية السلع» وهي نعمة يمكن أن تنقلب إلى نقمة 
في فترة قصيرة إذا لم تحسن عملية إدارتها. فالسلع الأخرى عندما يكون هناك فائض 
في إنتاجها فإن قوى السوق تجد له حلاً حيث يؤدي الفائض إلى انخفاض الأسعار 
الذي يؤدي بدوره إلى خروج بعض المنتجين وتراجع المعروض وزيادة في الطلب. 


(0) ممتاعامتاء8 مممعتتعططظ 011لا بجت1!) 1959 ,1ه 1اةوظ [14اتعاتع0) :كع رع ”1 1ه كاعه 1 11لمء 61701 
٠‏ .م ,(1959 ,(1طط) عاتطتامم1 
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وهكذا يعود التوازن بين العرض والطلبء غير أن عملية التصحيح هذه لا تحصل في 
النفط بهذه البساطة» كما تؤكد كثير من الدراسات التطبيقية وذلك بسبب انخفاض مرونة 
عرض النفط والطلب عليه خاصة في المدى القصير”". هذه الطبيعة المميزة للنفط لم 
تؤدٌ فقط إلى ظهور فترات يتصف السوق النفطي خلالها بالفائض الذي يؤدي إلى تراجع 
أسعار النفط ومعها الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المستثمرون في آبار جديدة» وإنما هي 
كذلك طبيعة أوجدت مبرراً للسيطرة على هذا القطاع وعدم تركه لقوى السوق وحدها. 
وكان جون روكفلر من أول الرواد الذين فهموا الطبيعة الخاصة لسلعة النفط©. 


وروكفلر الذي ولد في ريف ولاية نيويورك عام ١874‏ وعاش حتى عام 219507 
أي قرن من الزمان» كان والده يعمل في البداية في تجارة الأخشاب والملح, ثم انتقل 
بالعصامية منذ الصغرء وكان مغرماً بالأرقام» ومهتماً بالتفاصيل. وعندما كان في السابعة 
من عمره بدأ أول نشاط تجاري له ببيع الدجاج. وعندما أصبح عمره ستة عشر عاماً 
ذهب إلى كليفلاند للعمل مع شركة شحن بحريء وفي عام 1804 أنشأ شركة للتجارة 
خاصة به مع شخص يدعى موريس كلارك. وانتعشت هذه الشركة بسبب ظروف 
الحرب الأهلية وكانت تتاجر بالقمح والملح وغيرهاء وبعد ذلك أضافت هذه الشركة 
تكرير النفط إلى نشاطاتها. وبينما كانت المصافى الأخرى تعانى الطاقة الفاتضة كانت 
مصفاة روكفلر وشريكه تعمل بطاقتها الكاملة. علماً بأن روكفلر كان يرى في التكرير 
نشاطاً جانبياً في البداية» ولكن هذا الإحساس تغيّر مع شعوره بربحية هذا النشاط لاحقاً. 


وفي عام ١1875‏ اشترى روكفلر نصيب شريكه كلارك في المصفاة وأصبحت 
مصفاته الأكبر بين ثلاثين مصفاة فى مدينة كليفلاند الأمريكية”". غير أن روكفلر 
المحاسب ورجل الأعمال الذي دخل إلى صناعة تكرير النفط عام 1877 لم يكن ذلك 
الرجل الذي يؤمن بحرية السوقء بل إنه أدرك منذ بداية دخوله إلى الصناعة النفطية» أن 
العالم لا تحكمه اليد الخفية لآدم سميثء وإنما يحكمه الجشع الظاهر للبشر وأحلامهم 
لتحقيق الغنى السريع التي لا تحدّها حدود. ففي عام 1874 كانت طاقة المصافي التي 
(/ا) «روعةصناه00 23 108 وعلهستاوظ :011 علنحن) 10 لمتقصصءح[ 5ه تعتامداظ ع10ط» رتعم000 .8 .ل ططمل 
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أنشأها أصحاب هذه الأحلام تساوي ثلاثة أضعاف إنتاج النفط. كما إن 4١‏ بالمئة من 
هذه المصافي كانت تحقق خسائر''". من هنا فإن روكفلر لم ير في سيادة المنافسة في 
هذه الصناعة حلاً مثالا خاصة أن كثيراً ممن يدخلون هذه الصناعة ليسوا ممن لديهم 
القدرة والذكاء والمعرفة» بل إن كثيرا منهم» كما كان روكفلر يعتقد» لا يعرفون حتى 
تكاليف نشاطاتهم» وكان يشبههم بفئات المقامرين» الذين كانوا يمارسون التحايل 
والخداع» وكانوا سبباً في انهيار أسواق المال عام 201/54. 


في ظل هذه المعطيات رسخت في ذهن روكفلر فكرة إنهاء المنافسة في هذه 
الصناعة كحل وحيد للفقاعات التي تحصل وتنتج منها كثير من الخسائرء وبدأ فعلاً 
يخطط للسيطرة التامة على جميع مراحل الصناعة التي تتبع عملية الإنتاج والتي من 
أهمها التكرير» النقل في العربات» خطوط الأنابيب» سفن النقل» وغيرها من العمليات 
التي تربط بين مرحلة الإنتاج والمستهلك النهائي. ولكنه في الوقت نفسه لم يكن يرى 
أن طفرات الإنتاج قابلة للسيطرة» وقد يكون هذا هو السبب الذي منعه من دخول 
مرحلة الإنتاج عندما أنشأ شركة ستاندرد أويل عام 2141٠١‏ وإن كان قد أدرك أهمية هذه 
المرحلة لاحقاً كما سنرى. فقد بدأ بتوحيد صناعة التكرير تحت سيطرته؛ فقام في الفترة 
ما بين شباط/ فبراير وآذار/ مارس من عام 18177 بشراء 7١7‏ من 5١5‏ مصفاة في مدينة 
كليفلاند بولاية أوهايو» حتى أطلق على هذه العملية «مجزرة كليفلاند». ثم استمر في 
توسيع سيطرته على صناعة التكرير في بقية الولايات حتى امتد نفوذه إلى غالبيتهاء وقد 
استخدم في هذه الحملة مزيجا من الترغيب والترهيب. فهناك من استوعبه في شركته 
بتعيينه في منصب أو جعله مساهماًء ومنهم من اتفق معه على نسبة من أرباح الصناعة إذا 
قبل بتقييد الإنتاج. أما الذي لم يقبل بهذا أو ذاك» فقد مارس عليه منافسة قاتلة أخرجته 
من الصناعة» حيث إنه إذا تجرأ أحد المستقلين بخفض سعره فإن فرع ستاندرد أويل 
في هذه المديئة يخفض السعر بنسبة أكبر لإخراجه من السوقء وفي الوقت نفسه يتم 
رفع سعر هذا المنتج في مدينة أخرى ليست فيها منافسة لتعويض الخسارة في المدينة 
الأولى97". 
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وقد استخدم هذا الاحتكار في مرحلة التكرير في التفاوض مع شركة سكك 
الحديد ليحصل على خفوضات تفاوتت ما بين ٠١‏ و١"‏ بالمئة لنقل نفطه من مناطق 
الإنتاج إلى المستهلكين مقابل وعده شركة سكك الحديد بنقل نفطه عبرها في وقت كان 
النقل عن طريق خطوط الأنابيب ما زال في بداياته. هذه الصفقة مع سكك الحديد كان 
لها دور» كما يرى كثير من المراقبين» في تطور شركة ستاندرد أويل. ولم تكتفب شركة 
ستاندرد أويل بالحصول على خفوض في تكاليف نقل نفطها من شركة سكك الحديد» 
وإنما كانت كذلك تلزم هذه الشركة بأن تدفع لها 7 سنتاً على كل دولار تستلمه من 
شحن نفط الشركات المنافسة لهاء وهي وسيلة كان القصد منها دفع المنافسين إلى حافة 
الإفلاس”". لكن هذه الأفضلية التي أعطتها سكك الحديد لشركة ستاندرد أويل لم 
تكن كلها شراً على منافسيها حيث إنها حفزت هؤلاء المنافسين على تطوير صناعة مد 
الأنابيب لنقل النفط. وبالفعل تم في عام 181/4 الانتهاء من مد خط أنابيب طوله ١٠١١‏ 
أميال لنقل النفط من آبار النفط في غرب بنسلفانيا إلى سكة حديد بنسلفانيا". 


ولكن ستاندرد أويل استطاعت خلال سنوات من السيطرة كذلك على نقل النفط 
عبر الأنابيب» ونتيجة لذلك استطاع روكفلر أن يحقق حلمه الاحتكاري؛ فمع بداية 
الثمانينيات من القرن التاسع عشرء كان يسيطر على حوالى ٠١‏ بالمئة من مصافي 
وخطوط أنابيب نقل النفط فى الولايات المتحدة» وكان يملك غالبية قاطرات النقل 
نتوين علي لدرزناف وعلى لكان مكدو رق لو مط ١‏ ذلك علي كو 6 
من إنتاج المشحمات عالية الجودة» ذلك في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة 
تسيطر على حوالى 15 بالمئة من إنتاج النفط وتكريره عالمياً". 


بعد السيطرة على تكرير النفط ونقله اتجه اهتمام روكفلر وشركائه إلى حلقة 
أخرى فى هذه الصناعة وهى عملية تسويق منتجات المصافىء وبالفعل استطاعت شركة 
ستاندرد أويل» أن تسيطر على حوالى ٠١‏ بالمئة من عمليات تسويق المنتجات النفطية 
مع منتتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر وذلك بسبب ما حققته هذه الشركة من تفوق 
على منافسيها فى تكاليف وكفاءة التسويق وذلك باكتشاف عربيات القطار التن. على 
)١7(‏ «ردتته1آ عع1مء0 :0م00دم.آ) ©1111 ولط تبه ره 101/21 ]0 :ه51 17 :0010 0005 يصمنرواط .1 صطمل 
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شكل مخازن للكيروسين والتي حلت محل البراميل الخشبية التي كانت تكدس في 
عربات القطار وتراجع استخدامها بسبب هذا الابتكار9©. 


وقد اكتملت عملية تكامل أو دمج الصناعة النفطية في شركة ستاندرد أويل بدخول 
الشركة في مرحلة إنتاج النفط التي قد ابتعدت عنها سابقاً بسبب ما كانت تتصف به من 
مضاربات وتذبذب ومخاطرء غير أن هذا الموقف تغير لاحقاً عندما بدأ إنتاج بنسلفانيا 
يتراجع» وشعر روكفلر وشركاؤه بإمكانية نضوب نفط بنسلفانيا وما يعنيه ذلك لبقية 
مراحل الصناعة التي سيطرت عليها الشركة وهي التكرير والنقل والتسويق» وقد لاحت 
فرصة ذهبية لروكفلر وشركاؤه لتأمين صناعتهم من هذا الخطر عندما تم اكتشاف النفط 
في منطقة تقع على الحدود بين ولايتي أوهايو وإنديانا في ثمانينيات القرن التاسع عشر. 
وقد عرفت هذه الحقول باسم ليما - إنديانا. وقد واجه روكفلر مشكلتين قبل ان تبدا 
شركته في إنتاج النفط في هذه المنطقة الجديدة: الأولى» اعتراض عدد من شركائه على 
هذه الخطوة ولكنه استطاع إقناعهم؛ والمشكلة الثانية» هي أن النفط في هذه المنطقة 
كانت فيه رائحة هي أقرب إلى البيض المتعفن, ما يعني أن الكيروسين المنتج منه لن 
ينال قبول المستهلكين. وقد تم كذلك علاج هذه المشكلة عام 1844 من قبل كيميائي 
ألماني يدعى هيرمان فراسش يعمل في شركة ستاندرد وذلك باستخدام أكسيد النحاس 
عند التكرير لإزالة الكبريت ذي الرائحة الكريهة. وهكذا أصبح نصيب شركة ستاندرد 
أويل من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط يعادل الربع مع حلول عام 
223200, 


هذه النجاحات المتتالية التي حققها روكفلر وشركاؤه تعود إلى عدة أسباب من 
أهمها تركيزهم على الكفاءة في الأداء إذ قاموا بدمج عمليات التكرير حيث كانت 
هناك فقط ثلاث مصافٍ توفر حوالى ثلاثة أرباع الكيروسين في العالم في ثمانينيات 
القرن التاسع عشر. ومن بين أسباب النجاح السعي المستمر إلى فتح مزيد من الأسواق 
والاعتماد في اتخاذ القرارات على قاعدة بيانات تفصيلية عن الأسواق والمنافسين 
والمستهلكين تصل إلى مستوى البقالات والمصادر التي تحصل منها على الكيروسين» 
ومن بينها توافر الأسواق الأوروبية. فقد كانت صادرات الكيروسن الأمريكي إلى أوروبا 
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خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر تمثل أكثر من 0٠‏ بالمئة من الإنتاج 
الأمريكي من النفط. وكان نصيب ستاندرد أويل من صادرات الكيروسين خلال الفترة 
نفسها لا يقل عن 4١‏ بالمئة". 


وأخيراً وليس آخراً كان لشخصية روكفلر أثر كبير في النجاحات التي حققتها شركة 
ستاندرد أويل؛ فمن النوادر التى تروى عن سعة أفقه وقدراته الذهنية والتنظيمية أن عدداً 
من مُلّاك المصافي اجتمعوا به وبعد انتهاء الاجتماع ذهب بعضهم لتناول الغداء وكان 
حديثهم عن روكفلر وعمره وكيفية تصرفه في الاجتماع الذي حضره معهم. وكان من 
بين ما قاله أحدهم هو أن روكفلر «يترك البقية يتحدثون بينما يلوذ بالصمت. ولكنه يبدو 
أنه يتذكر كل شيء» وعندما يبدأ بالحديث فإنه يضع كل أمر في سياقه الطبيعي... أنا أقدر 
أن عمره ١4٠‏ سنة - فهو لا بد من أن يكون قد ولد وعمره ١٠٠عام)7".‏ هذه السيطرة 
لروكفلر وشركاته على الصناعة النفطية أوجدت لديهم شعوراً بالهيمنة ليس فقط على 
سوق المنتجات النفطية فى الولايات المتحدة ولكن حتى فى بقية العالم» خاصة 
أوروبا. ولم تكن توقعاتهم تشير إلى إمكان ظهور منافسين لهم في بقية مناطق العالم» 
بل إنهم لم يكونوا يعتقدون بإمكان توافر النفط خارج حدود الولايات المتحدة. ولكن 
توقعاتهم هذه لم تكن صائبة لأن جهوداً موازية للصناعة النفطية كانت تبذل في منطقة 
باكو وهي المقاطعة الإسلامية التي ضمتها روسيا في أوائل القرن التاسع عشر”". ففي 
الربع الأخير من القرن التاسع عشرء كان الأخوان لودويغ وروبرت نوبل» وهما أخوان 
لألفرد نوبل مكتشف الديناميت وصاحب جائزة نوبل» قد أسسا شركة نفط فى باكو فى 
آذربيجان التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي. وكان لودويغ صاحب إبداعات كثيرة» 
التكرير لاستخراج كيروسين نظيف. وهو كذلك كان أول من اخترع ناقلة لنقل النفط عبر 
بحر قزوين» من غير حاجة إلى تخزينه أولا في براميل وقد كان يلقب ب «روكفلر روسيا». 
الاستثمارات والمهارات في العالم ومنافسة لروكفل9"©. 
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ومن الطرائف التي تذكر أنه عندما توفي لودويغ أو «ملك النفط في باكو» كما كان 
يلقب في عام 18484 خلطت بعض الصحف الأوروبية بينه وبين أخيه ألفرد مكتشف 
الديناميت» فإذا بها تصفه بالقاتل و«بملك الديناميت» و«بتاجر الموت» وبغيرها من 
الأوصاف المشينة. ولما قرأ أخوه ألفرد هذه الأوصاف التى كانت فى الحقيقة تتحدث 
عبد كلت وضيعة وقر لك فيها أموالةالشفى بق أجل السلا وعكذا ولدك جافزة الفرة 
نوبل للسلام””"". 


ومن بين المستثمرين الذين ظهروا كمنافسين للأخوين نوبل وساهموا في إنتاج 
النفط في روسيا عائلة روتشيلد الفرنسية التي كان من أفرادها البارون إدموند الذي 
ام مويل الميتعمرات التهودية في فلسلين بقل قامت نخدم العائلةبتشييد. سكة 
قطار حديد لنقل الكيروسين من منطقة باكو إلى ميناء باتوم الواقع على البحر الأسود 
في جورجياء وقد اكتملت هذه السكة عام 1887 فمكنت الروس من نقل نفطهم إلى 
بقية دول العالم» وقد استطاعت عائلة روتشيلد الحصول على أصول في إنتاج النفط 
وتصفيته في باكوء وأنشأت شركة باسم «بنيتو» التي أصبحت ثاني شركة نفط بعد شركة 
عائلة نوبل في روسيا”؟". 


وهكذا وجد روكفلر ومعه ستاندرد أويل منافسة متزايدة من قبل النفط الروسى 

فى أوروباء وكانت استجابة روكفلر مشابهة لموقفه تجاه المنافسين المحليين» فحاول 
استيعاب الأخوين نوبل. إلا أن لودويغ لم يكن مهتماً واستمر في بناء شركته من 
خلال تقوية شبكة المواصلات لتحقيق مزيد من التوسع في السوق الأوروبيء ما أدى 
إلى ارتفاع إنتاج النفط الروسي بحوالى عشرة أضعاف خلال الفترة ١88/8 - ١181/4‏ 
ليصل إلى 77 مليون برميل» أو حوالى أربعة أخماس الإنتاج الأمريكي, الأمر الذي دفع 
بشركة ستاندرد إلى اللجوء إلى أساليب مواجهة جديدة كترويج الإشاعات حول جودة 
ومخاطر الكيروسين الروسى ودفع الرشا وحتى التخريب*"©. كذلك حاولت ستاندرد 
أويل إخراج منافسيها من السوق» بخفض أسعارها خارج الولايات المتحدة ورفعها 
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داخل الولايات لتعوض خسائرها. ولكن منافسيهاء خاصة عائلة روتشيلد» كانت أكثر 
إصراراً مما توقعت, فقد بدأت بتوسيع عملها في آسيا حيث توجد سيطرة ستاندرد أويل. 


وكان رأس حربة هذا التوسع شخص إنكليزي يهودي يدعى ماركوس صامويل؛ 
وكانت فكرته الأساسية في منافسة ستاندرد أويل في آسيا تقوم على بناء نوع جديد من 
ناقلات النفط بتقنية جديدة وصمامات أمان تجعلها قادرة على العبور عن طريق قناة 
السويس بدلاً من ناقلات ستاندرد أويل التقليدية التي كانت تمر عن طريق رأس الرجاء 
الصالح لتصل إلى آسيا وهذه مسافة طويلة وكلفتها مرتفعة. وفعلاً استطاع ماركوس 
ان يحقق حلمه حيث شهد عام 1847 إبحار أول ناقلة من تصميمه عبر قناة السويس» 
وتبعتها بعد ذلك ثماني ناقلات أخرى خلال سنتين» ومع حلول عام ١1107‏ كان حوالى 
٠‏ بالمئة من النفط الذي يمر عبر قناة السويس مملوكاً لصامويل وشركائه”". 

وما كاد القرن التاسع عشر ينقضي حتى ظهر منافس جديد على الساحة النفطية 
هو الشركة الملكية الهولندية التي تأسست عام ١84٠‏ وبدأت في التنقيب عن النفط في 
هذه الشركة في الإنتاج"". وفي عام 21407 دفعت المنافسة الشديدة كلا من شركة 
شل والشركة الهولندية إلى شيء من التعاون الذي تُوّج عام ٠٠١5‏ بالاندماج الكلي بين 
الشركتين في ما عرف لاحقاً بشركة رويال دتش - شل. 

وفي هذه الفترة بدأت عملية تأسيس شركة النفط الإنكليزية - الفارسية على أثر 
ذلك فى الصناعة النفطية فى المنطقة العربية لاحقاً وقد تحول اسمها من شركة النفط 
الإنكليزية - الفارسية إلى شركة النفط الإنكليزية - الإيرانية» ثم أصبح اسمها بعد ذلك 
شركة النفط البريطانية (2)87", 


وهكذا مع بداية القرن العشرين لم يعد روكفلر وحده مسيطراً على سوق النفط» 
كما أن مشاكله لم تتوقف عند منافسيه في الخارج وإنما بدأت في الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها حيث إن الاكتشافات النفطية بدأت تنتقل إلى الولايات اللأخرى. خاصة 
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تكسامن وأوكلاهؤما من قبل المستقلين» وق العكست هذه المئافسة سلباً على نضِي 
شركة ستاندرد من سوق المنتجات النفطية» إذ تراجع نصيبها في الطاقة التكريرية من 
حوالى 4١‏ بالمئة عام 188٠١‏ إلى ما بين ٠١‏ بالمئة و10 بالمئة عام »141١‏ وكذلك 
نصيبها من إنتاج النفط» ما قلل من سيطرتها على الأسعار””". 

وفي الفترة نفسها تعالت أصوات كثيرة في المجتمع الأمريكي تطالب الحكومة 
الأمريكية بالسيطرة على هذه الاحتكارات المتزايدة. وقد استطاعت صحفية تدعى إيدا 
تاربل تعمل في مجلة ماكلور أن تنشر سلسلة من التقارير الشهرية ابتداءً من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2.1407 ولمدة أربعة وعشرين شهرأء قامت فيها بتعرية شركة ستاندرد 
سس اننا الاحتكارية. وفي عام ١9٠05‏ صدرت هذه السلسلة على شكل كتاب 
بعنوان تاريخ شركة ستاندرد أويل. وكانت سلسلة المقالات الشهرية ثم الكتاب بمثابة 
القنبلة التي انفجرت في وجه روكفلر وشركائه وجعلت المجتمع الأمريكي أكثر وعيا بما 
يدور في أروقة هذه الشركة وأكثر إصراراً على وقف ممارساتها الاحتكارية”". وهكذا 
قررت إدارة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت إقامة قضية ضد ستاندرد أويل في تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام ١107‏ في المحكمة الاتحادية بسانت لويس بتهمة إعاقة التجارة 
عملا بقانون منع الاحتكارات الصادر عام .164٠١‏ وكان روزفلت في جلساته الخاصة 
يصف روكفلر وشركاءه بأنهم «أكبر مجرمين في الولايات المتحدة الأمريكية»7". 


بعد ذلك توالت القضايا التي أقيمت على شركة ستاندرد. وفي عام ١9104‏ 
أضدرت المحكنة أمرا رشجكنها وإنواء تتتلطتها الاحتكارية: وقل انتانفنت الشركة هذا 
الحكم إلا أن اللحظة الحاسمة جاءت في أيار/ مايو عام ١11١‏ عندما أصدر رئيس 
المحكمة الاتحادية قراراً بحل شركة ستاندرد أويل بسبب ممارساتها الاحتكارية. وقد 
أمهلت الشركة ستة أشهر لتنفيذ الحكم, وبالفعل تم تقسيم الشركة إلى أكثر من ثلاثين 
شركة لإنهاء احتكارها”". ولم يكن تنفيذ هذا الحكم بالأمر السهل حيث إن نشاطات 
هذه الشركة كانت متشعبة ومنتشرة فى كل القطاعات» فعلى سبيل المثال كانت الشركة 
تنقل حوالى أكثر من أربعة أخماس النفط المنتج في ولايات إنديانا وبنسلفانيا وأوهايو 
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وتكرر أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي النفط الخام في الولايات المتحدة» وتملك أكثر من 
٠١‏ بالمئة من عربات نقل النفط ومشتقاته» وتسوّق أكثر من أربعة أخماس الكيروسين 
المحلي» وكان نصيبها من صادرات الكيروسين أكثر من ٠١‏ بالمئة» وكانت تزود شبكة 
القطارات بأكثر من تسعة أعشار حاجتها من مواد التشحيم» وهكذا دواليك. ولكن وعلى 
الرغم من هذه الأهمية للشركة إلا أنها اضطرت إلى أن تلتزم بالقرار لأن هذا القرار 
يحفظ حق المنافسة ويضع الجميع على قدم المساواة. وفي هذا مكاسب تتعدى الشركة 
إلى المجتمع بأكمله» كما يعتقد مشرّع القوانين في الولايات المتحدة» وإن كانت هذه 
القوانين» كما سيتضح لاحقاًء تطبق بصورة فيها ازدواجية» خاصة إذا تعلق الأمر بمصالح 
الولايات المتحدة في الدول النفطية”". 


ثانياً: ميثاق قلعة أشناكاري عام ١97/8‏ 


شهدت أواخر العشرينيات وبذاية الثلاثيتيات من القرن الماضى فائضاً نفطياً كان 
يعود في رأي المراقبين إلى عدة تطورات حصات في الصناعة النفطية» منها التقدم التقني 
في وسائل الاكتشاف والإنتاج والتكرير التي ساعدت على زيادة الكميات المنتجة من 
النفط» وكذلك على تحسين نوعية المنتتجات» ومنها التوسع الأفقي من قبل شركات 
النفط» فالشركات التي كانت تنتج نفطاً أصبحت تقوم بتكرير نفطهاء والتي كانت تكرر 
أصبحت تنتج مع التكرير وهكذا. وتبع هذا التوسع الأفقي تطور في شبكة التسويق 
لكل شركة حيث أصبحت محطات البنزين وما يرافقها من خدمات كالفنادق والمطاعم 
والكراجات وغيرها تحمل اسم شركة النفط الأم. ومرت الصناعة النفطية خلال هذه 
الفترة كذلك بشيء من الدمج الذي ساعد على تحسين الأداء9". 


ونتيجة لهذه التطورات وغيرها ارتفع الإنتاج الروسي من حوالى 75 ألف برميل 

في اليوم عام ١114‏ إلى حوالى 775 ألف برميل في اليوم عام 031454*". 
وقد كانت الحكومة الالشفية قل شعت شركة النفظ الوطيية علق مثافسة شير كانت 
النفط العالمية كإكسون وشل وموبيل» في الخارجء والبيع بأسعار مخفضة بعد أن تعطل 
إففرة .8 .م ,.1010 بمتعمعلا 
ع 179) -ماورم0) أدملر! 7707105 11 زه ء تدان[ 1ه نزماكقلط نروه1م7انراآ 17 :011 إن 6و4 17 ,خهءع 1/1211 
.41-43 .مم رع 1امدء1 [10سرعنر 


(ه 07 .7 //:ماغخط> ,(1994) مغطاع ند لاء81 لصه معتجاهم0ه<[ «روع 5125 ممتاعامماء2 اختتطصع0 لأعتاص 15 
.</51215]15- لجاع[ 0 اع م - لت طخدعء -201/جع 00 تط/مطم.عدع ل صا /حامء .عه ممع ل 


1 





إنتاجها خلال السنوات ما بين ١947١‏ و1977. أما حجم النفط المعروض في الولايات 
المتحدة فقد ارتفع من حوالى 5 , ١‏ مليون برميل في اليوم عام ١114‏ إلى حوالى ؛ ملايين 
برميل في اليوم عام .١9794‏ وقد أدت هذه التطورات مجتمعة إلى زيادة حدة المنافسة 
بين شركات النفط. وكذلك إلى زيادة الكميات المعروضة من النفط وهي المشكلة التي 
تحدث عنها روكفلر كما سبق ذكره. ففي ١9‏ أيلول/ سبتمبر عام ١971‏ أعلنت شركة 
شل أن سعر الكيروسين في الهند سيتم خفضه إذا وصل أي نفط روسي إلى موانئ الهند» 
وخاصة أن روسيا كانت قد صادرت ممتلكات شركة شل. غير أن شركة موبيل لم تعبا 
بانذار شركة شل واستمرت في استيراد النفط الروسيء مما دفع بشركة شل إلى تنفيذ 
تهديدها بتخفيض كلفة الكيروسين في الهند بتاريخ 71 أيلول/ سبتمبر 1971. ثم بدأت 
شركة شل بمنافسة شركة موبيل في السوق الأمريكي. كما إن موبيل بدأت كذلك تنافس 
شركة شل فى بريطانيا وانعكست هذه المنافسة على بقية الشركات التى وجدت نفسها 
ونطا ة لح عنص انها بلاعمانهانو الخل حفط خرك ليها بق الف 0ق 

وهكذا عندما اجتمع مديرو شركات النفط الرئيسية عندئذ» وهي شل وستاندرد 
أويل أوف نيوجيرسي وشركة النفط الإنكليزية - الفارسية وشركة غولف وشركة 
ستاندرد أويل أوف إنديانا في قلعة أشناكاري في غلاسكو في اسكتلندا عام 21974 
كان سوق النفط يعاني فائضا كبيرا بسبب إنتاج الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا 
ورومانياء وقد بلغت المنافسة بين هذه الشركات حد الإنهاك؛ فكان لا بد من السعي من 
أجل إيجاد هدنة» والسعى من أجل تحقيق بعض التعاون لتحقيق الاستقرار فى سوق 
الفط والشفاظ قار راقن كاك ل وقد تم التك: في البداية على الغاية من هذا 
وتم 


وقد كان السير جون غولدمان الذي حل محل غريناوي كرئيس لشركة النفط 
الإنكليزية - الفارسية رجلا ذا نفوذ سياسي في الحكومة البريطانية بسبب خبرته 
ومهاراته النفطية التي ساهم بها خلال الحرب العالمية الأولى. وكان غولدمان يرى أن 
العالم كان يشهد زيادة في إنتاج النفط» والزيادة المتوقعة في إنتاج شركته من العراق 
وإيران كانت تقدر بأربعة أضعافء الأمر الذي وضعه أمام خيارين: الأول» هو الاستمرار 
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في منافسة خصومه وما سينتج من هذه المنافسة من انخفاض في أسعار النفط والخسائر 
المادية المترتبة على ذلكء أما الخيار الثاني فهو السعي من أجل الوصول إلى شيء 
من التفاهم, أو قيام كارتيل إذا شئت» يحفظ مصالح شركات النفط مجتمعة ويخفف 
من حدة تنافسهاء وقد اختار غولدمان الخيار الثاني. ففي الهند قام بالتنسيق مع شركة 
شل وشركة بورما التي كانت مساهمة في شركته» وفي أفريقيا استطاع غولدمان وبعد 
استشارة حكومته أن يوقع اتفاقاً مع شركة شل يتم بموجبه تقاسم السوق بالتساوي. وفي 
الفترة التي كانت فيها الحكومة البريطانية تناقش اقتراح غولدمان بالتنسيق مع شل في 
أفريقيا برز اقتراح من هذه الحكومة يطلب من غولدمان أن يحاول التنسيق كذلك مع 
شركة ستاندرد أويل أوف نيو جيرزي؛ فالقانون البريطاني كان لا يمنع هذا التعاون» بينما 


القانون الأمريكى المتعلق بالنشاطات الاحتكارية كان يمنعه» خاصة بعد التشريعات 
التي صدرت لتجزئة شركة ستاندرد أويل أو إمبراطورية روكفلر» ومن هنا تأتي محاولة 
الأطراف إضفاء السرية على هذا اللقاء فى البداية". 

وقد اتفقت الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على عدة نقاط جديرة بالتأمل 
من قبل الدول الأعضاء في الأوبك اليوم حتى ولو لم يتم الالتزام بها كلياً عندئذ. فقد 
أطلق على الاتفاقية» التي تم التوصل إليها ولم توقع لأسباب كما يبدو قانونية» اتفاقية 
أشناكاري أو «1928 02 ]معدرءهموكى 15 وخ أي الإبقاء على الوضع الراهن». والتي 
تشير إلى أن جوهر المشكلة هو فائض الإنتاج الذي أدى إلى منافسة مدمرة وغير نافعة 
نتجت منها زيادة في تكاليف الإنتاج. وعلاجاً لذلك فقد خصص لكل شركة نصيب من 
أسواق النفط مساوياً لنصيبها كما كان عام ١974‏ ولا يحق لها زيادة مبيعاتها عن هذه 
النسبة. وفي حالة زيادة الطلب فإن نصيبها من الزيادة يظل مساوياً لنسبتها المتفق عليها. 
إضافة إلى نظام الحصص هذاء تم الاتفاق كذلك على السعي من أجل تقليل التكاليف 
ورفع الكفاءة في استخدام الموارد من خلال الاشتراك في استخدام المرافق النفطية 
وعدم التسرع في إنشاء مصافي جديدة وتزويد الأسواق من أقرب منطقة منتجة للنفط 


وبعد مرور أربعة أشهر على هذا الاتفاق قررت الشركات تنظيم الإنتاج كذلك» 
واتفق- على أنه لا مانع من أن تتجاوز الشركة حصتها الإنتاجية طالما أنها ستبيع هذه 
الزيادة إلى عضو آخر في الاتفاق المذكور. وقد كلفت هيئة تضم عضواً من كل شركة 
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باتخاذ الإجراءات والدراسات اللازمة للالتزام بهذا الاتفاق. أما الاتحاد السوفياتي الذي 
استعاد طاقته الإنتاجية بعد الحرب كما ذكرنا فلم يكن طرفا في هذا الاتفاق» وكان لا بد 
من إدخاله. وبالفعل تم الاتفاق معه في شباط/ فبراير عام ١474‏ بإعطائه نصيبا من سوق 
بريطانيا. أما السوق المحلي في الولايات المتحدة وهو سوق كبير فلم يكن بالإمكان 
التنسيق حوله لأن ذلك كان يتصادم مع قوانين منع الاحتكار في الولايات المتحدة"". 


وقد أكدت مجلة الإيكونوميست البريطانية وجود هذا التنسيق بين شركات النفط 
وآثاره في استقرار أسعار النفط في بريطانيا عندما قالت في أحد أعدادها: «تعتبر بريطانيا 
مثالا على جدوى تعاون شركات النفط العالمية فى تسويق النفط حيث إن شركات شل 
والشركة الإنكليزية - الفارسية وستاندرد أويل ايج نيوجيرزي لم تكتف فقط بتحديد 
سعر البيع وعدد محطات البنزين التي يتم إنشاؤهاء وإنما تجاوزت ذلك إلى عقد اتفاق 
مع تكتل النفط في روسيا من أجل تحديد نصيبه من تجارة النفط في بريطانيا. فاستقرار 
أسعار النفط ومنتجاته في أسواق بريطانيا والأسواق الشرقية هو مؤشر على تعاون بين 
شركة شل وشركة نفط بورما وشركة النفط الإنكليزية - الفارسية من جانب وبين فروع 
شركة ستاندرد أويل من جانب آخر)”). 


الثاً: هيئة سكك حديد تكساس 


على الرغم من أن شركات النفط العالمية حاولت السيطرة على سوق النفط في 
أواخر العشرينيات كما حاول روكفلر قبلها إلا أن سيطرتها لم تدم. كذلك بدأت أسعار 
النفط في الهبوط مع بداية الثلاثينيات نتيجة لانهيار أسواق المال عام ١979‏ من جانب» 
واكتشاف النفط بكميات كبيرة في شرق تكساس في الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى رفع 
إنتاجها إلى حوالى 4٠١‏ ألف برميل في اليوم عام ١97١‏ في الوقت الذي كان فيه الإنتاج 
الإجمالي للولايات المتحدة يصل إلى 7,5 مليون برميل في اليوم؛ بينما كان الإنتاج 
العالمي يساوي ٠,78‏ مليون برميل في اليوم. هذه الأسباب أدت مجتمعة إلى هبوط حاد 
فى الأسنعا 60 فبيئما كان سعر برميل النفط يعادل ١6‏ دولار عام ك2 انخفض 
(9") ,عأهصع5 رووعتع 000 512165 لعأتصل] ,تزعتاه معاععه1 وعئغة51 لمأتملا لطه كم تغههم00 1هده تحص 1م13 
,020 ,10.0 ,3امأع تتطده11 ,001201261005 1122610281ن/طا جه عع لصحطامءطن51 ,عع لستصدهن كمم لهاع ]1 مواعءده1 
.30-9 .مم ,8 قوط ,1975 
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إلى حوالى ١5‏ سنتاً في أيار/ مايو عام 197١‏ واستمر في الانخفاض»ء بل إن بعض 
أنواعه كانت تباع بخمس ستتات للبرميل. وبدأ هذا الانخفاض في أسعار نفط تكساس 
ينعكس على الولايات المتحدة بأكملهاء وقد استشعرت شركات النفط والحكومة 
الأمريكية خطورة هذا التطور خاصة في ظل اقتصاد يعاني الكساد وعدم تغطية سعر 
النفط لتكاليف الإنتاج. واستمر تصاعد إنتاج النفط في تكساس ورافقته زيادة في إنتاج 
ولاية أوكلاهوما كذلك, ما دفع بحاكم ولاية أوكلاهوما بيل موري إلى إعلان الأحكام 
العرفية في آب/ أغسطس عام »١197١‏ ثم قام بإنزال مليشيات الولاية للسيطرة على أهم 
حقول النفط ووقف الإنتاج منهاء وأعلن انه لن يسمح بإعادة فتحها حتى يرتفع سعر 
البرميل إلى دولار على الأقل. في هذه الأثناء كان إنتاج منطقة شرق تكساس وحدها 
قد تجاوز المليون برميل في اليوم أو ما يعادل نصف الطلب في الولايات المتحدة» في 
الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط إلى ١7‏ سنتا للبرميل الواحد» حتى إن البعض اقترح 
استخدام الديناميت لتفجير الآبار ووقف هذا الطوفان النفطي”9. 

وكما حصل في أوكلاهوما كلفت ولاية تكساس هيئة سكك الحديد بمسؤولية 
تنظيم الإنتاج وذلك بتحديد حصص لكل منتج» ولكن هذه الهيئة وعلى الرغم من 
خبرتها الطويلة في هذا المجال واستخدامها لمليشيات القوى الاتحادية لم تنجح 
في تحقيق هدفهاء فطلبت العون من واشنطن لأن كثيراً من الأطراف كانت لا تلتزم 
بالحصص وتنقل الإنتاج الإضافي إلى بقية الولايات» بل إن النفط الأمريكي بدأ ينافس 
النفط الروسي في أوروبا بسبب هذه الزيادة في الإنتاج. 

وبالفعل تدخلت إدارة روزفلت» التي كانت منشغلة كذلك في محاولة الخروج 
من الكساد الكبير» وفرضت كثيراً من التشريعات للتأكد من التزام المنتجين بالحصص» 
كما إنها فرضت ضريبة قدرها "١‏ سنتا على واردات كل برميل من النفط الخام والوقود 
وحوالى ١,١6‏ دولار على كل برميل من البنزين الذي كان أغلبه يأتي مس فنزويلا. 
وعندما بدأت ولاية الينوي بإنتاج النفط في أواخر الثلاثينيات» ولم تكن عضوا في التكتل 
الذي أوجدته الشركات في كل من تكساس وأوكلاهوماء قامت شركات النفط بتقليل 
إنتاجها في تكساس وأوكلاهوما لتفسح في المجال أمام إنتاج ولاية إلينوي حرصاً منها 
على عدم الإخلال باستقرار السوق الذي حققه التعاون بينها وحققته كذلك القرارات 
الحكومية بتقنين الإنتاج. وهكذا استقر سعر النفط في الولايات المتحدة ما بين دولار 
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ودولار وربع تقريباً خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات بسبب تعاون جميع الأطراف 
وليس بسبب السوق وحله59؟, وقد استمرت هيئة سكك حديد تكساس تمارس دوراً 
في تنظيم سوق النفط الأمريكي حتى عام 1917١‏ تجنباً لأي انهيار كالذي حصل في 
الثلاثينيات9». 


7 ) ك81) 1917-1935 ,11هةاأمسوء1 011 عذاكىه 12011 :نزة]5141 5[ 1ك016) 1116 باءكتتقطل:ه81 ممصتماح 
.7 .م ,(1979 بلسمماته0 رملا 
2:0 .159-164 .جح« ,.1010 متتتع اعلا لمة ,54-63 .مرح ,011 0 007:01 ©7117 متتهاظ 
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سنحاول في الصفحات التالية تقييم واقع القطاع النفطي المكسيكي قبل التأميم 
وبعد التأميم لتوضيح الأسباب التي دفعت بالمكسيك إلى تأميم نفطها والمكاسب التي 
حققتها والتحديات التي نتجت من عملية التأميم. 


أولاً: قبل التأميم 

فى بداية القرن العشرين كانت هناك شركتان تنقبان عن النفط فى المكسيك: 
إحداهما «بان أميركان بتروليوم» ويترأسها شخص يدعى إدوارد دوهنيء والثانية هي 
«ميكسكن إيغل» التي يقودها شخص إنكليزي هو السير ويتمان بيرسون الذي أصبح 
دوهني» وإنما كذلك على حساب هنري بيبرس مدير شركة واترز - بيبرس التي كانت 
تسوّق النفط الأمريكى فى المكسيك قبل اكتشاف النفط فيهاء وكانت ممثلة لشركة 
ستاندرد أويل. وبالفعل استطاعت شركة اللورد كودري أن تكتشف النفط عام ١1٠١‏ في 
حقل من أكبر الحقول في العالم ويسمى «بتروديل لانو 25 وكانت بدايات إنتاجه تعادل 
آلاف برميل في اليوم» وهي السنة التي قامت فيها الثورة المكسيكية وأسقطت نظام 
ديبز الدكتاتوري الذي اتصف بالفساد. وهناك بعض الدراسات والوثائق الأمريكية التى 
تشير إلى أن شركة ستاندرد كان لها دور في إسقاط نظام دييز بتمويلها للثورة المكسيكية 
وذلك لإيجاد موطئ قدم لها في القطاع النفطي المكسيكي الصاعد وتقليل منافسة 
اللورد كودري البريطاني لها(". وهكذا أصبحت المكسيك دولة منتجة للنفط. 

ففي بداية عام ١1911“‏ كان النفط المكسيكي يستخدم وقوداً للقطارات الروسية وقد 
مارست المكسيك دوراً رئيسياً في توفير الوقود خلال الحرب العالمية الأولى. وكانت 
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تزود الولايات المتحدة بحوالى ٠١‏ بالمئة من حاجاتها المحلية عام »197١‏ ثم أصبحت 
عام ١97١‏ ثاني أكبر دولة منتجة للنفط حيث بلغ إنتاجها السنوي حوالى ١97‏ مليون 
رمن . 


ركنت عدت اح لوسرو وار حاتري وك 
الأجنبية. كما أن النظام الجديد استطاع أن .د فق عدا ركيسياً وهو إعادة ملكية الثروة 
الفظنة إلى الخست المكسيكى بعذ أن كانت كرو خاضة وذو امم جولس يقل رثك 
عن ذلك المادة /ا” من دستور عام ١9117‏ وهي المادة التي نقضت مجموعة قوانين 
لاسكا اي ا ا ع ا 
ا 0 هذا في كثير من الدول النفطية التي 
لا تنص دساتيرها على أن الثروات الطبيعية هى ملك للشعوب. ما يجعلها تحتكر من 
قبل الأسر الحاكمة وحدها بدل أن تكون لمالكها الأصلى أي الشعوب. ولكن المادة 
المذكورة سابقاً والمتعلقة بملكية الثروة النفطية لم تترجم على أرض الواقع إلا في عام 
5 كما سيتضح لاحقا"". 


وحتى هذا التأجيل في عملية تأميم الثروة النفطية المكسيكية لم يطمئن شركات 
النفط الأجنبية التي ظلت تتخوف من بوادر تصحيح في علاقتها مع الحكومة» وبخاصة 
في ما يتعلق بنصيب المكسيك من الريع النفطي. ففي عام ١914‏ شكلت شركات 
النفط تكتلاً أطلق عليه اسم منظمة الشركات المنتجة للنفط في المكسيك (8281/1)» 
وكان الهدف من إنشاء هذه المنظمة مزدوجاًء ففي المكسيك كان الهدف منه هو توحيد 
جبهة شركات النفط فى مواجهة الحكومة المكسيكية. أما فى واشنطن فقد كان ممثلو 
هذا التكتل يمارسون الضغوط على الحكومة الأمريكية لمساعدتهم في الحفاظ على 
امتيازاتهم النفطية في المكسيك. وقد ساعد على هذا أن شركات النفط كانت تستقطب 
كثيراً من موظفي الحكومة الأمريكية المتقاعدين للعمل معهاء وبخاصة أن العشرينيات 
من القرن الماضي قد شهدت كثيراً من القلق حول إمكان نضوب الموارد النفطية 
(١؟)‏ ,ووعاط عع عاتملا بج ت1) «بفسوط ننه «رعدملط! ,011 ««ضل أعه:0 أ تدرا ©[ نعدمط 176 يستعمعلا اعتصوط 
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للولايات المتحدة. ومن الأمثلة على هذه الشخصيات مارك ريكوا مدير إدارة الوقود 
الأمريكي خلال الحربء وفرانكلين لين وزير الداخلية الأمريكية لواحد وعشرين عاماً. 
حتى إن مديراً سابقاً لوكالة الأسوشيتد برس يدعى شارلز بونتون كان من بين العاملين 
فى إحدى المؤسسات التابعة لشركات النفط والتى كانت تدعى أن مهمتها هى حفظ 
الحقوق الأمريكية في المكسيك وهذا الادعاء هو ا ما الذئب من التججل: 


باختصارء كان لدى شركات النفط ترسانة من مؤسسات الدعاية والإعلام 
والموارد التي كانت تمارس بها شتى أنواع النفوذ داخل المكسيك وخارجها من أجل 
الحفاظ على مصالحها من غير أدنى اكتراث لحقوق ومصالح الشعب المكسيكي؛ وهذه 
سياسات سنراها تتكرر في بقية الدول النفطية”». 
وستذكر هنا مقالاً لتدخل الحكومة الأمريكية إلى جاتب شركات النفط فى 
المكسيك بصورة غير عادلة وهو عبارة عن نموذج لطبيعة الخلافات التي كانت ع 
بين شركات النفط وحكوماتها من جانب» وبين الحكومة المكسيكية من جانب آخرء 
حتى تم تأميم الصناعة في أواخر الثلاثينيات. ففي/ حزيران/ يونيو عام ١97١‏ أصدر 
الرئيس المكسيكي أوبرغون قرارا بفرض ضريبة على الصادرات النفطية المكسيكية 
من نحن رفير اذ للدولة ووعفظية يونا اللذولية:: اعمافلةة لى درشت تاد انظ وليه 
السماح للشركات باستنزاف هذا المورد الناضبء علماً أن الكونغرس الأمريكي كان 
يناقش في الفترة نفسها مقترح فرض ضريبة قدرها ١5‏ دولار على كل متر مكعب 
من النفط المستورد من المكسيك استجابة لضغوط شركات النفط المستقلة التى كان 
أغلب نشاطها في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة. فما كان من شركات النفط إلا 
أن اعترضت على قرار حكومة المكسيكء» وبدأت حملة مضادة لهاء وأرسلت ممثلين 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية للوقوف بجانبها ضد قرار الحكومة المكسيكية» ولكن 
الخارجية الأمريكية لم تكن متشجعة في هذه الفترة لأي عمل سيؤدي إلى توتير 
العلاقات بين البلدين. وفي يوم 5١‏ تموز/يوليو عام .١97١‏ وتزامنا مع بداية تطبيق 
الضريبة» أعلن والتر تيغل رئيس شركة ستاندرد أويل باسم تكتل شركات النفط أن 
هذه الشركات ستوقف صادراتها النفطية وستسحب جميع ناقلاتها النفطية. ولم تكتف 
(؟) 5عتصدصدده" 011 سدعتتعسخ 1ه كملق :تزعناهط مواعه] لطه 201761 01216م001» رعصفكا معطمعاد .لز 
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الشركات بوقف التصدير وإنما خفضت عمليات الحفر وسرّحت كثيراً من العمال في 
القطاع النفطي. وبعد وساطة الحكومة الأمريكية وبعض الضغوط الدبلوماسية التي 
كان من بينها إمكانية عدم الاعتراف بحكومة المكسيكء توصل الطرفان إلى حل وسط 
أملته اعتبارات جيوسياسية ومالية غير النفط. فالاعتبارات الجيوسياسية تمثلت بعدم 
رغبة الولايات المتحدة في الدخول في خلاف يؤدي إلى صراع عسكري مع أمريكا 
اللاتينية في تلك الفترة» أما الاعتبارات المالية فهي أن المؤسسات المالية الأمريكية 
كانت سعضن كن انمق اديوتها المتتفقة عن لمكن كفن بالة ترقت الفظ وكوي 
العلاقة بين الطرفين» أي يمكننا القول إن حكومة الولايات المتحدة نظرت إلى إجمالى 
مصالحها في المكسيك عندئذ بدل النفط وحده وتصرفت على ذلك الأساس©. 


وعلى الرغم من كل العقبات التي حاولت شركات النفط وضعها أمام الحكومة 
المكسيكية إلا أن ضريبة الصادرات المقترحة تم وضعها موضع التنفيذ ونتجت منها 
زيادة في إيرادات الدولة قدرها 4٠‏ بالمئة لكل برميل نفط يتم تصديره'". 

غير أن هذه التوجهات الوطنية المتمثلة بتأكيد ملكية المكسيك للثروة النفطية 
وسعي الحكومات المتتابعة بعد ثورة عام ١4٠١‏ إلى الحصول على نسبة متزايدة من 
الريع النفطي كان لها ثمن في السنوات اللاحقة. فقد اتبعت شركات النفط كشركة شل 
وشركة ستاندر أويل أوف الوسرري وعرها ساباث تتصف ب الحدر المفراط في تطوير 
القطاع النفطي مدعية أن لديها تخوفا من ممارسات الحكومة المكسيكية. وبغض النظر 
عن كون هذا التخوف مبرراً أو غير مبرر إلا أن هذه السياسات قد أدت فى السنوات 
اللاحقة إلى زيادة تكاليف إنتاج النفط في المكسيك وتراجع الإشاع ع أن كانت 
المكسيك تأتي في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في بداية 
العشرينيات انخفض إنتاجها خلال العشر سنوات التالية من 544 ألف برميل في اليوم 
إلى حوالى ٠١5‏ آلاف برميل أي انخفاض قدره ٠١‏ بالمئة. وقد تراجعت تنافسية النفط 
المكسيكي أمام النفط الفنزويلي الذي بدأ يغزو أسواق المكسيك نفسها لأن شركات 
النفط كانت قد اتجهت إليه لتلعب ورقة المنافسة بين الدولتين كعادتها من أجل إضعاف 
الطرفين2. 

(5) المصدر نفسه. ص /الا١‏ -1950. 
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ثانياً: بعد التأميم 


وفي عام 1915 تولى الرئاسة الجنرال لازارو كارديناس وزير الدفاع السابق الذي 
ترك بصماته على النظام السياسي المكسيكي حتى الثمانينيات» وكان رجلاً متعاطفاً مع 
النقابات العمالية ويميل إلى تحقيق مصالح الفرد العادي. ولذلك فقد تبنى الإصلاح 
الزراعي ونشر التعليم وقام بتنفيذ كثير من المشروعات العامة. وكان يرى أن النفط 
وسيلة لحفظ المصالح الوطنية للمكسيكء ولم يكن يستسيغ شركات النفط الأجنبية 
لأنها كانت تنظر إلى المكسيك وكأنها أرض محتلة كما ذكر في مدوّنته عام 1918. 
وقد جاء إلى الحكم بعد فترة صراعات كثيرة عاشتها المكسيك منذ قيام الثورة بين 
مؤيدي التغيير الجذري في الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المكسيكء وبين الذين 
كانوا يرغبون في الإبقاء على الوضع الراهن بما فيه من هيمنة للشركات الأجنبية على 
الثروات المكسيكية خاصة المعادن كالتفط والفضة والذهب”). لذلك عندما تم تنصيبه 
رئيساً للمسكيك كان تعليق أحد العاملين فى شركات التفط الأجنبية على التحو الثالى: 
ااسياسياً: ..:الدذؤلة أصبحت عبرو امه التوجه اليساري أو بمعنى أصح: التوجه 
الوطنى للرئيس الجديد؛ أو كما قال الباحث في شؤون النفط دانييل يرغن فى أحد كتبه 
إن #شركات النقط كانت تعرف كنف سحام مع الرؤساء السائقين لكارديناس'باللجوع 
إلى الابتزاز والرشوة ودفع المكافآت» ولكنها لم تكن تعرف كيف تتعامل مع المعطيات 
الجديدة في ظل رئاسة كارديناس)”"©. 


وفي السياق نفسه نرى أن أحد العاملين مع شركة شل في المكسيك يتذمر 
خلال هذه الفترة من عدم فهم رئيس شركة شل هنري ديتيردنغ للأوضاع الجديدة في 
المكسيك بالقول: (إنه (أي ديتيردنغ) لا يقبل أن يتصور المكسيك إلا حكومة استعمارية 
تملى عليها الأوامر)7". 


والجدير بالذكر أن هذه المشاعر الوطنية التى كانت تواجهها شركات النفط فى 
المكسيك كانت نابعة من كثير من الممارسات الخاطتئة لهذه الشركاتء كما أنها لم 
تكن مقصورة على المكسيك وحدها وإنما كانت تتكرر في مناطق أخرى من أمريكا 
(8) ,(1938 تإلدط) 4 .مط ,كتهرك تبونء 107 «رمع تدعا صذ 515تت 78167-010 عط1» ,مماتط بسقطمعه .لآ 
.626-39 .مم 
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اللاتينية ولو بدرجات مختلفة. ففي عام 19117 اتهمت الحكومة العسكرية في بوليفيا 
الشركة الفرعية لستاندرد أويل بالتحايل الضريبي وصادرت ممتلكاتها. وفي ذلك العام 
أيضاً أضيفت قضية زيادة أجور العمال في القطاع النفطي المكسيكي إلى قضايا التوتر 
الأخرى في علاقة الشركات مع الحكومة» وهنا حال الرئيس كارديناس دون حصول 
إضراب عمالي يشل القطاع ومعه الاقتصاد المكسيكي وطالب بتشكيل لجنة تتقصى 
الحقائق وتدقق في حسابات شركات النفظ297. 


هذه اللجنة التي ترأسها أستاذ يدعى سيلفا هي رتزوغ خرجت بتقرير فيه إدانة واضحة 
لممارسات شركات النفط في المكسيك. ومن بين ما ورد في تقريرها أن هذه الشركات 
كانت تجني أرباحاً باهظة» ولم تكن لها مساهمة تذكر في تنمية المكسيكء ولم تكتفٍ 
اللجنة بالمطالبة برفع أجور العمال وإنما طالبت بإصلاحات أخرى منها تقييد العمل 
بأربعين ساعة في الأسبوعء؛ وإعطاء العمال ست أسابيع إجازة سنوية» ومكافأة تقاعد 
تعادل 5 بالمئة من الراتب عندما يصل العامل إلى 0٠‏ سنة من العمرء إضافة إلى توطين 
الوظائف الفنية خلال سنتين. ولكن الشركات اعترضت على توصيات اللجنة وادعت 
أن تقديراتها لأرباح الشركات كان فيها كثير من المبالغة وهددت بإغلاق مرافقها إذا تم 
تطبيق توصيات اللجنة. ويبدو أن الشركات كانت تعتقد بأن الحكومة المكسيكية غير 
قادرة على إدارة القطاع النفطي بسبب قله المهارات وتسهيلات النقل وعدم القدرة على 
التسويق والتمويل. ولكن هذه التقديرات من قبل شركات النفط جائّبها الصواب؛ فقد 
قررت الحكومة الأخذ بجميع التوصيات وفرضت عقوبات بأثر رجعي على شركات 
النفط» ما عمّق من الفجوة بين الطرفين. 

واستمرت الأزمة في التفاقم وعقد الرئيس كارديناس اجتماعاً مع ممثلي الشركات 
يوم 8 آذار/ مارس .١978‏ وقد قبلت الشركات بزيادة أجور العمال بحوالى 75 
مليون بيسوس كما اقترحت اللجنة, إلا أنها رفضت ترك الإدارة للاتحادات العمالية 
المكسيكية. وكان هذا الرفض بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير» فبعد اجتماعه 
بوزرائه يوم 14 آذارا/امازين 486 علق كازديداس تامهم المرافق النقطية وخصيل على 
تأييد شعبي واسعء ذلك في الوقت الذي رأت فيه شركات النفط في هذه الخطوة تعديا 
على حقوقها ومصادرة لاستثماراتها. والحقيقة هي أن هذه الشركات أخفقت في قراءة 
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الشعور الوطني العارم في المكسيكء بل إنها بعجزها عن استيعاب مطالب التوطين 
دفعت الحكومة المكسيكية إلى ما هو أكثر من التوطين؛ وهو التأميم» لتفتح الباب على 
لتاقي لقب دول لوكي اللمكالنة كه رده ولتاميوههفطها أن التتصيول علق موي مز 
المكاسب على أقل تقدير كما سنرى لاحقاً”". 


وفي ظل رفض حكومة روزفلت التدخل إلى جانب شركات النفط الأمريكية» لم 
تكن هناك فرصة لنجاح محاولات استرجاع شركات النفط لمرافقها النفطية؛ وهذا دليل 
على أن كارديناس قد أحسن اختيار التوقيت الدولي لمواجهة شركات النفط» فلم تكن 
حكومة الولايات المتحدة راغبة في توتير علاقتها بمنطقة أمريكا اللاتينية القريبة منهاء 
كما أنها بدأت تدرك خطورة المقاطعة الاقتصادية للمكسيك والتي طالبت بها شركات 
النفط وبدأت في تنفيذها بريطانياء ما دفع المكسيك إلى تصدير نفطها إلى قوى المحور 
وهي ألمانيا النازية واليابان وإيطاليا الفاشية» بما يعني أن هذه الدول قد بدأت تقترب من 
منطقة تعتبر استراتيجية لأمن الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الدول العدوة لأمريكا 
أصبحت تشتري النفط وتبيع منتجاتها في السوق المكسيكي الذي كانت تسيطر عليه 
المنتجات الأمريكية. هذا ما يتعلق بالجانب الأمريكي, أما إصرار بريطانيا على الضغط 
على المكسيك للتراجع عن قرار التأميم فقد كانت وراءه أسباب استراتيجية علاوة 
على الأسباب التجارية» فبحسب رأي الحكومة البريطانية فإنه في حالة حصول حرب 
فبريطانيا لا تضمن النفط الأمريكي نظراً إلى إمكان اتخاذ الكونغرس قراراً بعدم السماح 
بتصديره لاعتبارات تتعلق بالاقتصاد المحلي» وإلى أن صادرات النفط الروسية تراجعت 
إلى مستوى منخفض وقد تنقطع كذلكء أما بقية المناطق كإيران ورومانيا والعراق فهي 
كذلك لا تعتبر مضمونة إما لأسباب جغرافية أو سياسية. 

وكان أكثر ما تتخوف منه بريطانيا في ظل هذه المعطيات أن تنتقل عدوى التأميم 
في المكسيك إلى بقية دول أمريكا اللاتينية» وبخاصة فنزويلا التي كانت تزود بريطانيا 
بحوالى 5٠‏ بالمئة من حاجاتها من النفط. من هنا يرى البعض أن انعكاسات تأميم النفط 
المكسيكى كانت أخطر على بريطانيا منها على الولايات المتحدة الأمريكية”7"). وفعلا 
كينا درتت البدرن العالمية الثانية زادت مخاوف أمريكا من فقدان المكسيك كمصدر 
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للوقود كما كانت خلال الحرب العالمية الأولى وكحليف يمكن أن ينتقل إلى الطرف 
الآخر. 

من هنا لم يعد المهم في رأي الولايات المتحدة من يملك النفط في المكسيك 
بقدر وقوف المكسيك بجانب الولايات المتحدة. وقد اعترف سفير الولايات 
المتحدة فى المكسيك جوزيف دانيلس بأنه من غير الممكن استمرار توتر علاقات 
الولأنات المتحدة بالمكسيك الانحياء: أووضاع سنابقة. وميقة 2 فمرت قبطيرة كما قال: 
كناية عن واقع العلاقة التي كانت سائدة بين المكسيك وشركات النفط قبل خطوة 
التأميه9". 


من هنا فقد كان اهتمام الحكومة الأمريكية متجها في خريف ١15١‏ إلى إيجاد حل 
يتمثل بالدرجة الأولى بالاتفاق على حجم التعويضات التي يجب أن تعطى لشركات 
النفط مقابل تأميم ممتلكاتها. وهنا تفاوتت تقديرات أصول هذه الشركات ما بين الرقم 
الذي طرحته حكومة المكسيك وهو حوالى / ملايين دولار إلى الرقم الذي تقدمت به 
شركات النفط وهو 5٠/8‏ ملايين دولار. وقد تشكلت لجنة من قبل الحكومتين وتوصلت 
هذه اللجنة إلى حل سريع وبسيط وهو أن شركات النفط قد أنتتجت حوالى 4١‏ بالمئة 
من المخزون الذي يقع في دائرة امتيازاتهاء وبالتالي فليست هناك ضرورة للاختلاف 
على ملكية المخزون النفطي في باطن الأرض. واقترحت اللجنة تعويض هذه الشركات 
بحوالى ١54‏ مليون دولار يتم تسديدها عبر عدة سنوات. وقد أعلن وزير الخارجية 
الأمريكية كورديل أنه في الوقت الذي لا تستطيع حكومته إجبار الشركات بقبول هذه 
التسوية» إلا أنه على الشركات أن لا تتوقع أي مساندة من الحكومة الأمريكية. وطالب 
في الوقت نفسه الحكومة المكسيكية بتعويض الشركات طبقا للقوانين الدولية. وهكذا 
اضطرت شركات النفط الأمريكية إلى قبول هذه التسوية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
١45‏ . أما بريطانيا فقد ظلت مقاطعة للمكسيك ولم تقبل شركاتها النفطية المساهمة 
سواء المنضوية تحت شركة شل أو تحت شركة مكسيكان إيغل أن تصل إلى تسوية مع 
حكومة المكسيك حتى عام 2.1451 أي بعد الحرب وحصلت كما تشير المصادر على 
تعويض يساوي ١7١‏ مليون دولاره أي أنه أفضل من التعويضات التى حصلت عليها 
شركات النفط الأمريكية29. ش 
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ولا شك في أن هذا التأميم مهما كانت تكاليفه إلا أنه وضع موارد المكسيك 
الحيوية تحت سيطرة الحكومة المكسيكية. وبذلك كان للمكسيك السبق في نموذج 
السيطرة على ثروات المجتمع» في الوقت الذي بدأت فيه شركات النفط العالمية 
وحكوماتها تتوجس خيفة من هذا النموذج وانعكاساته المستقبلية على مصالحها في 
بقية الدول المنتجة. ولم تكن مسألة التعويضات هي الإشكالية الوحيدة التي واجهتها 
المكسيك بعد تأميم نفطهاء وإنما كانت هناك عدة قضايا لا بد من التعامل معها. فما إن 
أعلنت الحكومة عن تأميم القطاع النفطي حتى بدأت شركات النفط بتقليص صادراتها 
من المنتجات النفطية التي كانت تمثل ١١‏ بالمئة من إجمالي صادرات المكسيكء وقد 
انخفض إنتاج النفط الشهري في المتوسط من حوالى ٠٠0‏ ألف طن متري إلى حوالى 
ألف طن متري. وقد أدت التطورات السابقة إلى تقليل حجم العملة الأجنبية 
اللازمة لاستيراد الغذاء وخاصة أن السنوات التي سبقت التأميم قد شهدت عجزا 
في الإنتاج الزراعي» ولم يعد من الممكن الإبقاء على ربط البيسو أو العملة المحلية 
بالدولار عند القيمة 1 و" بيسو للدولارء فتراجع البيسو من حوالى 1و" للدولار إلى 
حوالى © بيسو للدولار. وهكذا وجدت المكسيك نفسها فى مواجهة ركود اقتصادي» 
وإفاكاة القطاع التنطاق له ترقت :وذلك لكلا سوال +4 بالمة من رخاضه كان ربخيزك 
ميحلياً”2, 


وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تقف بجانب شركات النفط بصورة 
مباشرة خلال فترة النزاع تقديراً للمعطيات الدولية التي تحدثنا عنها سابقاًء إلا أنها 
أعلنت فى نيسان/ أبريل من ١977‏ عن إنهاء اتفاقية شراء الفضة من المكسيك التى 
كانت تنج حوالى ثلث الإنتاج العالمي خلال تلك الفترة» ما أنتج تراجعاً في 000 
الفضة في أسواق لندن بنسبة ,4 بالمئة7"©. 
بعد ذلك وجدت الحكومة المكسيكية نفسها أمام التحدي الأكبر بعد التأميم 
أي إدارة القطاع النفطي بمراحله المختلفة التي تبدأ بالاكتشاف والإنتاج» ثم التكرير» 
ثم النقل» وأخيراً التسويق» وهي جميعها مراحل تتطلب موارد ومهارات وشبكات 
متخصصة وتقنية متطورة. فقد ظلت مراحل الصناعة المختلفة» وهي الإنتاج والتكرير 
)١1(‏ تعطامء0) 1 .مم ,ركسقة ل «عنء م7 «روعتاناه2 1100210 عطا هذ 011 سوعندء]3» ,دععمى5 .0 سمتلل11 
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الإدارة يتصف بقلة الكفاءة وكثرة الروتين. وقد اتضح هذا الأمر للحكومة المكسيكية 
فأصدر الكونغرس المكسيكي قراراً في 4 آب/ أغسطس عام ١195٠‏ تم بموجبه دمج 
المؤسسات الثلاث في مؤسسة واحدة أطلق عليها اسم شركة نفط المكسيك أو 
بيميكسء وقد أوكلت إلى هذه الشركة كل العمليات المتعلقة بالصناعة النفطية27. 


بعد ذلك كانت هناك مشكلة الصادرات النفطية التي تبلغ حوالى ٠١‏ بالمئة 
من إجمالي الإنتاج والتي كانت شركات النفط تقوم بتسويقها عبر شبكاتها المنتشرة 
في العالم» ولكنها لم تعد مستعدة للقيام بعملية التسويق بعد تأميم الصناعة. وقد 
دفع هذا الموقف الحكومة المكسيكية إلى البحث عن بدائل لتسويق نفطها وكان 
من بينها مقايضة النفط ببعض السلع. كما إن بعض دول أمريكا اللاتينة كالبرازيل 
والأوروغواي والتشيلي عبرت بصورة رمزية عن تضامنها مع المكسيك بشراء نفطها 
بدل شرائه من مصادر أخرى. واتجه جزء من الصادرات إلى دول المحور خاصة 
ألمانيا التي دفعت 2٠‏ بالمئة من قيمة هذا النفط بالدولار والمتبقي بآلات ومعدات 
تحتاجها المكسيك22. 

وبعد ألمانيا جاء دور إيطاليا لمقايضة النفط المكسيكي بسلع إيطالية» وقد ارتفعت 
صادرات المكسيك النفطية إلى هذه الدولة الأخيرة من حوالى 1817.7 ألف برميل عام 
0 إلى حوالى 7" مليون برميل عام 2145٠‏ قبل أن تتوقف بدخول إيطاليا الحرب 
العالمية الثانية. وقد كانت هناك صادرات إلى اليابان كذلك» وإن كانت الكمية أقل حيث 
لم تزد على 184 آلف برميل عام .١919‏ 


وتشير بعض المصادر إلى إن إجمالي ما زودت به المكسيك مخزون دول المحور 
الغشلاث من النفط قبل الحرب بسنتين كان حوالى ٠١‏ ملايين برميل. ولكن اشتعال 
الحرب أدى إلى تراجع كبير في تجارة المقايضة بين المكسيك ودول المحور. ما أنتج 
انخفاض إيرادات الصادرات النفطية في كانون الأول/ ديسمبر عام ١914‏ بحوالى 50 
بالمئة من قيمتها في شهر تموز/ يوليو من ذاك العام'”". 
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ومن الإشكاليات الأخرى التي تمخضت عن تأميم الصناعة النفطية كذلك عدم 
وجود ناقلات نفط لدى المكسيكء لآن الناقلات ظلت تحتكرها شركات النفط؛ ما دفع 
بالمكسيك إلى استئجار هذه الناقلات من بعض دول المحور كإيطاليا. ولكن الحرب 
عطلت قدرة هذه الناقلات المستأجرة على نقل النفط المكسيكى إلى الأسواق». فعلى 
سيل الطان كات اكاك :فد توضيلك قبل جناي الحدرب إلى ابعان مخ إبطاليا تم 
بموجبه استئجار ثلاث ناقلات نفط حمولة كل واحدة منها حوالى ٠١‏ آلاف طن بتكلفة 
٠",‏ مليون دولار تدفع نفطأء وقد تم شحن النفط ولكنه لم يصل إلى غايته بسبب 
اندلاع الحرب. وحتى شبكات نقل النفط داخل المكسيك نفسها لم تكن متطورة بما فيه 
الكفاية» ما أدى إلى نقل النفط إلى الجزء الغربي من المكسيك عن طريق السفن عبر قناة 
بناما أي عبر تحويلة طولها حوالى سبعة آلاف ميل". 

حتى إن الطاقة التكريرية لم تكن كافية لأسباب بعضها يتعلق بقدم المصافي, ما 
دفع بالمكسيك إلى تصدير جزء من نفطها الخام إلى هيوستن بولاية تكساس الأمريكية» 
ثم شراء المنتجات المكررة. وقد زاد تعقيد هذه العملية محدودية طاقة المستودعات 
التي تمتلكها المكسيك. وبعد بداية الحرب وعدم القدرة على تصدير نفطها إلى قوى 
المحور وجدت المكسيك نفسها مضطرة إلى بيع جزء متزايد من نفطها إلى الجار الأكبر 
(الولايات المتحدة الأمريكية) التي كانت حكومتها تحصل على ضريبة قدرها 7١‏ ستتا 
على كل برميل مستورد من المكسيك. وهكذا ارتفع حجم صادرات النفط المكسيكي 
ومنتجاته إلى الولايات المتحدة من حوالى 7,” مليون برميل عام ١978‏ إلى حوالى 
4 مليون برميل عام 1979» ثم قفزت هذه الصادرات لتصل إلى ١77‏ مليون برميل 
عام .١15٠‏ وبذلك كانت الولايات المتحدة تتصدر الدول المستوردة للنفط المكسيكي» 
تتبعها إيطاليا بحوالى ٠,”‏ مليون برميلء ثم اليابان بحوالى ١١‏ ألف برميل”"". 

إضافة إلى ما سبق من تحدياتء. واجهت الصناعة النفطية المؤممة مشكلة 
الخلافات بين اتحاد عمال النفط وإدارة شركة النفط المكسيكية بسبب ارتفاع سقف 
المطالب العمالية في وقت كانت شركة النفط الوطنية تحاول تثبيت أقدامهاء ولكن هذه 
الخلافات تمت السيطرة عليها بتدخل رئيس الجمهورية وتشكيل لجنة مستقلة تعالج 
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هذه القضية”". وعلى الرغم من كل العقبات التي واجهتها المكسيك بعد تأميم قطاعها 
النفطى» والتى كشفت حرص شركات النفط على إبقاء المكسيك معتمدة عليهاء إلا أن 
تقرير مدير شركة النفط المكسيكية خلال السنوات الأولى أكد وجود عدد من الإنجازات 
الأولية لعملية التأميم» والتي كان من أهمها: زيادة حجم الضرائب التي دفعتها الشركة 
للحكومة مقارنة بالضرائب النفطية قبل التأميم؛ زيادة حجم التوظيف للعمالة الوطنية؛ 
زيادة مشتريات الشركة من السوق المحلي؛ وأخيراً بقاء مداخيل الشركة محلياً وعدم 
تسرّبها إلى الخارج كما كان يحصل خلال سيطرة الشركات الأجنبية على هذا القطاع. 

غير أن القيود التي فرضها الدستور في ما يتعلق بدور الرأسمال الأجنبي في القطاع 
النفطي أصبحت عقبة أمام تطور قطاع الصناعة النفطية في السنوات اللاحقة» خاصة مع 
تراجع إنتاج آبار النفط الكبيرة» وندرة رؤوس الأموال» وعدم امتلاك المكسيك للتقنية 
اللازمة للبحث عن النفط في البحار العميقة» وهي تحديات لا تزال تعانيها المكسيك 
إلى يومنا هذاء كما سيتضح من حديثنا في فصول لاحقة. 
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تمل الرريع 


فنزويلا ونموذج المشاركة 


آذه 


مرت عملية سيطرة فنزويلا على ثروتها النفطية في مراحل متعددة» ولم تخل 
هذه العملية من انتكاسات بسبب طبيعة الحكومات وتأثير النفوذ الخارجى فى العلاقة 
بين المجتمع الفنزويلي وشركات النفط العالمية. سنحاول في هذا الفصل تتبّع هذه 
المراحل بشيء من الاختصار لتوضيح حجم التداخل بين القوى الداخلية والخارجية 
وأشكال الصراع من أجل السيطرة على الثروة النفطية» وبخاصة أن النموذج الفنزويلي 
كانت له آثار متعددة في مسار السياسات النفطية في المنطقة العربية كما سيتضح 


َه 


لاحقا. 


قصة اكتشاف النفط فى فنزويلا مختلفة ومتأخرة بعض الشىء عن المكسيكء وإن 
كانت هناك بعض المشتركات بين التجربتين. فمنذ استقلالها عن إسبانيا عام 1١878‏ 
ظلت فنزويلا تخضع لسيطرة الجنرالات» وفي عام ١10/4‏ استفرد أحد هؤلاء الجنرالات 
ويدعى خوان غوميز بالسلطة بعد تنحيته للرئيس السابق كاسترو الذي كانت الولايات 
المتحدة تعتبره مشاغباً خاصة بسبب تأخره في دفع الديون المستحقة للدول الأوروبية» 
وهو ما كاد أن يوجد توترا في منطقة الكاريبي التي تعتبرها الولايات المتحدة منطقة نفوذ 
لها ولا ترغب في أن تراها منطقة صراع. وبعد توليه للسلطة بمساعدة الولايات المتحدة 
جعل غوميز فنزويلا ملكا شخصياً". 


وقد وصفه السفير البريطاني في كراكاس بأنه «ملك مستبد»» ولم يكن يختلف 
كثيراً عن ديبز في المكسيكء إذ ركز سلطة القرار والثروة في يده وحده. غير أن إدراكه أن 
استقطاب 5 الأموال الأجنبية للبحث عن النفط في َه يتطلب شيئاً من الاستقرار 
)١(‏ 1919-1976 ,واعنادعداء!! [اآماا 0115 11هلء 1 514165 11120 :01:0 م1 موه82 776 ,عطق8 .© معطامعاد 
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دفعه إلى إصدار قانون ينظم القطاع النفطي ويسمح بالتنقيب لعدد من الشركات الأجنبية 
ك ستاندرد أويل أوف نيوجيرزي وشل وغولف وبان أميركان أويل» وإن شاب عملية 
الحصول على الامتيازات كثير من الفساد الذي يتصف به هذا النوع من النظمء كإعطاء 
بعض الامتيازات لأقاربه والسماح لهم ببيعها إلى شركات النفط. كما إن التنقيب كان 
محفوفاً بكثير من المخاطر البشرية والطبيعية””. 


وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة التي وفرت حوالى ٠١‏ بالمئة من الوقود 
لحلفائها خلال الحرب العالمية الأولى وجدت نفسها بعد نهاية هذه الحرب أمام أكثر 
من إشكالية: منها الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للنفط في الاستخدامات العسكرية 
والمدنية» ومنها التقارير التي أصدرتها جهات مختلفة في الولايات المتحدة كمؤسسة 
المسح الجيولوجي ومؤسسة المعادن. والتي كانت تشير إلى قرب نضوب المخزون 
النفطي للولايات المتحدة©. 


وفي عام ١97١‏ استطاعت شركة شل أن تكتشف النفط في حقل باروسو الواقع 
في منطقة تسمى ماراكيبو» وكان الإنتاج البومي يصل إلى حوالى ٠٠١‏ ألف برميل» ثم 
توافد بعد ذلك عدد من شركات النفط إلى فنزويلا للتنقيب عن النفط. ففى نيسان/ 
أبريل عام ١977‏ استطاعت شركة ستاندرد أويل أوف نيوجيرزي شراء بعض امتيازات 
شركات النفط البريطانية التي لم تكن لديها الإمكانات لتوسيع الإنتاج. وهكذا بدأ شيء 
من التعاون الحذر بين بريطانيا والولايات المتحدة في استغلال النفط الفنزويلي» ثم 
بدأت الشركات الأمريكية بالحصول على مناطق امتياز جديدة» ولم تكن بريطانيا قادرة 
على منع ذلك؛ إما بسبب تزايد النفوذ الأمريكي أو بسبب عدم قدرة الشركات البريطانية 
على التوسع في الإنتاج”'». واستطاعت شركات النفط الرئيسية 5 شل وغولف وستاندرد 
أويل أوف إنديانا أن تضاعف إنتاج النفط الفنزويلي كل عام خلال الفترة ما بين عام 
5 و1978 . وكانت هذه الشركات الثلاث وحدها تنتج أكثر من 48 بالمئة من النفط 
الفنزويلى خلال العشرينيات©. 
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وعلى الرغم من أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة بدأ بالارتفاع مع حلول 
عام ١4974‏ بسبب الاكتشافات في أوكلاهوما وكاليفورنياء إلا أن اهتمام حكومات 
الولايات المتحدة بالنفط خارج الولايات المتحدة ومحاولة السيطرة عليه لم يتوقف 
منذ ذلك الحين. واستمرت الولايات المتحدة بمطالبة حكومة غوميز بالالتزام بسياسة 
الباب المفتوح وإعطاء شركات النفط الأمريكية فرصا مساوية لغيرها في ما يتعلق 
بالحصول على الامتيازات النفطية”. كان غوميز يقدم الرشا للمسؤولين الأمريكان 
في فنزويلا حتى يثنوا عليه عند الإدارة الأمريكية لتغض الطرف عن واقع نظامه 
الفاسد"' , 


وكان كثير من الفنزويليين يرون في تدفق الأموال الأمريكية والعلاقات الحميمة 
بين غوميز والحكومة الأمريكية تقوية لنظامه وتسليم الثروات الفنزويلية لقوى أجنبية 
في الوقت الذي قضى فيه غوميز سنوات حكمه البالغة 71 عاماً في تصفية كل أشكال 
المعارضة لحكمه. وقد اعترف القائم بالأعمال الأمريكي بأن نظامه يتصف ب «قسوة 
القرون الوسطى في معاملته للسجناء السياسيينت)2". 


وعلى الرغم من أن نهاية نظام غوميز كانت بموته عام 0ه وليس سبب 

ثورة داخلية أو تدخل خارجى. إلا أن العلاقة التى كانت بينه وبين الولايات المتحدة 
وشركات النفط ألقت بظلالها على مواقف الحكومات الفنزويلية اللاحقة تجاه الولايات 
المتحدة بوجه خاصء وذلك بسبب التجاهل الذي تعرضت له المصالح الفعلية للشعب 
الفنزويلى من قبل غوميز وشركات النفط وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال 
فترة حكمه. وقد ظلت شركات النفط الأجنبية متخوفة من ذهاب غوميز الذي كانت ترى 
فيه ضمان بقائهاء أو بالأصح سيطرتها على النفط الفنزويلي. وكان من بين المؤشرات 
على هذا التخوف أن فرع شركة ستاندرد أويل أوف إنديانا انشأت مصفاة كبيرة لتكرير 
النفط الفنزويلي وتصديره في إحدى الجزر الهولندية (تسمى أوروبا)» وبالمثل أنشأت 
شركة شل مصفاتها فى جزيرة هولندية أخرى تدعى كوراساوء بل إن هناك من يعتقد أن 
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إنشاء قله المصافي خارج فنزويلا كان ينسجم كذلك مع رغبات نظام غوميز الذي كان 
متخوفا من ظهور حركة عمالية مؤثرة في القطاع النفطي”". 


ثانياً: ازرعوا البترول 


ونا ]إن أعلك ع هوت عوفيز في ١9:‏ كافون الأول برعا 36 سن 
تنفس الشعب الفنزويلي الصعداء ونزل إلى الطرق ليحطم كل ما يذكره بغوميز رافعاً 
شعار «ازرعوا النفط»)» وهو شعار كان يقصد منه تحويل النفط الناضب إلى إنتاج زراعي 
وصناعي. وقد تقلد السلطة عسكري آخر من أعوان غوميز» وهو لوبيز كونتريراس» وقد 
عرف بالنظافة نسبياً وكذلك بالوعي وكان مؤرخاً للتاريخ العسكري. إلا أن عهده لم 
يشهد تغيرا جذريا في السياسات النفطية وإن كانت بعض سياساته قد مهدت للتغيرات 
التي حصلت لاحقاً. فقد استطاعت إدارة كونتريراس استرجاع حوالى ٠١‏ ملايين 
دولار أو 5 مليون بوليفار من شركتى غولف وستاندرد أوف إنديانا نتيجة لتلاعبهما 
بحساباتهما خلال الفترة ١9717‏ _ 9 20000 


ثم أصدر الكونغرس الفنزويلي قانون النفط لعام ١978‏ الذي حاول رفع نسبة 
الإتاوة إلى ما بين 6١و1١‏ بالمئة» إلا أن شركات النفط تمسكت بالفترة التى يحددها 
عقد الامتياز وهي 45 سنة رافضة الالتزام بالإتاوة الجديدة» ولم تلجأ الحكومة إلى 
سياسات أكثر قسوة كالتأميم لأسباب تتعلق بفلسفة النظام السياسي عندئذ". 


الثاً: المناصفة في الأرباح 


في ١4‏ نيسان/ أبريل عام ١94١‏ انتهت فترة رئاسة الرئيس كونتريراس وخلفه في 
الرئاسة وزير دفاعه الجنرال إيساياس ميدينا أنغاريتاء الذي كان أكثر منه رغبة فى إحداث 
إصلاحات سياسية جادة”""). وقد تبنى كثيراً من السياسات الاجتماعية والاقتصادية» ففى 
بداية حكمه حاول أن يعدل عقود الامتيازات المجحفة فى حق فنزويلا والتى وقعت 
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قبل أكثر من ثلاثين عاماًء إلا أن تمسّك شركات النفط بهذه الامتيازات وغياب الرؤية 
الواضحة لدى مستشاريه في كيفية التعامل مع شركات النفط بخبراتها الواسعة جعله 
يؤجل هذا الموضوع. علماً بأن أوضاع فنزويلا الاجتماعية والاقتصادية كانت تتطلب 
كثيراً من المشروعات التنموية التي لم تكن السيولة متوافرة لتنفيذها. في هذه الأثناء 
تعرضت البواخر التي تنقل النفط الفنزويلي إلى أوروبا لضربات من زوارق ألمانية» 
ففى ١5‏ شباط/ فبراير عام ١9457‏ تم ضرب حوالى سبع بواخر نفطية» وقد نتج من هذه 
الضربات الألمانية تراجع إنتاج النفط في فنزويلا عام ١457‏ حوالى 5" بالمئة مقارنة 
بالسنة السابقة29. 


ونتيجة لتراجع الصادرات النفطية تراجعت إيرادات فنزويلا حوالى 78 بالمئة. 
ومع تراجع الإيرادات النفطية ومعها النشاط الاقتصادي تراجعت التعرفة الجمركية 
التى تحصّلها الدولة على الواردات حوالى 78 بالمئة. وقد لجأت إدارة الرئيس ميدينا 
إلى سياسات تقشفية ولكنها لم تكن كافية» ما جعله يحاول مرة أخرى زيادة ضرائب 
النفط. وقد شجعه على إعادة الكرّة مع شركات النفط أن تفاهما قد حصل بين حكومتي 
المكسيك والولايات المتحدة في ١7‏ نيسان/ أبريل عام ١147‏ في ما يتعلق بالنزاع حول 
تعويض شركات النفط عن ممتلكاتها التي أممتها المكسيك سابقاًء وقد رأى الرئيس 
الفنزويلي ميدينا في هذا الاتفاق فرصة لإعادة النظر في الامتيازات النفطية مع شركات 
النفط في بلده!؟"©. 


فقي يوم 15 تمؤز/ يوليواعام 1448 القى الركيمن ميدينا كلمة مق قضن الركامنة 
ووقك هها"الكسن الندوويان بإعافة النطردفى الأعياذاك الشطة لكين الدولة فق 
الحصول على جزء أكبر ومشاركة أكثر في ثروتها النفطية*". ثم تواصل مع حكومتي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وأخبرهما بتوجهاته. وقد أكد فى رسالته التى بعث بها 
إلى الرئيس الأمريكي روزفلت تضامن فنزويلا مع الولايات المتحدة وعدم نيتها تأميم 
الصناعة النفطية؛ إلا أن العلاقة الحالية مع شركات النفط «قد تؤدي إلى تطورات ربما 
تكون ضارة بمصالح البلدين معاً». وقد رد عليه روزفلت واعداً إياه بمحاولة إيجاد 
حل عادل للقضية التي طرحها. بعد ذلك وفي 7١‏ آب/ أغسطس من ذاك العام اجتمع 
إ#حف .90-91 .22 ,.1010 ممع تلتناع انآ 

)١ (‏ عه اقطهنا ,1917-1942 ,جزك/عنده1117من) [01 ©1111 كعاهاى 01120 :17 710ك وعتعدعل! راعزع11! مممع نمآ 


.2217-5 .مم ,(1977 رووع] قوعردء1 01 17كاء117منا :12 يستأودك) 105[ععممعده؟ اعتتسكا3 و 
2200 .4 .م ,.1010 ,ممع تناع ]1 


9 





بالمديرين المحليين لشركات النفط وأخبرهم بأن عروضهم السابقة لم تكن كافية وأنه 
سيضطر إلى اللجوء إلى «وسائل مختلفة ومباشرة»"". 

هذه التحركات مجتمعة دفعت بوزارة الخارجية الأمريكية للقيام بدور الوسيط 
بين الأطراف لتطوير قانون نفطي جديد. وكان لا بد من إقناع ستاندرد أويل التي كانت 
تتتج حوالى نصف النفط في فنزويلا ثم بعد ذلك شركتي شل وغولف. وفعلاًء بدأت 
اجتماعات بين الشركات والحكومة الفنزويلية في كراكاس في أول كانون الأول/ 
ديسمبر عام ١157‏ من أجل بلورة قانون نفطي جديد. وقد اضطرت الحكومة الفنزويلية 
إلى أن تعتمد على استشارات محامين أمريكان للتأكد من الجوانب الفنية للعقد الجديد. 
كما أن النقاش كان يدور حول محاور وأفكار وردت في مذكرة تقدمت بها الخارجية 
الأمريكية بعد جهود الوساطة التي قامت بها. 


وقد مضت المفاوضات بسهولة» باستثناء قضية واحدة وهي إصرار الرئيس 
الفنزويلي على أن يتم تكرير النفط في داخل فنزويلاء بينما كانت شركات النفط تكرر 
حوالى 40 بالمئة من نفط فنزويلا في الخارج لأنها لم تكن مطمئنة على مستقبل نظام 
غوميز عندما وقعت عقودها النفطية معه. وهذا بلا شك كان يحرم فنزويلا القيمة 
المضافة للتكرير ويحرمها تطوير مهاراتها البشرية وتوليد الوظائف لهاء وهذه السياسات 
نفسها التي اتبعتها شركات النفط تجاه نفط الشرق الأوسط حيث إنها كانت تقيم أغلب 
المصافي في الدول المستهلكة"". وقد رفضت شركات النفط تفكيك المصافي التي 
أقامتها في أماكن أخرى كما طلب الرئيس ميديناء ولكنها وعدت بإنشاء مصفاة بطاقة 
إنتاج تصل إلى 5٠‏ ألف برميل في اليوم في فنزويلاء ولكن بعد نهاية الحرب وتوفر 
الصلبء وقد وافقت فنزويلا على هذا المقترح2"©. 


وفي أواخر شهر شباط/ فبراير عام ١157‏ قدم الرئيس ميدينا مقترح قانون نفطي 
جديد إلى الكونغرس الفنزويلي» وفي ١‏ آذار/ مارس صادق الكونغرس على المقترح 
الجديد تعديلات هامة فى علاقة الدولة بشركات النفط من أهمها: إحلال هذا القانون 
)2 .5 ,1919-1976 بماعلاعء د12 الأآناا 115ه11ساء !1 و اماك م110 +010 م1 مم1 77 ,عطقا 
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محل عقود الامتيازات السابقة» زيادة الإتاوة أو دفعات الريع التي كانت تتفاوت في 
السابق ما بين 5 بالمئة و١١‏ بالمئة إلى حد أقصى قدره ١1,57‏ بالمئة؛؟ رفع ضرائب 
الاكتشاف والاستغلال وجعلها تصاعدية لتشجيع الإنتاج؛ وإنهاء الإعفاءات الضريبية 
لواردات الشركات النفطية من المواد الأساسية؛ وتشجيع تكرير النفط محلياً. وقد كانت 
التوقعات هي أن يمككّن القانون الجديد الحكومة الفنزويلية من الحصول على حوالى 
نصف أرباح الشركات وأن يرفع الإيرادات العامة للدول بحوالى 6١‏ بالمئة9". 


وفعلاً هذا ما حصل إلى حد كبير» ففي عام ١4517‏ مثلاًء كان الدخل الحقيقي 
لفنزويلاء أي بعد أخذ التضخم في الاعتبار» حوالى 0/8" بالمئة أعلى منه في عام 
0١‏ وقد مكنت هذه الزيادة فى الدخل الحكومة الفنزويلية من البدء فى تنفيذ كثير من 
المشاريع التنموية التي لم تكن ممكنة قبل ذلك*". وبهذه المناصفة في الأرباح كانت 
فنزويلا كذلك رائدة لبقية الدول المنتجة خاصة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
التي بدأت تطالب شركات النفط بالمناصفة في الأرباح منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
اقتداءً بفنزويلا. 


وجدير بالتأمل هنا هو أن هذا الاتفاق كان انعكاساً لعوامل القوة والضعف لدى 
كل طرفء فحكومة الولايات المتحدة اضطرت إلى النظر إلى مصالحها الكلية بما 
في ذلك الحرب القائمة ومستقبل علاقتها مع دول الكاريبي» وأعطت هذه المصالح 
الأولوية على مصالح شركات النفط الآنية» بينما رأى الرئيس ميدينا في هذا الاتفاق 
كثيراً من المكاسب وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة في فنزويلاء 
إضافة إلى عدم قدرته على تأميم القطاع النفطي بسبب ندرة المهارات المحلية والتقنية 
المتطورة التي تتطلبها عمليات الاستكشاف والتكرير والتسويق والتوزيع التي كانت 
تحتكرها شركات النفظط". 


أما شركات النفط فقد قدمت تنازلاتها مقابل بعض المكاسب كذلك» فبحسب 

هذا الاتفاق حصلت الشركات على تمديد عقودها عندئذ إلى أربعين عاماء إضافة إلى 
السماح لها بالحصول على عقود في مناطق جديدة واعده لأربعين سنة أخرىء وإلغاء 
)225 95-7 .جز« ,1715107 ل نهأءلادءداء1 1711 26170111111 ,قاع "تاناع امآ 
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كل القضايا المتعلقة بالممارسات السابقة لهذه الشركات» كما ان الضراقت الى 
دفعتها إلى الحكومة الفنزويلية تم خصمها من ضرائبها المستحقة لحكومة الولايات 
| 5 00 


غير أن القانون ١957‏ تعرض لانتقادات من المعارضة الفنزويلية المقيدة والتي 
كان يمثلها حزب العمل الديمقراطى وممثله فى البرلمان النائب خوان بيريز ألفونسوء 
الذي سيكوة يعن ذلك أجل موسي ملي الأوبك. وكان من بين انتقاداتهم لهذا القانون 
هو التغاضي عن الخطايا السابقة للشركات من فساد وتجنب للضرائبء وتعيين مانريك 
بأكايش لناومن عانم الحكونة وهر الرجل الذي كان تجاب) منايتا لهذه الشركات» 
إضافة إلى أن الطاقة التكريرية المحلية المقترحة وهي 5٠‏ ألف برميل في اليوم تعتبر 
لا شيء مقارنة بطاقة التكرير الخارجية التي كانت في جزيرتي أوروبا وكوراساو في 
الكاريبي والتي كانت تقدر عندئذ بحوالى 4/٠١‏ ألف برميل”". 


ولكن أخطر انتقاد تقدم به ألفونسو وحزبه هو أن قانون ١157‏ يعطي شركات 
النفط السلطة الكاملة في الصناعات النفطية. كما أكدت المعارضة بأنه على الرغم من 
اتفاقها مع الحكومة فإن فنزويلا تفتقد إلى المهارات البشرية اللازمة لإدارة هذا القطاع» 
إلا أن هذه العقبة يمكن تجاوزها بالتعليم والتدريب ووجود خطة واضحة لتحقيق ذلك. 
ولكن ميدينا لم يأخذ هذه الانتقادات في الاعتبار وظل القانون على حاله وبعيوبه9". 


رابعاً: بداية عهد الديمقراطية 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عاشت فنزويلا جموداً سياسياً بسبب عدم الاتفاق 
على من يخلف الرئيس ميدينا. وفي يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر عام ١9154‏ قامت 
ثلة من العساكر وبالتنسيق مع حزب العمل الديمقراطي أو حزب آلفونسو بانقلاب 
ضد حكومة ميدينا وسيطروا على المرافق الحيوية وأعلنوا أن هدفهم هو إقامة مجتمع 
ديمقراطي وتقليل سيطرة شركات النفط على مقدرات البلد. وبالفعل قاموا يوم ١9‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر بتشكيل مجلس سياسي مكوّن من اثنين من العساكر وخمسة من 
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حزب العمل الديمقراطي وسياسيين مستقلين» وقد ترأس المجلس روميلو بتائكورت 
طالب القانون الذي كان من قيادات الطلبة عام ١174‏ الذين نفاهم الرئيس السابق لوبيز 
كونتريراس لمعارضتهم لسياساته النفطية» وقد أوكل العسكر كل الدوائر باستثناء الجيش 
والأمن إلى القيادات المدنية لتأكيد عدم رغبتهم في الاستيلاء على السلطة*". 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام ١441‏ انتخب الشعب الفنزويلي بإرادته الحرة الروائي 
روميلو كاريفوس والعضو في حزب العمل الديمقراطي كأول رئيس منتخب لفنزويلا. 
وقد تم تعيين بيريز ألفونسو عضو حزب العمل الديمقراطي وزيرا للتنمية. وعلى الرغم 
من اعتراضه على قانون النفط لعام ١457‏ الذي سبق الحديث عنه. إلا أنه التزم خلال 
هذه الفترة ببنوده نظراً إلى الظروف التي كانت تمر بها فنزويلاء حيث شكّل الدخل من 
ضرائب النفط أكثر من 5١‏ بالمئة من موازنة الدولة. وكما قال الرئيس بتانكورت لاحقاً: 
«لو أننا أمّمنا النفط عندئذ بقرار لكانت خطوة انتحارية)9". 


وفي 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١454‏ أصدرت الحكومة الفنزويلية القرار الرقم 
أو 71,5 مليون دولار لتجعل نصيبها من الأرباح يعادل 5٠‏ بالمئة» لأن حكومة ميدينا 
كانت تحصل على أقل من ذلك؛ علماً بأن قانون ١951‏ ينص على المناصفة في الأرباح» 
وكان اعتراض الشركات على هذا القرار خافتاً بعض الشىء لأن قانون ١457‏ مكنها من 
زيادة إنتاجها وتحقيق أرباح كبيرة. ففرع شركة ستاندرد أويل أوف نيوجيرزي في فنزويلا 
حقق عائداً قدره 40 مليون دولار عام ١155‏ بعد دفع الضريبة الإضافية للحكومة 
بحسب القرار الجديد. إضافة إلى رفع الضريبة» ضغطت الحكومة على شركات النفط 
ولااشك فى أن تخوّف شركات النفط من إمكانية تزايد نفوذ الحزب الشيوعى الفنزويلى 
وعدم توسع إنتاجها في الشرق الأوسط بعد لتستخدمه في مساومة الحكومة الفنزويلية 
هي بعض العوامل التي سهلت نجاح الحزب الحاكم في رفع ضريبة الدخل على النفط 
وكذلك زيادة أجور العمال9". 
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وفي العام ١1547‏ استطاع بيريز ألفونسو أن يخطو بفنزويلا خطوة إلى الأمام في 
ما يتعلق بالسيطرة على الصناعة النفطية» فقد قرر أن تأخذ الحكومة الفنزويلية ريعها 
أو إتاوتها من شركات النفط على شكل نفط خام بدل النقدء وبذلك تبداً ببيعه بنفسها 
لتكسب خبرة في التسويق ولتضمن كذلك أن شركات النفط كانت تسعر نفط فنزويلا 
بصورة عادلة. وقد نجح في هذه الخطوة» غير أن المكسب الإضافي الذي لم يكن في 
ذهن ألفونسو هو أن تخوف الشركات من منافسة الحكومة لها في بيع النفط دفعها إلى 
عرض شراء إتاوة النفط من الحكومة بسعر يفوق سعر السوق بحوالى ١9‏ سنتا للبرميل. 
ولم تتوقف ابتكارات ألفونسو عند بيع نصيب فنزويلا من النفط؛ بل إنه أصدر قراراً آخر 
في آذار/ مارس عام ١15/‏ يمنع إعطاء امتيازات جديدة لشركات النفط» وشكل هيئة 
لدراسة إمكان تأسيس شركة نفط وطنية تقوم بالتنقيب في المناطق الجديدة» وقد كان 
رد وزير الخارجية الأمريكية الجنرال جورج مارشال صاحب خطة إعمار أوروبا عبر 
سفارته في كراكاس بأنه «مندهش وقلق من فكرة دخول الحكومة الفنزويلية في الصناعة 
النفطية)2"©, 


خامساً: عشر سنوات عجاف 


ولكن الانقلاب الذي قام في تشرين الأول/ نوفمبر عام ١94/‏ وأسقط حكومة 
رومليو غاريغوس التي كان ألفونسو عضوا فيهاء أدى إلى تأجيل مشروع دخول الحكومة 
الفنزويلية في القطاع النفطي حتى عام ١158‏ عندما عادت الديمقراطية إلى فنزويلا 
وعاد معها بيريز ألفونسو من منفاه الذي قضى فيه حوالى عشر سنوات وقد كسب خبرة 
واسعة فى الصناعة النفطية9"©. 


ولم يكن حصول هذا الانقلاب مستغرباً لأن حكومة حزب العمل الديمقراطي 
كانت تؤكد ضرورة الحصول على أكبر ريع نفطي ممكن بأسعار منطقية وليس بانكرات 
الثروة النفطية» وباستخدام هذا الريع في تطوير القطاعين الزراعي والصناعي طبقا لخطة 
يكون للدولة فيها دور رئيسي. كما أن فنزويلا قد أسست في عام ١957‏ شركة نقل 
بحري مع بعض دول أمريكا اللاتينية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة كخطوة 


»2 المصدر نفسه. ص .١١١‏ 
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أولى نحو مزيد من التكامل الإقليمي. وقد اعترضت حكومة الولايات المتحدة على 
فكرة تأسيس شركة نقل بحرية لأنها تتعارض مع مبدأ حرية التجارة» متناسية أن النقل 
خلال الفترة السابقة كانت تحتكره مجموعة من الشركات الأمريكية وكانت تفرض 
رسوماً عالية مستغلة سلطتها الاحتكارية» ما دفع بالرئيس بيتانكورت إلى القول بسخرية 
إن كل ما تفعله فنزويلا هو في الحقيقة تأكيد مبدأ أمريكي هو «حرية البحار». باختصار 
كانت توجهات حزب العمل ,الديحقراظي (إديكوس) التي تهدف إلى دعم الصناعات 
الناشئة وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي ورفع أجور العمال وتوفير فرص التعليم 
للجميع والإصلاح الزراعي تجسيدا حيا لشعار «ازرعوا النفط»» ولكنها كانت كذلك 
تتضارب مع مصالح بعض بقايا النظام السابق ومع رؤية الحكومة الأمريكية التي 
كانت ترغب في إبقاء فنزويلا وبقية دول أمريكا اللاتينية مصدراً للمواد الأولية وسوقاً 
للمنتجات الأمريكية» وكانت في الوقت نفسه لا تلتزم بمبادئ التجارة الدولية التي 
تطالب بها جيرانها في الجنوب””". 

وما حدث في 75 تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١15/4‏ في فنزويلا كما قال أحد 
المؤرخين هو: «جيش غير راض وذو تقاليد في التدخل في السياسة انقلب على حكومة 
تساندها غالبية الشعب»» هذا 9 حال لكر فى الدول النامية مدمنون على السلطة 
يحاولون تغليف إدمانهم بمصالح الوطن روني 


وبالفعل لم يمضٍ على انقلاب تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١15/7‏ وقت قصير 
حتى صودرت الحريات وألغيت أغلب الخطط التنموية التي وضعها ألفونسوء وسّمح 
ببيع امتيازات نفطية جديدة وطلب من شركات النفط زيادة الإنتاج وخفضت ضرائبهاء 
وانسحبت فنزويلا من شركة النقل البحري المشتركة مع عدد من دول أمريكا اللاتينية» 
وزاد الإنفاق على الأمن والدفاع والمشاريع المظهرية التي يتفشى فيها الفساد. وأصبحت 
سياسات فنزويلا منسجمة مع رغبات الحكومة الأمريكية. وعادت فنزويلا إلى حكم 
دكتاتوري من جديد استمر عشر سنوات عجاف. وكان لا يختلف كثيرا عن حكم غوميز 
في العشرينيات» وتخللت هذه السنوات انتخابات مزورة واغتيالات وثورات مضادة 
ونفي للمعارضين. وكأن هذا الانقلاب قد أعاد فنزويلا أكثر من ربع قرن إلى الوراء 


20 .106-109 .مم .1010 ,عطق1 
(1؟) ماعنععمع! جز نوسبوط أمءةاناوط «دتعوملا[ ه زه 1011انااوباط نهء 12271007011 11مأعء4 ,اتا .ا متطمل 
.م ,(1964 رووع] 7زااواع تكلدنا لامأععصط :لل يدمأععصوط) 
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وكان الرجل صاحب السلطة غير المباشرة في البداية ثم الرئيس منذ عام ١907‏ هو 


0 


جنرال آخر يدعى بيريز جيمينيز 


سادساً: بذور نشأة الأويك 


استطاعت أحزاب المعارضة الداخلية والخارجية» التى حاول جيمينيز تصفيتها 
خلال سنوات حكمه. أن تبدا بتنظيم نفسها بقيادة حزب العل الديمقراطي وأن تقود 
انتفاضة شعبية في كانون الثاني/ يناير 2١1454‏ وأن تنفي جيمينيز ومجموعته. ومع نهاية 
السنة أجريت انتخابات حرة وشفافة فاز فيها روميلو بيتاتكورت رئيس حزب العمل 
الديمقراطي رئيساً لفنزويلا في 7 كانون الأول/ ديسمبر عام 21908 وتقلد السلطة 
رسمياً في ١1“‏ شباط/ فبراير عام 71969". 


طحا كان .زه سكو الوالاياك الضمن هر رد تبعل للذول الامسمارية شتير 
إلى عدم التدخل ويتعاطف مع إرادة الشعوب حتى تظل الخيارات مفتوحة لعودة النظام 
جيمينيز في كانون الثاني/ يناير عام ١40/8‏ قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان 
الداخلية لأمريكا اللاتينية إلا أننا في موقع من يشعر بالرضا والسعادة عندما يختار 
الشعب بإرادته الحرة طريق الديمقراطية والحرية». وحتى هذا البيان لم يصدر إلا بعد 
أن تلقت وزارة الخارجية وشركات النفط تطمينات بأن الاستثمارات الأمريكية فى 
فنزويلا لن تتضرر. وفي أيار/ مايو عام ١4158‏ تعرض نائب الرئيس الأمريكي عندئذ 
الؤلايات المفحدة المؤيدة للدكتاتور السابق جيمينيزة وكذلك يسبب السماح له بالذهات 
إلى الولايات المتحدة بعد إسقاطه9"©. 
محاولة الاغتيال هذه. إضافة إلى ما شاهده نيكسون وسمعه من غضب في زيارته 
لعدد من دول أمريكا اللاتينية على موقف الولايات المتحدة المؤيد لأنظمة استبدادية» 
هقرف .112-8.مم ,.1010 رعطقع 
(739) :وتطصده001) 1935-1959 ,كع 1اذامط جز دءء :10 4771160 اتسأعلاعه 1 7176 ,هنوع تتاظ .ل لاعقصك1؟ 
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دفع بالحكومة الأمريكية إلى إعادة التفكير في سياساتها تجاه أمريكا اللاتينية؛ خاصة 
عندما تعالت أصوات أمريكية تؤكد ضرورة الاهتمام بالحريات والتنمية في أمريكا 
اللاتينية بدل الإفراط في السعي من أجل استقرار متوهم في الوقت الذي تتصاعد فيه 
الأخطار على التجارة والاستثمارات في أمريكا اللاتينية وتزداد احتمالات المد الشيوعي 
في هذه الدول؛ والشاهد على صحة هذا الرأي في تلك الفترة هو سقوط عشرة أنظمة 
استاذادية اف مركا اللاتينية ما بين عامي ١94057‏ وو 


وهكذا أصبح بيتاتكورت» الشخص الذي وقفت الولايات المتحدة ضده قبل 
عشرة أعوام عندما انقلب عليه العسكر» هو السياسي المنقذ في أوج الحرب الباردة أو 
كما قال شلينسغر أحد مستشاري الرئيس كينيدي لرئيسه إن القضاء على بيتاتكورت 
يعني ضمان ظهور كاسترو أو بيرون»)9". 
غير أن اعتراف الولايات المتحدة بخطأ وقوفها مع الأنظمة الاستبدادية في أمريكا 
اللاتينية وقبولها بحق الحرية والتنمية لشعوب هذه الدول لا يعني بالضرورة أنها كانت 
تيل الفليفة الاقصاسة الريين الفنووين التجدوده الى ورد كان ديد يمان 
الاستثمارات الأجنبية وذلك يكو الولا هدالمسد يذ المد الشيوعي في القارة, إلا أنه 
كان كذلك واضحاً فى عزمة على إخياء سياسات بيريز ألفونسو التى كانت تشتمل غلى: 
زيادة الضرائب الع تقليص الإنتاج؛ إنشاء شركة نفط ل ومنع أي امتيازات 
جديدة» وإن كان هناك تغير في المنهج نحو التدرج. وقد كانت هذه القضايا مثار خلاف 
كبير بين الحكومتين في السنوات التالية "© . 
ففي 7٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام 2.1458 أي مباشرة بعد انتخاب الرئيس 
بيتونكارت» رفعت ضرائب الشركات,. ما أدى إلى زيادة الضرائب النفطية. 
وحصلت الحكومة الفنزويلية نتيجة لذلك على حوالى ٠١‏ بالمئة من أرباح 
الشركات النفطية» وهنا مرة أخرى تسبق فنزويلا بقية الدول المنتجة في تصحيح 
العلاقة مع شركات النفط. وقد بررت الحكومة هذه الخطوة بالأرباح الكبيرة التي 
حققتها شركات النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي قدرت بحوالى ملياري 
(90) [قتطدك/! عطا جه وعسصتتدع]] :غ2 0ع أمعوعام إعمهم «ركطه0 ماع18 موتع ه10 جه عع )تستصرم0» رعتورعء5 .11.5 
543-17 .م باملووء5 "1 رووعمع مه 861 ,1959 02 أعة وأشتاءع5 
(3) بدماده8) ععلام] 17/11 ءا ا بزللء :ع1 17 اتأول :كنره 1 710هكلاه:17 4ك ,نكل متعع ستوعلطء؟ .28 ختتطاتم 
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دولار على استثمارات قيمتها 505و" مليار دولار» أي عائد يزيد على 7/8 بالمئة 
في الوقت الذي كانت الزيادة فى عائدات الحكومة بسبب زيادة الضرائب تساوي 
مليون دولار20", 


طبعاً لم تتلقّ شركات النفط التي تعودت عدم المساءلة خلال عشر سنوات من 
الحكم الاستبدادي هذا القرار بارتياح» وبدأ مديرو الشركات يلوحون بأن زيادة الضرائب 
ستؤدي إلى إعادة النظر في الاستثمارات الأجنبية في فنزويلاء كما صرح يوجين هولمان 


[لخرف 


رئيس شركة ستاندرد أويل أوف نيوجيرزي 

وكان رد الحكومة الفنزويلية حاسماً وواضحاً وهو «أنها لم تصل إلى مرحلة 
الاستئذان من رئيس شركة ستاندرد لممارسة حقها السيادي في زيادة الضرائبء» كما 
الاشيكرمة الولاكاف المشعدة لا تيكاذة الشرعة قنيها فى زيادة ار خفن راف 
الدخل)”4. 

وقد مارست شركات النفط خلال الستينيات عدة أشكال من الضغط على 
الحكومة الفنزويلية لتقليل الضرائب أو تجميدهاء منها التباطؤ في عمليات الاكتشاف 
والحفر والإنتاج وتقليص الاستثمارات الجديدة والتوظيف. فعلى سبيل المثال تراجع 
عدد الابار التي تم حفرها من حوالى 548 بثئرا عام ١1548‏ إلى 5/ بئرا عام 219517 
ما جعل العمر الافتراضى للنفط الفنزويلى ينخفض من ١77‏ سنة إلى ١7,7‏ سنةء 
ذلك فى الوقت الذي رفعت فيه هذه الشركات إنتاجها من المناطق الأخرى. فيثر النفط 
الغادى في التجودية كان وعم حر 8+3 +8 ريل لظ فى" البوم مقاز نه بوالي م 
برميل في اليوم في فنزويلاء وتشير البيانات المتوافرة إلى أن الإنتاج الإجمالي من حقول 
النفط في أفريقيا وكندا والشرق الأوسط ارتفع من حوالى 7,” مليون برميل في اليوم 
عام ١16555‏ إلى حوالى 5 ٠١,‏ مليون برميل في اليوم عام .)7١1956‏ 

هذا التوسع في الإنتاج بحسب شركات النفط هو نتيجة لعمل «قوى العرض 
والطلب» وإليه يعود تراجع أسعار النفط الفنزويلي في الستينيات من حوالى ١,76‏ 
دولار للبرميل في عام ١951‏ إلى حوالى ١,48١‏ دولار للبرميل عام .١9594‏ وهكذا 


(قكرفق 51-2 .جزم ,هأعلاععددء! 111 011 [0 ىع 111[م0 172 ,1اء7ع 11 
ورف 83-4 .جزم ,29/12/1958 ,آه1تنتمل كه © درن 011 
2 8 .م ,5/1/1959 ,[ه :0ل كه © ته 011 
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بدأ القطاع النفطي الفنزويلي يواجه أكثر من تحدّء فقد تراجع نصيب الصادرات النفطية 
الفتزويلية إلى العالم غير الشيوعي من حوالى 7" بالمئة في منتصف الخمسينيات إلى 
حوالى إلى أقل من ٠١‏ بالمئة مع نهاية الستينيات. كما أن انخفاض سعر النفط أدى 
إلى تراجع قيمة الإتاوة أو الريع النفطي الذي تحصل عليه الحكومة. وقد انعكست 
هذه التطورات سلباً على قدرة الحكومة الفنزويلية على تنفيذ كثير من مشروعاتها 
التنموية7). 


وكأن هذه المشكلات لم تكن كافية» فقد قررت إدارة أيزنهاور في ١9‏ آذار/ 
مارس 2.1409 تحت ضغوط من قبل شركات النفط المستقلة» تقييد الواردات النفطية 
بنسبة لا تزيد على 4 بالمئة من الإنتاج المحلي لحماية أسعار النفط المحلية من الهبوط 
الذي نتج من زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط وأفريقياء وقد كانت فنزويلا أكثر الدول 
تضررا من هذا القيد لأنها كانت'توفر ثلعن«الورادات الأمريكلة: ما أدى إلى اشفاضن 
اوداك السطية لق يكن مو عدو لذن بو بالمئة عام ١981/‏ إلى 57 بالمئة 
عام 71979 


أمام هذه التحديات مجتمعة» كان على بيريز ألفونسو طالب القانون الذي سجن 
عام ١474‏ وأصبح وزيراً للتنمية قبل انقلاب عام /145. ثم عاد من المنفى الذي 
استمر عشر سنوات ليصبح وزيرا للمعادن والطاقة في حكومة بيتونكارت المنتخبة عام 
4, أن يعمل على أكثر من جبهة من أجل تحقيق شيء من الاستقرار في الإيرادات 
النفطية لبلده. فعلى الصعيد الداخلي أسس هيئة لمراقبة ممارسات شركات النفط 
المتعلقة بالتسعير والتسويق مستفيداً من تجربة هيئة سكك حديد تكساس التي كسب 
خبرة من العمل فيها سابقاء وهي الهيئة التي نظمت سوق النفط في الولايات المتحدة 
في الثلاثينيات عندما انهارت أسعار النفط لتصل إلى خمس سنتات للبرميل» وهي مهمة 
ليس بالسهلة لأن مراقبة شركات أخطبوطية كشركات النفط تتطلب تعاوناً وموارد تفوق 
قدرات دولة واحدة كفنزويلاة9». 
(؟5) لطة و5عع صقط0 :011 طقاعنجعمع؟؟ 0 ع7011اعصوءط [هوع تاه عط1» ,و2ماهمءط منرء ط بطر 
:1 بتاماعصتطامة/7ا) ددع بوه زه كأدرامدا :1969 «مامنعودع! ,.لء ,تمانزه1 .8 ومتائط2 نصذ «روعغتصتممم © 
.197-55 .مم ,(1971 ,لطتو حنمتآ ممعامه1آ1 مصطم1 ,وعنلية5 لدكده قمعم[ لععصو كلخ 2ه أممطء5 
("؟) «ركةتوصدظ سدعاممء< مماعنجعمء؟؟ لصة دعأعت[20 ختمصوصآ 011 5عئغه)5 لعاتمل]» ,سعاطتطعنآ .11 صامل 
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ثم قام بزيارة الولايات المتحدة في محاولة لإثنائها عن فرض القيود الكمية على 
وارداتها النفطية من فنزويلا وطالبها باتفاق تعاون يعطي نفط فنزويلا الأولوية في السوق 
الأمريكي فتضمن أمريكا حاجتها من النفط وتحقق فنزويلا استقراراً في عائداتهاء ولكنه 
لم يوفق لأن الخارجية الأمريكية كانت ترى أن استثناء فنزويلا من القيود بعد أن فرضت 
ضرائب على شركات النفط «سيبدو بمثابة مكافأة للتوجهات القومية الفنزويلية» وبالتالي 
ركوو شيعا ليله الفويدهات 1 وهنا سيكوة فيه إضران بفض ]لح الولايات المعحدة 
النفطية في بقية الدول المنتجة. أما شركات النفط فكانت كما قال السفير الأمريكي في 
فنزويلا بيرنبوم» ١ترفض‏ طلب فنزويلا لتلقن بيريز ألفونسو درساً في حقائق الحياة في ما 
يتعلق بشركات النفط العالمية)9). 


ولم يشفع لفنزويلا زيادة إنتاجها بما يقارب "0١‏ ألف برميل في اليوم لتعويض 
الولايات المتحدة من نقص الوقود الذي نتج من فرض بعض العرب مقاطعة نفطية 
على الولايات المتحدة خلال حرب حزيران/ يونيو عام 2195717 وهو أمر تعرضت بسببه 
فنزويلا لبعض العتب من العرب”. 


أما الخطوة الأهم التي بادر بها ألفونسو خلال هذه الفترة للتعامل مع واقع 
القطاع النفطي في بلده» فقد تمثلت بمد الجسور مع الدول المنتجة في الشرق 
الأوسطء التى تضررت بدروها من الانخفاض الشديد في الأسعار الذي كان بسبب 
سوال البعره نط الود نامريه تعاميةه ردم لخدن انعد وله ميدن لد 
تجمع المنتجين وتنسق قراراتهم من أجل تنظيم إنتاج النفط وتسعيره» وكأنه قد أدرك 
أن المنطقة العربية لديها القوة الكامنة التي تؤهلها أن تؤثر في مقدرات العالم إذا ما 
أحسن استخدامها9». 

وقد كانت ظروف دول الشرق الأوسط مختلفة في هذه الفترة مقارنة بعام »١951‏ 
عندما زار وفد فنزويلي هذه الدول ليقنعها بآن زيادة إيراداتها النفطية يمكن أن تتحقق 
بفرض ضريبة على شركات النفط كما فعلت فنزويلاء بدل استنزاف هذه الثروة النفطية 
بزيادة الإنتاج» خاصة بعد أن استطاعت شركات النفط أن تبيع نفط الشرق الأوسط 
بأسعار منخفضة في شرق الولايات المتحدة لتمارس ضغوطا على الحكومة الفنزويلية 


(50) .162-164 .وم ,1919-1976 بداعناععدع! طاآنا 15رم1لهاء !1 دءأاهاك 111120 :01:0 10 موه 1 776 رعطم]1 
25 .396-403 .جزم ركع ةاةاوط ننه 011 :ماعلاعءدء! ,كتتامعصماء8 
27 5.5 ,12/12/1973 ,ك:177 ع01:1لآ ملك( «اء201 طوتك 01 تعطته 1 تزاععل لص نا» بطااتحصك مصد11111 


١٠و‎ 





عندئذ» ولكن رسالة الوفد لم تجد الآذان الصاغية في دول الشرق الأوسط في تلك 
الفترة49), 


أما هذه المرة فقد وجد ألفونسو في الشيخ عبد الله الطريقيء أول وزير نفط 
سعوديء نعم الشريك؛ وقد أدى تعاونهما إلى قيام منظمة الأوبك عام ١97٠0‏ وهي 
المنظمة التي عبّر الطريقي عن أهمية قيامها بقوله إنها ستحول دون: «إغراق السوق أو 
حرب الأسعار التي يمكن أن تكون كارثية بالنسبة إلى الدول المنتجة)). 
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تر 


إيران وإسقاط حكومة مصدق 


كانت إيران أول الدول التي تم اكتشاف النفط فيها من بين دول الشرق الأوسطء 
كما إنها شهدت أول محاولة تأميم للنفط في المنطقة من قبل الدكتور مصدق الذي رأت 
بريطانيا في مبادرته هذه خطراً على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة» كما أن الولايات 
المتحدة وجدت فى إسقاط حكومته فرصة مؤاتية لتمددها فى المنطقة» وان كانت عملية 
قاط عكوكة مقيدق قو لانت اللعالم جانها حرية النباقية لإيقاف المد الشيوعي في 
المنطقة. 


وهذا الأسلوب المتمثل باتهام كل تحرك وطني معادٍ للاستعمار في المنطقة إما 
بالشيوعية أو التطرف أو الإرهاب» هو أحد الأدوات التي ما برحت الدول الاستعمارية 
ووكلاؤها في المنطقة يستخدمونه للحفاظ على الأوضاع الراهنة وما فيها من استبداد 
واستغلال وفساد. وهذا ما سيتضح من تحليلنا التالي للأوضاع الإيرانية منذ اكتشاف 
النفط مروراً بتأميمه من قبل حكومة مصدقء وانتهاء بالانقلاب الذي خططت له ونفذته 
الاستخبارات الأمريكية بالتعاون مع الاستخبارات الإنكليزية ضد حكومته وانعكاسات 
ذلك على القطاع النفطي. 


أولاً: دازسي واكتشاف النفط في إيران 


يعتبر البعض وليم نوكس دازسيء الرجل الإنكليزي الذي هاجر إلى أستراليا 
وأصبح غنياً بإعادة تشغيل أحد مناجم الذهبء ثم عاد إلى وطنه الأصلي ليصبح بعد 
ذلك بمثابة الرجل المؤسس لصناعة النفط في الشرق الأوسط. وكانت بدايات هذه 
الرحلة هو لقاء تم بين دازسي ورجل أعمال إيراني وجنرال سابق يدعى كيتابجي في 
باريس في أواخر عام ١٠١‏ حيث كان هذا الأخير يبحث عن مستثمر أوروبي يرغب 
في الحصول على امتياز للتنقيب عن النفط في إيران التي كانت حكومتها تعاني نقصا 
في الأموال بسبب ١حياة‏ الترف التي يعيشها الشاه)» عمقل عن رئيس روات ملفل 


كل [ 


وقد كان حلقة الوصل بين الاثنين دبلوماسي إنكليزي متقاعد”". وعلى الرغم من أن 
إيران كانت خلال هذه الفترة أقرب إلى ميدان الصراع بين روسيا التي تحاول التمدد إلى 
منطقة الخليج وإبعاد الدول الأخرى عن المنطقة» وبين بريطانيا التي كانت تحاول إبعاد 
روسيا عن إيران للحفاظ على مصالحها في الهند, إلا أن المفاوضات بين ممثل دازسي 
وحكومة القام يداك فعلاً فى إيراة فى :9" اذارازمازلسن غاد 0133 ْ 


وبعد مفاوضات تخللتها مطالبة الشاه مظفر الدين بمزيد من المال» تم توقيع 
الامتياز في 58 أيار/ مايو »١140١‏ وكانت مدته ستين سنة ويغطي ثلاثة أرباع مساحة 
إيران» أي مساحة أكبر من مساحة ولايتي كاليفورنيا وتكساس في الولايات المتحدة» 
وذلك مقابل إعطاء الشاه ٠١‏ ألف جنيه نقداً و١٠‏ ألفاً أخرى على شكل أسهم مع ١١‏ 
بالمئة من صافي الأرباح السنوية عند تحققها””". وكان ممثل دازسي عن التنقيب شخصاً 
يدعى جورج رينولدز» وقد كانت لديه خبرة سابقة من عمله في سومطره. وقد بدأ 
رينولدز وفريقه التنقيب عن النفط في المنطقة الجبلية الواقعة شمال غرب إيران» أو ما 
يعرف اليوم بالحدود العراقية - الإيرانيةء وهي أقرب إلى بغداد منها إلى طهرات» وكانت 
منطقة وعرة وتفتقر إلى الطرقات وتقطنها قبائل متصارعة لا تكترث كثيراً لحكومة 
طهران. وعلى الرغم من كثرة الصعوبات إلا أن بوادر النفط بدأت تظهر بعد أحد عشر 
شهراً من التنقيب أي في تشرين الأول/ أكتوبر عام .١1407‏ ومع بوادر النفط ظهر حجم 
التكاليف التي لم يحسن دازسي تقديرهاء فبينما كانت التقديرات الأولية بأن تكلفة حفر 
بئرين ستكون حوالى ٠١‏ آلاف جنيه ألا أنه خلال أربع سنوات تم إنفاق ما يعادل ٠٠١‏ 


ألف جنه9). 


في هذه الأثناء اقترح أحد خبراء النفط البريطانيين ويدعى توماس ريدود (وكان 
عضو لجنة الوقود التابعة للبحرية البريطانية)» على دازسي فكرة تقديم طلب قرض إلى 
الحكومة البريطانية. وبالفعل قدم دازسي الطلب ومعه توضيح للضائقة المالية التي 
يواجهياء إلا أن :وين الخرانة رفضن الموافقة عليهآ مغللاً ذلك بآن البرلمان ل يوافق 
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على هذا العرض. واستمر دازسي في البحث عن تمويل فقرع أبواب عائلة روتشيلد 
وشركة ستاندرد وآخرين من غير طائل. ثم جاءه تقرير من منطقة التنقيب وهي "شاه 
صرخ) يشير إلى بداية تراجع إنتاج الآبار وأن هناك حاجة إلى الانتقال إلى منطقة تنقيب 
أخرى في جنوب غرب إيران» ذلك في الوقت الذي بدأت فيه ديونه في التراكم وبدأ بنك 
لويدز يطالبه في عام ١105‏ برهن الامتياز نفسه كضمان للديون. وهكذا أصبح مشروع 
دازسي على حافة الانهيار. في هذه الأثناء لم يكن ملف امتيازات النفط في إيران قد أغلق 
في الخارجية البريطانية التي ما زالت تتخوف من التوسع الروسي في إيران وانعكاس 
ذلك على نفوذها في المنطقة» ولا في البحرية البريطانية حيث كانت تدور أحاديث حول 
توسيع دائرة استخدام النفط كمصدر لتشغيل محركات السفن (خاصة السفن الحربية) 
التي كان أغلبها يعتمد على الفحم. كما إن الحكومة البريطانية لم تستبعد أن يقوم دازسي 
ببيع الامتياز إلى طرف آخر غير مرغوب فيه من بريطانيا. كل هذه العوامل دفعت نحو 
البحث عن حل يحفظ مصالح الإمبراطورية البريطانية. وكان هذا الحل هو تحويل شركة 
دازسي إلى فرع من شركة نفط بورما في عام 65 وهي الشركة التي كانت إدارتها 
اسكوتلندية وكانت تزوّد البحرية البريطانية ببعض النفط. وقد وفرت هذه الشركة رأس 
المال والخبرة» ما ساعد على إنقاذ مشروع دازسي مؤقتاء وأطلق على الشركة الجديدة 
(مؤسسة الامتياز». وقد استؤنفت عملية التنقيب عن النفط في جنوب غرب إيران في 
ملقة تحرف [ارعر مسد ليج 6ه على رجه لديو يال المشفة الا 


غير أن هذا الاندماج لم يكن بلسماً شافياً لمشاكل الشركة» حيث إن رينولدز الذي 
كان يمثل دازسي ظل يواجه المشاكل اليومية التي ليس أقلها ابتزاز قبائل بختيار إضافة 
إلى ضغوط إدارة الشركة الموجودة في غلاسكو باسكتلندا. ثم جاءت ثورة ١105‏ أو 
ثورة المطالبة بالتمثيل النيابي لتطيح الشاه ولتزيد الأمور تعقيدً©. 


وفي الوقت الذي بدأت فيه إدارة شركة بورما الاسكتلندية تظهر بعض القلق 

من إمكان عدم وجود نفط في المنطقة الجديدة وتبعث إلى دازسي برسالة تنذره فيها 
بنيّتها وقف الشركة؛ وتتبعها برسالة إلى ممثله رينولدز في إيران تأمره بوقف الحفر 
ونقل المعنات إلى يؤرماء توسط هده التطورات :ثم اكتشاف النقط :في إيران يوم+3* 
(0) :1 .1ه ,(1983-1988 بممقصماع]1 تدمقصمآ) برصهمسره 011 مس8 عرلا إن بررماعةاع 4 بتزاعده© .8 .حى 1 
991-02 .مم ,1924-1966 :2 .1701 مله ,1566-1924 
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أيار/ مايو عام ١9104‏ في منطقة مسجد سليمان”". ومع هذا الاكتشاف ولدت شركة 
النفط الإنكليزية - الفارسية في نيسان/ أبريل عام ١104‏ برأسمال قدره ١‏ مليون جنيه 
استرليني» وأصبحت بذلك وريثة لشركة دازسيء وقد بدأت بالاعتماد على شركة شل 
في تسويق منتجاتهاء إلا أنها بعد فترة بدأت تعاني مرة ثانية نقصاً في رأس المال وتبحث 


عن منقذ ةا 


ثانياً: الحكومة البريطانية وملكية شركة النفط 


في هذه الأثناء ظهر على الساحة البريطانية ونستون تشرشل الذي كان من 
المحافظين ثم انتقل إلى حزب الأحرار وترقى في مناصبه من عضو في البرلمان إلى 
رئيس هيئة التجارة ثم إلى وزير الكاري عام .١11٠١‏ وكان تشرشل معارضا لسباق 
التسلح بين بريطانيا وألمانيا ومطالبا بإيجاد نوع من التعاون والتآلف بين البلدين حتى 
تموز/ يوليو من عام »141١‏ عندما أبحرت الباخرة الألمانية «بانثر» إلى ميناء أغادير 
في المغرب» وهي خطوة فهم منها تشرشل رغبة ألمانيا في توسيع نفوذها في القارة 
الأفريقية. وقد رأى فيها بداية خطر ألماني على بريطانيا يجب التصدي له بقوله «إن 
جميع ثرواتنا التي جمعناها عبر قرون بالتضحية والإنجازات ستتلاشى في لحظة إذا 
فقدنا تفوقنا البحري في العالم»» وكان شعاره خلال السنوات التالية التي سبقت الحرب 
العالمية الأولى هو: «إنني أنوي الاستعداد لهجوم ألماني وكأنه سيحصل في اليوم 
التالى)” . 


وقد واتته الفرصة لترجمة قناعاته إلى سياسات فعلية عندما تولى أعلى منصب 
سياسي في البحرية البريطانية في أيلول/ سبتمبر عام .١141١‏ وقد كان في البداية متردداً 
في إدخال النفط بدل الفحم كمصدر لتحريك السفن الحربية؛ إلا أن أدميرالاً بحريا 
متقاعداً يدعى جون فيشر استطاع إقناعه بأن النفط يجعل السفن أسرع وأكثر كفاءة 
ويحتاج إلى مساحة أقل على ظهر الباخرة مقارنة بالفحم» خاصة عند إعادة تزويد 
السفن بالوقود. وهكذا بدأت البحرية البريطانية منذ عام ١117‏ بتزويد سفنها الحربية 
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بمحركات تعتمد على النفط بدل الفحم. هذه الخطوة المتمثلة بتحول البحرية البريطانية 
من الفحم إلى النفط كمصدر للوقود سبقت في الحقيقة تأمين مصدر للنفط. فبريطانيا 
كانت لديها كمية كافية من الفحم ولكنها لم تكن تمتلك كميات النفط الكافية لتشغيل 
أسطولها البحري الجديدء وكان تشرشل مدركاً لهذا". فقد شكل هيئة برئاسة الأدميرال 
فيشر الذي كان صاحب اقتراح التحول من الفحم إلى النفط“". وقدمت الهيئة عدداً 
من التقارير تؤيد فيها التحول إلى النفط» وبخاصة أن ألمانيا قد بدأت في إجراء تجارب 
على سفن بمحركات تعمل بالنفط» أي أنها قد دخلت هذا المضمار. وكا أمام الهيئة 
خياران: إما التوجه إلى شركة شل ذات النفوذ المتزايد في السوق العالمي للنفط ووضع 
مصير البحرية البريطانية تحت رحمة هولنداء أو إنقاذ الشركة الإنكليزية - الفارسية التي 
أنشأها داسي والتي تعاني نقصاً في السيولة لاستكمال تنقيبها عن النفط. وقد استطاع 
شارلز غريناوي مدير الشركة الإنكليزية - الفارسية أن يقدم حججاً كثيرة أمام الهيئة 
المذكورة لمساعدة شركته» منها أن عدم قيام الحكومة البريطانية بإنقاذ هذه الشركة يعني 
أنها ستقع في أحضان شركة شل الهولندية والتي ستكون معرضة للضغوط الألمانية» ما 
يجعل البحرية البريطانية تحت رحمة الألمان وماركس صامويل اليهودي» وأن شركته 
على استعداد لتوقيع عقد لتزويد البحرية البريطانية بالوقود لمدة تصل إلى عشرين 
سنة» وأنه سيقوم بتطوير شبكات التسويق وتقليل الاعتماد على شركة شل وغيرها من 
المبررات التي تحتم على الحكومة البريطانية إنقاذ الشركة الإنكليزية - الفارسية"". 

وفعلاً استطاع غريناوي إقناع أكثر من طرف خاصة الخارجية البريطانية والبحرية 
بأهمية تقديم مساعدة مالية للشركة الإنكليزية - الفارسية وعدم السماح لسقوط الامتياز 
تحت سيطرة دولة أخرىء الأمر الذي سينعكس سلبا على النفوذ البريطاني في منطقة 
الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية7". 


وبعد كثير من اللقاءات مع الشركة وبين أطراف الحكومة البريطانية اتضح أن 
أفضل صيغة لتقديم الدعم المادي للشركة الإنكليزية - الفارسية هو أن تمتلك الحكومة 
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البريطانية أسهماً فيها". وفي ١5‏ من شهر حزيران/ يونيو عام ١415‏ قدم ونستون 
تشرشل مقترحا إلى البرلمان الإنكليزي يتم بموجبه تقديم 7,7 مليون جنيه استرليني 
إلى الشركة الإنكليزية - الفارسية مقابل حصول الحكومة البريطانية على 0١‏ بالمئة 
من أسهم الشركة وتعيين عضوين مندوبين عن الحكومة في مجلس إدارتها يكون لهما 
حق الفيتو في ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجة المتعلقة بتزويد البحرية بالوقود» كما تم 
توقيع اتفاقية منفصلة وسرية مع الشركة لتزويد البحرية بالوقود لمدة عشرين عاما. وقد 
قدم تشرشل عدداً من المبررات لهذا المقترحء منها ما هو اقتصادي يتعلق بتوفير الوقود 
وبأسعار معقولة للمستهلك البريطاني وكسر احتكار ستاندرد وشل» وبعضها للحفاظ 
على مكانة القوات البحرية البريطانية» وبعضها الآخر للإبقاء على النفوذ البريطاني 
في منطقة الخليج والقارة الهندية. وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت إلى 
المقترح إلا أن البرلمان وافق عليه بأغلبية 4 5؟ مقابل /921". 


وقد ساعدت هذه الخطوة شركة النفط الإنكليزية - الفارسية على تثبيت أقدامها 
فى الصناعة النفطية» فقامت بمد مئات الأميال من خطوط الأنابيب» ورفعت إنتاجها من 
النفط» وأنشأت محطات لتعبئة البنزين عبر المملكة المتحدة» ثم أنشأت واحدة من أكبر 
المصافى فى المنطقة وهى مصفاة عبدان29. 

وجدير بالذكر أن هذه المشاركة الحكومية فى شركة النفط الإنكليزية ‏ الفارسية 
شبيهة في ظروفها وغاياتها بشراء الحكومة البريطانية أسهماً في شركة قناة السويس عام 
5 عندما تسبب نظام الخديوي في إغراق مصر بالديون ورأت الحكومة البريطانية 
في هذه الديون مدخلاً إلى السيطرة على قناة السويس من أجل مصالحها الاستراتيجية. 
والعجيب أنه لم تمض على موافقة الحكومة البريطانية على المساهمة في شركة النفط 
الإنكليزية - الفارسية أكثر من ١١‏ يوماً إلا وبدأت بوادر الحرب العالمية الأولى باغتيال 
فرانز فيرديناند النمساوي في ساراييفو» وأعلن تشرشل الحرب على آلمانيا يوم الرابع 
من آب/ أغسطس بسبب تجاهل هذه الأخيرة لإنذار بريطانيا بعدم التعدي على بلجيكا 
المحايدة"2 , 
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وقد صحت توقعات تشرشل في ما يتعلق بأهمية تحويل البحرية البريطانية 
من الاعتماد على الفحم إلى الاعتماد على النفط. فقد كان أداء البحرية البريطانية في 
مواجهة الأسطول الألماني في المعركة الرئيسية الوحيدة في الحرب العالمية الأولى 
والتي عرفت بمعركة جوتلاند ووقعت في ١5‏ أيار/ مايو 21417 أفضل من أداء البحرية 
الألمانية حيث استطاعت البحرية البريطانية فرض سيطرتها على بحر الشمال طوال فترة 
الحرب وحاصرت البحرية الألمانية في موانئهاء ذلك لأن غالبية السفن الحربية الألمانية 
كانت لا تزال تعمل على الفحم, كما أنها لم تكن لديها مصادر مضمونة لتزويدها 
بالنفط 29 

إلا أن رضا شاه الذي كان وزيراً للدفاع الإيراني عام ١97١‏ ورئيساً للوزراء عام 
47 ثم نصّبٍ نفسه ملكاً لإيران عام 21975 بدأت علاقاته تتوتر مع شركة النفط 
الإنكليزية - الفارسية منذ عام ١97/4‏ حيث إنه كان يرى في أن الامتياز الذي حصل عليه 
دازسي عام ١10١‏ يمس بسيادة إيران. وقد استمر في مطالبته بمزيد من الإيرادات النفطية. 
وقد تجاهلت شركة النفط مطالبه لأربعة أعوام» فأعلن في اجتماع وزاري في ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام ١97”‏ أنه قرر إلغاء امتياز شركة النفط الإنكليزية - الفارسية» وهو 
قرار في الحقيقة كان موجهاً كذلك إلى الحكومة البريطانية التي كانت أكبر مساهم في 
الشركة» وكان رضا شاه في خلاف معها حول هوية البحرين وعملية الاعتراف بالعراق 
وغيرها من القضايا التي ظهرت فجأة لتفاقم من الأزمة المالية بين الطرفين. وبعد وصول 
القضية إلى عصبة الأمم التي لم تبتهاء استمرت اللقاءات بين الشاه وكودمان. وبعد كثير 
من التوترات والتهديدات المبطنة خففت إيران من حدة موقفها الذي كان في غالبه ذا 
دوافع مالية كما يبدو. 


وفي أبريل/ نيسان عام 1977 تم توقيع اتفاق جديد تم بموجبه خفض حجم 
الامتياز إلى ربع ما كان عليه سابقاء مع إعطاء إيران 4 شيلينات ذهب لكل طن من 
صادرات النفط» وحصلت الحكومة الإيرانية كذلك على ٠١‏ بالمئة من أرباح أعمال 
الشركة في كل العالم مع 65١‏ ألف جنيه تدفع سنويا بغض النظر عن التطورات الأخرى» 
مع إعادة حساب الرسوم لعامي ١977‏ و977١‏ على أساس الاتفاق الجديد, إضافة إلى 
الإسراع في توطين العمال في الشركة» وهي قائمة من الوعود لا بأس بهاء وتم تمديد 
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تاريخ نهاية الامتياز من عام 195١‏ إلى .١1997‏ كما تمت خلال هذه الفترة الاستجابة 
لطلب الشاه بتغيير اسم الشركة من شركة النفط الإنكليزية - الفارسية إلى «شركة النفط 
الإنكليزية ‏ الإيرانية»”؟". 


ثالثاً: قرار تأميم النفط 


وفي عام ١915١‏ قامت بريطانيا بخلع رضا شاه وتعيين ابنه محمد رضا البالغ "١‏ 
عاماً خليفة له متهمة الأب بالتعاون مع ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولم 
يكن مستغرباً أن يصبح الشاه الابن دمية تسيّرها الحكومة البريطانية نظراً إلى صغر سنه 
وقلة خبرته واعتماده عليها'”". وقد سمحت فترة ما بعد رضا شاه التى اتصفت بشىء من 
الحريات ببدايات تكوّن تيار وطني ساعدت ممارسات شركة التفط الإنكليزية - الإيرانية 
الأمعبار ف ترص رو سي قر 400 أضرب عمال مصفاة عبدان احتجاجاً 
على ظروف العمل القاسية التي اتصفت بعدم وجود إجازات أو رخص مرضية» أو 
تعويضات للإعاقات. وكان العمال يسكنون في بيوت من غير ماء ولا كهرباء» وطبعا 
من غير ثلج ومراوح. ذلك في الوقت الذي كان فيه الجزء الذي يقطنه الإنكليز من 
عبدان يعج بالمسابح وملاعب التنس والأشجار والأندية وغيرها"". هذه الأحوال 
جعلت حتى مندوب الرئيس ترومان إلى إيران يتذمر من أحوال العمال في مرافق النفط 
الإيرانية» متهماً البريطانيين بالتصرف كأنهم مستعمرون من القرن التاسع عشر””". 


النفط الأمريكية فى بقية البلدان الخليجية» خاصة شركة أرامكوء فى ما يتعلق باضطهاد 
واستغلال العمال المواطنين والسعي إلى تهميش دورهم في الصناعة النفطية كما بينا في 
موقع آخر'"". في هذه الأثناء» أي في عام 2141417 تبنى البرلمان الإيرانى مشروع قانون 
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يطالب بإعادة النظر في الامتياز النفطي مع شركة النفط الإنكليزية - الإيرانية» وكان أول 
المدافعين عنه هو الدكتور محمد مصدق أحد الوطنيين الإيرانيين الذين كافحوا ضد 
فساد الشاه واستبداده» وضد تسلط القوى الأجنبية» وكان قد عاد إلى المسرح السياسي 
بعد أن غاب عنه حوالى عشرين عاما. وقد تطورت هذه المطالب الوطنية ضد شركة 
النفط بمطالبة عدد من أعضاء المجلس عام ١154‏ بتأميمها والتخلص من استغلالها 
الذي دام حوالى خمسين عاماً. بعد ذلك جاء المدير التنفيذي للشركة» وليام فريزر» إلى 
إيران للتفاوض حول اتفاق مكمل لاتفاق عام 1977 الذي وقعه رئيسها السابق جون 
كودمان. وقد تم توقيع هذا الاتفاق الجديد في تموز/ يوليو ١154‏ من قبل الوزارة 
الإيرانية بضغط من الشاه علماً بأنه لم يشتمل على أي تغيير ملموس لمصلحة إيران 
باستثناء زيادة طفيفة في الإيرادات وتقليل حجم مناطق الامتياز وبعض التحسين في 
ظروف العمال والتعهد بتدريب العمال الإيرانيين» مع إصرار مدير الشركة على رفض 
التدقيق فى- حسابات الشركة أو صيغة المناصفة» مدعياً أن إيران تحصل فعلياً غلى 
٠ه‏ بالمئة من الأرباح. ولكن هذا الادعاء كان قائماً على تلاعب الشركة بالحسابات» 
والحقيقة هي أنه ما بين عامي ١951‏ و٠16١‏ كانت هذه الشركة تدفع حوالى ٠؛‏ بالمئة 
من أرباحها إلى الحكومة البريطانية على شكل ضرائبء بينما كانت تعطي في المتوسط 
٠‏ بالمئة من الأرباح إلى الحكومة الإيرانية9". 0 

وقد رفض البرلمان هذا الاتفاق الأخير. وفي هذه ألأثناء كانت السعودية 
تفاوض أرامكو على المناصفة في الأرباح» فزادت المواجهات بين شركة النفط 


الإنكليزية - الإيرانية والبرلمان الإيراني» ما دفع بالسفير البريطاني إلى نصح شركة النفط 
بإعطاء المناصفة لإيران كذلك» ولكن الشركة رفضت وظلت على تشددها*". 


وفي آذار/ مارس ١90١‏ وافق البرلمان الإيراني على قانون التأميم الذي تقدم 

به مصدق الذي أصبح رئيساً للوزراء. وهكذا وجد الشاه نفسه مضطراً إلى توقيع قرار 
تأميم النفط الإيراني في أول أيار/ مايو من عام .140١‏ وقد فوجئ حزب العمال 
البريطاني بهذا القرارء وبدأ بكيل التهم للإيرانيين علماً أنه قد أمم كثيراً من الصناعات 
في بريطانيا نفسها. وقامت بريطانيا بفرض حظر على النفط الإيراني» وجمدت الأرصدة 
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الإيرانية» وهددت بإقامة قضايا على كل المصافى والموزعين الذين يتعاملون فى النفط 
الويراق ”57 


وفي الوقت الذي برر فيه رئيس الوزراء البريطاني سياسات حكومته بأنها رد على 
قرار التأميم غير القانوني» كان موقف المحكمة الدولية هو رفض التدخل في الأمر لأن 
النزاع لم يكن بين دولتين مستقلتين وإنما كان بين دولة وشركة نفط. 

وقد اعتبرت مجلة تايمز الدكتور مصدق رجل عام ١105١‏ ووصفته بأنه 'جورج 
واشنطن إيران» وأنه رجل جريء استطاع أن يسقط بقية أعمدة «إمبراطورية عظمى)”7". 
وقد نتج من هذا الحظر ظهور بوادر نقص في النفط لأن الإنتاج الإيراني كان يمثل 
حوالى 5٠‏ بالمئة من إنتاج الشرق الأوسط حينئذ» وكانت مصفاة عبدان هي أكبر مصدر 
لوقود الطيران في منطقة آسيا. فقد تراجع إنتاج إيران على أثر الحظر البريطاني من 55٠١‏ 
آلف برميل في اليوم عام ١15٠‏ إلى حوالى ٠١‏ آلف برميل في اليوم عام 291905". 


غير أن التراجع في النفط الإيراني تم تعويضه بالكامل مع نهاية عام ١9445‏ من 
خلال زيادة الإنتاج في بعض البلدان العربية» خاصة العراق والكويت وقطرء وفي الوقت 
نفسه أثنت حكومة الولايات المتحدة شركات النفط المستقلة عن قبول أي امتيازات 
نفطية في إيران بسبب موقفها من شركة النفط الإنكليزية - الإيرانية» ففي ١5‏ أيار/ مايو 
عام ١401‏ أمدرك وه اليك رحة الأمر وك انا مك توكد فيه ان «شوكاك: النقط 
الأمريكية.... أبدت عدم رغبتها في ممارسة أي نشاط في إيران بسبب موقفها الأحادي 
تجاه شركة النفط البريطانية ‏ الإيرانية)9",. 


ولاشك فى أن احتكار شركات النفط للقرار فى تعويض النفط الإيرانى بنفط من 
الدول الخليجية الأخرى ومنع الحكومة الأمريكية لشركات النفط المستقلة من التعاقد 
مع الحكومة الإيرانية؛ وضع حكومة الدكتور مصدق في موقف صعب لأنها لم تتمكن 
من تسويق نفطها والمضي في السيطرة على القطاع النفطي ما سهل الانقلاب عليها 
لاحقا. 
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رائعا: الانتخارات الأمريكة مقط حكوية مصدق 


أدى خروج حكومة العمال ومجيء حكومة المحافظين برئاسة تشرشل في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام ١15١‏ إلى تشدد الموقف البريطاني في قضية تأميم شركة النفط 
الإنكليزية - الإيرانية» ورأت هذه الحكومة أن نجاح هذا التأميم يعني مزيداً من الأخطار 
على نفوذ بريطانيا في المنطقة. كما أنها كانت تعتقد بأن إزالة مصدق ستؤدي إلى مجيء 
حكومة أكثر عقلانية من حكومته؛ الأمر الذي وسّع فجوة الخلاف بينها وبين حكومة 
الولايات المتحدة التي كانت متخوفة من تزايد نفوذ الشيوعيين ممثلين بحزب توده 
الإيراني وما يعنيه ذلك من تزايد النفوذ السوفياتي في المنطقة””". 


ولم تكن إدارة الرئيس الأمريكي ترومان مؤيدة للموقف الاستعماري البريطاني» 
بل إنها أعلنت على لسان وزير خارجيتها آنشيسون بأنها لا تعترض على تأميم الدول 
النامية لنفطها طالما أن هذا التأمين مقترن بتعويض الشركات وكذلك طالما ظل النفط 
يتدفق إلى العالم الحر'"'". 

وقد حاولت الولايات المتحدة في البداية أن تحرم الاتحاد السوفياتي من استغلال 
هذه الأزمة من خلال ضغطها على بريطانيا وإيران لإيجاد حل سلميء غير أن بريطانيا 
ظلت متشددة في مواجهة حكومة مصدقء. كما أن هذا الموقف الأمريكي المحايد ما 
لبث أن تغير عندما تم انتخاب الرئيس الأمريكي أيزنهاور عام .١907‏ فقد استغلت 
الاستخبارات البريطانية مجيء إدارة أمريكية جديدة» أي إدارة أيزنهاور» فعزفت على 
لسان رئيس استخباراتها المقيم في إيران كريستوفر وودهاوس في زيارة له إلى واشنطن. 
على وتر «الخطر الشيوعي» القادم عن طريق إيرانء لإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة 
إسقاط حكومة مصدقء كما يؤكد ذلك وودهاوس في مذكراته"”". 

فى هذه الأثناء كان قلق واشنطن على مصالحها الاستراتيجية فى منطقة الشرق 
الأنمط اق عيذ وقد عبر عن ذلك وزير الخارجية جون الدع اعد اجتماعات 
مجلس الأمو القومي عندما أكد أن إيران تتجه إلى نظام دكتاتوري يترأسه مصدق 
ويقترب من الشيوعية» وهذا لن يحرم العالم الحر فقط من إنتاج النفط الإيراني ومن 
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احتياطياته» وإنما سيسلمها إلى الاتحاد السوفياتي لتأمين حاجاته من الطاقة» وهذا 
التحول الإيراني إلى المعسكر الشيوعي سيدفع خلال فترة قصيرة ببقية دول المنطقة التي 
تمتلك ٠١‏ بالمئة من احتياطيات النفط في العالم إلى الدوران في الفلك الشيوعي””". 
وهكذا استطاعت بريطانيا أن تكسب تأييد الأخوين جون وألن دالاس. اللذين توليا 
وزارة الخارجية والاستخبارات الأمريكية على التوالي في إدارة أيزنهاور لاحقاً. وقد 
وضع الأخوان خطة لتدبير انقلاب على حكومة مصدق ووقع عليها أيزنهاور في خريف 
ل 


وتشير بعض المصادر إلى أن مصدق قد ساعد على إسقاط حكومته من غير قصدء 
وذلك بطلبه العون الاقتصادي من إدارة أيزنهاور محذراً من خطر شيوعي داهم على 
إيران» وكأنه بقوله ذلك يؤكد الشبهات التى أثارتها بريطانيا لدى الإدارة الأمريكية» الأمر 
الذي كانت نتيجته عكسية حيث إن إدارة أيزنهاور عجلت بسقوط حكومته بدل تقديم 
العون لها*". وقد أطلق على عملية إطاحة حكومة مصدق اسم «عملية أجاكس»» وقد 
أوكلت إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية مستفيدة من تجربة الاستخبارات البريطانية. 
وقد أظهرت كثير من التقارير الحديثة تفاصيل هذه العملية» التى نمرٌ عليها هنا باختصار» 
ليتضح للقارئ درجة امتهان الدول الغربية ومعها شركات النفط لحقوق الدول النامية 
عندما تسعى هذه إلى استعادة حقوقها. وقد نشرت هذه الخطة لاحقا فى جريدة 
الفتويورك تايدقه كدت نقتي انس راك الأمر يك لع 8 ش 
فبحسب هذه الخطة» التي وضعتها الاستخبارات الأمريكية بالتعاون مع البريطانيين 
لإسقاط حكومة مصدق, كانت الخطوة الأولى تتمثل بترويج الشائعات والأكاذيب بين 
عامة الناس لتشويه سمعة مصدق وتصويره بأنه فاسد ومؤيد للشيوعيين ومعادٍ للإسلام 
ومصرٌ على إضعاف الجيش. وقد رُصد لهذا الجانب من الخطة حوالى ١٠5١‏ ألف 
دولار. بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية التي يتم بموجبها استئجار بعض الموالين ليقوموا 
بعدد من الاعتداءات على رجال الدين لإيهام الناس بأن مصدقاً وأتباعه هم المسؤولون 
عن هذه الاعتداءات» ثم يقوم بعد ذلك الجنرال زاهديء وزير الدفاع» بحسب هذه 
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الخطة» برشوة أكبر عدد من الضباط ليكونوا على استعداد لأي عمل عسكري يطلب 
منهم» وقد كانت موازنة هذا البند من الخطة حوالى ٠0‏ ألف دولار تمت زيادتها لاحقاً 
إلى ١75‏ ألف دولار» وقد رصد مبلغ أسبوعي قدره ١١‏ ألف دولار لشراء الموالين في 
البرلمان الإيراني. وفي يوم الانقلاب تقرر أن يقوم آلاف من المتظاهرين الذين تم شراء 
ولاءاتهم بإثارة الشغب,. يتبع ذلك تصويت في البرلمان لإسقاط حكومة مصدقء وفي 
حالة رفضه يتدخل الجيش بقيادة زاهدي لاعتقاله ومؤيديه"". 


وقد قام بالإشراف على الإعداد والتنفيذ لهذه الخطة رئيس شعبة الاستخبارات 
الأمريكية في الشرق الأوسط كيرميت روزفلت مستخدماً السفارة الأمريكية في طهران 
فكر لقه وعد مااقد بشع هوم الطلي] ونين على البأفاوة ]الأب كيه يدنام لرزة 
الخميني لاحقاً خوفاً من تكرر ما قد حصل فيها سابقاً. وقد فشل روزفلت في المحاولة 
الانقلابية الأولى على مصدق التي جرت يوم ١5‏ آب/ أغسطس ١907‏ بسبب ردود 
أفعال مؤيدي مصدق. وفي تلك الأثناء غادر الشاه» الذي وافق على هذه الخطة؛ إيران 
إلى العراق ثم إلى إيطاليا. وقد استطاع روزفلت النجاح في محاولته الانقلابية الثانية 
التي تمت يوم ١9‏ من الشهر عينه» أي بعد ثلاثة أيام من المحاولة الفاشلة» وتم اعتقال 
مصدق. وبعد ذلك بأيام عاد الشاه ليصفي خصومه ويؤسس لأكثر النظم استبدادا في 
المنطقة» وقد صرح قبل عودته من إيطاليا قائلاً «لقد علمت أنهم يحبونني» قاصدا 
الشعب الإيراني» وإن كان «هذا الحب» لم تشهد به الأحداث اللاحقة9". 


أما مصدق فقد حوكم محاكمة عسكرية بتهمة الخيانة وسجن ثلاث سنوات» 
عاش بعدها تحت الإقامة الجبرية» وتوفي عام 214717 بينما تعرض أتباعه لكثير من 
التدكيل بلغ حد الإعدام. وعلى الرغم من أن هذا الانقلاب قد حفظ مصالح شركات 
النفط الغربية لفترة» إلا أنه عاد ليؤرق الأمريكيين لاحقاً لأنه بذر بذور الثورة الإيرانية وما 
تبعها من تصادم بين البلدين. وقد اعترفت الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة كلينتون 
بدورها في إسقاط حكومة مصدق وقدمت اعتذارا ضمنيا للشعب الإيراني» كما اعترف 
كثير من المراقبين الغربيين بأن هذا التدخل هو الذي أسس ليس فقط للثورة الإيرانية عام 
04 وإنما زرع بذور العنف في المنطقة حتى يومنا هذا" . 
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خامساً: شركات النفط تستعيد السيطرة 


بعد إسقاط حكومة مصدق المنتخبة» بعثت الولايات المتحدة في تشرين الأول/ 
أكتوبر عام ١457‏ بهيربرت هوفر مستشار جون دالاس للشؤون النفطية إلى إيران ليمهد 
لاستئناف المفاوضات النفطية بين الغرب وإيران. وقد اقترح هوفر على الحكومة الإيرانية 
تشكيل تكتل نفطي لا يكون فيه لشركة النفط الإنكليزية - الإيرانية أغلبية الأصوات. 
وبالفعل تم تشكيل هذا التكتل النفطي من شركة النفط الإنكليزية - الإيرانية بنسبة 4٠١‏ 
بالمئة» رويال دتش شل 5 ١‏ بالمئة» وخمس شركات نفط أمريكية هي شيفرون. إكسون. 
غولفء موبيل» وتكساكو لكل واحدة منها 8 بالمئة بعد أن أعفتها الحكومة الأمريكية من 
إمكان المقاضاة الناتجة من سلوكها الاحتكاري. وشركة النفط الفرنسية ١‏ بالمئة التي 
أصبحت لاحقاً تسمى توتال. وبعد ذلك قامت كل من الشركات الأمريكية بالتنازل عن 
١‏ بالمئة من أسهمها لمجموعة من شركات النفط المستقلة لإيهام العالم بأن هذا التكتل 
ليس تكتلاً احتكارياً””©. 


وعلى الرغم من أن بعض شركات النفط كانت متخوفة من العودة إلى إيران 
في البداية» كما أنها كانت تسيطر على النفط العربيء إلا أن الحكومة الأمريكية وفي 
إطار رؤيتها الاستراتيجية للحرب الباردة أقنعت هذه الشركات بأهمية السيطرة على 
النفط الإيراني» ليس فقط من أجل منع وقوع إيران في أحضان الروسء وإنما كذلك 
لاستخدامه كوسيلة ضغط على البلدان العربية في ما يتعلق بشؤون النفط والتسعير 
والإنتاج. ومن هنا جاءت فكرة التكتل أو الكونسورتيوم. وقد ظلت الصناعة مؤممة 
اسمياً فقط» فبينما كانت أصول الشركة مملوكة لشركة النفط الإيرانية الوطنية وقد تم 
تأكيد مبدأ المناصفة في الأرباح» إلا أن إدارة تشغيل القطاع النفطي ظلت في أيدي 
الشركات الأجنبية. ورفض التكتل إطلاع شركة النفط الإيرانية على حسابات الشركات 
الأجنبية ولم يسمح بوجود ممثل لها في إدارة التكتل الأجنبي7". 


كما أن بنود الاتفاق الجديد كانت تمنع الدولة المضيفة من تغيبر الضرائب حتى 
نهاية العقد الذي كان مقرراً أن يمتد إلى ربع قرن منذ توقيعه. إضافة إلى التأكيد أن 
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المنازعات تحل بحسب القوانين الدولية» أي لا مكان للقوانين الإيرانية هنا. ومنذ كانون 
الأول/ ديسمبر عام ١405‏ غيّرت شركة النفط الإنكليزية - الإيرانية اسمها مرة ثانية إلى 
شركة النفط البريطانية أو 87 اختصاراً وهو الاسم الذي لا تزال تعرف به حتى يومنا 


هذا(7) 


وهنا لا بد من التأكيد أن التقارير التى كشفت الممارسات الاحتكارية لشركات 
النفط خلال هذه الفترة لم تكن في الأساس تهدف إلى حفظ مصالح الدول المنتجة 
للنفط من استغلال شركات النفط» وإنما كانت تعمل طبقاً لقوانين مكافحة الاحتكار 
المحلية» إلا أنه اكتشف عرّضاً أن الممارسات الاحتكارية لشركات النفط في الخارج 
ستكون لها آثار سلبية في وضع سوق النفط الأمريكية”». 


لذلك واجهت إدارة ترومان التي سمحت لوزارة العدل في النظر في التقرير الذي 
قدمته هيئة تحرير التجارة بموقف محرج في أيامها الأخيرة عندما طرحت قضية دخول 
شركات النفط الأمريكية في تكتل في إيران» فهل تلتزم الإدارة الأمريكية بالقانون 
وتمنع الشركات من الدخول في هذا الاحتكار الجديد آم أنها ترجح مصالحها التي 
قد لا تتردد الدول الأخرى كبريطانيا وهولندا فى اقتناصهاء وبخاصة أن هذه الدول 
لا تكترث قوانينها بما تفعله شركاتها فيها في الخارج؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال 
لا بد من التذكر بأن ترومان كان رئيسا للولايات المتحدة وكانت الحرب الباردة مع 
الاتحاد السوفياتي على أشدهاء وقد سبق وصرح ترومان لأحد مساعديه حول خطورة 
إيران كمنفذ للاتحاد السوفياتي إلى منطقة الشرق الأوسط بقوله: «إذا لم تكن حذرين 
ووقفنا موقف المتفرج فإنهم سيبدأون بإيران وسيأخذون بعد ذلك كل منطقة الشرق 
الأوسط». لذلك فليس مستغرباً أن يأمر الرئيس ترومان في ١١‏ كانون الثاني/ يناير عام 
407 بوقف التحقيقات الجنائية التي بدأت ضد شركات النفط واستبدالها بتحقيقات 
أقل أهمية» وذلك بإصدار قرار ينص على أن «تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية 
على شركات النفط الغربية العاملة في الشرق الأدنى يعتبر ثانوياً نسبة إلى مصالح الأمن 
القومى)9). 
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وبعد أن حصلت شركات النفط الأمريكية على تأكيدات الحكومة الأمريكية بأنها 
لن تتعرض لملاحقات مستقبلية بسبب ممارساتها الاحتكارية» بدأت فى الدخول فى 
التكتل الاحتكاري الذي رارقا وقد كان القصيد من سارك أكبر الشركاك العاملة 
في المنطقة هو محاولة الاتفاق على تقليل الإنتاج في المناطق الأخرى لاستيعاب الزيادة 
في إنتاج النفط الإيراني. وقد أقنعت شركة أرامكو الملك ابن سعود بهذه الخطوة على 
اعتبار أنها تحفظ مصالح جميع الأطراف ضد التوسع الشيوعي في المنطقة» وقد وافق 
ابن سعود على ذلك. وفي 74 تشرين الأول/ أكتوبر عام 5 ١95‏ وقع شاه إيران الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه بين شركة النفط الإيرانية وتكتل أو كونسورتيوم شركات النفط 
الأجنبية» وبذلك تمكنت الولايات المتحدة من أن تجد لها نقطة ارتكاز جديدة في 
المنطقة*. 


وبدأت إيران بتصدير النفط بعل انقطاع دام حوالى ثللاث سئنوات» غير أن نظام 
مناصفة الأرباح الذي اعتقدت شركات النفط الكبيرة» أو الأخوات السبعء أنه أوجد 
لها علاقة مستقرة مع الدول المنتجة أصبح في مهب الريح في أواخر الخمسينيات 
بسبب ظهور شركات النفط المستقلة على الساحة العالمية. ففي آب/ أغسطس عام 
استطاع أنريكو ماتي رئيس شركة النفط الإيطالية الذي أطلق على شركات النفط 
العالمية» اسم «الأخوات السبع» أن يوقع مع شاه إيران عقداً للتنقيب في بعض الأراضي 
الإيرانية ولقد قبل بنسبة أرباح جديدة كسرت مبدأ المناصفة لمصلحة إيران» فبحسب 
هذا الاتفاق فإن إيران ستحصل على 76 بالمئة من الأرباح مقابل 55 بالمئة لشركة إيني. 
وعلى الرغم من أن هذه الشركة لم تتمكن من اكتشاف النفط في المناطق المخصصة 
للامتياز إلا أنها أنهت تقريبا مبدأ المناصفة وفتحت صفحة جديدة تحصل في ظلها 
الدول المنتجة على نسبة أكبر من الريع النفطي. وقد حاولت الشركات الكبرى منع هذا 
التطور إلا أنها أخفقت29). 
وقد ظل ماتى وشركته الإيطالية شوكة فى حلق شركات النفط العالمية بمحاولاته 
الدؤوبة لكسر احتكارها لهذه الصناعة. ومن هنا تضع بعض المصادر علامة استفهام 
على الطريقة التي مات بها ماتي في 71 تشرين الأول/ أكتوبر عام ١9577‏ حيث سقطت 
طائرته الخاصة وتحطمت بعد إقلاعها من صقلية متجهة إلى ميلانو» ومات فيها ثلاثة 
2:0 .6 .] ,“[ءن0 1 110ك نك:1101 ,011 51/07 11) ع أمرط 176 :12712 ©1711 بطلواعلا 
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أحدهم هو ماتي”'». وفي عام »١145/8‏ وقعت شركة ستاندرد أويل أوف إندياناء التي 
باعت امتيازاتها النفطية في فنزويلا في الثلاثينيات إلى ستاندرد أويل أوف نيوجيرزي» 
عقداً مع إيران شبيهاً بالعقد الذي وقعته الشركة الإيطالية؛ أي إعطاء إيران 5 بالمئة من 
الأرباح وحصول شركة النفط على 70 بالمئة من هذه الأرباح. وتشير الوثائق إلى أن شاه 
إيران قال لرئيس شركة ستاندرد أويل أوف إنديانا قبل توقيع العقد: «هل تعلم... نحن 
لسنا عرباً... نحن آريون مثلكم... ونحن لنا تاريخ عظيم... ونفتخر بأنفسنا»9». 
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لقد رأينا فى ما سبق كيف أن نفوذ شركات النفط العالمية مؤيدة بحكوماتها امتد 
من الؤلأيات المعحدة إلى روسياء: وال المكسيك وفتزويلاه كم إلى ربراه إلا أن الجائزة 
الكبرى لهذه الشركات كانت هى المنطقة العربية التى انفصلت عن الدولة العثمانية 
كد قوسؤاة وجي منظلفة الم :يكس الكررت الطلها ع الباولة التبانية واالسيط :على 
نفطهاء وإنما قام بتجزئتها إلى كيانات» وزرع إسرائيل بين الشطرين الغربي والشرقي منها 
ليستنزف مواردهاء ويحكم سيطرته عليها لأنها منطقة لو توحّدت لغيّرت موازين القوى 
العالمية» وذلك بشهادة الساسة الغرب أنفسهم. وقد بدأت الهيمنة على نفط المنطقة في 
العراقة ف «امكدت إلى اللجزيرة العرجة:وانتهد في المقري العرني: 

وسنحاول فى هذا الفصلء» بشىء من الاختصار أن نتوقف عند ظروف اكتشاف 
النفط في هذه الأقاليم العربية» وطبيعة العلاقة التي سادت بين حكومات دول المنطقة 
من جانب» وشركات النفط العالمية وحكوماتها من جانب آخر. 


أولاً: العراق واتفاق الخط الأحمر 

ما إن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء حتى أدرك الغرب أهمية النفط. 
وانفتحت شهيّته عليه بلا حدود. وفي الوقت الذي كان فيه العرب ينتظرون من الحلفاء» 
خاصة بريطانياء الوفاء بوعودهم وعهودهم» والسماح لهم نتأسين دولتهم المستقلة 
بقيادة الشريف حسينء كانت الدول الغربية تسير في اتجاه آخر يخدم مصالحها بعيدة 
المدى» وهو تقسيم المنطقة إلى ماكر النفوذ والسيطرة على ثرواتها النفطية. فقبل 
الحرب كانت بريطانياء كما ذكرنا سابقأء قد دعمت شركة النفط الإنكليزية - الفارسية» 
وأصبحت تملك أكثرية أسهمهاء وذلك لتأمين حاجاتها من النفط. ولكن بريطانيا لم 
تكن اللاعب الوحيد في هذا الميدان» فألمانيا كانت كذلك تحاول إيجاد موطئ قدم 
لهاء وكان رأس حربة هذا الوجود هو البنك الألماني الذي كان قد شارك عام ١9١15‏ 


١6 


فى إنشاء شركة النفط التركية التى كانت أسهمها موزعة على النحو التالى: شركة النفط 
الإكلديةة الفازستتكذة بالجقة, وانناك لفان لتب الم وق عة اهنا لمر لدي 6 
بالمئة روواة بالجةالشتخض رمي يدعى غوليتكيان الذي أدى دور في تجاح النفاراضات 
بين الأطراف المختلفة» وقد تبرعت بهذه النسبة شركتا النفط الإنكليزية - الفارسية 
وشل من حصتيهما بالتساوي. وفي ١8‏ حزيران/ يونيو من العام نفسه تعهدت الحكومة 
التركية» التي كان العراق تابعا لها عندتذ» بإعطاء شركة النفط التركية امتيازا نفطيا في 
كل من بغداد والموصل”". وفي الفترة اللاحقة للحرب العالمية الأولى» وفي تاريخ 4 ١‏ 
نيسان/ أبريل ١97١‏ على وجه التحديد» وقع البريطانيون والفرنسيون ما عرف باتفاق 
«سان ريمو) في إيطالياء وهو الذي كان بمثابة اتفاق لتوزيع تركة الدول العثمانية. 


وفعلاً تم الاتفاق خلال هذا المؤتمر على تقسيم الإقليم العربي الذي كان جزءاً 
من الدولة العثمانية بين كل من بريطانيا وفرنسا. وقد تمت في هذا المؤتمر كذلك إعادة 
النظر في اتفاقية شركة النفط التركية التي أسسها غوليتكيان عام 1915» لتكون أكثر 
تعبيراً عن نتائج الحرب التي خسرت فيها كل من تركيا وألمانيا. وكان أهم تعديل على 
هذه الاتفاقية هو إعطاء نصيب ألمانيا في هذه الشركة البالغ 55 بالمئة إلى فرنسا التي 
أسست شركة نفط وطنية بعد ذلك لاستثمار النفط. وهي تعرف اليوم ب «توتال»2". 


وفي مقابل حصولها على نسبة ١5‏ بالمئة من الامتياز» وافقت فرنسا على السماح 
لبريطانيا بمدٌ خط أنابيب يمر عبر سورية» التي كانت تقع تحت الانتداب الفرنسي» إلى 
البحر الأبيض المتوسط لنقل النفط مع إعفاء من الضرائب”". ولكن حلم السيطرة على 
العراق ونفطه لم يتحقق من غير ثمن» فقد فوجئت بريطانيا في عام ١17١‏ بثورة تنطلق 
من الفلوجة والناصرية؛ وتمتد إلى بقية أجزاء العراق ترفض اتفاق سان ريموء وقد 
أخمدت هذه الثورة باستخدام بريطانيا أبشع أساليب المواجهة» كالقصف الجوي. 


وقد تمخض عن هذه المواجهة» كما تشير المصادر الغربية» ما لا يقل عن ٠١‏ 
آلاف شهيد عراقي» و٠٠:‏ قتيل بريطاني. وما أشبه اليوم بالبارحة» فقد حلّت الولايات 
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المتحدة اليوم بدل بريطانيا كقوة استعمارية في المنطقة”». هذه التكاليف البشرية التي 
تكبّدها البريطانيون نتيجة لثورة العشرين بالإضافة إلى التكاليف المادية التي كانت 
كلها الحكوطة التريطاية: رالى #اتخسن يطوااق امون جيه اسوليى عام 
» دفعت بالحكومة البريطانية إلى البحث عن سياسة غير مباشرة لحكم العراق» 
لتقليل تكاليف الحكم المباشر مع تحقيق أهدافها الاستراتيجية©. 


وجاء الحل من اقتراح تقدم به سكرتير المستعمرات ونستون تشرشل ينض على 
إيجاد حكم غير مباشر على شكل نظام ملكي يكون على رأسه فيصل بن الحسين» 
ويتكون من بغداد وكركوك والموصل» وتشكيل برلمان منتتخب يوقع اتفاقية مع بريطانيا 
تعطي لهذه الأخيرة القرار النهائي في ما يتعلق بالقضايا العراقية المهمة» مع تحمل 
العراق نصف تكاليف الوجود البريطاني2. 


وتؤكد المصادر الغربية أن «نظام الوصاية» ذا الواجهة الوطنية الذي طبق خلال 
هذه الفترة في العراق بموافقة عصبة الأمم والنماذج المشابهة له في المنطقة» هي في 
حقيقتها نظم استعمارية كان الهدف منها الحفاظ على مصالح الغرب بامتصاص النقمة 
المحلية» والحيلولة دون ظهور تيارات تحررية معادية للاستعمار". 


وفي عام 2١1474‏ أجبرت بريطانيا الحكومة العراقية على توقيع اتفاقية تعطي شركة 
النفط التركية» التي سمّيت بشركة نفط العراق ابتداء من 8 حزيران/ يونيو عام 21979 
امتيازأ نفطياً يمتد إلى عام .٠٠٠١‏ ويغطي كامل التراب العراقي. كما أن المناطق التي 
لم تكن جزءاً من امتياز شركة نفط العراق أعطيت لفروع الشركة في تلك المناطق» وهي 
الموصل والبصرة. وقد تم التشديد على ضرورة أن تبقى الشركة بريطانية» وان يكون 
مديرها بريطانيأء ذلك مقابل إعطاء الحكومة العراقية أربعة شلينات ذهبية مقابل كل 
طن من النفط. وهذا في الواقع أسوأ حتى مما نصت عليه اتفاقية سان ريمو من ضرورة 
مساهمة الحكومة العراقية بنسبة ٠١‏ بالمئة في الامتياز. 
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وقد أدى تجاهل هذا الشرط في اتفاقية الامتياز إلى استقالة وزيرين عراقيين من 
الحكومة» كما تؤكد بعض الوثائق العراقية9». وقد وصف أحد الباحثين هذا الامتياز 
قائلاً: «لم يحدث في التاريخ الحديث أن وهبت حكومة هذا القدر من الامتيازات لهذا 
العدد القليل من الشركات» ولهذه الفترة الطويلة»9". وقد أثارت هذه الاتفاقية كذلك 
قلق الحكومة الأمريكية» ولا سيّما أن هذه الفترة قد شهدت كثيراً من الحديث عن قرب 
نضوب النفط في الولايات المتحدة» فطالبت حكومة الولايات المتحدة الدول الأوروبية 
باتباع سياسية «الباب المفتوح» حتى تتمكن شركاتها النفطية من المشاركة في التنقيب 
عن النفط في الشرق الأوسطء وبدأت تقف بقوة إلى جانب شركاتها النفطية”". 


وقد رأى البعض في هذه المحاولة البريطانية - الفرنسية لاستبعاد الأمريكيين من 
العساففة فى تشركة الم الواكنة يكن الحوب أله يشب عله إعلؤان ال لايات العقحد: 
الحرب على تركياء بينما رأى فيه آخرون قسمة عادلة» لأن إنتاج النفط الأمريكي مع 
المكسيك كان يعادل 8١‏ بالمئة من الإنتاج العالمي» بينما لم يكن إنتاج الإمبراطورية 
البريطانية يزيد على ١‏ و5 بالمئة عندئذ. ومهما كان السببء. فإن الولايات المتحدة 
استمرت فى مقاومة محاولات استبعادها من النفط العراقى» والضغط على بريطانيا من 
16-2 إلى ]ل فموؤارير لين 45 عبدماتجمات على مساهمة كدر ها 4/6 8 
بالمئة في شركة نفط العراق مقسّمة بالتساوي بين شركتي إكسون وموبيل» وحصلت كل 
من شركة النفط البريطانية» وشركة النفط الفرنسية» وشركة شل على 77,15 بالمئة من 
أسهم الشركة» ونسبة الخمسة بالمئة المتبقية كانت من نصيب غولبنكيان7". 

وقد بدأ التنقيب عن النفط في نيسان/ أبريل عام ١9717‏ في منطقة كردستان في 
شمال العراق» وبتاريخ ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١9717‏ تم اكتشاف النفط في حقل 
اسمه بابا غرغر١»‏ ويقع على بعد ستة أميال شمال غرب كركوكء وكانت بداية إنتاجه 
حوالى 40 ألف برميل في اليوم"". 
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وبدل أن تقوم شركة نفط العراق بتطوير الحقل وزيادة الإنتاج» اتجهت خلال أكثر 
من ١8‏ شهراً إلى محاولة إيجاد حقول أخرى لتحقيق السيطرة على أفضل مخازن النفطء 
وتكون بهذا التصرف قد وضعت مصالحها قبل مصالح العراق نفسه. بل إنها قد وضعت 
بذور الشقاق بينها وبين الحكومات العراقية المتعاقبة. وبهذا التصرف تأخر كذلك بناء 
خطوط الأنابيب وإنتاج النفط في العراق حتى عام 9:75 ."971١‏ 

وقد ألزم غولبنكيان الشركات المنضوية تحت شركة نفط العراق بعدم التنقيب 
عن النفط فى الأراضى التى كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية الا بعد الحصول على 
مواققة شتركة نظ العراق- ولمانس عم يقضده بالمناطق التابعة للدولة الستافية عع 
قلماً أحمر. ورسم خطاً حول جميع دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط لاحقاًء باستثناء 
الكويت وإيران والمنطقة المحايدة بين السعودية والكويت. 

وهكذا عرف هذا الاتفاق ب «اتفاق الخط الأحمر)ء وهو بهذا السلوك يعبّر عما 
تم الاتفاق عليه بين شركات النفط العالمية أو الأخوات السبع لاحتكار نفط المنطقة» 
علماً أن شركات النفط المستقلة لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق. وقد أشارت مذكّرة 
فرنسية سرية إلى «أن اتفاق الخط الأحمر كان تجسيدا لخطة بعيدة المدى الهدف منها 
فرض سيطرة عالمية على نفط الشرق الأدنى وتوزيعه ... وكانت شركة نفط العراق تدار 
بصورة لا تثير دعاية تضر بالمصالح بعيدة المدى لمجموعة الشركات»!*". 

وهكذا أغلق الامتياز النفطي» ولكن بمساهمة الشركات الأمريكية هذه المرة 
بحوالى 71,10 بالمئة» وأصبحت شركة نفط العراق هي الشركة الأم التي تفرّعت منها 
صيغ أخرى لتأسيس شركات نفطية إقليمية9". 


ولكن عام 197”١‏ شهد تطوراً آخر أكثر ظلماً في حق الشعب العراقي عندما قام 
نوري السعيد» رئيس الوزراء العراقي عندئذ» وفي ظل حاجته إلى المال» وتعرضه 
لضغوط من شركة النفط تمثلت بتخفيض الإنتاج والامتناع عن بناء خط أنابيب إلى 
البحر المتوسطء بإجراء عدد من التعديلات في اتفاق عام .١475‏ وكان من أهم وأسواً 
هذه التعديلات من منظور المصالح العراقية بعيدة المدىء زيادة منطقة الامتياز من 
)١8(‏ بن1!) 901-1965[ ,كداهةددعء11من0) اعوط ءادنلا زه كأكنرا هل آداءنه 11 ك4 ,تطمدلعلةا8 تتقطتاج2 
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21978 ميلاً مربعاًء تتم استعادتها بعد 77 سنة ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية عام‎ ١ 
إلى 7 ألف ميل مربع من غير النص على استعادتها من قبل الحكومة العراقية» ذلك‎ 
إضافة إلى الالتزام بعدم زيادة الضرائب على الشركات» وهو بند لم يكن موجوداً أصلا‎ 
في الامتياز غير المعدل» ولكنه أضيف في رسالة جانبية أرسلتها حكومة نوري السعيد‎ 
وقد وصف أحد خبراء وزارة الخارجية‎ »19١ إلى الشركات بتاريخ 5 ؟ آذار/ مارس‎ 
ألف‎ 5٠١ الأمريكية هذه التعديلات المشينة بالقول: «لقد جاء نوري وباع بلده مقابل‎ 
جنيه إسترليني)"".‎ 

وقد استمر هذا الوضع حتى عام ١975١‏ عندما صدر القانون الرقم (80) الذي أعاد 
شركات النفط إلى المناطق التي كانت تنقب فيها قبل تعديلات نوري السعيد المذكورة 
أعلاه» وهو قانون سيأتي الحديث عنه في فصول لاحقة. 


ثانياً: هولمز «أبو النفط» في البحرين 


بعد العراق» جاء دور الهيمنة الغربية على نفط الجزيرة العربية» وقد كانت البحرين 
هي بوابة اكتشاف النفط في بقية المنطقة» ففي عام ١9477‏ حاول شخص نيوزيلندي 
يدعى فرانك هولمز الذي أطلق عليه أهل المنطقة لاحقاً لقب «أبو النفط»» التنقيب عن 
النفط في السعودية تحت مظلة امتياز إنكليزي؛ ولكن جهوده لم تكلل بأي نجاح» فذهب 
إلى البحرين حيث بدأ بحفر بعض آبار الماء للحاكم» وحقق بعض الأرباح» وكسب 
صداقة حاكم البحرين الذي باعه امتيازاً للتنقيب عن النفط في البحرين التي كانت تحت 
الوصاية البريطانية عام .١9576‏ 


وكان هولمز قد حصل على امتياز آخر عام ١977‏ للتنقيب عن النفط في منطقة 
الأحساءء وامتياز ثالث للتنقيب عن النفط فى المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت 
عام 21475 بل إنه كان يقوم بزيارات مكوكية للعراق لمنافسة شركة النفط التركية أو 

شركة نفط العراق لاحقاً0"7. 
(5) لءطصاوءء<آ 4 ده معتكاع «,011 متعامدظ ندعل 02 ممعاامء2 عط1» جه طاععءم؟ 2 ص تءكنامطعتصبط لممطاعت]1 
21 11151011 1100111 كل :201111 011 يفنتتة معناعصةةط :عع5 .عع»0011) 1751آ 512010221 105 عطا 16 1951 
12-3 .مم ,(2012 ركتتتتة1 .8 .1 زنطمعده.]) 
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بعد ذلك اتجه هولمز إلى الولايات المتحدة» وعرض بيع الامتياز الذي اشتراه 
ا ا ل ا 
شركة أمريكية تدعى غولف أويل التي ا شترت الامتياز في عام 219171 و بعثت بأحد 
الحواوج ين لعا قلي الخزهاة رضن زالدترو مد الك اد ارا عنالة قط لى ارين 
ولكق غولقت ازئل اصيغك عاد ١557‏ جنا فح شركة الشط العرقية الأبير الذي 
أدخلها تحت بنود اتفاق «الخط الأحمر» الذي تم الاتفاق عليها في شركة نفط العراق أو 
شركة النفط التركية سابقاء والذي تقع البحرين والسعودية على حدوده. والذي لا يسمح 
لشركة واحده من الشركات الأعضاء فى شركة نفط العراق بالانفراد بالتنقيب عن النفط 
في المناطق التي يحددها هذا الخط. بذك اناتسعب ع هذا الاتفاق» قامت غولف 
أويل ببيع الامتياز إلى شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) التي لم تكن طرفا 
في هذا الاتفاق"". 

وهكذا حصلت شركة سوكال على امتياز البحرين» بينما أخذت غولف امتياز 
الكويت التي لم تندرج تحت الخط الأحمرء وقد واجهت شركة سوكال معارضة 
بريطانية في البداية» إلا أن الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية آتت أؤكلهاء ففي 
عام :8198 و]فقت التكومة البريطائئة علن قيب اشتركة سبوكال عن الفط ف البحرين 
بشرط أن يتم التواصل مح الحاكم عن طريق الممثل البريطاني في البحرين» وهكذا 
بدأت شركة نفط البحرين» وهي عبارة عن فرع يمثل شركة سوكالء في التنقيب عن 
النفط في تشرين الأول/ أكتوبر عام ١917١‏ ل ل 
النفط في البحرين» وبعد ذلك بسنتين بدأت البحرين بتصدير نفطها. وعلى 0 
أن الإنتاج لم يكن كبيراًء إلا أن اكتشاف النفط في البحرين قد دحض ادعاءات كثير من 
شركات النفط بأن الجزيرة العربية ليس فيها نفط. وهذا ما أثبتته التطورات اللاحقة29. 


ثالثاً: اتفاق روزفلت وابن سعود 
كان السير آرنولد ويلسون. المدير العام لشركة النفط البريطانية» يقول في عام 
«أنا شخصياً لا أعتقد أن النفط سيكتشف في ملكه (أي الملك ابن سعود). 


)١(‏ 52101 220 ,أنه 'كتنكا ممتمتطد8 صا كمه زووعء002 011 نوع تاع مخ 01 طنع 013» ,ال رع ه81 ععنآ عامتعلممط1 
.22-34 .مم ,(1951 ,لإاأذاعء كتطنآ امأععسصلوط ,متوعط]' امتمء5) «يواطهتم 
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فبحسب علمي ليست هناك مظاهر سطحية للنفط» ولا تبدو التكوينات الجيولوجية 
مشجعة مما توفر لدينا من معلومات...0”". 


غير أن الرياح جرت بعكس ما اشتهته سفن ويلسون, ففي عام ١977‏ استكمل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود توحيد ما يقارب تسعة أعشار الجزيرة العربية» 
وأعلن قيام الدولة السعودية الثالثة» وتوّج نفسه ملكا عليها. وفي هذه الفترة كانت موارد 
الملك عبد العزيز مكونة من دخل الحج وبعض الضرائبء إضافة إلى الراتب الذي 
كانت تدفعه له بريطانياء بينما كانت مصاريفه فى تزايد. وقد انعكس الكساد الكبير فى 
الثلاثينيات سلباً على عدد الحجاج؛ وذ انك ادانع الدولقة ووس الملاك عيها لعز 
نفسه في أزمة مالية أعاقت قدرته على تقديم الإعانات إلى شيوخ القبائل» وعطلت بعض 
مشاريع البنية ألأساسية» كتوفير الماء» وتعبيد الطرق» وإنشاء إذاعة» كما أن ابنه الأمير 
فيصل لم يتمكن من الحصول علي مساعدات من أوروبا””. 


وفي عام 21970 استطاع شخص يدعى هنري فيلبي» وهو أحد الدبلوماسيين 
الإنكليز الذي ترك العمل في الحكومة البريطانية» ثم اعتنق الإسلام» وأصبح 
مستشاراً للملك عبد العزيز» أن يقنع الملك بضرورة البدء بالتنقيب عن النفط مرة 
أخرىء مستشهداًء كما يروى. بالآية القرآنية: #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم 74". ويروى أن الملك عبد العزيز قال لفيلبي في أحد لقاءاتهم: «يا فيلبي» إذا 
كان هناك من سيعطيني مليون جنيه استرليني» فانني سأمنحه كل الامتيازات التي يرغب 
فيها». ولكن فيلبي رد على الملك بالقول بأنه ليس هناك من سيعطيه مليون جنيه إلا بعد 
إجراء قخوضات أولية للتأكد من وجود النفط7". 


وبالفعل» رتب فيلبي يوم ١‏ شباط/ فبراير عام ١97١‏ لقاءً بين الملك عبد العزيز 
وشخص أمريكي يدعى شارلز غرين الذي أحضر جيولوجيا أمريكيا اسمه كارل تويتشل 
لينقب عن النفط فى السعودية. وبعد عدد من الفحوصات كان متفائلاء وذهب إلى 
الولايات المتحدة باسم الملك ليقنع شركات النفط بالمجىء والتنقيب ف السعودية» 
(١؟) ‏ .68 .م ,(1964 يعتتطتاكم[ أمد8 71/110016 :20آ بومأعصتطعهة11) دء ع1 011 «توتطه ك4 ,تإطلتطط .8 مطمل 
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ولكنه لم يجد تجاوباً من تكساكو ولا من إكسون. ثم ذهب بعد ذلك إلى شركة غولف 
أويل التي رفضت ألامتياز بسبب اتفاق «الخط الأحمر» الذي يشمل السعودية. بعد 
ذلك» عرضت عليه سوكال التي كانت تعمل في البحرين بأن تأخذ الامتياز. وأصبح 
تويتشل مسكدارا لها فى العودية9": كما آنها وعدت فيل بمكافأة ذا توافق الملك 
عبد العزيز على إعطائها هذا الامتياز. 1 

وكان فيلبي يؤكد في مراسلاته مع سوكال» وكذلك مع شركة النفط التركية أن 
الملك عبد العزيز في ضائقه مالية» وأنه سيعطي الامتياز لمن يدفع أكبر مبلغ في البداية 
لتسديد التزاماته حتى لو تطلب ذلك رهن النفط للسنوات القادمة”". فى هذه الأثناءء 
اقترح السير جوث غولدمان» رتيس شركة النفط الإنكليزية - الفارسية على شركة نفط 
العراق تقديم عرض للملك عبد العزيزء ليس رغبة في التنقيب عن النفط في السعودية» 
وإنما محاولة لإبعاد الولايات المتحدة عن السعودية» وهذا ما تؤكده تفاصيل العرض 
الذي نقله مفاوض اسمه ستيفن لونغريغ الذي تمثل ب ٠١‏ آلاف جنيه استرليني تدفع 
بالذهب» في مقابل عرض مغر تقدمت به شركة سوكال باستشارة فيلبي» وكان عبارة 
عن قرض قدره ٠١‏ ألف جنيه عند توقيع العقدء وقرض آخر لفترة ١4‏ شهرا قدره ٠١‏ 
ألف جنيه» إضافة إلى إيجار سنوي قدره 050٠٠١‏ جنيه» جميعها تدفع بالذهبء أما فيلبي 
فقد كافأته شركة سوكال براتب قدره ألف دولار لستة أشهرء إضافة إلى مكافآت أخرى 
مرتبطة بتوقيع العقد واكتشاف النفط» ثم أصبح مستشاراً لها وإن بصورة سرية» علماً أن 
الملك عبد العزيز قد سبق أن أعطاه وكالة استيراد السيارات للحكومة ومواصلات نقل 
الحجاج. وكذلك إنشاء نظام الاتصالات اللاسلكية. 


وتم توقيع عقد الامتياز بين الملك وشركة سوكال في 75 أيار/ مايو عام 219177 
ودفعت شركة النفط للملك 0" ألف جنيه استرلينى» منها 7٠١‏ ألف جنيه قرضء وه 
آلاف رسوم نفط مقدمة للسنة الأولى» ويتم تقديم اانه ٠‏ ألف جنيه بعد 
ثمانية عشر شهراًء على أن تدفع هذه القروض من مداخيل النفط عند تحققها. إضافة إلى 
ذلك تعهدت شركة سوكال بتقديم قرض آخر بقيمة ٠٠١‏ ألف جنيه ذهبا عند اكتشاف 
النفط. وكانت مدة العقد ستين عاماًء وهو يغطي 0" ألف ميل مربع””". وبهذا الامتياز 

(5؟) .221 .م ,(1958 رووعءط ذو حتد[] ماءععمةط :113 يمأءعصترط) بلع 31 رمتطه بل 0 ننهك بلاعطاع اتا اممع1 
)20 .6 رك انااع1 011 تتوقطه تل ,تإطاتاط 
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الثانى بعد الامتياز الأول فى البحرين استطاعت شركة سوكال أن تحدث منعطفاً كبيراً 
في علاقة الولايات المتحدة بالمنطقة على كافة الأصعدة؛ كما سيتضح لاحقاً. وما 
إن بدأت شركة سوكال بالتنقيب عن النفط السعودي حتى أدركت أنها فى حاجة إلى 
مزيد من رأس المال» وكذلك القدرات التسويقية» فتفاوضت مع تكساكو التي لم تكن 
خاضعة كذلك لاتفاقية «الخط الأحمر)» وكانت تبحث كذلك عن مصادر للنفط» مما 
دفع إلى قيام شراكة بينهما تنازلت بموجبها شركة سوكال عام ١975‏ عن 5٠‏ بالمئة من 
امتيازها في السعودية لشركة تكساكوء وبعد سنة تنازلت للشركة نفسها عن ٠0‏ بالمئة 
من امتيازها في البحرين» وبذلك أصبحت كل من سوكال وتكساكو تملكان امتيازي 
السعودية والبحرين مناصفة"". وقد تم اكتشاف النفط في السعودية في آذار/ مارس عام 
8 ,: أي بعد أسابيع من اكتشاف النفط في الكويت. 


وفي أيار/ مايو عام ١974‏ بدأ إنتاج النفط في السعودية» ودشن الملك عبد العزيز 
هذا الإنتاج في ظل احتفالات أقامتها له شركتا سوكال وتكساكو اللتان قدمتا له ولحاشيته 
فيها الهداياء ومن ضمنها السيارات. وفي خضمٌ هذه الأفراح والعطايا قرر الملك توسيع 
حجم الامتياز إلى 45٠‏ ألف ميل مربع» وهي مساحة تعادل مساحة تكساس ولويزيانا 
وأكلاهوما ونيو ميكسيكو مجتمعة» وكان هذا التمديد تنفيذاً لملحق سرّي لاتفاقية عام 
1477 ولكن الإنتاج توقف تقريباً نتيجة لاندلاع الحرب العالمية الثانية9". 


وفي عام »١1454١‏ كان ابن سعود يواجه أزمة مالية أخرىء مما دفعه إلى طلب 
العون من بريطانياء ومن شركة كاسوك المكونة من شركتي تكساكو وسوكالء ولم يكن 
الكونغرس الأمريكي في هذه الفترة ليسمح بتقديم المساعدات إلا للدول الديمقراطية. 
لذلك تم تقديم المساعدات الأمريكية لابن سعود بطريقة غير مباشرة» أي عن طريق 
يطاننا© 2 
ل 


ولكن تطورات الحربء وما بعدهاء أثبتت الأهمية المتزايدة للنفط» ومعها بدأ 
القلق الغربى من النضوب. ومع هذه المخاوف» زادت تطلعات الدول الاستعمارية إل 
مزيد من الهيمنة على المناطق الواعدة نفطياء ومحاولة حرمان الأعداء منهاء وتأكدت 
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لدى الاستراتيجيين حقيقة مؤداها أن من يريد كسب الحروب القادمة» عليه أن يكون قد 
أمن مصادر نفطية. وكان هذا الشعور أقوى فى الولايات المتحدة التى سبق أن صدرت 
فيها بعض التقارير التي تشير إلى قرب نضوب مخزونها النفطي. 


وقد وصل هذا القلق النفطى إلى أوجه فى الولايات المتحدة عندما كتب هارولد 
كين ودين الداغلية دقالة وى غاء 11047 أكدديها آننة دقر عال عضول عرب عالمية 
الثة» فإننا سنخوضها بنفط طرف آخر لأن الولايات المتحدة لن يكون هذا النفط في 
حوزتها””". وقد كان من بين المقترحات التي تقدم بها أيكس تأميم شيفرون (سوكال) 
وتكساكو العاملتين في السعودية» كما فعلت الحكومة البريطانية مع شركة النفط 
الإنكليزية - الفارسية لإيجاد سلطة مباشرة للحكومة الأمريكية عليهماء إضافة إلى 
اقتراحه تمويل الولايات المتحدة لخط أنابيب يربط بين السعودية والمتوسط للإسراع 
في تطوير النفط السعودي ونقله. وعلى الرغم من أن هذه المقترحات رفضت من أكثر 
من جهة في الولايات المتحدة» خاصة من قبل شركات النفطء إلا أنها مهّدت لتحالف 
سعودي - أمريكي يحقق الأهداف نفسها التي كان أيكس يرنو إليها. فقد غيّر روزفلت 
موقفه في عام 2١1957‏ وأعلم وزير خارجيته؛ إدوارد ستتينيوس» بأن السعودية أصبحت 
حيوية للدفاع عن الولايات المتحدة» وأنها يجب أن تقع تحت الحماية العسكرية 
الأمريكية» ووافق على تقديم قروض مالية لها. 


وقد ساعد على تغيّر موقف روزلفت تحليل وزير داخليته أيكسء إضافة إلى 
تقرير آخر صدر من هيئة تابعة للبحرية والجيش الأمريكي عام ١11554‏ أكد أن الولايات 
المتحدة مقبلة على نقص في البنزين» والذي يمكن أن يؤثر في قدراتها العسكرية"". 
في هذه الأثناء» كانت هناك مداولات شابها كثير من التوتر بين روزفلت وتشرشل في ما 
يتعلق باقتسام النفط في فترة ما بعد الحرب. وقد جرت بين الاثنين مراسلات حاول كل 
واحد منهما فيها أن يرسم حدود نفوذه ويردع الآخر من التعدي عليها. وقد اتضح هذا 
الصراع على النفوذ عندما التقى سفير بريطانيا اللورد هاليفاكس في يوم / شباط/ فبراير 
عام ١455‏ مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سمر ويلز لساعتين من غير الاتفاق على 
شيء بخصوص نفط المنطقة» مما دفع بالسفير إلى طلب لقاء مع الرئيس روزفلت في 
اليوم نفسه. وفي محاولة لتهدئة السفير البريطاني» قام الرئيس روزفلت باطلاعه على 
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خارطة فنها #ضوو الولأيات' النضدة تجاه قفية النفطء.وأفيافه "فافلا للسقير: «النفظ 
الإيراني لكم ونتشارك معاً في نفط العراق والكويت» أما النفط السعودي فهو لنا)”"©. 


وقد أكد هذا التوجه الأمريكي إلى السعودية تقرير آخر قدمه الجيولوجي ديغويلر» 
الذي بعثته الإدارة الأمريكية إلى المنطقة لدراسة مستقبلها النفطي» فكتب يقول: «إن 
الأوسط - إلى منطقة الخليج الفارسي» ومن المحتمل أن يستمر هذا التحول حتى يستقر 
فى هذه المنطقة) 79 , وفى منتصف شباط/ فبراير من عام 5ه » عندما كان الرئيمس 
الأمريكي روزفلت عائداً من اجتماع يالطا الذي تم فيه تقسيم النفوذ بين روسيا وبريطانيا 
والولايات المتحدة لعالم ما بعد الحربء التقى مع الملك عبد العزيز آل سعود على 
ظهر الباخرة الأمريكية «كوينسي» في منطقة قناة السويس. وتشير المصادر إلى أن عدداً 
من القضايا التي تتعلق بالنفط وفلسطين وهيكلة منطقة الشرق الأوسط بعد نهاية الحرب 
قد تم التطرق إليها. 


أما في ما يتعلق بفلسطين» فان هذه المصادر تشير إلى أن روزفلت كان يسعى 
إلى إقناع الملك عبد العزيز بالقبول بقيام دولة صهيونية في فلسطين» وكان رد الملك 
عبد العزيز هو أن اقترح أن يتم نقل اليهود للعيش في ألمانياء كما أن روزفلت امتنع عن 
التدخين فى حضور الملك عبد العزيز وأهداه أحد كراسيه التى كان يستخدمهاء لأنه كان 
نقحداً» وذلك لآن التدلك غيل الفزير قد امدكن ]ليه مزق الام فى رخلية تؤقه فخ الانقين 
لمسافة طويلة9"©. 


مؤداها قيام الولايات المتحدة بتأمين هيمنتها على النفط السعودي في مقابل تأمين 
الحكومة الأمريكية بقاء الأسرة الحاكمة في السعودية» أي حمايتها من التهديدات 
الخارجية والداخلية» وبذلك بدأ الوجود العسكري الأمريكى فى المنطقة» ومعه السيطرة 
الفعلية على النفط السعودي*". فقد تبع هذا الاتفاق إنشاء قاعدة جوية في الظهران 
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عام /ا 55 وقاعدة بحرية في البحرين» وقامت الولايات المتحدة بتزويد السعودية 
بالأسلحة وببقية أنواع المساعدات العسكرية. 


وكان التخوف في هذه المرحلة هو من تمدد سوفياتي في المنطقة وبدأت منذ 
ذلك الحين الاستراتيجيات الأمريكية ترتكز على السيطرة على نفط الخليج العربي”". 
وقد كان الملك عبد العزيز حريصاً على علاقته الوثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية 
التى كانت قائمة على حماية نظامه من الأخطار الداخلية والخارجية مقابل توفير النفط 
للغرب» ختى إن بعض المصادر تشير إلى أنه قد أكد للولايات المتحدة بانه لن يترك أي 
أمر يؤثر في هذه العلاقة بما في ذلك سياساته تجاه القضية الفلسطينية9". 


وهكذا توطدت العلاقة الأمريكية - السعودية ولم تمر سوى ثلاث سنوات حتى 
أصبحت أمريكا تلبي جزءا من حاجاتها من النفط من الخارج. وهكذا لم يعد لديها 
اكتفاء» كما أنها لم تعد قادره على تلبية 6١‏ بالمئة من حاجة أوروبا من الطاقة» كما 
كان الحال في السابق. في هذه الأثناء» كانت الولايات المتحدة مقبلة على تنفيذ خطة 
مارشال لإعادة تعمير أوروبا واحتوائها من أي مد شيوعي» وتشديدها على ضرورة 
توفير الطاقة من خارج الولايات المتحدة» الأمر الذي عمق من أهمية الاعتماد على نفط 
الشرق الوسطء خاصة النفط السعودي» وجعل إدخال هذه المنطقة تحت الهيمنة الغربية 
من أهم أهداف السياسية الخارجية الأمريكية”*". 


وفي عام »١144/‏ وبعد مفاوضات استمرت لعامين لإلغاء «اتفاق الخط الأحمر) 
الذي سبق ذكره عند الحديث عن اقتسام شركة النفط التركية» شجعت حكومة الولايات 
المتحدة شركتي موبيل وإكسون على الانضمام إلى شركتي تكساكو وشيفرون العاملتين 
في السعودية. وقد أفرزت شراكة هذه الشركات الأربع تأسيس ما عرف بعد ذلك بشركة 
النفط العربية الأمريكية» أو باختصار أرامكوء وقد كان نصيب موبيل ٠١‏ بالمئة» بينما 
كان نصيب كل واحدة من الثلاث شركات الأخرى هو "١‏ بالمئة. 


وفي السنة نفسهاء تم اكتشاف أكبر حقل نفط في العالم وهو حقل الغواره ثم 

تم الانتهاء من بناء خط الأنابيب الذي يصل السعودية بالبحر المتوسط. والذي عرف 
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ب «التابلاين» الذي كان من المقرر أن ينقل النفط السعودي إلى ميناء حيفا في فلسطين» 
ولكن اتجاهه تم تغييره في عام ١147‏ بسبب الأوضاع السياسية في فلسطين» وأصبح 
يمر عبر سورية ليصل إلى ميناء صيدا في لبنان. ولإنشاء هذا الخط استطاعت أرامكو 
الحصول على موافقة كل من السعودية والأردن ولبنان» ولكن مفاوضاتها مع سورية 
وصلت إلى طريق مسدودة في كانون الأول/ ديسمبر عام ١957‏ لعدة أسباب, منها أن 
الشركة كانت لا ترغب في أن تكون محطة التصدير في سورية» وإنما تريد رخصة عبور 
نقطاء كما آن#العلاقاته السورية - الأمريكية للم تكن على حدق حال خلال هذه الفترةه 
فالولايات المتحدة كانت متخوفة من التقارب السوري - السوفياتي في إطار الحرب 
الباردة عندئذ. كما أن الشارع السوري كان ناقماً على الولايات المتحدة لاعترافها 
بإسرائيل عام /195. 


وهكذا رفض البرلمان السوري الموافقة على اتفاقية خط التابلاين» فما كان من 
المخابرات الأمريكية إلا أن هندست انقلاباً قاده حسني الزعيم ضد الرئيس شكري 
القوتلي في آذار/ مارس عام .١459‏ كما تؤكد وثائق تم رفع حظر النشر عنها حديثاً 
وهكذا حصلت أرامكو على الموافقة من الحكومة الجديدة» وبشروط الشركة نفسها9". 


رابعاً: الكويت 


لم يختلف حصول شركات النفط الغربية على حقوق التنقيب في الكويت عنه في 
السعودية والبحرين» من حيث التنافس بين الدول الكبرى. فبريطانيا كانت تصرٌ على 
إعطائها الأولوية في التنقيب عن النفط الكويتي بسبب الاتفاقيات السابقة التي تربطها 
يداف الكريتوالن سصهمن نإعطاه آي امعان لشركة أجفية إلا يموافقة بريطاليةة 
ولكنها كانت منشغلة بنفط العراق وإيران. ومرة أخرى لاحت فرصة للمايجور فرانك 
هولمز صاحب امتيازي البحرين والسعودية» وبالفعل استطاع أن يحصل على موافقة 
شيخ الكويت بالتنقيب عن النفطء كما ذكرنا سابقاً. وفي عام 14717» باع هولمز امتيازه 
الذي اشتمل على البحرين والكويت معا إلى شركة غولف التي باعت امتيازها في 
البحرين إلى سوكالء وأبقت امتيازها في الكويت التي لم تكن داعلة في اتفاق «الخط 
الأحمر»ء وظل هولمز ممثلاً لها. وعلى الرغم من أن شركة النفط البريطانية لم تكن 
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مهتمة بنفط الكويتء غير أنها كانت حريصة على إبعاد شركة غولف الأمريكية من 
المنطقة, إلا أن اكتشاف النفط في البحرين عام ١9177‏ غيّر النظرة البريطانية ودفع بشركة 
نفطها إلى الإصرار على الحصول على امتياز التنقيب في الكويت» وخاصة أن امتيازها 
النفطى فى إيران كان فى خطر بسبب تهديد الشاه بإنهائه. 


في هذه الأثناء» كان الشيخ أحمد الصباح» حاكم الكويت» يواجه ازمة مالية 
بسبب الكساد الاقتصادي الكبيرء وكذلك نتيجة لانهيار تجارة اللؤلؤ بتطوير اليابان 
للؤلؤ الصناعي؛ وكان يرغب في الحصول على أفضل عرض نعطي وبالمالي نقد 
كان أكثر ميلاً إلى مشاركة الشركة الأمريكية» ولكنه في الوقت نفسه كان حريصاً على 
الحفاظ على علاقته مع بريطانيا وما تعنيه من استقلالية له عن الدول المجاورة» وهي 
إيران والسعودية والعراق”؟». وقد انتهت هذه الدبلوماسية النفطية التي تخللتها ضغوط 
أمريكية خلى التحكومة البزيظانية: كما حل في البحرين؛ بعقد امتباز تشاركت فيه كل 
من شركة النفط الإنكليزية - الفارسية وشركة غولف الأمريكية بالتساوي تحت مسمى 
شركة النفط الكويتية» وقد تم توقيع هذا العقد في يوم "71 كانون الأول/ ديسمبر 5 2١197‏ 
وكان من ضمن الاتفاق بين شركة النفط الكويتية والحكومة البريطانية إعطاء مسؤولية 
القرارات التنموية فى الإمارة لبريطانياء حتتى وان كانت غولف مساهمة فى النصف. وقد 
للم القيخ جد الصباع وقعة مقدقة عد توقيعة عق الأمعار عع 'شركة قط الكرري 
قدرها 7017٠١‏ جنيه استرليني. وقد تقرر كذلك أن يتسلم مبلغا وقدره 7١6٠١‏ جنيه 
استرليني سنويا حتى يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية. وعند اكتشاف النفط لن يقل 
دخله السنوي عن ١88٠٠‏ جنيه استرليني» وذلك بحسب كمية الإنتاج. وكانت مدة 
العقد 5/ا سنة» وقد عيّن الأمير فرانك هولمز ممثلاً لشركة نفط الكويت»ء واحتفظ بهذا 
المنصب حتى موته عام /1951» كما تشير المصادر'". 


وفي 7 شباط/ فبراير من عام 41978 تم اكتشاف النفط في الكويت في حقل 
البرقان» وهو من أكبر حقول النفط في العالم”». وقد وفعت الكويت عقداً مع شركة 
النفط الأمريكية المستقلة (أمين أويل) في عام ١1517‏ للتنقيب عن النفط في الجزء التابع 
للكويت من المنطقة المحايدة بينها وبين السعودية» والتي أنشأتها الحكومة البريطانية 
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عام 21977 وتعهدت الشركة بدفع 5 مليون دولار نقدا» وما لا يقل عن 570 ألف 
دولار سنويا على شكل جعالة» و5١‏ بالمئة من الأرباح» وبتقديم يخت قيمته مليون 
دولار لأمير الكويت2*9. 


خامساً: مشيخات الساحل ودبلوماسية البوارج 


إن حقوق التنقيب الأولية في ما كان يعرف بإمارات الساحل المتصالح» ويعرف 
اليوم بالإمارات العربية المتحدة» قد حصلت عليها شركة الامتيازات النفطية المتحدة» 
وهي شركة بريطانية. وعلى الرغم من محاولات شيوخ الإمارات إعطاء بعض هذه 
الامتيازات لشركات أمريكية» خاصة الشيخ شخبوط في أبو ظبيء إلا أن الحكومة 
البريطانية ألزمت جميع حكام مشيخات الساحل ببنود اتفاقية عام ١977‏ التي وقعتها 
معهم» والتي تمنعهم من التفاوض مع أي جهة, أو إعطاء الامتيازات النفطية لأي شركة» 
إلا بعد الحصول على إذن الحكومة البريطانية”*". 
وبعكس ما تدّعيه بعض المصادر من أن الحكومة البريطانية لم تمارس أي ضغوط 
على هذه المشيخات لإعطاء الامتيازات النفطية للشركات البريطانية» فإن الوثائق الحديثة 
تؤكد أن بريطانيا استخدمت شتى الضغوط لمنع حكام هذه المشيخات من التواصل مع 
الشركات النفطية غير البريطانية» والتي كان من بينها سحب جوازات السفر البريطانية» 
ومنعهم من السفرء واتهامهم بتجارة الرقيق» وتهلزبهم بفرض غرامات باهظة عليهم 
كعقوبة» وحتى من خلال تدمير قلاعهم وممتلكاتهم أحياناء وتدمير سفن صيدهمء كما 
ّنا في مصدر آخر*. 
ففى مرحلة ما قبل الاستقلال» كانت شركات النفط الغربية» التى كان يطلق عليها 
سوق «الأخوالك السيع »تنب العقود مق غير استقبارة حكوعات الدول المسحة: 
وتطلب من الحكام توقيع هذه العقودء وإذا تردد الحاكم في التوقيع كانت حكومات 
الدول الغربية تمارس عليه شتى صور الضغط والتهديد. بما في ذلك استخدام البوارج 
الحربية. ولا شك في أن عقوداً كهذه كانت مجحفة في حق الدول المنتجة بأكثر من 
(9؟) بونامط 011 وزع رم] كنا زه ترد«مسرمءظ امعناتاوط 116 :سدع تمع ةعنتا 116 له 011 بتعتصتوط 
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صورة. فقد كانت هذه الامتيازات النفطية تغطي تقريباً كل مساحة الإمارة المنتجة» 
وتمتد فترة الامتياز إلى فترات طويلة تصل إلى سبعين عاماً أو خمسة وسبعين عاماًء كما 
كان الحال مع عقد شركة نفط أبو ظبي» وكان عائد الدولة المنتجة من هذه الامتيازات 
النفطية ضئيلاً مقارنة بما تحصل عليه شركات النفط”». 


فعلى سبيل المثال» كان عقد شركة نفط أبو ظبي المتحدة» التي كانت جزءاً من 
شركة نفط العراق» ينص على إعطاء حكومة أبو ظبي ٠٠١‏ ألف روبية أو حوالى 70 
ألف دولار سنوياً حتى يتم الحصول على النفط» وعندئذ تتم مضاعفة هذا المبلغ. إضافة 
إلى ذلك؛ نص العقد على دفع ثلاث روبيات هندية أو 10 سنتاً أمريكياً لكل طن من 
النفط أو حوالى ٠١‏ سنتات لكل برميل» عندما تبدأ عملية الإنتاج. ولم تكن تلك العقود 
تسمح للدول المنتجة بالمشاركة في رأس مال شركة النفط حتى لا يكون لهذه الدول 
تأثير فى قرارات هذه الشركة» كما أنها عقود خالية من إعطاء أية أولوية للعمالة المواطنة 
ا 


وأخيراًء لم تكن هذه العقود القديمة تلزم الشركات بأي درجة من التصنيع في 
القطاع النفطي حتى تظل الدول المنتجة مصدراً للموارد الطبيعية» بينما يتم تصنيع هذه 
الموارد وما يرافقها من قيمة مضافة فى الدول الصناعية). 


وقد تمكنت الحكومة البريطانية من أن تؤمن لشركة الامتيازات النفطية المتحدة 
كل الامتيازات النفطية فى مشيخات الساحل خلال الفترة ما بين ١975‏ و19994١.‏ 
وعندما شعرت الكو الل را بأن هناك توجهات لدى بعض شيوخ الإمارات 
لإجراء مفاوضات مع بعض شركات النفط الأمريكية للحصول على أفضل الشروط 
للتنقيب عن النفط في بلدانهم» وجهت إليهم في شهر تموز/ يوليو عام ١9717‏ إنذارا 
تقول فيه: «في هذه الظروف تؤكد حكومة صاحب الجلالة استعدادها للموافقة على 
توقيع العقود مع شركة الامتيازات النفطية المتحدة» ولكنها غير مستعدة للموافقة على 
التفاوض مع شركات أخرى)7». 
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وقد كان أول اتفاق تم توقيعة بين الشركة المذكورة وشيوخ الساحل هو الاتفاق 
الذي وقعه الشيخ سعيد المكتوم حاكم دبي بتاريخ 77 أيار/ مايو 1911. وقد اكتشف 
النفط في دبي عام »١1957‏ وبداً تصديره عام .١9594‏ وكان هذا الاتفاق بمثابة النموذج 
الذي أخذت به بقية المشيخات بعد ذلك مع بعض التعديلات» وكان يتضمن ثلاث 
خطوات رئيسية: الأولى توقيع اتفاق تجاري بين شيخ الإمارة وشركة النفط» والثانية 
اتفاق سياسى بين شركة النفط والحكومة البريطانية» والخطوة الثالثة تبادل الرسائل التى 
يقوفيها شيخ الإمارة بالاقاق الدياني: وهو عد يجنظ جم اللتكومة البريطانية ”على 
القرارات النهائية» ويحفظ المصالح البريطانية في المنطقة. 


أما الامتياز النفطي الثاني الذي وقعء فهو مع الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة» 
وكان من المقرر توقيعه في ” تموز/ يوليو 219717 وفي آخر لحظة رفض سلطان توقيعه؛» 
مبرراً ذلك برفضة للإجراء الثالث المتمثل بتبادل الرسائل التي تصادق على الاتفاق 
السياسي بين الحكومة البريطانية وشركة النفط» ونتيجة لذلك استلم الشيخ صقر نسخة 
من الإنذار الذي أصدرته الحكومة البريطانية. 


وفي 17 أيلول/ سبتمبر وقع الشيخ سلطان الامتياز» ولكنه رفض أن يكتب رسائل 
التصديقء فما كان من الحكومة البريطانية إلا أن ألغت وثائق السفر له ولأهل الشارقة» 
مما دفعه إلى الموافقة على كتابة الرسائل المطلوبة فى آذار/ مارس »١9477/‏ واستعاد بعد 


)00 


ذلك وثائق سفره وسفر أهل الشارقة 

وفي آذار/ مارس عام ١978‏ كان من المقرر أن يوقع الشيخ سلطان بن سالم حاكم 
رأس الخيمة الامتياز نفسه. ولكنه تراجع في آخر لحظة. مطالبا بمواصفات الامتيازات 
نفسها التي أعطيت لقطر. وفي هذه الأثناء» كانت جوازات الشيخ مسحوبة لأنه لم يقدم 
«الاحترام الكافي للقائد البحري»» فاعتقدت الحكومة البريطانية أنه إذا أراد الحصول 
على وثائق سفره فسيوقع الامتياز» وفعلا وقع الشيخ سلطان امتياز رأس الخيمة في ٠‏ 
كانون الأول/ ديسمبر »١978‏ وكان صالحا لسنتين ونصفء. وقابلا للتجديد. 


أما في أبو ظبي» فقد استغرقت عملية توقيع الامتياز النفطي فترة أطول بسبب تشدد 
الشيخ شخبوط حاكم أبو ظبي مع كل من الحكومة البريطانية وشركة النفط. فشخبوط 
لم يكن مقتنعاً بالرؤية البريطانية التي تقيده بشركة واحدة» كما أنه كان يطالب بشروط 


(9) المصدر نفسه. ص .١١8‏ 





الامتياز نفسها التي حصل عليها ابن سعودء ولكنه رضخ بعد ذلك بعد تعرضه لبعض 
وسائل الضغط التي مارستها عليه الحكومة البريطانية» والتي كان من بينها تهديده 
بغرامات عن تجارة الرقيق» وبسحب وثائق السفرء والتفكير جدّياً في ضرب قوارب 
الصيد وقلعة الحاكم بمدافع البحرية البريطانية» مما دفع بشخبوط في النهاية إلى توقيع 
اتفاقية الامتياز النفطي في ١١‏ كانون الثاني/ يناير عام 1414» والتي كانت مدتها خمسة 
وسبعون عاما. 

وقد تم اكتشاف النفط عام »١47٠‏ وتصديره عام 1457 إلا أن ما يؤخذ على 
الشيخ شخبوط أنه في الوقت الذي كان أبناء أبو ظبي يشربون الماء المالح لعدم توفر 
الماء العذب» ويعانون قسوة الحياة» كان يرفض أن يأخذ حق الإمارة كاملا من شركات 
النفطء فبحسب الفاينانشال تايمزء فإن الشيخ شخبوط كان متمسكاً بنظام الامتيازات 
النفطية الذي يحصل بموجبه على حوالى ٠١‏ ستتاً لكل برميل نفط أو حوالى 4,9 
مليون جنيه إسترليني في السنة» ويرفض نظام المناصفة في الإيرادات الذي أخذت 
به بقية دول المنطقة» والذي كان سيحقق له أربعة أضعاف ما كان يحصل عليه علما 
أن الدول الغربية» وكذلك شركات النفط» كانت لا تمانع في ذلك» لأنها كانت ترغب 
فى ازدهار المنطقة واستقرارها لحماية مصالحها. وتعزو الجريدة المذكورة موقف 
محوطا اسفاوايسه عر تن أذ قاس طانا مكرط قشي المطا اه إلى بق 
الإمارات27. 


وتشير مصادر أخرى إلى أن إمارة أبو ظبي قد أنتجت منذ اكتشاف النفط وحتى 
7١‏ 450 . حوالى ١10‏ مليون برميل نفط. وقد كان دخلها من نفطها للبرميل 
الواحد أقل من ربع دخل قطر من البرميل نفسه. فعلى سبيل المثال» كانت أبو ظبي 
تحصل على ٠١‏ سنتات للبرميل الواحد من شركة بترول أبو ظبي» و5" ستتاً للبرميل 
من شركة أبو ظبي مارين أريا (المناطق البحرية). أما متوسط ما كانت تحصل عليه قطرء 
فقد كان 88 سنتاً للبرميل الواحد وهذا يعني أن إمارة أبو ظبي قد خسرت خلال الفترة 
المذكورة ما يقارب 98,5 مليون دولار ذهبت إلى خزينة شركات النفط بدل أن تذهب 
إلى موازنة الأمارة9”. 
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سادساً: قطر 


كان توقيع الامتياز النفطي في قطر هو نتيجة للعبة شد الحبل بين المعتمد 
البريطاني في البحرين» فاول» من جانب» والشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني» أمير قطرء 
من جانب آخر. ذ الأول كان يتحدث باسم الحكومة البريطانية» متسلحا بالمادة الخامسة 
من اتفاقية عام ١917‏ مع بريطانيا التي تمنع الحاكم من إعطاء أي امتياز لطرف ثالث 
من غير موافقة بريطانياء ومذكرا بالحماية التي وفرتها حكومته للشيخ عبد الله منذ عام 
ال لاه 


إضافة إلى ذلك» كان فاول يؤكد أن المنطقة الواقعة بين «الخط الأزرق» 
والخط الذي وضعته شركة النفط البريطانية - الفارسية يقع في دائرة النفوذ البريطاني 
طبقاً لاتفاق «الخط الأزرق» الذي كان جزءاً من الميثاق البريطاني - التركي لعام 
291 . أما الشيخ عبد الله» فقد حاول تحسين موقفه التفاوضي كذلك بالتشاور 
مع ابن سعودء واستلام عرض من شركة سوكال الأمريكية» وعدم الاستعجال في 
القرار. 

وفي ١‏ أيار/ مايو عام ١90‏ تم توقيع الاتفاق بينه وبين شركة النفط 
البريطانية - الفارسية» وكانت مدته 0/! سنة» ويعطي الشركة المذكورة الحق الحصري 
في الإنتاج» والنقل» والتكرير» والتسويق لمنتجات النفط والغازء وبقية المنتجات2*. 
وقد تضمن العقد دفع 5٠١‏ ألف روبية إلى الشيخ عبد الله بن جاسم عند التوقيع» و١٠6١‏ 
ألف روبية كل سنة لمدة خمس سنواتء ثم بعد ذلك دفع ٠‏ ألف روبية كل سنة 
من السنة السادسة إلى السنة الخامسة والسبعين. وإذا تم اكتشاف النفط يدفع للحاكم 
روبيات للطن الواحد. وهو ولا شك ثمن بخس حتى بمعايير تلك الفترة» ولكنه 
يعبر عن جشع المستعمر. وفي الوقت نفسه تم توقيع اتفاق سياسي بين شركة النفط 
المذكورة والحكومة البريطانية في 5 حزيران/ يونيو 1975., كما كان يحصل في جميع 
المشيخات. وتم نقل الامتياز إلى شركة تطوير النفط القطرية المحدودة للالتفاف على 
«اتفاق الخط الأحمر». وفي بداية عام »145٠‏ تبين أن هناك نفطا في قطرء ولكن الحرب 
العالمية الثانية أدت إلى توقف عمليات الإنتاج» ولذلك لم يبدا الإنتاج الفعلي في قطر 
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الا في عام »١1454‏ ومنذ عام ١977‏ أصبحت شركة تطوير النفط القطرية تحمل اسم 
شركة النفط القطرية”©. 


ننانها: نان 

فى عمانء كما كان الحال فى بقية مشيخات الساحلء كان سلطان عمان قد 
تعين للحكوة البريطانية منذ عام ١471‏ بعدم إعطاء أي امتياز نفطي لأي طرف آخر 
إلا بموافقة الحكومة البريطانية التي ظلت حريصة على احتكار الامتيازات النفطية في 
النطلقة كلها آوالمتاركة فيها على أل :دين وقد كان أول:اسماز نعطي فى مان إقد 
اعطي عام ١175‏ لشركة دارسي من قبل السلطان تيمور بن فيصل» ولكن لم تحدث 
اكتشافات فعلية إلا في عام »١407‏ ومن قبل شركة تنمية نفط عمان وظفار المحدودة 
التي كانت تعتبر فرعاً من شركة نفط العراق التي خلفت شركة دارسيء وكان الامتياز 
يغطي كامل التراب العماني7©. 


وقد أنفقت الشركات المكونة لشركة نفط العراق خلال الفترة ما بين عامي ١94605‏ 
١145٠8‏ حوالى ١١‏ مليون جنيه استرليني على اكتشاف وحفر أربعة حقول في وسط 
وجنوب عُمان ولكن النتائج الأولية لم تكن مشجعة؛ مما دفع عدداً كبيراً من الشركات 
المكونة لشركة نفط العراق إلى الانسحاب من شركة تنمية نفط عمان وظفار المحدودة» 
وخاصة أن هذه الشركات كانت تعتقد أن أي اكتشاف للنفط سيكون في المناطق 
الضع إويتى ان حاى حلت الكين الأحفري وان تضدي هذا قافن جارة امشافه 
نمطت خط أناين لقيه إنا سمالا ع الجبال أوشرقا إلى ستاجل البسر العري” 


وكلا الطريقين له مصاعبه؛ ذ الأول يتضمّن مشاكل هندسية كثيرة» والثاني سيكون 
غرضة للساحل بأمواجه العالية والعاتية لفترة ستة أشهر في السنة» إضافة إلى وجود 
ذرمن اتكمازية اتفال في يفيه اطق لخبت كنا آذ الطلب على النفط لم يكن مركففاً 
خلال هذه الفترة. لهذه الأسباب مجتمعة» قررت أغلب الشركات المساهمة فى شركة 
نفط العراق الانسحاب من الشركة الفرعية في عمان. ولذلك لم يبق عام 0 في 
شركة تنمية نفط عمان وظفار المحدودة إلا شركة شل التي أصبحت تملك 85 بالمئة» 
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وشركة بارتكست التي يملكها غولبنكيان وتملك ١5‏ بالمئة من الأسهمء وفي عام 
4717 قامت شركة النفط الفرنسية بشراء ثلثي أسهم شركة بارتكستء فأصبح نصيبها 
7 بالمئة من أسهم شركة تنمية نفط عمان وظفار المحدودة» وأصبح الاسم الجديد 
للشركة هو شركة تنمية نفط عمان المحدودة (550). وكانت شركة شل هى المتكفلة 
بالإدارة29, وقد تم اكتشاف النفط في منطقة فهود. ثم في منطقة ناطح والجبال» وبدا 
الإنتاج بكميات تجارية في عام »١19175‏ وكانت الاحتياطيات عندئذ تقدر بحوالى 475٠١‏ 
مليون برميل”*”. 


وجدير بالذكر أنه قبل التصدير كان لا بد من بناء خط أنابيب من حقل فهود مرورا 
بالجبال ليصل إلى محطة التصدير قرب مسقطء التي كانت تبعد حوالى 777 كيلومتراً 
من حقول النفط. ويتصف النفط العماني بنسبة كبريت منخفضة» ولكنه يعاني نسبة 
ارتفاع الأملاح» بينما تكاليف الإنتاج مرتفعة» حيث إن تكاليف الإنتاج في السعودية 
والإمارات تعادل ربع تكاليف الإنتاج في عمان”". 


وقد كلفت التجهيزات بما فيها خط الأنابيب ونظام تجميع النفط من الحقول 
الأخرى. كحقل الحويصة والجبال وناطح» ونقله عبر هذه الأنابيب» إضافة إلى انشاء 
ميناء الفحل على الساحلء ما يزيد على 75 مليون جنيه استرليني'"". 


وتشير بعض المصادر إلى أنه تم التعجيل بالإنتاج والتصدير ليبدأ في شهر آب/ 
أغسطس عام ١177‏ بالمساعدة على تعويض النقص الذي أحدثته المقاطعة التي قامت 
بها بعض البلدان العربية خلال حرب حزيران/ يونيو للدول الغربية. هذا يعني أن النفط 
العربي العماني قد استخدم في هذه الفترة لإضعاف الصف العربي بدل العكس. وفي 
عام 2191١‏ اضطرت عَمان إلى تخفيض إنتاجها بنسبة ١١١5‏ بالمئة بسبب الأعطال 
التي حصلت في بعض الآبار التي كانت تنتج بطاقة عالية في عام ١91١‏ لتعوض 
بعض النقص في المعروض من النفط بسبب الحرب الأهلية في نيجيريا. وهذا شاهد 
آخر على هيمنة شركات النفط العالمية على سياسات النفط العمانية عندئذ""2. وأوبك 
تعشن بالنسة إلى عماق قطارا تسافر عليه مجاداء فين لست عضو فن المتظعة ولكدها 
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استفادت من سياسات المنظمة من غير أن تتحمل مسؤولية مواقف المنظمة إلى هذا 
اليوم. ففي عام 191/5» ونتيجة لجهود منظمة أوبك. حصلت عمان على مساهمة تصل 
إلى حوالى ٠6‏ بالمئة فى شركة تنمية نفط عمان كبقية أعضاء المنظمة» كما أن الشركات 
كارف تعاميا معاماة 10 دو ل قلي ون نا مكلف لفانة لمان ونتيجة لذلك» فقد 
ارتفعت إيرادات عمان النفطية خلال لد ة إلى خمسة أضعاف7". 


ثامناً: الجزائر 

تم اكتشاف النفط في الجزائر من قبل شركة «18.47» التي تملكها الحكومة الفرنسية 
عام 2١1407‏ وقد جاء هذا الاكتشاف في ظل جهود فرنسية مضنية لتقليل الاعتماد على 
مصادر النفط التي تسيطر عليها الشركات الأنغلو - سكسونية. وزار ديغول الآبار 
الجزائرية» ولكن هذه الفترة شهدت حرب تحرير الجزائر التي بدأت عام 2١454‏ وكان 
الثوار يعتبرون منابع النفط جزءاً من الثروة الجزائرية في الوقت الذي كانت الحكومة 
الفرنسية تعتبرها جزءاً من فرنسا. 

وفي عام 2147١‏ كان النفط الجزائري يلبي حوالى 45 بالمئة من حاجات فرنسا 
من النفط. وعندما استقلت الجزائر عام »١477‏ استمرت امتيازات الشركة الفرنسية التي 
وقع على تأسيسها الرئيس شارل ديغول مع الجزائريين. وفي عام ١1764‏ تم دمج شركة 
«”47خ1» مع تجمع شركات حكومية فرنسية كانت تعمل في التنقيب عن الغاز في فرنسا 
اسمها «8117». وسميت الشركة الجديدة التي بدأت نشاطات عالمية :2"9)1815. 


تاينا: ليبيا 


قد تكون ليبيا هي أهم دولة نفطية في المغرب العربي من حيث حجم مخزونها 
ونوعية نفطها وقربها من الدول الأوروبية. ففي منتصف الخمسينيات عندما أشارت 
بعض الدراسات الجيولوجية إلى إمكانية وجود نفط بكميات تجارية في ليبياء أصدرت 
ظل امتيازات قليلة أعطيت لعدد من شركات النفط المستقلة تجنباً لهيمنة الأخوات 
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السبع التي حصلت في بقية الدول العربية» ولبعض الأخوات السبع للاستفادة من 
قدراتها التسويقية» أو كما قال وزير النفط الليبي حينئذ: «لم أرغب في أن تبدأ ليبيا 
كالعراق أو كالسعودية أو كالكويت»» قيناً: «لم أكن أرغب ق أن يكون بلدي في 
أيدي شركات النفط*©. هذا يعني أن الحكومة الليبية كانت حريصة على التعجيل في 
الإنتاج» حيث إن الامتيازات أعطيت لشركات ليست لها امتيازات أخرى تشغلها عن 
الإنتاج في ليبياء كشركة أكسيدنتال التي كان يترأسها شخص يدعى هامرء كما أن عائد 
الحكومة الليبية من نفطها كان مربوطا بالسعر الفعلي الذي يباع به النفط» وليس بالسعر 
المعلن» مما جعل الإنتاج الليبي مربحا للشركات. 


ولا شك فى أن اختيار الشركات المستقلة» وربط عائد الحكومة بالسعر الفعلى 
حقق هدف الحكومة الليبية الذي لخصه وزير النفط الليبي السابق بالقول: «لقد كنا 
نرغب فى اكتشاف النفط وبسرعة)9"©. 


إلا أن من سلبيات قانون النفط لعام ١105‏ أنه كانت فيه خصومات كثيرة لصالح 
شركات النفط جعلت عائد الحكومة الليبية من البرميل الواحد عندئذ يساوي ٠,7١‏ 
دولار مقارنة بحوالى ٠,8١‏ دولار في بقية دول الشرق الأوسطء مما أوجد علاقة 
متوترة بين الحكومة وشركات النفط بعد ذلكء لأن مواصفات النفط الليبي التي من 
أهمها كونه قليل الكبريت» تحتم أن يكون عائده أكثر وليس أقل من بقية نفوط الشرق 
الأ وسظ9"©. 


وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها هذه الشركات في البداية» كغياب وسائل 
الاتصال والتعامل مع الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية» إلا أنه في شهر نيسان/ 
أبريل من عام ١54‏ استطاعت شركة ستاندرد أويل أوف نيوجيرزي أو إكسون أن تحقق 
اكتشافاً كبيراً فى منطقة زلطن الواقعة على حوالى ٠٠١‏ ميل جنوب ساحل المتوسط» 
علماً أن هذه الشركة تمتلك؛ كما ذكرنا سابقء ١‏ بالمئة من امتياز أرامكو فى السعودية» 
وهي جزء من شركة نفط العراق» ولكن إصرارها على التنقيب عن النفط في ليبياء كان 
الهدف منه هو تقوية الموقف التفاوضى تجاه السعودية» كما أن المخاطر السياسية كانت 
أقل في ليبيا عندئذ» كما أكد ذلك أحد مدراؤهاء إضافة إلى أن النفط الليبي لا يحتاج 
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إلى أن يمر عن طريق قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح ليصل إلى أوروباء وإنما يتم 
نقله إلى إيطاليا أو فرنسا مباشرة. وهكذا انضمت ليبيا إلى نادي مصدّري النفط في عام 
.١1361١‏ 


وقد ساعدت نوعية النفط الليبي ذات الكبريت المنخفضء وقرب ليبيا من أوروبا 
على تزايد دورها في الصادرات العالمية. ففي عام 1470: كانت ليبيا تمثل سادس 
مصدر للنفط في العالم» وكان نصيبها من الصادرات العالمية يعادل ٠١‏ بالمئة. ومع 
نهاية الستينيات كانت تنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم. وفي عام 2١979‏ تفوق 
إنتاجها على إنتاج السعودية» كما أن نصيب شركات النفط المستقلة من الإنتاج في ليبيا 
عام 1917١‏ كان يصل إلى 20 بالمئة» بينما لم يتجاوز في بقية دول الأوبك في المتوسط 
١٠‏ بالمئة» وهو أمر لفت انتباه الكونغرس الأمريكى, وأثار كثيراً من النقاش حول سيطرة 
شركات النفط الكبرى أو الأخوات الع هده الصناعة في بقية المناطق» خاصة 
منطقة الخليج العربي» وأثر كل ذلك في درجة المنافسة» وتقليل الاحتكارات في سوق 
النفط. وانعكاسات كل ذلك على أسعار النفط التي يدفعها المستهلك الأمريكي*". 

وتشير كثير من المصادر إلى أن هذه الطفرة النفطية أوجدت بيئة فساد. كما حصل 
عند اكتشاف النفط فى السعودية قبل ذلك» وقد ظلت شركات النفط المستقلة تزيد من 
إنتاجهاء الأمر الذي نتج منه فائض في السوق النفطيء وهذا بدوره أدى إلى تراجع سعر 
النفط بحوالى 7" سنتاً أو 7١‏ بالمئة في الفترة ما بين عامي ١977‏ و91979©. 
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صمل السريع 


النفط سلعة استرائنيجية 


إن قصة تربّع النفط على عرش مصادر الطاقة هي قصة تداخلت فيها السياسة مع 
الاقتصاد. والحرب مع السلمء والعلم مع التقنية والأبعاد المحلية والدولية» والسعادة 
مع الحزنء والتنمية مع التخلف. وقد كتبت حولها كتب كثيرة» كما أنها هي قصة لم 
تنته فصولها بعد. فقد أصبح النفط مصدرا للطاقة من غير منافس» خاصة في النقل» فقد 
حل محل الفحم في مراجل السفن. وأصبح محركاً لقاطرات القطارات» ومصدراً لتدفئة 
المساكن والمكاتب» ووقوداً للطائرات» ومصدراً للطاقة الكهربائية» وطاقة الأفران 
الصناعية وغيرها من الاستخدامات المتزايدة. 

وبالتالي» فإن جل ما نصبو إليه في هذا الفصل هو أن نقدم للقارئ نبذة مختصرة 
لرحلة النفط بآلامها وآمالهاء منذ استخدامه فى الإضاءة البسيطة إلى تصدّره لمصادر 
الطاقة» خاصة خلال القرن العشرين» مع عار إظهار الدور الذي أداه النفط العربي» 
خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وسنعالج الموضوع تحت ثلاثة عناوين رئيسية» 
هي: تطور وسائل النقل» وتحول آلة الحرب إلى النفط» ودور النفط في إعمار أوروبا 
واليابان. 


أولا: تطور وسائل النقل 
مع بداية القرن العشرين؛ لم يعد استخدام النفط مقصوراً على الإضاءة؛ بل إنه 
أصبح يدخل في صناعة مئات المنتجات» ولكن المسألة كانت تراكمية. ففي عام 2١8/5‏ 
اكتشف توماس أديسون مصباحاً يشتغل على الكهرباءء» وما إن توفرت البنية الأساسية 
اللازمة للاستفادة من هذا الابتكار» كالمحركات الكهربائية وغيرهاء حتى أصبح عدد 
المصابيح التي تعمل على الكهرباء في الولايات المتحدة عام ١1٠١‏ وحدها حوالى 
ثمانية ملايين مصباح أو لمبة”©. وفي أوروبا كانت بداية اكتشاف محركات السيارات» 
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حيث اكتشف مهندس بلجيكي يدعى أتين لينوار عام ١18٠‏ ماكينة ذات محرك طرد 
داخلي وأخذ براءة اختراعها في فرنساء وتبعه آخرون. مثل نيكولاس أوتو الذي اخترع 
فى ألمانيا ماكينة بأربع سلندرات في عام 21875 وتبعه كارل بنز وغوتليب ديلمر 
ورودولف ديزل”7". 


وفي عام ١10١‏ قام ويلهلم مايبك» مساعد ديلمر ومكتشف الكربوريتر» باختراع 
نموذج للمرسيدس يعتبر أول نموذج للسيارة الحديثة بكل مكوناتها'". وهكذا لم ينته 
القرن التاسع عشر إلا وقد تم اختراع عدد من السيارات التي تسير على أربع عجلات» 
ولكن استخدامها ظل مقصوراً على القلة القادرة من الأفراد. ولم تتحول هذه السيارات 
من وسيلة تنقل النخبة القادرة على شرائتها إلى وسيلة تنقل لبقية طبقات المجتمع إلا 
بعد اختراع هنري فورد لموديل سمي ب «موديل تي» في عام 2١107‏ وهو نموذج شعبي 
منخفض التكلفة. فهنري فورد ولد في مدينة صغيرة قريبة من مدينة ديترويت في ولاية 
ميتشغن» وبدأ حياته كميكانيكي» ثم أصبح مهندساً بالممارسة» ومن ثم أصبح رئيس 
المهندسين في مؤسسة أديسون للإضاءة في ديترويت قبل أن يتركها ليتفرغ لصناعة 
السيارات. 


النجاحات والإخفاقات أنشأ شركة فورد للسيارات في عام 1407. وفي العام نفسه 
الذي كان فيه عمره أربعين سنة» وضع بصمته على صناعة السيارات» عندما أعلن أنك 
إذا أردت أن تصنع سيارات» فلتكن هذه السيارات متشابهة في كل شيء» أي كل سيارة 
تخرج من المصنع تكون مثل الأخرى حتى في اللون» وهكذا ولد نموذج سيارة فورد 
الذي عرف بالاسم (تىال وقد باعت منه الشركة ما بين عامى ١9507/‏ و5١9١‏ حوالى 
مليون سيارة. بعد هذا النجاح» أدخل فورد «نظام التجميع) لأول مرة في تاريخ هذه 
الصناعة عام »١415‏ وقد كان لهذا الابتكار الجديد أثر كبير في تكاليف السيارة. فقبل 
وجود هذا النظام كانت عملية تجميع شاصي السيارة تستغرق 6 سناعةء وقد تم 
تقليل ذلك إلى ساعة ونصف فقط بابتكار نظام التجميع”». ونتيجة لهذا التطور التقني 
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تراجعت أسعار السيارة من حوالى 8460 دولاراً عام 1404 إلى 060 دولاراً عام 
1 انول :1ه ادولارا عام 0051 


ولم يكتف فورد بانخفاض سعر السيارة الناتج من ابتكار نظام التجميع» وإنما كان 
رائداً في مضاعفة الأجر اليومي لعماله ليصل إلى © دولارات عام 1915» ثم قام بخفيض 
ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات. وفي عام »١1947١‏ خفض أيام العمل من ستة 
أيام إلى خمسة أيام. وقد شجعت هذه الخطوات عمال فورد على شراء السيارة وزيادة 
حجم الطلب عليها”2. وهكذا ارتفعت مبيعات هذه الشركة لتصل إلى مليوني سيارة عام 
57 » ثم إلى ٠١‏ ملايين سيارة عام .١975‏ وعندما تم التخلي عن «الموديل تي» عام 
7 كانت المبيعات منه قد وصلت إلى أكثر من © و ١0‏ مليون سيارة". 


فى الؤلايات المتحدة فى بداية :العشرينيات من القرن العشرين يضل إلى +5 بالمئة» 
ونصيبها من الإنتاج العالمي يعادل 00 بالمئة. ولكن هيمنة فورد في صناعة السيارات لم 
تدم طويلاًء كما أن هيمنة روكفلر في صناعة النفط لم تدم كذلك. فمن أهم أسباب قوة 
النظام الرأسمالي» كما يقول الاقتصادي شومبيتر» أنه يتصف بظاهرة «التدمير الخلاق»» 
أي أن المنتج الحالي يتعرض لمنافسة منتج بديل وأفضل يحل محله. فقد استطاع ألفرد 
سلون» رئيس شركة جنرال موتورز أن يخطف الأضواء من فورد. وقد كان نجاح شركة 
جنرال موتورز مبنيا على تجاوز فكرة فورد التي أسس عليها شركته ونجاحه. وهي فكرة 
«نموذج تي)» أي سيارة بالمواصفات نفسها للجميع؛ ذلك لأن سلون رأى أن موجة 
الغنى التي شهدتها العشرينيات تشير إلى أن هناك تغيراً في أذواق المستهلكين الذين 
بدأوا يبحثون عن شيء من التنوع في السيارات التي يشترونها. 
وبذلك كان سلون هو صاحب فكرة التعديل الدوري أو التجديد فى موديلاات 
السيارات لتتوافق مع رغبات وحاجات المستهلكين» سواء تعلق ذلك بقوتها أو 
تسهيلاتها أو بلونهاء أو غيرها من المواصفات. وهكذا ولدت شركة جنرال موترز 
(0) 2ه وعققطط ععقط] عط صه رصده51 عشاخ ,10ه] تجتصعط» ,10لع1 .5 لمقطء181 لمه تتدرنء]/3 .1 ممطمط1” 
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عام ١9٠١‏ بموديلاتها المختلفة التي كان من بينها بويكء والكاديلاك» وأولدزموبيل» 
وبونتياك» وما تبعها بعد ذلك. وقد تفوقت هذه الشركة بموديلاتها المتنوعة على فورد 
بنموذجه الجامد, ودفعته لاحقاً إلى التغيير والتغير”». وقد كان هذا التوسع في إنتاج 
السيارات والطلب عليها مؤذنا في عام ١1٠١١‏ بتفوق الطلب على وقود السيارات على 
الطلب على الكيروسين وغيره من وقود الإضاءة”". 


ثانياً: اعتماد آلة الحرب على النفط 


التطور الثاني الذي أكد وعمّق دور النفط في الحياة المعاصرة بعد قطاع النقل» هو 
التحول الذي حصل في فنون الحربء وأدى إلى اعتماد آلة الحرب على النفط بدرجة 
متزايدة. فمع نهاية الث التاسع عشرء تم إدخال المحركات ذات الاحتراق الداخلي في 
كثير من السفن» مما جلب انتباه القطاعات العسكرية وقياداتها. واتضح أن النفط يتميز 
من الفحم المستخدم كمصدر للطاقة في السفن الحربية بعدة أمور منها: أن النفط أكثر 
كفاءة من الفحمء حيث إن منتج النافثا النفطي يغطي مسافة تزيد بأكثر من 00 بالمئة 
على المسافة التي يمكن تغطيتها بكمية مساوية من الفحمء ومنها أن إعادة تزويد السفينة 
بالنفط يمكن أن تتم في عرض البحرء بينما يتطلب تزويد السفينة نفسها بالفحم التوقف 
عند مرفأ تتوفر فيه التسهيلات اللازمة» وأخيراً منها أن كلفة تحريك وتخزين النفط على 
الباخرة هو أقل بكثير من كلفة تخزين الفحم الذي يخصص له عادة ثلاثة أرباع الملاحين 
على ظهر السفينة''. إضافة إلى المواصفات السابقة» فإن السفينة التي تستخدم الفحم 
يتنج منها دخان يمكن رؤيته من مسافة تصل إلى ٠١‏ كيلومترات» بينما السفينة المعتمدة 
على النفط لا تترك أثراً يمكن أن يتم تتبعها من خلاله» كما أن السفينة المعتمدة على 
النفط يمكنها أن تصل إلى كامل سرعتها في حوالى نصف ساعة:؛ بينما محرك الفحم 

يتطلب ما بين : و4 ساعات للوصول إلى السرعة نفسها0'". 
هذه المواصفات وغيرها للنفط جعلت الدول الغربية تحرص ليس فقط على اقتنائه 
وزيادة استخدامه في ترسانتها العسكرية» وإنما كذلك على محاولة حرمان الخصم منه 
)2 7 .م ,.لتطآ ,للع ممه مم11 


(9) المصدر نفسه.» ص 005. 
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بشتى الطرق» والسيطرة على مناطق وجوده. وسنحاول في ما يلي الاستشهاد ببعض 
الأمثلة من تاريخ الحربين العالميتين الأولى والثانية. 


١‏ - الحرب العالمية الأولى 


كان أول من طرح فكرة تحويل السفن الحربية من محركات تعمل على الوقود إلى 
أخرى تعمل على النفط» هو أدميرال البحرية البريطانية فيشرء وذلك في عام 218457 
ثم تبنى الفكرة» كما سبق ذكره» ونستون تشرشل الذي طالب حكومته في عام ١941١‏ 
بإحلال النفط مكان الفحم في البحرية الملكية البريطانية. وقد تحقق له ذلك في عام 
. ولا شك في أن تشرشل القائد والأدميرال العسكريء كان يرى في هذه الخطوة 
وس ايها عن ١‏ الععيا كن انتوق ساي «السدوت لالجانية لساك فييك 
وخاصة أن ألمانيا كانت تثير قلق بريطانيا على صعيدين: الأول إحرازها لتقدم ملموس 
في قوتها البحرية قبل الحرب العالمية الأولى» وكذلك سعيها إلى بناء خط سكة حديد 
يربط بين برلين وبغداد التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية حينئذ. وهو مشروع كانت 
تعارضه بريطانيا؛ والثانى هو تزايد قوتها الاقتصادية والتقنية خلال السنوات التى سبقت 
الحرب العائنية لخر 007 ْ 


وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت مصدراً لحوالى 5٠‏ بالمئة من تجارة الفحم في 
العالم خلال تلك الفترة» إلا أن مواردها النفطية كانت شحيحة جدا. ففي عام 2١9١17‏ 
كان نصيب الولايات المتحدة أكثر من 57 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من النفطء 
تتبعها منطقة باكو في آذربيجان التي كانت تابعة لروسيا بحوالى ١9‏ بالمئة» ثم المكسيك 
بحوالى 5 بالمئة من الإنتاج العالمي7"©. 

وقد أدت هذه المعطيات بتشرشل إلى اقتراح سيطرة الحكومة البريطانية على 
شركة النفط الإنكليزية - الفارسية التي سمّيت لاحقا بشركة النفط البريطانية (87) 
التي سبق الحديث عنها في الفصول المتعلقة بنشأة وتطور الامتيازات النفطية. وكانت 
مطالبة تشرشل بمساهمة الحكومة في هذه الشركة محاولة لربط النفط بالأمن القومي 
البريطاني ولتبرير التوسع الاستعماريء أو كما قال في كلمته أمام البرلمان الإنكليزي: 
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إذا لم نستطع الحصول على النفط» فلن نحصل على القمح» ولن نحصل على القطن» 
ولن نحصل على ألف سلعة أخرى ضرورية للحفاظ على قدرة بريطانيا الاقتصادية)9". 
وفي هذه الكلمة تشديد لا لبس فيه على أهمية السيطرة على موارد النفط وتجارته» حتى 
تتمكن بريطانيا من تنويع مصادرها من الطاقة مع تحقيق استقلاليتها. 

وفي عام 1415» استكمل تشرشل سعيه هذا عندما اشترت الحكومة البريطانية 
نسبة 0١‏ بالمئة من شركة النفط الإنكليزية - الفارسية أو «587» لاحقاء وهكذا استطاع 
تشرشل أن يعالج أزمة شركة النفط الإنكليزية - الفارسية المالية» وأن يجعل هذه الشركة 
حصان طروادة للسيطرة على مناطق النفط فى البلدان العربية22. وجاءت الحرب 
العالمية الأولى لتؤكد أهمية النفط زمكجاتدنى العر والسلم على حد سواءء كما 
أثارت هذه الأهمية المتزايدة للنفط في تحديد موازين القوى بين الدول القلق من نضوبه 
أو عدم القدرة على الحصول عليه بكلفة مقبولة”". هذا التخوف كان مصدره الولايات 
المتحدة الأمريكية» فالنتائج التي خرجت بها لجنة كلفها الكونغرس عام ١117‏ بدراسة 
مستقبل النفط» لم تكن مشجعة» حيث إنها أشارت إلى أن غالبية آبار النفط الأمريكية قد 
تجاوزت ذروتها الإنتاجية» وأنها في طريقها إلى النضوب الذي من المتوقع أن يحصل 
في غضون 70 سنة في أحسن الأحوال2"7. 


وهنا بدأت تتشكل أطماع الدول الغربية في السيطرة على نفط الشرق الأوسطء 

فهذا السير موريس هانكيء وزير الحرب في الحكومة البريطانية» يوجه عام ١114‏ 

خطابا إلى وزير الخارجية البريطانية اللورد بلفور يقول فيه: «سيحتل النفط في الحرب 

الثادمة مكانة التجد فى العوت العالة .د والمسدن الرعيد«والكيز الذى يكن أن 

يخضع لسلطتنا هو نفط إيران والعراق ... وهذا يعني أن السيطرة على هذين المصدرين 

تصبح هدفاً عسكرياً بريطانياً من الدرجة الأولى)”". غير أن أهم ما كشفته أحداث 

الحرب العالمية الأولى هو حجم الاستعداد لدى الدول الاستعمارية لممارسة الخداع 

والتزوير والتآمر» وحتى استغلال المنظمات العالمية من أجل السيطرة على النفط» 
خاصة في المنطقة العربية. 
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كما أنها كشفت درجة الانخداع لدى القيادات العربية بالمستعمر» وبغياب الرؤية 
الاستراتيجية لديهم حينئذ» حيث إنهم تعاونوا مع المستعمر الغربي من أجل التخلص 
من «المستبد العثماني»» وكأن الانفصال عن الدولة العثمانية وتجزتتها قد ينتج منهما 
حل لمشاكل العرب عندئذ. فقد اتفق الشريف حسين بن علي شريف مكة. مع الإنكليز 
على الوقوف معهم ضد الآتراك مقابل الحصول على دولة عربية مستقلة. وقد تولى قيادة 
القوة العربية في هذه الحرب تي. أي. لورنسء أو لورنس العربء كما عرف في كتب 
التاريخ. وقد قتل من العرب في هذه الحرب ما يزيد على ٠٠١‏ ألف. غير أن لورنس 
هذا وحكومته البريطانية كانا يمارسان أسوأ أنواع الخداع في حق العربء لأن الحقيقة 
التي تكشفت لاحقاً هي أن الغرب لم يكن يرغب في تحرير العرب من الأتراك» وإنما 
كان يرغب في إضعاف الأتراك» ثم تجزئة العرب والسيطرة على مواردهم وموقعهم 
الاستراتيجي. 


ففي تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١1117‏ استولى البلاشفة على الحكم في روسياء 
وقد نشر لينين ورفاقه وثيقة وقعتها روسيا في عهد ما قبل الثورة مع كل من بريطانيا 
وفرنساء وكانت الوثيقة تنص على تقاسم النفوذ في الدولة العثمانية بعد هزيمتهاء 
وهذه الوثيقة هي «اتفاقية سايكس - بيكو) نسبة إلى اسمي وزيري الخارجية البريطاني 
والفرنسي, والتي أخضع بموجبها الوطن العربي للنفوذ البريطاني - الفرنسي”7". 

وعندما تسرّبت هذه الوثيقة لم تتردّد الدول الاستعمارية عن محاولة تغطية الأمر 
بمزيد من الخداع, فقد صدر بيان من بريطانيا وفرنسا في تشرين الثاني/ نوفمبر ١94314‏ 
يؤكد أنهما «يحاربان من أجل التحرير الكامل للشعوب التى طالما تعرّضت لاضطهاد 
الأتراك» ولقيام حكومات وإذارات وظنية تعمد شرعيتها من شعوب المنطقةة": 
ولكن الأحداث اللاحقة أكدت صحة التآمر البريطاني - الفرنسي على العرب» فجنوب 
سورية الكبرىء أي ما يعرف اليوم بفلسطين والأردن» احتفظت به بريطانيا تحت 
سيطرتها. 

أما فرنساء فقد احتلت بقية سورية» وقسّمتها إلى ستة كيانات» هي: منطقة 
العلويين» ومنطقة الدروزء ومنطقة المسيحيين» ومنطقة لواء الإسكندرون التي يقطنها 
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أتراك وعلويون وأرمن» ومنطقتا دمشق وحلب. وقد تم لاحقاً توحيد منطقتي حلب 
ودمشق في عام 1975» ثم أضيفت إليهما منطقة الدروز عام 2١975‏ ومنطقة العلويين 
عام 19737» لتكوّن مجتمعة كياناً جديداً هو ما يعرف اليوم بسورية» بينما تم إعطاء لواء 
الإسكندرون لتركيا عام مرف حت وبقيت منطقة المسيحيين أو لبنان وحدها مستقلة من 
بين الكيانات الستة التى أوجدها الاستعمار الفرنسى7". 


هذا في ما يتعلق باتفاقية سايكس - بيكوء أما لورنس العربء فقد اعترف لاحقاً 
بأنه مارس الاحتيال على العرب» لأن مصالح حكومته تأخذ الأولوية على أي اعتبار آخر 
بما في ذلك وعوده للعربء ولكن لماذا؟ يجيب لورنس في مذكراته قائلاً: «لاقتناعي 
بأن مساعدة العرب كانت أساسية لانتصارنا السريع والرخيص في الشرق الأوسطهء وأنه 
من الأفضل أن ننتصر ونخلف بوعدنا من أن نخسر ... فالحماس العربي كان وسيلتنا 
الأولى لكسب الحرب الشرقية. لذلك فقد أكدت لهم أن إنكلترا تحافظ على كلمتها 
نصاً وروحاً. وبهذه الطمأنة أبلى العرب بلاء حسناً. ولكن بدل أن نكون فخورين بما 
فعلناة معاء كنت ذانما جا وبع ا 


ولم تكن هذه الخديعة الاستعمارية الوحيدة التي مارسها الغرب في حق العرب» 
ففي ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام /1911», بعث آرثر بلفورء وزير خارجية بريطانياء برسالة 
إلى والتر روتشيلد» ممثل اتحاد اليهود في بريطانياء يعده فيها بدولة قومية لليهود في 
فلبنظيخ الى "كارك تكف الاااب البريظانى ريهذا التعهد وها عرسيه ااوعل بلفورء 
علماً أن هذا الوعد قد أعطي من قبل من لا يملك لمن لا يستحق. ففي الربع الأخير 
من القرن التاسع عشرء كانت نسبة اليهود في فلسطين لا تزيد على ” بالمئة من إجمالي 
السكانء بينما البقية هم من الفلسطينيين» ثم بدأت الهجرات الصهيونية من الدول 
الغربية» خاصة روسيا والمناطق الناطقة باللغة الألمانية» حتى أصبحت نسبتهم مع بداية 
الحرب العالمية الأولى تعادل ٠١‏ بالمئة» نصفهم أتوا من أوروبا”". 


وخلال الحرب العالمية الأولى وتهاوي الإمبراطورية الروسية نتيجة للثورة 
البولشيفية» أعلن في الجزء الواقع غرب بحر قزوين بما في ذلك منطقة باكو النفطية» 
)5١(‏ -لإلدا1) 4 .مط ,13 .101 ,كاذ زرك 1117:41107141 «رعتملصد/ة اعمعءء1 عط له 12:ز5) ,كتتتدماصك عع 1م © 
.5323-9 .زم ,(1934 أكتاعتاكثط 
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ما عرف بجمهورية آذربيجان المستقلة» التي تعتبر أول دولة مسلمة تسمح للمرأة 
بالتصويتء سابقة بذلك الولايات المتحدة» غير أن لينين أكد أن جمهوريته الثورية 
لن يكتب لها البقاء من غير نفط «باكو). مما دفعه إلى السيطرة على هذه الجمهورية 
الإسلامية الوليدة عام 2147١‏ وجعلها جزءاً من الاتحاد السوفياتي, ثم قام بتأميم 
نفطها9". 


١‏ - الحرب العالمية الثانية 


أما أهمية النفط كسلعة استراتيجية خلال الحرب العالمية الثانية» فقد كانت أكثر 
وضوحاًء كما أن الصراع عليه كان أكثر كلفة؛ فاليابان التي كانت في نهاية الثلاثينيات 
لا تنتج محليا إلا حوالى ‏ بالمئة من حاجاتها النفطية» بينما كانت تستورد حوالى /٠١‏ 
بالمئة من حاجاتها من الولايات المتحدة» و١٠‏ بالمئة من الشركة الملكية الهولندية» وقد 
عانت آثار الكساد الكبير» وشعرت بضعفها وقلة مواردها الطبيعية» كانت لها تطلعات 
إلى الهيمنة على منطقة آسيا من أجل توفير هذه الموارد. فالجيش الياباني كان يحاول 
خلال هذه الفترة الحفاظ على نفوذه فى منشوريا التى استولت عليها اليابان خلال حربها 
مع الْصين عام 0488 ينما كانت البحزية اليابانية تتطلم إلى :الجنؤب» خاصة مناطق 
الملايا والهند الصينية وبقية الجزر التي تمتلك بعض الموارد الطبيعية» وكان الهدف. 
كما تشير المصادر التاريخية» هو 0-5 تعايش وازدهار في هذه المنطقة» ولكن تحت 
السيطرة البايائية لتقل الباباق من مشكلة لقص موإزدها الطبيعية 9 وف تكود)/ يوار 
ع 4517 ابض لك يهن النارسانة الشمكرية ون الانالين والصويد ارب يجين 
ثم تطورت هذه المناوشات عندما قذفت الصين ميناء للبحرية اليابانية في شنغهاي يوم 
15 آب/ أغسطس. 
وهكذا بدأت الحرب بين اليابان والصين» وكانت اليابان تعتبر في رأي الكثيرين 
هي الدولة المعتدية» وفي هذه الأثناء» كانت مواقف جميع الأطراف في حالة تحول 
تدريجي, فالولايات المتحدة ممثلة بإدارة روزفلت كانت تتجه إلى تقليل مساعدتهاء 
خاصة العسكرية منهاء لليابان لأنها كانت ترى فيها الدولة المعتدية» ولكنها في الوقت 
نفسه لم تكن راغبة في عزلها كلياً حتى لا تدفعها إلى معسكر ألمانيا النازية التي كانت 
22 .6 ,“01107 تنك ن 1/011 ,011 “1ض أكه:0) عأرور 176 :7122 176 ممتع علا 
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اليابان تقترب منه. ولكن بحذرء نظراً إلى اعتمادها المفرط على النفط الأمريكى لتشغيل 
آلتها العسكرية9". 


وقد استمرت اليابان في التمدد في الهند الصينية» ففي تموز/ يوليو عام ١15١‏ 
تمكنت من السيطرة على كامل مناطق جنوب شرق آسياء وفي الوقت نفسه تمكنت 
الخافها ين دكرل رونينا عنما دق ثالرلاياث المسددة إلى فسييد ارصاءة الباكان اديه 
إضافة إلى فرض حظر نفطي عليها شاركت فيه بريطانيا والحكومة الهولندية في المنفى. 
وفي ظل هذه التطوراتء لم يكن هناك خيار أمام الأحلاف لإيقاف دول المحورء أي 
ألمانيا وإيطاليا واليابان» من مزيد من التوسعء ولا أمام اليابان للحصول على حاجاتها 
من النفط. سوى الحرب”"". 

وبالفعل» قامت الطائرات اليابانية في 8 كانون الأول/ ديسمبر عام ١914١‏ بضرب 
الأسطول الأمريكي في برل هاربر» ولم يكن الأمريكيون يتوقعون هذه الضربة في هذا 
المكان» وإنما توقعوها في شرق آسياء ولم يعتبروا من التاريخ. فاليابان انتتصرت في 
حربها مع روسيا سابقاً بمفاجأة الروس بضرب الأسطول الروسي في بورت آرثر*”". 


وقد كان ضرب الأسطول الأمريكي في برل هاربر وتعطيل قدراته يهدف إلى منع 
الولايات المتحدة من التدخل في الهند الصينية» حيث كانت الطائرات اليابانية تسقط 
قنابلها على عدد كبير من دول شرق آسياء كل ذلك لتأمين نقل النفط من شرق آسيا إلى 
اليابان» اي أن الغاية من كل هذا الهجوم هي تأمين آبار النفط في شرق آسيا. 


أما إيطاليا بقيادة بينيتو موسوليني» فقد قامت قبل ذلك في تشرين الأول/ أكتوبر 

عام ١975‏ باحتلال إثيوبيا. وقد طرح أنتوني إيدن» ممثل بريطانيا في عصبة الأمم؛ التي 
وجدت قبل الأمم المتحدة» فكرة فرض حظر نفطي على النظام الإيطالي» وقد أيد هذا 
الاقتراح عدد من الدول الغربية» إلا أن فرنسا لم تلتزم بالحظرء وقد أسرٌ موسوليني لاحقاً 
إلى أدولف هتلر قائلا: «لو أن عصبة الأمم أخذت باقتراح أنتوني إيدن في قضية الصراع 
في إثيوبياء كنت سأنسحب من إثيوبيا خلال أسبوع» وكان هذا الانسحاب سيشكل كارثة 
(0) معءوووعمطمع1 06 تجاتواء كتطلا :ع11زى<مصكا) 1937-1941 ,اتدصرمل 17111 “ه11 10 ج0011 ,لإعلانا .0 ممطتفصمل 
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لى»*”". ويبدو أن هذه الخاطرة التى تفُوّه بها موسولينى قد ترسّخت فى ذاكرة أدولف 
هتلر» فأصبح شديد الإصرار على السعي من أجل تقليل اعتماد ألمانيا على الشركات 
الأجنبية والواردات الأجنبية من النفط. وقد دفع بمشروع استخراج الوقود من الفحمء 
الذي بدأته قبل ذلك شركة فاربن في أواخر العشرينيات» إلى الأمام» على الرغم مما 
كان يتطلبه هذا المشروع من دعم حكومي وحماية» في ظل تزايد تنافسية النفط وتراجع 
لسع 030 


وبالفعل» عندما غزت ألمانيا بولندا في بداية أيلول/ سبتمبر عام ١979‏ معلنة بداية 
الحرب العالمية الثانية في أوروباء أنشأ النظام النازي حوالى ١4‏ مصنعا لإنتاج الوقود 
الصناعي» إضافة إلى ستة مصانع أخرى كانت تحت الإنشاء. وفي عام 2١19154٠‏ أصبح 
الإنتاج الألماني من الوقود الصناعي يعادل 77 ألف برميل في اليوم» ويمثل 58 بالمئة 
من إجمالى العرضء وكذلك 45 بالمئة من وقود الطيران. غير أن هذا الاعتماد المتزايد 
على الوقود الصناعي لم يجعل هتلر يتناسى أهمية الدور الذي سيؤديه النفط في الحرب 
القادمة» مما جعل من بين أهدافه السيطرة على بعض مصادره أو محاولة تدمير منابعه إذا 
كانت تحت سيطرة أعدائه". 


ففي عام ».114١‏ عندما قرر أدولف هتلر غزو روسياء كانت السيطرة على آذربيجان 
أحد أهم أهدافه الاستراتيجية لتوفير الوقود لمعداته الحربية» وقد أكد ذلك بقوله إلى 
أحد قادته العسكريين: «اذا لم نضع أيدينا على نفط باكوء فإننا سنخسر الحرب». 


وعلى الرغم من اقترابه من منطقة باكوء إلا أنه لم يستطع تحقيق حلمه بالسيطرة 
عليها بسبب شراسة المقاومة السوفياتية» ووعورة التضاريس الجبلية في القوقاز. 
ولذلكء؛ فإن عدداً من المراقبين يرى أن هذا الإخفاق كان أحد أسباب هزيمته”". غير 


أن الألمان استطاعوا فى بداية الحرب أن يبثوا الرعب فى قلوب الإنكليز عندما قاموا 
بضرب ناقلات النفط المتجهة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا فى عرض المحيط 
الأطلسي. مما أحدث نقصاً في الوقود البريطاني» ودفع تشرشل إلى وصف القصف 


(9١؟) ١‏ آعن1 «تط ءأععنتاى نر1له122 [1 دم :1707 0710 011 رعتتااءء] !11 اعوكنحا لطه كأكاهه0 خرعطم]1 
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الذي تعرّضت له هذه الناقلات ب «السحابة الأكثر سواداً التي كان علينا مواجهتها»”””". 
وفي شمال أفريقياء كان نقص الوقود سبباً رئيسياً في استسلام الجيش الألماني بقيادة 
إيروين رومل ومعه الجيش الإيطالى بعد خسارة معركة العلمين فى آذار/ مارس ١94157‏ 
أمام قوى الحلفاء بقيادة القائد الإنكليزي الجنرال مونتغمري» ذلك بعد أن استطاع 
القائد الألماني رومل في بداية هذه المعركة أن يتعدى الحدود الليبية - المصرية ليصبح 
على مقربة من الإسكندرية في مصر في أيار مايو/ عام 21157 حتى إن موسوليني وهتلر 
بدآ يخططان للدخول إلى القاهرة والسيطرة على المنطقة العربية» وقد بدأ تجار القاهرة. 
كما تشير بعض المصادرء بإنزال صور روزفلت وتشرشلء واستبدالها بصور موسوليني 
وهتلر في محلاتهم. 

في ظل هذه التطورات»؛ بدأت إمدادات الوقود تؤثر في قدرة جيوش دول المحور 
في الاستمرار في المعركة والحفاظ على المكاسب» ثم إلن التراجع أمام هجمات 
مونتغمري. وقد كان رومل يتحدث كثيراً عن قضية إمدادات النفط على جيشه خلال 
مراسلاته مع هتلر. ففي أحد هذه المراسلات» كان يقول لهتلر: «لسوء الحظ أن مخزوننا 
من الوقود بدأ في النضوبء ونحن نترقب بقلق الهجوم البريطاني القادم لأننا نعلم أن 
تحركاتنا ستتحدد بمؤشر الوقود» وليس بالتكتيكات العسكرية»”*". وفي تعليق آخر 
له على أهمية الوقود في تقرير نتائج الحروبء يقول رومل: «إن الرجال الشجعان 
لا يستطيعون فعل شيء من غير سلاح.ء والسلاح لا قيمة له من غير ذخيرة كافية» 
والسلاح والذخيرة لا يجديان في الحروب المتحركة من غير وجود آليات مزودة بوقود 
كاف تنقلهم». 

وفي رسالة إلى زوجته» يقول رومل: «نقص البنزين!!! كاف لأن يجعل الإنسان 
يك وقبل ثياة البحوي العالمية القائية» المقطافيك توي التحلقاء أن توه حير كذ 
قاصمة إلى مصانع الوقود الصناعي الألماني التي سبق ذكرهاء فابتداءً من شهر أيار/ مايو 
عام »١1955‏ تعرضت هذه المصانع لقصف متتابع» مما أدى إلى انخفاض الإنتاج من 
حوالى 47 ألف برميل في اليوم عندما بدأ القصف إلى حوالى 0 آلاف برميل في أيلول/ 


(737) ادودوط :6 .1701 ,(1983 بممتلكتال! «مخطعده1آ1 بشالا بدماوه8) أتاء 07 ,3 «رمادعمة17 قط 1ن متتتد 1 
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سبتمبر من العام نفسه» مما أدى إلى تعطيل قدرة الطيران الألماني على حماية المواقع 
الاستراتيجية» بما فيها مصانع الوقود الصناعي. وفي هذه الأثناء» تمكن الجيش الروسي 
من السيطرة كذلك على نفط رومانيا الذي كان الجيش الألماني يعتمد عليه. وقد كانت 
هذه الهجمات مقدمة لنهاية الحرب وإخراج ألمانيا من فرنسا”". 

وقد شهدت الأيام الأخيرة من الحرب إدخال الغواصات الأمريكية في المعركة 
وقيامها بضرب ناقلات النفط المتجهة إلى اليابان» مما أدى تدريجياً إلى انكماش الوقود 
المتوفر فى الجزر اليابانية. وقد ساعد فى تنفيذ هذه الخطة قدرة الأمريكيين على فك 
شيفرة الاتصالات اليابانية» ومعرفة خط سير ناقلات الوقود من شرق آسياء وقد اعتبر 
عدد من الاقتصاديين اليابانيين لاحقاً هذا الاستهداف لناقلات النفط وفرض الحصار 
على اليابان بمثابة «الضربة القاتلة أو القاضية لاقتصاد اليابان خلال الحرب»”"". غير 
أن اليابانيين أثبتوا لقوى الحلفاء بعملياتهم الانتحارية التي قام بها الطيارون على منطقة 
أوكيناوا أن استسلامهم لن يحصل إلا بعد تكبيد الحلفاء خسائر باهظة. وقد يكون هذا 
الإدراك من قبل الولايات المتحدة خاصة. هو الذي دفعها إلى إسقاط القنبلة الذرية 
الأولى على هيروشيما يوم > آب/ أغسطس عام »١1955‏ ثم القنبلة الثانية على ناكازاكي 
يوم 4 آب/ أغسطس من العام نفسه. واضعة بذلك سابقة خطيرة لاستخدام هذا السلاح 
الفتاك» ومؤكدة عجزها عن هزيمة اليابان بالأسلحة التقليدية9". 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن قوى الحلفاء استخدمت فى الحرب العالمية 
الثانية مئة ضعف ما استخدمته من بنزين في الحرب العالمية الأولى» وكان الجندي 
الأمريكي إذا ذهب إلى الحرب يحتاج إلى ما يعادل 71 رطلاً إنكليزياً من المعدات 
والزاد» وكان الوقود يمثل حوالى 0٠‏ بالمئة منها*”". 


الثاً: إعادة إعمار أوروبا واليابان 


لقد أدى النفطء خاصة العربى منه؛ دوراً رائداً فى إعادة إعمار كل من أوروبا 
واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن أغلب ما يقرأه المراقب فى أدبيات الغرب 


(”3”) امروعلط! 171711 ١(ز‏ أعن1ط “تمل عأعع1اى نر[لهء2[ 1176 مدمط :177 0ه 011 رمتتاطععء؟ مه كاكلهه© 
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عن تلك الفترة هو الثناء على خطة مارشال الأمريكية التى كانت تهدف إلى بناء أوروبا 
واليابان من جديد كوقاية من المدٌ الشيوعي الذي اتنشر إلى أوروبا الشرقية عندئذ. 
ولذلك فلا بد من وضع الأمور في نصابهاء وذلك بتوضيح الدور الذي أداه النفط العربي 
الرخيص خلال تلك المرحلة المهمة”». 


ففي الولايات المتحدة ارتفع استهلاك النفط من 5,4 مليون برميل في اليوم عام 
4 إلى حوالى ١65‏ مليون برميل في اليوم عام 214177 وفي أوروبا كانت الزيادة 
خلال السنوات نفسها من 47١‏ ألف برميل في اليوم إلى ١5 , ١‏ مليون برميل في اليوم» 
وفي اليابان من ”” ألف برميل في اليوم إلى 5 و5 ميلون برميل في اليوم» وكانت هذه 
الزيادة في الطلب على النفط هي نتيجة لمعدلات النمو الاقتصادي التي تحققت في هذه 
الدول» وما نتج منها من زيادة في الدخل مكنت أصحابها من شراء السيارات والمعدات 
الإلكترونية» واستخدام وسائل التدفئة والتكييف الحديثة» وصناعة البتروكيميائيات 
والبلاستيك وغيرها. فقد زاد عدد السيارات فى الولايات المتحدة من حوالى 55 مليون 
سيارة عام :1944 إل 114 لير سياره عام 15107 رفي يفيه الخال كانت الزيادة من 
6 مليون سيارة إلى ١1١‏ مليون سيارة خلال الفترة نفسها“. 


وعلى الرغم من هذه الزيادة في الطلبء إلا أن العرض كان أكبر» وبالتالي فقد كان 
هناك فائض في الإنتاج» فقد ارتفع الإنتاج العالمي للنفط من حوالى 81 مليون برميل 
في اليوم عام ١45/8‏ إلى 57 مليون برميل في اليوم عام .١917‏ غير أن نصيب الولايات 
المتحدة من هذا الإنتاج العالمي قد تراجع خلال هذه الفترة نفسها من حوالى 55 بالمئة 
إلى 7١‏ بالمئة. أما إنتاج النفط من الشرق الأوسطء فقد ارتفع خلال هذه الفترة من ١, ١‏ 
مليون برميل يومياً إلى 18,7 مليون برميل في اليوم» أي بزيادة قدرها ١9٠١‏ بالمئة. 


وفي ظل سيطرة الأخوات السبع على الصناعة النفطية» كان إجمالي الإنتاج من 
عام ١1107‏ إلى ١7,37‏ مليون برميل في اليوم عام 3 ثم إلى 5١,6‏ مليون برميل 
في اليوم عام 1417”؟. ونتيجة لهذه السياسات من قبل شركات النفط في ظل غياب 
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أي دور للدول المنتجة خلال هذه الفترة» شهدت أسعار النفط انخفاضاً استمر إلى بداية 
السبعينيات» فعلى سبيل المثال كان سعر برميل النفط «العربي الخفيف» الذي استخدم 
كمرجع لتسعير النفط لاحقاء يعادل دولارين عام 2.146٠‏ ثم انخفض إلى ١,8‏ دولار 
للبرميل في الستينيات» ثم انخفض مرة أخرى إلى حوالى ١,5١‏ دولار للبرميل عام 
بسعر فوب أو على ظهر الباخرة”». 

هذه الأسعار كانت قيمتها الاسمية أقل بكثير مما كانت عليه أسعار النفط مع 
بداية الحرب العالمية الأولى» أما قيمتها الحقيقية» أي قوتها الشرائية فكانت أكثر سوءا 
كذلك9©». وقد كان لهذا الرخص فى أسعار النفط دور كبير فى النهضة الصناعية التى 
شهننها شرل القرمة يعن الجري» إن كما ووه من اعد التقاور الام كيف (لولة الفط 
قواناك علتيد سه :نا ركدال لوكا ضيه أن بيسن ققع الشرق#الأوسطا انخفض خلال هذه 
الفترة إلى أدنى من سعر نفط الخليج الأمريكي الذي كان مرجع التسعير سابقاء كل ذلك 
من أجل مساعدة أوروبا على التحول من الفحم إلى النفط المستورد كمصدر للطاقة*. 
وهكذا بدأ اعتماد أوروبا على نفط الشرق الأوسط بالتزايد» ففي عام ١4557‏ كان حوالى 
/ا/ بالمئة من النفط المعروض فى أوروبا هو من الغرب» خاصة الولايات المتحدة» 
بينما كانت التوقعات في ذلك الوقت تشير إلى أنه مع عام ١40١‏ ستكون نسبة نفط 
الشرق الأوسط من النفط المصدّر إلى أوروبا تعادل 6٠١‏ بالمئة»©. 


واللافت للانتباه أنه خلال هذه الفترة التي كانت فيها شركات النفط تتحكم 
في أسعار وكميات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط. صعودا وهبوطأء لتحقيق 
مصالحهاء كانت هيئة سكة حديد تكساس في المقابل تنسّق مع حكومات الولايات 
المنتجة للنفط من أجل السيطرة على النفط الأمريكي وترشيد إنتاجه» تجنباً لأية آثار 
سلبية قد تخلفها المنافسة بين الشركات”؟. وقد أكد وزير الخارجية البريطانية للجنة 
الدفاع التابعة لرئيس الوزراء حينئذ أنه «من غير الشرق الأوسط ونفطه؛ فليس هناك أمل 
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لنا في تحقيق مستوى المعيشة الذي نرنو إليه في بريطانيا»””*». ويقول المؤرخ الاقتصادي 
ألفرد شاندلر «إن معجزة كل من ألمانيا واليابان بعد الحرب قامت على المؤسسات 
المتطورة والنفط الرخيص)29). 

وقد كانت حكومة الولآيات المتحذة الأمريكية تمارس ضنغوطأ خلال هذه الفترة 
من أجل إبقاء أسعار النفط المستورد من الشرق الأوسط منخفضة؛ حتى تتم عملية إعادة 
إعمار أوروبا واليابان» واحتواء المدّ الشيوعي الصاعد”””. 


وقد استجابت شركات النفط لهذه الضغوط من أجل كسب رضا الحكومة 
الأمريكية» ودخول أسواق أوروباء وساعد على ذلك أن تكلفة الإنتاج في الشرق 
الأوسط كانت منخفضة مقارنة بغيرهاء وبالتالي فتراجع الإيرادات الناتج من انخفاض 
الأسعار كان يتم تعويضه بزيادة الإنتاج واستنزاف هذه الثروة الناضبة. وقد استمرت 
أسعار نفط الشرق الأوسط في الانخفاض مقارنة بأسعار نفط خليج الولايات المتحدة 
منذ نهاية الحرب» حتى أصبحت تساوي حوالى 04 بالمئة من قيمة أسعار الخليج 
الأمريكي مع بداية عام »١145٠١‏ وزادت الفجوة بين السعرين لتصل إلى ١,77‏ دولار 
في آب/ أغسطس عام .71947٠5‏ وعندما أعلن اليهود عن قيام دولتهم في ١5‏ أيار/ 
مايو »١45/‏ واعترفت روسيا والولايات المتحدة بهاء كانت شركات النفط الأمريكية 
مستمرة في بناء خط أنابيب النفط الذي يصل بين نقاط تصدير النفط في السعودية وميناء 
صيدا في لبنان» ثم منها إلى الدول المستهلكة» وقد تم الانتهاء من هذا الخط في أيلول/ 
سبتمبر عام 6 1. 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسهء بدأ النفط السعودي يتدفق إلى أوروبا 

عن طريق هذا الخط الذي يصل طوله إلى حوالى ٠١5٠‏ ميلاً كبديل للرحلة البحرية 
التي كانت تستغرقها سفن نقل النفط عن طريق قناة السويسء والتي كانت تقدر بحوالى 
ميل. وهكذا بدأت كل من أوروبا واليابان تنتعش اقتصادياً بسبب النفط العربي 
الرخيص. بينما وجد الوطن العربي نفسه في مواجهة جسم غريب تم زرعه بين 
(/5) ,(1984 بتممصاعمتءآ :جم0دمآ) 1945-1951 نوتماء ع5 «بوأء107 نترءنك8 1771651 بعاء110نا8 صقاى 
1 .م 
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مشرقه ومغربه ليستنزف موارده عبر العقود» وكان ملك السعودية يرد على من يطالبه 
بمقاطعة الشركات الأمريكية عندما اعترفت الولايات المتحدة بإسرائيل بالقول إن توفر 
إيرادات النفط من إنشاء خط الأنابيب سيمك: السعودية من تقديم المساعدة للشعب 
الفلسط: 600 
وهنا لا بد من التذكير بأن المخططات الاستعمارية لتجزئة الوطن العربي» وزرع 
دولة إسرائيل» تعود إلى بدايات القرن العشرين» ففي عام 2.1107 اجتمع عدد من 
المفكرين والفلاسفة الغربيين بتكليف من رئيس وزراء بريطانيا عندئذ السير هنري كامبل 
بانرمان لدراسة سبل الحفاظ على المصالح الاستعمارية الغربية في الشرق» وقد خرجوا 
بتقرير حمل اسمه؛ ونص على أن «هناك شعباً يسيطر على مساحات واسعة غنية بالثروات 
الظاهرة والباطنة» ويسيطر على تقاطع طرق العالم. أرضهم هي مركز الحضارات البشرية 
والديانات» ولهم دين واحدء ولغة واحدة» وتاريخ واحدء وآمال مشتركة» وليست هناك 
حواجز طبيعية تفصلهم عن بعضهم البعض. ولو صدف أن توحدت هذه المنطقة في 
دولة واحدة» فإنها ستمسك بمقدرات العالم في يديهاء وستفصل أوروبا عن بقية العالم. 
وبأخذ هذه الاعتبارات بجدية» فإنه لا بد من زرع جسم غريب في قلب هذه المنطقة 
ليحول دون توخد شطريهاء وذلك بإنهاك قواها بحروب لا تنتهي. ويمكن لهذا الجسم 
أن يكون رأس حربة لتحقيق مصالح الغرب)2297. 
ولكن أهمية نفط الشرق الأوسط تعدّت مسألة تنفيذ خطة مارشال لإعادة إعمار 
أوروباء وأصبحت مسألة مهمة في بروز الولايات المتحدة كقوة كبرى بدأت تأخذ مكان 
بريطانيا وفرنساء وتدخل في حرب باردة مع الاتحاد السوفياتي» أي أن نفط الشرق 
الأوسط أصبح ذا أهمية متزايدة للمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة» ليس فقط 
لحماية أوروبا الغربية» وإنما كذلك لتوفير حاجات الولايات المتحدة المتزايدة من 
وقد استطاع النفط خلال هذه الفترة أن يحل تدريجياً محل الفحم كمصدر للطاقة 
والصناعة في المجتمعات الغربية» فقد شهدت هذه الفترة تحولاً واضحاً نحو النفط» 
وذلك لعدة أسبابء. منها الكلفة» ومنها الكفاءة الإنتاجية» ومنها الآثار البيئية» ومنها 
20 426-427 .مم ,عدم 10تك نرك11011 ,011 م اك 11) عأمرط 176 :2712 ©1711 بطلواعلا 


(7ة) .5 طتلخ نز لمعنه أقصقتنا «,تقدسعصصة1-8[ءطا مهت عله كتتدعلا 100 عمعءء5 طدعخ عط1» بطعلددعة؟ تمتجة 
.<4652حع معن اع 1ع 1ع مع حع 71 350. مم/وعء.218ع<177577.612//: ماخططل> نته كما 


١8 





سهولة الحركة والنقل. وقد كان هذا التحول واضحاً خلال الفترة المذكورة» ففي عام 
65 كان الفحم يمثل حوالى 5" بالمئة من الطاقة في دول غرب أوروباء بينما لم 
تزد نسبة مساهمة النفط على 77 بالمئة» غير أن هذه النسب انقلبت عام ١9177‏ فأصبح 
نصيب الفحم لا يزيد على ١١‏ بالمئة من إجمالي الطاقة» بينما ارتفعت مساهمة النفط 
إلى ٠١‏ بالمئة. 


وفي اليابان» كان نصيب النفط من الطاقة في بداية الخمسينيات يعادل " بالمئة» ثم 
أصبح في بداية الستينيات يمثل حوالى ٠١‏ بالمئة من الطاقة اليابانية”©. 


وفي ظل هذه الأهمية المتزايدة لنفط الشرق الأوسط. خاصة النفط السعودي الذي 
أصبح جائزة يتطلع الجميع إلى نيلهاء ليس مستغرباً أن يبعث الرئيس الأمريكي ترومان 
برسالة إلى الملك عبد العزيز في تشرين الأول/ أكتوبر عام ١46٠‏ هي أشبه ببوليصة 
التأمين يقول فيها: «إنني أودَ أن أجدد لفخامتكم التأمينات التي قدمت لكم مرارا في 
السابق والتي تشير إلى اهتمام الولايات المتحدة في الحفاظ على استقلال السعودية 
وحماية أراضيها. ولذلك. فإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل أي تهديد تتعرض 


له مملكتكم)”*”. 
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مل امن 


فترة المد القومي العربي 


١ا/ا‎ 


شهد الوطن العربي منذ بداية الخمسينيات» أو منذ قيام ثورة 77 تموز/ يوليو عام 
7 على وجه التحديد, مدا قومياً عربياء من أهم صوره الحركة الناصرية وحزب 
البعثء وقد امتد تأثير هذه التيارات إلى بقية البلدان العربية. وبغضُ النظر عن نجاحات 
أو إخفاقات أو درجة ما أنجزته هذه الأحزاب من برامجها المعلنة أو المنعطفات التى 
مارك فها للحا ضاصة ف متلق بالعريات دوه زوع ذا يعن شاه إلا اناما 
لا يمكن إنكاره هو أنْها استطاعت أن توجد روحا جديدة في المنطقة تمثلت بالنظر إلى 
العرب كأمة واحدة» تشترك في الآمال والآلام» وتسعى إلى تحقيق تنميتها وأمنها في 
إطار إقليمي واحد يمتد من الخليج إلى المحيط» وبصورة مستقلة مهما اعترضت طريق 
تحقيق هذا الحلم من معوقات. 

ففى بداية الخمسينيات» كانت العقود السائدة بين أغلب الدول المنتجة وشركات 
النفط هي عقود «الامتيازات» وكانت في كثير من خصائصها تعكس الهيمنة الغربية, 
وف الول النفطية أمام شركات الفط ومن ورائتها الدول الغربية. فبالإضافة إلى 
إعطاء شركات النفط حرية تسعير وإنتاج النفط طبقا لما يخدم مصالحهاء كانت عقود 
الامتيازات تشتمل في طيّاتها على بنود تخل بسيادة واستقلالية الدول المنتجة: كعدم 
رضوخها للقوانين المحلية» وامتدادها لفترات تزيد على سبعين عاماً أحياناء وتغطيتها 
لمساحات شاسعة» وتحتكر من قبل عدد قليل من شركات النفط. كما أنْها كانت تلزم 
الدول المنتجة تحت بند «الاستقرار المالي» بعدم فرض الضرائب على شركات النفط 
أو تعديل المعدلات الواردة في هذه العقود. علماً أن فنزويلا لم تقبل بهذا البند» بينما 
رضخت له دول الشرق الأوسط"". ويعود هذا الاستغلال البشع من قبل شركات النفط 
للدول المنتجة عندئذ إلى عدد من الأسباب» منها: عدم تعبير حكومات الدول المنتجة 
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عن إرادة شعوبهاء وإِنّما عن رغبات نخب حاكمة تعاني الفساد والاستبداد» والحرص 
عل الصاح الضنقة» وندوة اللموارةالبشرية :اه الامارات"الغالية لؤدارة القطاع 
النفطى» وغياب التعاون الجاد والفاعل بين الدول المنتجة» وعوامل الجغرافيا السياسية» 
ونطلرة غات البليا العاني عليه مر اخل الفستاية الفط لي 

هذه الممارسات الاحتكارية وغير العادلة من قبل شركات النفط العالمية في 
حقٌ الدول المنتجة» سبق أن كشفها تقرير مهم صدر عن الكونغرس الأمريكي؛ وقامت 
بإعداده لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية عام 19594» ولكنه لم ينشر إلا في آب/ 
أغسطس عام »١14057‏ وكان ملخص ما نشر عن ممارسات شركات النفط يشير إلى أن 
الأخوات السبع: «كانت تسيطر على أغلب مناطق إنتاج النفط خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية» وتسيطر على كافة المصافي الأجنبية» وتسيطر على كل براءات وتقنيات 
التكرير» وتوزع أسواق العالم النفطية بينهاء وتتقاسم خطوط النفط والناقلات مع بعضها 
البعض» وتفرض أسعاراً مصطنعة»)2. 


وإضافة إلى تكامل هذه الشركات الرأسىء كان هناك كذلك تكامل أفقى بينهاء 
وقد تجسّد هذا التكامل في تعاونها مع بعضها البعض في التنسيق في ما يتعلق بالأسعار 
والمنتجات النفطية» فقد كانت توليفات هذه الشركات هى التى حصلت على امتيازات 
التنقيب عن النفط في كل دول العالم تقريبا فشركة أرامكو مثلاً كانت مكوّنة من أربع 
شركات نفط أمريكية» وشركة نفط العراق كانت مكوّنة من الشركات نفسها تقريباء 
إضافة إلى الشركات البريطانية والفرنسية. ومن الأمثلة على تعاون هذه الشركات ما 
حدث خلال الثورة المكسيكية عام ١978‏ من تعويض تراجع الصادرات المكسيكية من 
النفط البالغة حوالى ٠١‏ ألف برميل في اليوم من إنتاج فنزويلاء وما حدث كذلك في 
إيران عندما قامت حكومة مصدّق بتأميم النفط الإيراني» وما نتج من ذلك من حظر على 
الصادرات النفطية الإيرانية. 


وقد تم تعويض هذه الصادرات بزيادة الإنتاج في بعض دول المنطقة» كالسعودية» 

والكويت. وقطر. كما استمرت شركات النفط فى هذه الممارسات الضاغطة على 

(؟) يوسف خليفة اليوسفء. مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 27١١١‏ ص .١"١- 1١75‏ 
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الدول المنتجة حتى بعد قيام منظمة الأوبك» وإن كان بوتيرة أضعف كر ولكن 
الحكومات الغربية لم تتردد في تجاهل المبادئ وإخفاء الحقائق في ما يتعلق بممارسات 
شركاتها النفطية» طالما أن في ذلك خدمة لمصالحها. فتقرير الحكومة الأمريكية الذي 
ذكرناه سابقاً يشير في طياته إلى بند ورد في اتفاقية سان ريمو التي وزعت تركة الدولة 
العثمانية» ينصّء كما ذكرناء فى فصل سابق على حقٌ الحكومة العراقية فى المشاركة 
بنسبة 7٠١‏ بالمئة في شركة نفط العراق التي كانت تسيطر عليها الأخوات السبع» ولكن 
شركات النفط تهربت من هذا البند» ولم تلتزم به» غير أن هذه الفقرة لم تنشر مع التقرير 
الذي صدر عام 11057 وإِنّما نشرت عام 219175 حفظاً للأمن القومي الأمريكي, كما 
تشير المصادره أو تستراء إذا شئت» على سرقة حقوق الآخرين©. 

وبحسب عقود الامتيازات كان عائد الدول المنتجة من النفط غير مرتبط بالأرباح 
التي تحققها شركات النفطء وإِنّما كانت هذه الأرباح تتمثل بمبلغ مقطوع قدره 4 شلنات 
ذهبية لكل طن يتم إنتاجه وتصديره؛ أو ما يعادل عندئذ 54 ١,‏ دولار للطن؛ أو 7١1‏ سنتاً 
للبرميل الواحد. هذا المبلغ الزهيد الذي كانت تستلمه الدول المنتجة من إيراد ثروتها 
النفطية هو الذي كان أحد أهم أسباب عمليات تأميم النفط التي تمت في المكسيك في 


وهكذا استمرت شركات النفط العالمية فى الاستفراد بالقرارات المهمة فى 
الصناعة النفطية من غير أدنى اعتبار لمصالح الدول المنتتجة» غير أن فترة ما قبل افقو 
العالمية الثانية وبعدها شهدت إرهاصات مد قومى مناهض للهيمنة الأجنبية» ابتداء من 
المكسيك التي أَمّمت نفطها عام 21974 ورا شدوية التي أدخلت مبدأ المناصفة في 
الأرباح مع شركات النفط في أواخر الأربعينيات» وانتهاء بمنطقة الشرق الأوسط التي 
أخذ بعضها بالنموذج المكسيكيء كإيران» والعراق» أو النموذج الفنزولي» كما فعلت 
بقية البلدان العربية في الخليج العربي» والمغرب العربي» في الخمسينيّات. 

وسنركز هنا على أهم أحداث فترة الخمسينيّات والستينيّات التي كانت لها 
انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على القطاع النفطي» والتي قد مهدت بدورها لكثير 
من التطورات اللاحقة» كقيام منظمة الأوبك وثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر» وهي 
موضوعات سيأتي الحديث عنها في فصول تالية. 
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أولاً: مبدآأ مناصفة الأرباح 


لقد أدى السنيور ألفونزو دوراً مهماً في حصول فنزويلا على المناصفة في الأرباح 
في عام »١44/‏ عملا بقانون النفط الصادر عام 2١1457‏ إذ إن الشيخ عبد الله الطريقي 
الذي استفاد من تجربة فنزويلاء وكان مدركا لتفاصيل الصناعة النفطية» ووطنيا مستعصيا 
على الإفساد والاحتواء» أدى دوراً مهماً في تصحيح علاقة الحكومة السعودية بشركة 
أرامكو التي كانت تملكها أربع شركات نفط أمريكية» وكانت في الحقيقة أقرب إلى دولة 
داخل الدولة. 


وقد عبر وزير النفط السعودي الذي جاء بعد الطريقي» الشيخ أحمد زكي اليماني» 
عن هذه الهيمنة للدول الغربية وشركات النفط التابعة لها على مقدّرات نفط المنطقة 
لفترة طويلة» في ورقة قدمها إلى ندوة فكرية نظّمتها وحدة الدراسات في دار الخليج 
للصحافة والطباعة والنشر في الإمارات عام ٠٠٠١‏ بقوله: «وأعود إلى الماضي من 
دون أن أتوغل كثيراًء وَإِنّما أكتفي بالقول إِنْ البترول العربي الذي بدأ في الثلاثينيّات 
والأربعينيات والخمسينيّات والستينيّات كانت تكتشفه وتنتجه شركات الامتياز» وشركة 
الامتياز كانت دولة داخل الدولة» بمعنى أنّها تفعل ما تشاءء ولا تنصاع لقوانينها» وليس 
لها إلا أن تدفع لنا شيئاً من ربحها»”. وكان الشيخ عبد الله الطريقي قد تعامل مباشرة 
مع شركات النفط عندما عيّن مديراً عاماً لمكتب التفتيش على الشركات البترولية في 
المنطقة الشرقية عام 2١1454‏ ثم أصبح رئيس إدارة شؤون الزيت والمعادن عام 219656 
وبعد ذلك عين كأول وزير للنفط السعودي في كانون الأوّل/ ديسمبر عام .١975‏ 


وقد زار الشيخ الطريقي فنزويلاء وعرف كذلك طبيعة العلاقة بين حكومتها 
وشركات النفط خاصة» وأدرك بذلك حجم الابتزاز الذي تمارسه أرامكو في حقٌ بلده» 
مما دفعه إلى ممارسة شتى الضغوط على شركات النفط العاملة فى السعودية للبدء 
في مفاوضات لتصحيح عقودها النفطية مع الحكومة السعودية في آب/ أغسطس عام 
المكسيك وفنزويلاء حيث انتهت الأولى بالتأميم» والثانية بالمناصفة في الأرباح» كما 
(5) أحمد زكي يماني» «المشهد النفطي والعالمي ٠‏ ورقة قَدّمت إلى: الوطن العربي بين قرنين: 
دروس من القرن العشرين وأفكار للقرن الحادي والعشرين: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها وحدة 


الدراسات بدار الخليج للصحافة والطباعة والنشرء تحرير عبد الخالق عبد الله ومعتز سلامة «بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .)5٠١١‏ ص .١195‏ 
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أنّ الحكومة الأمريكية كانت حريصة في هذه الفترة على عدم تشجيع المدّ القومي 
العربي في المنطقة» وما كان يعنيه ذلك من إمكانية التواصل مع المعسكر الشيوعي الذي 
كان يحقق مكاسب في مواجهتها في كوريا وبقية مناطق آسياء كما أنْها كانت متخوفة 
كذلك من إمكانية خسارة الامتيازء أو كما قال أحد تقارير وزارة الخارجية الأمريكية: 
«طالما أن تراجع دور شركات النفط أصبح حتمياًء فليكن هذا التراجع منظماً ونافعاً لكل 
الأطراف)7". 


وحول قضية المناصفة في الأرباح» يقول الشيخ الطريقي: «فقد عدثٌ إلى المملكة 
من أمريكا في أواخر عام 2145/8 واشتغلت رئيسا لمكتب التفتيش على الشركات 
البترولية في عام »١454‏ وكان أول ما قمت به أن قدمت للحكومة السعودية مذكّرة 
أطلب فيها أن تعامل الشركات البترولية العاملة فى المملكة حكومة المملكة كمعاملتها 
لحكومة الجمهورية الفنزولية في أمريكا الجنوبية» وذلك بأن تحصل الحكومة على 
فتك اباي الك كتوكيا هن لجال فل قتدوياةننجورا لعل عاك الحكودة السعودة 
مع شركة أرامكو في مفاوضات انتهت في كانون الأول/ ديسمبر ١10٠‏ باتفاقية مناصفة 
الأرباح التي زادت دخل المملكة من حوالى 50 مليون دولار عام ١1544‏ إلى ١١7‏ 
مليون دولار عام »196٠‏ ثم إلى 077,1 مليون دولار عام 27955". وما إن حصلت 
السعودية على حقٌ المناصفة» حتى تبعتها الكويتء ثمٌ العراق عام 2١1467‏ ثمٌ بقية الدول 
الخليجية. 


غير أن شركات النفط استطاعت لفترة أَنْ تحرم الدول المنتجة من تحقيق كافة 
المكاسب من معادلة المناصفة» لأن هذه الشركات كانت تعطى نفسها خصماً قدره 
حرالى 11 واللمكة من لسن المعلو امي فى عاق المكودية والعراق ا مرزرة ذلك 
بدفع ضرائب لدولها الأصلية. فعلى سبيل المثال كانت أرامكو تعلن في ميناء رأس 
تنورة السعودي سعرا للنفط قدره ١75‏ سنتا للبرميل الواحد» ولكنها كانت تحاسب 
الحكومة الشعودية على أساسن أن ستعر النفظ هو 147 متا للبزفيلة نيثما كات الفرق 
بين السعرين يذهب على شكل خصومات تقدّمها شركة أرامكو للشركات المالكة لها 
عند بيعها النفط. 
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(8) عبد الله الطريقي: الأعمال الكاملة» تحرير وليد خدوريء وقفية عبد الله الطريقي» ط " (بيروت: مركز 
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وقد تحدّث الشيخ الطريقي عن هذا التلاعب بمبدأ المناصفة بقوله: «وقد نصحت 
الحكومة بأن تصرٌ على أن يكون حساب الضريبة على أساس السعر المعلن» ورفض 
جميع الخصميات»؛ لأن هذه الخصميات تذهب إلى مالكي أرامكو وحدهم. وبالتالي 
فإن مبدأ مناصفة الأرباح يميل إلى صالح أرامكو ومالكيها. والمناصفة معناها النصف 
لكل فريق. وقد كان واقع المقاسمة هو 94” بالمئة للحكومة السعودية» و١5‏ بالمئة 
لشركة أرامكو». وبالفعل دخلت الحكومة السعودية في مفاوضات مع شركة أرامكوء 
وانتهت بقبول شركة أرامكو دفع تعويضات للحكومة السعودية عن هذه الخصومات 
السابقة بلغت حوالى "١6‏ ملايين دولار2. 


وقد استطاع الشيخ الطريقي في لقاء جمعه بالشيخ عبد الله السالم الصباح 
في بيروت عام ١157‏ أن يقدم نصيحة مشابهة في ما يتعلق بالخصومات. وبالفعل» 
استطاعت الحكومة الكويتية أن تفاوض شركة نفط الكويت». وأن تحصل على تعويضات 
قدرها ١0‏ مليون جنيه استرليني”"'". غير أن شركات النفط وحكوماتها ظلت تحصل على 
نصيب الأسد من الريع النفطي بسبب سيطرتها على كافة مراحل الصناعة النفطية» ففي 
دراسة أعدتها منظمة الأوبك عام »١19477‏ اتضح أن نصيب الدول المنتجة من متوسط 
سعر البرميل المكرر والبالغ ١١‏ دولاراًء لم يكن أكثر من 4 سنتاً للبرميل» بينما كان 
الجزء المتبقي يذهب إلى شركات النفط وحكوماتها"". 


ثانياً: تأميم قناة السويس 
في عام 214057 تم تأميم قناة السويس» وهي الممر المائي المصري الذي يبلغ 
طوله حوالى ٠٠١‏ ميل. وقد تم الانتهاء من بنائه في عام ١8194‏ من قبل شخص فرنسي 
تقاسم الامتياز مع الحكومة المصرية» ويدعى فردينان دي ليسبسء ثم استولت بريطانيا 
في عام ١8176‏ على نصيب الحكومة المصرية البالغ 44 بالمئة بسبب ديون الخديوي» 
لتصبح القناة شريان التجارة البريطانية مع الهند حتّى استقلال الهند عام »١195/‏ ولتتأكد 
المقولة بأن «مصارف الغرب أكثر خطورة من جيوشه)”2"7» لأن المديونية للغرب كانت 


(9) المصدر نفسه. ص ؟7١7.‏ 
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مدخلاً إلى احتلال مصر من قبل بريطانيا. ثم ازدادت بعد ذلك أهمية القناة كطريق إلى 
تجارة النفط» حيث إِنْها تختصر طريق التجارة ما بين الخليج العربي وأوروبا إلى 56٠٠١‏ 
ميل بدل طريق رأس الرجاء الصالح الذي يصل إلى ١١,٠٠١‏ ميل. 

وفي عام 1155» كان ثلثا النفط المتجه إلى أوروبا يمرٌ في هذه القناة"". فالقناة 
قبل التأميم كانت بالنسبة إلى الشعب المصري رمزاً للمديونية وللاستعمار» وما جناه 
على مصر وبقية الوطن العربي من مآ ليس أقلها قيام الكيان الصهيوني على أرض 
فلسطين. وكانت غالبية إيرادات شركة قناة السويس عندئذ تذهب إلى المساهمين 
الأوروبيين» وعلى رأسهم الحكومة البريطانية» وبالتالي فهي لم تكن تختلف كثيراً عن 
الامتيازات النفطية التى كان فيها كثير من الاستغلال لثروات المنطقة العربية. 


وعلى الرغم من أنَّ الامتياز الأجنبي في قناة السويس كان سيتتهي في عام 1974 
إلا أن الأحداث في المنطقة كانت لا تحتمل الانتظار إلى ذلك الحين. وهنا نرى مرة 
أخرى؛ كيف كانت الحرب الباردة تلقي بظلالها على كل الصراعات الإقليمية» فعلى 
الرغم من أنَّ الولايات المتحدة كانت في البداية ترى أن امتياز قناة السويس كان من 
مخلفات الحقبة الاستعمارية» ويجب إنهاءه أو تعديله كبقية الامتيازات فى المنطقة, إلا 
أذكسر الرقت غبداالناضر اجسكان القرت ليع التطلاع إل المتقلقة وتيحقده صتققة الشتراء 
السلاح من الاتحاد السوفياتي» جعل الولايات المتحدة تنظر إلى قضية القناة من منظور 
صراعها مع الاتحاد السوفياتي» وإمكانية أن يؤدي هذا الصراع في النهاية إلى إغلاق 
القناة أمام شحنات النفط المتجهة إلى الغرب. 

وعندما زار سيلوين لويد» وزير الخارجية البريطانية» مصرء خلال هذه الفترة» 
قال لعبد الناصر: (إن القناة هى جزء لا يتجزأ من المعادلة النفطية فى الشرق اللأوسط. 
وبالتالي فهي حيوية بالنسبة إلى بريطانيا»» فردّ عليه الرئيس عبد الناصر بأنْها إذا كانت 
نعلا هله الأفدية ديحت أ كر عاك ناضهة في ازباحها أسرة بالمناصفة الت 
تحصل عليها الدول المنتجة للنفط. 


وفي ١9‏ تموز/ يوليو عام ١1557‏ ألغى وزير خارجية الولايات المتحدة القرض 
الذي كان مقرراً تقديمه عن طريق البنك الدولي لبناء سدّ أسوان أو السد العالى فى مصرء 


(7) 12710 «ردء 515 جاه 2051-1101 ىل :ع مام متطك 0ه دمناعنله:© مصاع [مناء 4110110 ,ااعطتدآ 11010 
.17-5 .مم ,(1958 تكتهتتمول 2) 207170711011 
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وقد ظهرت عدة تبريرات في الأدبيات الغربية لهذا القرار» منها عدم رغبة المزارعين 
في الجنوب الأمريكي في منافسة القطن المصري لإنتاجهم, ومنها أن النظام الناصري 
معادٍ لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة» وهناك كذلك رأي ثالث يقول إن الكونغرس 
الأمريكى قد أعطى الإدارة الأمريكية الخيار بين مساعدة واحد من الرؤساء المحايدين» 
إماتر ابه العاصر فاتستازنت الادازة تينو 


والحقيقة أن هذه المبرّرات كلها لا تخلو من الصحة» ولكن السبب الرئيسي 
والأهم لإلغاء التمويل للسد العالي» هو إصرار عبد الناصر على المضي في صفقة 
لماج لوي والفازيامع امسر شتراكي في فترة كان هذا المعسكر في عنفوانه.» 
ويشكل أخطاراً كثيرة وكبيرة على الغرب9". 


وفي تموز/ يوليوء ألقي الرئيس عبد الناصر خطاباً تحدّث فيه عن قضية قناة 
السويسء وما إن انتهى الخطاب حتى تحرّك الجيش المصري وسيطر على القناة» لينهي 
الامتياز الأجنبي فيهاء ويفاجئ الغرب الذي فاجأه بإلغاء القرض لبناء السد العالي. 85 
الرغم من توقعات الغرب بأن المصريين لن يتمكنوا من تشغيل القناة من غير المهارات 
الغربية» إلا أن الإعداد المصري الذي سبق تأميم القناة أثبت أنَّ التوقعات الغربية كانت 
أوهاماًء فقد استمرت القناة في العمل بصورة طبيعية» كما كان الحال قبل التأميم بشهادة 
الغربيين أنفسهه*". 
وقد اكداقع مواقت الو لابات' الصسحةة د عداني تربووطا نابو ترشا مجان 
آخرء حول التعامل مع هذا التأميم للقناة. فالرئيس الأمريكي أيزنهاور كان متخوفاً من أن 
يؤدي استخدام القوة إلى تعاطف جميع دول العالم الثالث» وتقوية موقف عبد الناصرء 
وإضعاف الحكومات الحليفة للغرب بوجه عام, إضافة إلى تزايد النفوذ السوفياتي في 
منطقة الشرق الأوسط على حساب الولايات المتحدة وحلفائها. أما حكومتا بريطانيا 
وفرنساء فقد رأتا في قرار عبد الناصر ضربة لمصالحهما ونفوذهما في المنطقة» ففرنسا 
كات فراحنه تدى7القروه السواترية الغى كان عبد الناضر يساهدها يكل الوسائل: 
وبريطانيا كانت ترى في هذه اللخطوة خطراً على إمدادات النفط. فعندما اجتمع إيدن؛ 
وزير الخارجية البريطانية» في نيسان/ أبريل عام ١407‏ مع كل من خروتشوف وبولغانين 
)0 40-41 .مم ,(1966 بتامعطتصوط تعلرمنا بو ن1<) «وثره كمه[ 157 :ءلاى ,.له بلأعتعده]/! بسمطاسف 
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فى لندن» كان واضحاً فى تحديد أهمية الشرق الأوسط كمصدر للنفط» عندما قال 
للقياديين السوفيات: «لتكون واضحين فى ما يتعلق بالنفط ... أننا سنحارب من أجله ... 
نحن لا نستطيع العيش من غير نفط ... ولن نقبل بأن نموت ختقاً». 


غماار بروظاها كانم نرى ا ثمود ميل نامر و اي القناه مو اك والسرية 
3 في إيران» بل أكثر خطورة, لأن عبد الناصر كان يخاطب الوطن العربي الممتد 
من المحيط إلى الخليج'". 


وعندما بعث أيزنهاور برسالة إلى وزير الخارجية البريطانية» أنتوني إيدن» يطلب 
أن اينع سيابنات طني 'ذكانة على عبد الناصر وحمل رطاف اكات رة اليو ليف 
كي ركباترك» وكيل وزارة الخارجية البريطانى» على النحو التالى: «أتمنى أن يكون الرئيس 
أيزنهاور على حقٌّ ... ولكنني مقتنع بأنّه على خطأ. فإذا لم 37 فإن عبد الناصر سيزداد 
قوة» وسيقوم تدريجيا بفرض سيطرته على الدول النفطية» فهو لديه النية والقدرة على 
تدميرنا. فإذا منعنا من نفط الشرق الأوسط لسنة أو سنتين» فإن احتياطي الذهب لدينا 
سينفد» وإذا نفد احتياطى الذهب. فإن منطقة الاسترلينى ستتفككء وإذا تفككت منطقة 
الاسترليني ولم تتبن لدينا احتياطيات» فلن نتمكن من إبقاء قواتنا في ألمانياء ولا في 
أي مكان آخر. وأشك في أنّنا سنكون قادرين على توفير الحدٌ الأدنى اللازم للدفاع عن 
أنفسناء والدولة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسهاء هي دولة منتهية»9"©. 

وفي 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر عام 1107» تم عقد اجتماع في فيلا في منطقة 
سيفريس في فرنساء شارك فيه عدد من السياسيين والعسكريين من بريطانيا وفرنساء 
وانضم إليهم وفد إسرائيلي مكون من بن غوريون وموشيه ديان وشمعون بيريس. وقد 
تم الاتفاق في هذا الاجتماع على أن تبدأ إسرائيل هجوما عسكريا على سيناء» مبررة 
ذلك بالضغوط التي يمارسها عبد الناصرء ثم تقوم بريطانيا وفرنسا بإصدار إنذار إلى 
عبد الناصر بالعودة عن قراره بتأميم قناة السويس. وفي حالة رفضه. وهو الأمر المتوقع» 
يتم إنزال قوات بريطانية - فرنسية في القناة لاستعادة النفوذ عليهاء على أمل أن تؤدي 
هذه الخطوات مجتمعة إلى سقوط النظام في مصر. وقد سمّي هذا العدوان بالعدوان 


)2005 .4 .م ب[ءنات0 110ك نك:1101 ,011 51/07 011) ع أمرط 176 :82712 ©1711 بطلواعلا 
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وبالفعل» بدأت العمليات العسكرية بتاريخ ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 219055 
ودخلت قوى الدول الثلاث إلى مصرء وأغلقت مصر القناة. ولم يكن الوضع الدولي 
مناسباً لنجاح هذا العدوان, فالرئيس أيزنهاور لم يعلم بالعمليات العسكرية إلا بعد 
أنْ بدأت» وكان يخوض فترة انتخابات رئاسية» وقد رفض التعاون مع القوى الثلاث 
عسكرياً أو ماليأء وكان يعتقد أن هذه السياساتث ستغضب العرب» ولذلك فقد أصرٌ على 
انسحابها من مصر. 

أما روسياء فقد دخلت خلال هذه الفترة لإخماد ثورة قامت ضدها في هنغارياء 
ووقفت مع مصرء بل وهددت بضرب كل من بريطانيا وفرنسا. وفي نهاية تشرين الثاني/ 
نوفمبر من العام نفسه. تعهدت كل من بريطانيا وفرنسا للرئيس أيزنهاور الذي اتتخب 
رئيشاً للمزة: الكانية يآن اتستحيا من ضير .وهكذا :قشل هذا العدوان“وأضيخت القتاة 
تحت السيادة والإدارة المصريتينه22. 


وفي بداية عام 21451 تمٌّ إصلاح الدمار الذي حل ببعض خطوط الأنابيب في 
العراق» وتمّت كذلك إزالة السفن التي تمّ إغلاق القناة بهاء وبدأ النفط العربي يتجه مرة 
ثانية إلى الغرب» ولكن بعد أن استطاعت مصر أن تستعيد سيطرتها على قناة السويس» 
وتستخدم مواردها في بناء السد العالي وغيره من المشروعات التنموية*". ولا شك 
في أن قرار تأميم القناة قد حرّر دول الشرق الأوسط من «عقدة مصدّق»» وشجع هذه 
الدول على مزيد من الخطوات التحررية من هيمنة الغرب لاحقاًء أو كما قال ألفونزوه 
وزير النفط الفنزويلي السابق: «لولا تأميم قناة السويس ما كانت منظمة الأوبك لترى 
النور)*". 


ثالثاً: شركات النفط المستقلة 


بعد أزمة السويس» جاء دور شركات النفط المستقلة لتؤدي دوراً مهماً فى تقوية 
التوجهات القومية فى المنطقة» وذلك من خلال استعداد هذه الشركات للدخول 


)١(‏ لطة #متتعام][ دده عع اتسم00 لمطهة تجتهلء01ل عط جه ععاأتستصطه0 ,رعتهصء5 رووعتع م00 512165 لعأتمل1] 
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في عقود نفطية تحقق مكاسب كبيرة للدول المنتجة» مقارنة بالعقود الموقعة مع 
الأخوات السبع. ومرة أخرى نرى أن المبادرة كانت من قبل الشيخ الطريقي الذي 
كان يطالب بمشاركة الدول المنتجة في جميع مراحل الصناعة النفطية» لكسب 
الخبرات» وزيادة نصيب هذه الدول من القيمة المضافة لهذه الصناعة» والاستعداد 
للسيطرة التامة عليها. 


وبالعودة إلى تلك الفترة» نرى أنَّ الشيخ الطريقي قد روّجٍ لهذه الأفكار ومارسها 
عندما أتيحت له الفرصة لفعل ذلك» فعلى صعيد الترويج للفكرة» يقول الشيخ الطريقي: 
«كنت قد نصحت الحكومة السعودية بأن تطلب من الشركات العاملة فى السعودية 
أن لا يشمل نصيب الحكومة من الأرباح فقط عمليات الإنتاج داخل الاك بل 
يتعداه إلى الأرباح العائدة إلى نشاط الشركات في النقل والتكرير والتسويق في خارج 
المملكة. وقد تقدّمت الحكومة بطلب إلى أرامكو بهذا الصددء ولكننا لم نستطع إقناع 
مالكي أرامكو بوجهة نظرناء فوجدت من المناسب إيجاد اتفاقية امتياز تشمل مثل هذه 
الشروط لتكون مثلاً للشركات العاملة» وبالتالي يمكننا تطبيق الشروط الجديدة على 
أرامكو). ْ 

أما على صعيد الممارسة» فقد وجد الشيخ الطريقي ضالته في «شركة النفط 
العربية» التي أسستها اليابان عام ١951/‏ من أجل تحقيق بعض الاستقلال عن شركات 
النفط العالمية فى توفير مصادر الطاقة» وقد حصلت هذه الشركة على امتيازين للتنقيب 
ف الفا فى المناطق الباصرية مره الجتقلقة لمحا ينه وين سودي والكويوعاء كد قدمت 
هذه الشركة عروضاً مغرية للدولتين. ولم تكن هذه العروض بسبب كرم هذه الشركة» 
وإنْما لأنها كانت تتفاوض مع رجل صلب في حرصه على مصالح وطنه» ويعرف ما 
يريد» وهو يجلس على طاولة المفاوضات. وفي هذا الصدد. يقول الطريقي: «فلما طلب 
اليابانيون امتيازاً في المنطقة المغمورة للمنطقة المحايدة الكويتية - السعودية» فاوضتهم 
لمدّة سنتين تقريباًء وأمكن إقناعهم بقبول جميع الشروط التي كنا نريد تطبيقها على 
أرامكو. 

وأهم شروط الاتفاقية مع الشركة اليابانية كانت تتمثل بأن تكون الأسعار التي 
تحاسب الحكومة بموجبها هي الأسعار المعلنة» التي لا تعلن إلا بموافقة الحكومة 
عليها مقدماًء وأن يشمل الربح جميع عمليات الشركة في الداخل وفي الخارجء وأن 
يكون ١‏ بالمئة من موظفيها خارج المملكة من السعوديين» وآن تكون هناك لجنة 
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مشتركة للإشراف على مصاريف الشركة» وأن تكون نسبة الربح من صافي الأرباح 51 
بالمئة للحكومة)07"©. 

وهكذا تمّ الاتفاق بين الشركة اليابانية والحكومة السعودية على اقتسام الأرباح 
بنسبة 05 بالمئة للسعودية» و55 بالمئة للشركة مع السماح للسعودية ب: ك 3١‏ بالمئة 
من أسهم الشركة اليابانية» ثم تمّ توقيع اتفاق مشابه مع الكويت» ولكن بنسبة أرباح 
قدرها /01 بالمئة للحكومة الكويتية» و٠5‏ بالمئة للشركة اليابانية» مما اضطر الشركة إلى 
أنْ ترفع نصيب السعودية إلى 017 بالمئة من الأرباح لاحقا”". 


رابعاً الثورة العراقية عام ١95/‏ 

ظلت علاقات الحكومات العراقية المتتالية مع شركة نفط العراق متوترة بسبب 
تقديم هذه الأخيرة مصالحها على مصالح العراق» وبسبب تزايد المشاعر العراقية 
الرافضة للهيمنة الغربية» وخاصة أن العراق كان مركزا لحلف بغداد الذي ترعاه الدول 
الغربية في مواجهة المعسكر الاشتراكي. وقد فشلت مفاوضات عام ١94/‏ لتوقيع اتفاقية 
بين بريطانيا والعراق» ثمٌّ جاءت تطورات إقليمية مهمة» منها اتفاق مناصفة الأرباح الذي 
وقّعته شركات النفط مع السعودية تأثراً بفنزويلاء ثمٌّ تأميم الصناعة النفطية في إيران عام 
١‏ من قبل حكومة الدكتور مصدّقء الأمر الذي دفع بشركات النفط إلى محاولة 
استباق الأحداث؛ وذلك بالموافقة في ” شباط/ فبراير عام ١107‏ على إعطاء العراق 
مناصفة في الأرباح شبيهة بتلك التي حصلت عليها السعودية» مما أدَّى إلى زيادة نصيب 
العراق من الإيرادات النفطية من ٠١‏ ملايين جنيه عام ١90٠‏ إلى 5٠,7‏ مليون جنيه عام 
5 ثم قفزت هذه الإيرادات إلى حوالى 5 , 5 مليون جنيه عام ."7١96/‏ 


إلا أن هذه المكاسب كانت ضثيلة فى ظل الشعور القومى المتصاعد» وارثباط 
ثروة العراق» كما أن العراق بدأ يواجه أزمة مالية خلال هذه الفترة بسبب تراجع صادراته 
النفطية الناتجة من إغلاق الأنابيب التى تنقل حوالى 55 بالمئة من النفط العراقى خلال 
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فترة تأميم قناة السويس» مما جعل الحكومة العراقية تواجه أزمة مالية حادة» الأمر الذي 
كان ينبئ بحتمية حصول تغييرات جذرية في العراق9". 

وقد جاءت ثورة عام ١154‏ لتؤكد ذلكء, ففي ١5‏ تموز/ يوليو عام 2145/8 قام 
عدد من ضباط الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارفء بإسقاط 
النظام الملكي. وإعلان نظام جمهوريء وإنهاء دور العراق في حلف بغداد. وتحول 
الانقلاب إلى ما يشبه الثورة التى كانت لها أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
ولكن الذي يهمنا هنا هو ما حصل في القطاع النفطي. فشركة نفط العراق التي كانت 
تمثل مصالح شركات النفط العالمية» كانت قد حصرت إنتاجها في نصف الواحد بالمئة 
من إجمالي الأرض العراقية بسبب وجود فائض في السوق العالمي» مما دفع هذه 
الشركة إلى استخدام شتى أساليب المراوغة لإخفاء هذه الحقيقة عن الحكومة العراقية» 
كما تشير وثائق الكونغرس الأمريكي التي ظلت سرية لفترة» ثمٌّ تم نشرها. فقبل الحرب 
العالمية الثانية» كان تلكؤ شركة نفط العراق عن المضي في تطوير حقول النفط في 
العراق ناتج من وجود فائض في السوقء مما يعني أن زيادة الإنتاج في العراق ستؤدي 
إلى تراجع أسعار النفط وأرباح أعضاء هذه الشركة. 


أما تقليص الإنتاج العراقي بعد الحرب العالمية الثانية» فهو بسبب زيادة إنتاج 
النفط من السعودية والكويت» حيث كانت مساهمة الشركات الأمريكية تعادل ٠٠١‏ 
بالمعة فن السعودية: وه بالعة فى الكريك نما مشاهمتها فى شركة تفط العراق 
كانت 71,15 بالمئة» ثم بدأ إنتاج النفط من ليبيا يفرض على هذه الشركات أنْ تقٌّص 
إنتاجها في منطقة الخليج للحفاظ على استقرار الأسعار. وعندما سئل بيج» نائب 
رئيس شركة إكسون عن إمكانية استيعاب النفط الليبي من غير الإخلال باستقرار أسعار 
النفطء كان رده: «نعم» طالما ظل إنتاج العراق منخفضاً». كما أنْ تقارير الكونغرس 
الأمريكى تشير إلى أن شركة نفط العراق كانت تكتشف آبار النفط وتحدّد طاقاتها 
الإنتاجية» ثمّ تعود وتغلق هذه الآبار حتى لا تعطي للحكومة العراقية مبررا للمطالبة 
بزيادة الإنتاج'*". 
(5 ؟7) م10 10016 5 /تمدمطده0) مستاعامممء2 ودع] عط :متطكصهةسكلصترظ كه وااتحتاعهم1 13رمع 8125)» ,اتتود عتستوك 
7 .] ,(2007) 4 .مط ,29 .1701 ,نلاءاناع ع1 :1115101 171117161101141 «, 1958-1972 ردام ندج لأهطه غدل 
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7م2011 معاعنه 220 01361055م001) ططتاعامناء2 10021 مك8 دنه دع سمتتدعط ,5كط0130م001) 21مه0 1م مك3 
3090 .مم ,7 .]2 ,(1974) 


1/1 





من القضايا العالقة» كالأسعار» ومساهمة الحكومة العراقية فى شركة نفط العراق» ونسبة 
المشاركة في الأرباح» ووجود ممثلين عن الحكومة العراقية في مجلس إدارة الشركة 
ولكن موقف شركة نفط العراق تجاه هذه القضايا كان متشدّداًء ولم تقدّم الشركة ما 
يرضي تطلعات الشعب العراقي في فترة كانت فيها المشاعر القومية ضدّ الاستعمار 
ورموزه الاقتصادية والسياسية فى المنطقة» وضد سيطرة شركة النفط العراق على ثروات 
العراق الوطنية» على أشدهاء بل إن الشركة قامت بإيقاف إنتاجها من جميع الحقول التي 
تصدّر نفطها عبر ميناء البصرة عندما زادت الحكومة العراقية في تموز/ يوليو عام ١97٠‏ 
رسوم العبور في ميناء البصرة» علماً أن هذا حقٌ سياديء وإن كانت الشركات الأجنبية» 
ممثلة فى شركة نفط العراق» قد رأت فى الزيادة التى قدرت بحوالى ١١‏ ضعفاً أمراً غير 
اقتصادي ومبالغ فيه”". هذا علماً أن الخبراء يؤكّدون أن كلفة إنتاج البرميل الواحد في 
العراق خلال الفترة )١954 - ١977(‏ كانت حوالى 5 سنتات مقارنة بسبع سنتات في 
إيران» وعشرة سنتات في كل من الكويت والسعودية» واثنين وستين سنتاً في فنزويلا 
خلال الفترة نفسها". 


وتشير الوثائق الغربية إلى أن شركة نفط العراق كانت تفضل أن تصادر الحكومة 
العراقية 6/! بالمئة من الأراضى غير المستغلّة من الامتيازء على أنْ تتنازل هى عن 5ه 
بالمئة من هذا الامتياز لاعتبارات تتعلّق بردع الحكومات الأخرى» كالسعودية وإيران: 
عن المطالبة بشىء مشابه"©. وهذا التخوّف من مشاركة الحكومة العراقية فى شركة 
نش الغراق وعد يزه مويه توفي الشاوحية الترجاية إن ماسب رق اونا 
ماكميلان حول المفاوضات مع حكومة قاسمء تقول فيها: «في الأساس هذه المشكلة 
هي موازنة المخاطر السياسية الناتجة من فشل المفاوضات مقابل التكاليف الباهظة من 
قبول المشاركة العراقية في شركة النفط. وفي اعتقادي أن التكاليف الاقتصادية أكبر من 
المخاطر السياسية للوقوف بحزم. وبالتالي فعلينا ألا نحاول أن نثني شركات النفط عن 
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اتخاذ الموقف الخي 3 أي 
في شركة نفط العراق. 

لهذه الأسباب مجتمعة أصدرت حكومة عبد الكريم قاسم في كانون الأوّل/ 
ديسمبر عام 197١‏ القانون الرقم )6١(‏ الذي تمّ بموجبه سحب كل الأراضي التي لم 
تقم شركة نفط العراق بتطويرها والإنتاج منه'”". وحول الجانب القانوني لهذه الخطوة» 
تقول مذكرة داخلية في الخارجية الأمريكية قدمها مساعد وزير الخارجية إلى وكيل 
وزارة الخارجية بتاريخ ١١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر عام :١951/‏ «في ديسمبر عام 2١971٠9‏ 
استعاد العراقيون أكثر من 44,0 بالمئة من منطقة الامتياز بما فى ذلك الاحتياطيات 
المؤكدة في حقل شمال الرميلة وحقول أخرى محتملة مع التأكيد أنه من الممكن إعادة 
نسبة ٠, ٠5‏ بالمئة إلى الشركة» وقد تركزت المحادثات اللاحقة على تحديد موقع هذه 
النسبة» فالشركة تصرٌ على أن تكون شمال الرميلة جزءا منهاء بينما الحكومة تصرٌ على 
عكس ذلك270, 

وعندما طلب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توضيحاً لقانونية وانعكاسات هذه 
الخطوة» كتب له المستشار القانونى مذكرة أكد له فيها أن هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها 
تأميما بالمعنى الفعلي» كما صل في دول أخرىء ككوبا وإندونيسياء وَإِنّما هي عملية 
استرجاع أراض لم يتم تطويرها من قبل شركة نفط العراقء علماً أن عمليات الشركة لم 
يتم إيقافهاء وبالتالي فإن أكثر ما يمكن أنْ تدّعيه الشركة هو عدم الالتزام بالعقد» وليست 
المصادرة من قبل الحكومة العراقية. 

وهذا القرار لا يبدو إِنْهِ فيه مخالفة للقانون الدولي» وإذا عرض على محكمة دولية 
فإن العراق يمكنه الادّعاء بأن الشركة لم تلتزم ببنود الاتفاق بتطوير مناطق الامتياز. 
وإِنّما رجحت مصالح أعضائها العالمية على حساب مصالح العراق”". وعلى الرغم 
من أهمية القرار الرقم »»6٠0(‏ إلا أنّه لم يصل إلى التأميم الكامل للقطاع النفطي» وذلك 
قد يكون بسبب عدم توفر التمويل والتقنية والمهارات الإدارية الكافية لدى الحكومة 

(9؟) م عأنام وترصومصده© سبعاوماء5 وهعآ عط :متطممممعلمف8 هه بكتكتاعهم1 براتعامة321» ,ابوك 
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العراقية عندئذ» أو أن حكومة قاسم لم ترغب في التأميم خوفاً من مقاطعة نفطها من 
قبل الدول الصناعية» كما حصل في حالة تأميم النفط الإيراني قبل ذلك بسنوات» أي 
أن الحكومة العراقية كانت مدركه لنقاط ضعفها مقابل شركة نفط العراق» وأهمية تغيير 
موازين القوى مع هذه الشركة أولاً إذا أرادت أنْ تستقل في قراراتهاء وهذا ما تؤكده 
سياسات الحكومات العراقية اللاحقة". 

وجدير بالذكر هنا أن حكومتى بريطانيا والولايات المتحدة قد قررتا خلال هذه 
الفترة التخلص من قاسم ففي شباط/ فبراير عام 197٠‏ كانت هناك محاولة فاشلة 
لاغتياله من قبل المخابرات الأمريكية» وفي 8 شباط/ فبراير ١977‏ كان هناك انقلاب 
عسكري قاده البعثيون بموافقة الغربء وقتل على أثره عبد الكريم قاسم. وفي هذا 
الصدد. يؤكّد الدبلوماسي الأمريكي الذي كان في الكويت» جيمس أكينز» أن حكومته 
كانت على اتصال بالانقلابيين» وزودتهم بأسماء عدد كبير من الشيوعيين الذين تم 
التخلص منهم لاحقاء مؤكّداً رضا حكومته عن هذا التطور*". وفي مقابلة له مع 
المجلة الفرنسية ليموند ديبلوماتيك عام 2.36١5‏ يبين أكينز طبيعة المساعدات التي 
قدمتها الولايات المتحدة للانقلابيين البعثيين بقوله: «كانت الثورة بالتأكيد مدعومة من 
قبل الولايات المتحدة بالمال والمعدات كذلك. وأنا لا أعتقد أنَّ المعدات كانت ذات 
أهمية» أما المال فقد ذهب إلى قيادات البعث التي قامت بالثورة. ولم يكن الحديث عن 
كوننا وراء الثورة علناء ولكن الكثيرون كانوا يعرفون ذلك)””©. 


وقد اعترف طالب شبيب الذي كان وزيراً لخارجية حكومة البعث بعد شباط/ 
فبراير عام ١95717‏ بأن حزب البعث أتى إلى السلطة بمساعدة المخابرات الأمريكية» 
في مقابلة مع الباحث علي كريم سعيدء مع إنكاره أن يكون هو شخصياً طرفاً في هذه 
العلاقة””. وقد يكون هذا التأييد الأمريكي للبعثيين نابعاً من اعتقاد إدارة كينيدي عندئذ 
بأن النظام البعثي كز د سيوم وموازناً للنفوذ الناصري في المنطقة» وأكثر 
مرونة تجاه شركات النفطء إلا أن النظام العراقي الجديد لم يستطع أنْ يلغي القانون 

[فرضة .1090 .مم «لإصةمطده© ممبعامماء2 توهمآ عط كه ممتتعتلهم60 812 عط1» يمومه 
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الرقم (60)» وهو ما كانت تطالب به شركات النفطء لأن قراراً كهذاء كما قال وزير النفط 
الجديد الدكتور الوتاري» هو «قرار لا يمكن لأي حكومة اتخاذه والبقاء فى السلطة) 79 , 


وقد وصلت مفاوضات الوتاري مع شركة نفط العراق خلال هذه الفترة إلى طريق 
مسدود. ولم يستطع إقناع الشركة بزيادة الإنتاج» مما دفعه إلى تشكيل ١لجنة‏ مصغرة» 
داخل وزارة النفط في نيسان/ أبريل ١977‏ مهمتها النظر في قضايا النفط» وكانت هذه 
اللجنة مكونة من الوتاري وخبيرين عراقيبن» هما الدكتور خير الدين حسيب الذي حصل 
على شهادة الدكتوراه في الإحصاء في عام ١154‏ من جامعة كمبريدج. والذي يعتبر 
كتابه بعنوان تقدير حسابات الدخل القومى فى العراق» والصادر من مؤسسة أكسفورد 
للنشرء مصدراً مهماً في تاريخ العراق الاقتصادي؛ أما الخبير الثاني فهو الأستاذ أديب 
الجادر الذي حصل على شهادة الماجستير في هندسة النسيج من جامعة كولورادو» 
وقد تركت هذه اللجنة بصماتها على السياسة النفطية فى العراق خلال العشر سنوات 
الغالية لتأسيبيهاخناصنة متلا قوط نظام اليب فى تشترين الثاني/ توقمير عام 1458 
وتولي السلطة بدلا منه قيادات ناصرية» بل إن هذه اللجنة» وبشهادة كثير من المصادر 
العايكة المطافت أن تزع المواتيا مجو عماةة السيطرة الريهسة لسوتي غان: 
القطاع النفطيء استمر أثره حتّى انتهى بتأميم القطاع النفطي عام 1917» على الرغم من 
كل القلاقل السياسية التى مر بها العراق خلال هذه الفترة» وهذا ما سنوضحه بشيء من 
الاختصار في الفقرات التالية. ١‏ 


ففي 4 شباط/ فبراير عام ١974‏ أصدرت حكومة طاهر يحيى ذات التوجه 
الناصري القرار الرقم )١١(‏ الذي تمّ بموجبه تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية 
(©1100)» كخطوة لاستعادة الصناعة النفطية من شركات النفط الممثلة بشركة نفط 
العراق» وذلك من أجل البدء باستغلال الأراضي التي تمت استعادتها طبقاً للقانون الرقم 
(40): وقد أوجدت هذه السياسات إرباكاً وتشققات فى جبهة شركات النفط العالمية 
المكوّنة لشركة نفط العراق'“". وفي تموز/ يونيو عام »١1954‏ كان هناك «اتفاق مبدئي» 
بين الوتاري وشركة نفط العراق من أجل قيام شراكة بين شركة النفط الوطنية العراقية 
(/7190) م1 10116 5 لإمدمططه0 حمنء[مماء2 ه12 عط :متطممه مم8 كه واتكتاعمص] :17جعأاو3/2» ,انتدك 
.64 .م «, 1958-1972 ,136100811224105 
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وشركة نفط العراق لتطوير حقل الرميلة مقابل التزام شركة نفط العراق بزيادة الإنتاج» 
ودفع بعض التعويضاتء والاعتراف الضمني بالقرارين الرقم (80) والرقم »)١١(‏ غير 
أن هذا الاتفاق تمّ رفضه كلياً من قبل ستة وزراء ناصريين» على رأسهم أديب الجادر» 
عندما تم تقديمه إلى مجلس الوزراء في تموز/ يوليو »١14764‏ وكان التبرير هو أنه اتفاق 
يضفي شرعية على «نظام الامتيازات» الذي يمس بسيادة العراق» وقد حان الوقت 
للتخلص منه. 


وقد أَدّت هذه المعارضة إلى نهاية «اتفاق الوتاري» المقترح» وتنحية الوتاري من 
منصبه كذلك”*». وفي تموز/ يوليو عام 214571 وفي أجواء تخيّم عليها هزيمة حزيران/ 
يونيو» عاد طاهر يحيى إلى رئاسة الحكومة بعد أنْ أبعده الرئيس عبد السلام عارف في 
أيلول/ سبتمبر عام 1474.» ليستكمل ما بدأه مع «اللجنة المصغرة»» وقام بتفعيل دور 
شركة النفط الوطنية العراقية التي تأسست عام 1957» ولكنها ظلت راكدة منذ رفض 
الاتفاق المقترح من قبل الوتاري عام »١1175‏ ثمٌ تم إصدار القانون الرقم (/91) بتاريخ 
١‏ آب/ أغسطس عام 1457 الذي نضّت المادة الأولى منه على تخصيص جميع 
الأراضي التي استعادها العراق بحسب القانون الرقم (80) إلى شركة النفط الوطنية 
العراقية حصراء كما نصت المادة الثالثة من القانون نفسه على أن تستثمر شركة النفط 
الوطنية العراقية جميع الأراضي المخصصة لهاء إما بصورة مباشرة أو بالاشتراك مع 
الغير» بشرط أن لا يكون هذا الاستثمار بطريق الامتياز أو ما شابهه» كما كان الحال فى 
السابق. أما المادة الثانية من القانون الرقم (91)» فقد وضعت نهاية لإمكانية إعادة أي 
أراض عراقية إلى شركات النفط الأجنبية عن طريق تطبيق المادة الثالثة من القانون الرقم 
٠‏ فنصت على عدم جواز تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون الرقم (80) لسنة 
0١‏ على أي منطقة يقع فيها حقل أو جزء من حقل تمٌّ الكشف عن النفط فيه» وبذلك 
لم يعد هناك إلا طريق واحدء آلا وهو السيطرة الوطنية على نفط العراق7». 

وفي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. تمّ إصدار القانون الرقم )١77(‏ لإعادة هيكلة 
شركة النفط الوطنية العراقية» وقد تولى الجادر وحسيب مسؤولية هذه الشركة. وقد 
تمكن الاثنان من الارتقاء بهذه الشركة إلى مستوى جعلها قادرة على منافسة شركة نفط 
العراق في شؤون الصناعة النفطية» ولا شك في أن هذا التطور انعكس بصورة إيجابية 
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على القدزة الشاوضية السكرية المت ييا ار الا عراف بي اد 


ممثلي شركة نفط العراق أكد أن خير الدين حسيب وأديب الجادر است: ستثمرا ظروف حرب 
حزيران/ يونيو والمشاعر الشعبية ضدٌ الغرب لتمرير سياسات نفطية يصعب التراجع 
عنها لاحق”». 


وقد عمّق إصرار الحكومة العراقية على الحفاظ على استقلالية قرارها من خلافات 
شركات النفط العالمية» وبدأت تبحث عن مصالحها الفردية وتتنافس مع بعضها البعض. 
ففي تشرين الأوّل/ أكتوبر ١19717‏ تقدّمت شركة النفط الفرنسية (0758©) باقتراح إلى 
الحكومة العراقية لإنشاء شراكة بينها وبين شركة نفط العراق الوطنية لتطوير حقل شمال 
الرميلة بصورة منفردة» وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١4717‏ وقّع العراق عقد خدمات 
مع الشركة الفرنسية إراب (581147)» تقوم بموجبه الشركة بتقديم رأسمال المال والتقنية 
لشركة نفط العراق الوطنية مقابل تزويدها بالنفط بأسعار مخفضة. 


ولا شكٌ في أن هذا العقد حقّق للعراق كثيراً من المكاسبء منها زيادة نصيب 
العراق من الربح في البرميل الواحد» وتمكين العراق من حوالى نصف الاحتياطي الذي 
ستحصل عليه شركة إرابء وتأهيل الإدارة العراقية لتسلم الإدارة المباشرة بعد خمس 
سنوات»ء وأخيراً إخضاع عملية تنفيذ قرارات التحكيم لمصادقة المحاكم العراقية”. 

وفي ٠١‏ نيسان/ أبريل عام 2١1474‏ أعلنت شركة النفط الوطنية العراقية عن نيتها 
الاستثمار المباشر لحقل الرميلة الشمالي الذي تمّ اكتشاف النفط فيه. وبذلك تكون 
الشركة بهذا القرار قد دخلت مضمار الصناعة النفطية وكسرت احتكار الشركات 
الأجنبية التى كانت تحرص على العودة إلى استثمار هذا الحقل. وتشير التقارير إلى 
أن شركة النفط الوطنية العراقية أصبحت خلال هذه الفترة قادرة على التعامل مع كل 
التحديات الإدارية والفنية والتسويقية9». 

وقد دفعت هذه الخطوات شركتي إكسون وموبيل إلى مقابلة وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية يوم ١١‏ تشرين ين الأول/ أكتوبر من العام نفسه. ومطالبته بمخاطبة 
الحكومة الفرنسية وإشعارها بأن ما تفعله كل من شركتي إراب وشركة النفط الفرنسية 
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يهدد مصالحهماء والمقصود هنا هو طبعاً إبقاء وحدة صف شركات النفط ضدٌّ الحكومة 
العراقية حتى ترضخ لإرادة تكتل الشركات*. 


وفي هذه الأثناء» قامت شركة نفط العراق بتقييم وضعها مع حكومة العراق» 
وتوصلت إلى نتائج منها أن مجموعة الجادر» بمن فيهم «القيصر الاقتصادي» أو 
خير الدين حسيبء كما كانت تسميه بعض المصادرء لا يمكن إزالتها حتى ولو تغيرت 
الحكومة» وبالتالي فلا بُدَّ من قبول القانون الرقم (0)» ومحاولة الاتفاق مع شركة نفط 
العراق الوطنية على شراء النفط لفترة طويلة”6. 


بعد ذلك» حصل بتاريخ ١1‏ تموز/ يوليو ١4754‏ انقلاب بعثي ضدٌ الرئيس عارف 
وحكومة يحيى. وقد نتج من هذا الانقلاب نفي عارف إلى لندن» ووضع يحيى وحسيب 
والجادر في السجن. وقد قامت بالانقلاب مجموعتان: واحدة برئاسة عبد الرزّاق 
النايف الذي كان رئيس الاستخبارات العسكرية للرئيس عارفء والمجموعة الثانية 
برئاسة أحمد حسن البكر. وبينما كانت شركة نفط العراق تراهن على تحسن فى علاقتها 
مع الحكومة الجديدة» لأن يحيى والجادر وحسيب أصبحوا في السجن "4 الي ل 
إشارة من النظام الجديد حول القطاع النفطي في ما قاله النايف في 4" تموز/ يوليو في 
مؤتمره الصحفي من أن الاتفاق مع إراب الفرنسية سيحترم» وأن شركة نفط العراق 
الوطنية ستتم تقويتها. 

وقد تم تعيين لجنة برئاسة غانم العقيلي بصياغة سياسية نفطية» علماً أن العقيلي 
كان من مؤيدي المقترحات التي تقدّم بها الوتاري عام 19764» ورفضت من قبل 
الناصريين في الوزارة. كما أن العقيلي كان قريبا من شركة نفط العراق» وفلسفته تختلف 
عن فلسفة الجادر وحسيب. لكن قبضة النايف وفريقه على السلطة لم تدم» فقد تحرّك 
الجناح الآخر من البعث بقيادة أحمد حسن البكر في انقلاب أبيض يوم ١‏ تموز/ يوليو 
نتج منه نفي النايف وتولي البكر رئاسة الجمهورية والحكومة. وقد برر البكر انقلابه على 
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النايف بأنّه خطوة للتخلص من العناصر الرجعية التى كانت ترغب فى إلغاء الاتفاق بين 
الشركة القرئسبة إزاس وشركة تفط العراق: الوطنية؛ ولكنه اسعمر فى غخط النايق نفسهه 
أي في نقض السياسات النفطية التى وضعها يحيى والجادر وحسيب9». 


وقد استمر النظام الجديد في استخدام البطش والتصفية في حقٌّ معارضيه؛ حبّى أنَّ 
أحد تقارير شركة نفط العراق أكد في تموز/ يونيو ١479‏ «رضا الشركة عن اعتقال عدد 
من الناصريين والشيوعيين» واعتبر أنْ أوضاع شركة نفط العراق هي أفضل من أي وقت 
منذ عام »2١40/‏ كما التقي بعض ممثلي الشركة بحردان التكريتي» أحد المتنافسين على 
السلطة» ووعدهم بأن «الباب إلى حقل الرميلة ما زال مفتوحاً» إذا حصل على تأيبدهم 
واعتراف الولايات المتحدة. ثم كان هناك لقاء آخر للشركة مع صدام حسين أو نائب 
البكر عندئذ الذي قال: «لم يكن لدينا موقف معادٍ لشركة نفط العراق». 

هذه المواقف الإيجابية من قبل كل من حردان وصدام نتج منها لقاء مع شركة 
نفط العراق في الأسبوع الأوّل من كانون الأوّل/ ديسمبر عام 1154. إلا أن موقف 
شركة النفط ظلّ متشدداء ورفضت أن تقبل التخلي عن حقل شمال الرميلة لشركة نفط 
العراق الوطلة بوك فقيل اللقان وقد كر هد كه لقنل سيت طهر لير 
في العلاقة بين الطرفين”؟. ففي لكي ونه و تكد لكوم الدر ف اتّفاقاً مع الاتحاد 
السوفياتي تضمن مساعدات يقدمها الاتحاد السوفياتي إلى العراق تصل قيمتها إلى ١5١‏ 
تلبوق :ذل لقطوين فر لها اللقطة غير المكتتية تعاس كلاف الى اتبيه استعادتها ف 
شركةاتقط العراق. وكانت هله اللخطوة الى بذ يلها ف متيف عاد :1454 تقد ف إلى 
تمكين شركة نفط العراق الوطنية من تقنيات ومهارات الصناعة النفطية» وتأمين النقل 
باستئجار الناقلات الروسية» وضمان التسويق لإنتاجها في دول المعسكر الاشتراكي» 
وجعلها منافساً ثم بديلاً لشركة نفط العراق. ْ 

وفي كانون الثاني/ يناير عام ١191١‏ تم استبدال وزير النفط رشيد الرفاعي بسعدون 
حمادي» وهو خريج اقتصاد زراعي من جامعة ويسكونسون الأمريكية» الذي كان أكثر 
ميلاً وتعاطفاً مع السياسات النفطية الوطنية التي هندسها كل من الجادر وخير الدين 
ين انتاهما يدل عل أن السكومة العرافية رداك ناخد كر فنا جاوما تحاه شب ك2 
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نفط العراق'''". ومع تطور شركة نفط العراق الوطنية بدت الحكومة العراقية في موقف 
أقوى مقابل شركة نفط العراق والشركات العالمية المكونة لهاء ففي شهر تموز/ يوليو 
عام 1917١‏ طالبت الحكومة العراقية أن يكون نصيبها من أصول شركة النفط العراق 7١‏ 
بالمئة» وأن يزيد عدد العراقيين من بين العاملين في إدارة الشركة» بما في ذلك تعيين 
عضو في مجلس إدارتهاء ثم تبعتها مطالب أخرى تتعلق بزيادة الإنتاج» وبرفع سعر 
النفط» وبنقل إدارة الشركة إلى بغداد» والسماح للحكومة العراقية بالتدقيق في حساباتها 
وغيرها من المطالب. 


في الوقت نفسه» استخدمت شركة نفط العراق الوطنية الأموال التي حصلت عليها 
من روسيا في تطوير حقل شمال الرميلة» وهكذا كسر العراق احتكار الشركات الغربية» 
ودخلت شركة نفط العراق الوطنية في خضم المعترك النفطي. وبدأت تنتج في نيسان/ 
أبريل عام ١977‏ لتلبية صفقات تبادل النفط بين العراق وعدد من الدول» على رأسها 
الاتحاد السوفياتى. فى المقابل» ظلت شركة نفط العراق تتلكأ فى الاستجابة لمطالب 
000000( ْ 

وفي ١5‏ أيار/ مايو 19177 اتّهمت الحكومة العراقية شركة نفط العراق بتخفيض 
الإنتاج في الشمال من أجل وضعها في أزمة مالية. وقد أعطى وزير النفط العراقي 
سعدون حمادي شركة نفط العراق مهلة أسبوعين للموافقة على بعض مطالب حكومته» 
خاصة المشاركة بنسبة ٠١‏ بالمئة في أصول الشركة وزيادة الإنتاج. غير أن شركة نفط 
العراق استمرت في المماطلة» ولم تقدّم عرضا مقبولاً من قبل الحكومة العراقية. وهكذا 
صدر القانون الرقم (19) الذي تمّ بموجبه تأميم أصول شركة نفط العراق في أول 
حزيران/ يونيو عام 14177» إلا فرع شركة نفط العراق المسمّى بشركة نفط البصرة الذي 
تمّ تأميمه في عام 11910. وقد قدرت أصول شركة نفط العراق المؤممة بحوالى مليار 


دولار90, 


وبعكس ما توقعته الأوساط الغربية من عدم تضامن الدول المنتجة مع العراق» 
انُخذت منظمة الأوبك قراراً في الشهر نفسه يسمح للدول المنتجة بتأميم نفطهاء ويحثٌ 
الدول الأعضاء على عدم السماح لشركات النفط لديها بزيادة الإنتاج» وتقليله في العراق 
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للضغط على حكومة العراق للتراجع عن عملية التأميم”””. بل إن حتى بعض الدول 
المستهلكة وقفت مع العراق» فقد أرسلت فرنسا ببرقية تهنئة للعراق في ٠‏ حزيران/ يونيو 
تؤكد فيها أن عملية تأميم الثروة النفطية هي حقٌ سيادي لا يمكن الاعتراض عليه مما 
دفع بصدام حسين إلى زيارة فرنسا بعد أسبوع لتوقيع اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية 
0 73 بالمئة من النفط المؤمه9”. 

وقد تبعت فرنسا دولاً أخرى. كإيطاليا وإسبانياء في توقيع عقود نفطية منفردة» 
حتى أن الحكومة البريطانية لم تؤيد الموقف الأمريكي المطالب بفرض حظر على 
النفط العراقي*». وهكذاء بعد أربعة عشر عاماً من المفاوضات؛ أصبحت شركة نفط 
العراق الوطنية هي الجهة المسؤولة عن القطاع النفطي العراقي. وفي آذار/ مارس عام 
9177» أقرت شركة نفط العراق بهذا التأميم بعد أن نصحتها بذلك الحكومة البريطانية» 
تجنباً لمزيد من التوسع السوفياتي في المنطقة» وإمكانية تأثر بقية دول المنطقة بالقرار 
العراقي. 

وبعد أن أصبحت ثروة العراق تحت سيادة الحكومة العراقية» تم توقيع اتفاق 
بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق على إجراء مقاصة بين طلبات الطرفين من 
دون تحديدهاء وتم بموجب هذا الاتفاق دفع مبلغ معين من قبل شركة نفط العراق إلى 
الحكومة العراقية كحصيلة لتلك المقاصة. 
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شمل لايح 


الأوبيك والأوابيك... النشأة والتحديات 


1١/ 


في الفصل الثامن بيّنا كيف أدى المدّ القومي العربي منذ بداية الخمسينيّات إلى 
إحياء روح الانتماء إلى أمة عربية واحدة تشترك في الآلام والآمال» وتطمح إلى التوحد 
لمواجهة تحديات التجزئة والاستعمار» وتحقيق النهضة المنشودة» واستشهدنا ببعض 
انعكاسات هذا المدٌ القومي على الصناعة النفطية» وخاصة الثورة العراقية وما تبعها من 
تغير في علاقة الحكومة مع شركة نفط العراق. 

وفي هذا الفصل سنتوقف عند محطة أخرى في تاريخ الصناعة النفطية التي نتتجت 
من مزيج من العوامل الإقليمية والعالمية» وهي نشأة كل من منظمة الدول المصدّرة 
للنفط عام »195١‏ ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) عام 21954 
والتحديات التي واجهتهما". 


إن ظهور منظمة الأوبك كان نتيجة لممارسات شركات النفط العالمية الجشعة 
مؤيدة بحكوماتهاء كما أنَّ هذه المنظمة لا يمكن اعتبارها «كارتلاً»» كما تدّعي كثير من 
الأدبيات الغربية» وذلك لأن من خصائص الكارتل اتفاق محدد على الأسعار» وسيطرة 
على الإنتاج» وتقاسم السوقء ومراقبة دقيقة لسلوك أعضاء الكارتل» ووجود عقوبات 
للتجاوزات. 

وهذه الخصائص لا تتوفر في منظمة الأوبك باعتراف مجلة الإيكونوميست 
نفسها”"”» بل إننا سئرى لاحقاً أن ممارسات الدول الأعضاء في هذه المنظمة تتصف 
بالاختلاف أكثر من الاتفاق» وذلك لأن هذه الدول تختلف في حجم مواردها النفطية 
وكثافاتها السكانية وأنظمتها السياسية2. 


)١(‏ ,(2012 ,كتكتته] .8 .1 تاملهمآ) تسءام7ءط إه نودماكطط :1/1007 ل نىة1ثامط 011 بمحتةط معنتعصوءط 
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أولا: ألفونزو والطريقي ومنظمة الأوبيك 


في عام »١145/‏ وبعد أن قضى ألفونزو حوالى عشر سنوات في المنفى» عاد النظام 
الديمقراطي إلى فنزويلاء كما عاد ألفونزو إلى فنزويلاء ومعه خبرة واسعة عن النفط» 
وعن تجربة شركة سكة حديد تكساس في الولايات المتحدة التي استوعبها استيعاباً 
تأما وادر لل ينها المزة تظليم شرق« النفظا سيا ولامتف تولاط على امتقراررة. وقد 
تقلد منصب وزير المعادن والطاقة» وكان على علم كذلك بأن تكلفة إنتاج برميل النفط 
في الخليج العربي كانت لا تزيد على ٠١‏ سنتاء بينما تصل في فنزويلا إلى حوالى /٠١‏ 
سنتاء مما يعني أنْ الدخول في منافسة إنتاجية مع دول الخليج ستمثل خسارة للطرفين» 
ولكن الخسارة الأكبر ستكون من نصيب فنزويلا. 

وقد كان ألفونزو رائداً في التنبيه خلال الأربعينيات إلى ضرورة استخدام النفط في 
تنويع الهياكل الاقتصادية للدول المنتجة» استعدادا لتراجع صادراته وزيادة استخدامه 
محلياًء ثمّ نضوبه على المدى البعيد. كما أنّه كان صاحب السبق في المطالبة بتعديل 
عقود الامتيازات النفطية مع الشركات» سواء باتفاق المناصفة أو السماح للدولة المنتجة 
بزيادة نصيبها من الأرباح أو بمشاركة الدول المنتجة في كل مراحل الصناعة النفطية. 
ولذلك فقد كان هذا الرجل يؤكّد دائماً أن على الدول المتتجة أن تحصل على أكبر عائد 
ممكن لكل برميل نفط تصدّره بدل أن ترفع من حجم صادراتها وتقبل بأسعار منخفضة. 
باختصارء إنه كان يؤمن بأن بقاء النفط في باطن الأرض هو نوع من الادّخار الذي يحقق 
عائداً متزايداً في ظل النضوب التدريجي له. وهو رأي يؤيده فيه كثير من الاقتصاديين©. 


نذلك ققد از الفونوو واشتطن:» وحاول فى التذاية أن يطلب مها تخصيض 
حصة من سوقها للنفط الفنزويلي» ولكن واشنطن لم تهتم باقتراحه» بل إن إدارة الرئيس 
أيزنهاور فرضت قيوداً على وارداتها النفطية من الخارج عام 2١404‏ وكانت فنزويلا أكبر 
المتضررين لأن 5٠‏ بالمئة من صادراتها كانت تتجه إلى السوق الأمريكيء وتم استثناء 
المكسيك وكندا من هذا القيد. وعبر ألفونزو عن غضبه تجاه هذه السياسة الأمريكية 
بقوله لأحد مساعديه: (إِنْ الأمريكيين يرمون إلينا بالعظام»”©. وقد ترسخت فكرة إنشاء 
) :7101مع أمء ةنأمط و :نامل «رووعتتتاموع1] عاطتاستتقطحظ 02 دوعتسمممء8 عط1» ,عستلاء امآ 10مممك1 
.1371-5 .مم ,(1931) 2 .مص ,39 .1م 


(0) رووعط عع« :ع1ملا بج 11) “عمدو تبه نر دتمل[ ,011 «ط/ أده 011) ع أررط ©1711 :12 776 بمسمتععل" اعتصو»[ا 
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منظمة للدول المنتجة فى ذهن ألفونزو منذ منتتصف الأربعينيات عندما كانت شركات 
النفط تستورد نفط الشرق الأوسط إلى الساحل الشرقى من الولايات المتحدة بأسعار 
منخفضة كوسيلة للضغط على الحكومة الفنزويلية آنذاك©. 


وألفونزو لم يرضخ لاستغلال شركات النفط» ولم يهتم كثيراً بخذلان الحكومة 
الأمريكية له. كما لم يكن حرصه على مصالح الغرب أكثر من حرصه على مصالح 
وطنه؛ وَإِنّما قرر أن يسعى إلى الحفاظ على ثروة بلده بالبحث عن شركاء من الدول 
المنتتجة للنفط في الشرق الأوسط. 


في هذه الفترة كان أحد أبناء الجزيرة العربية قد استوعب تجربة فنزويلاء وكذلك 
تجربة مصدّق في إيران. ومزجهما بإخلاص مقطوع النظير. هذا الرجل هو الشيخ 
عبد الله الطريقي» المدير العام لمؤسسة البترول والمعادن في السعوية» ثم وزير النفط 
لاحقاء وصاحب شعار «نفط العرب للعرب»»؛ وهو الرجل الذي درس الجيولوجيا 
في جامعة القاهرة» وفى تكساسء وقد قضى الخمسينيّات من القرن الماضيء أي منذ 
تناجة هن محاولة لصحيع الغلاقة عبر الككا بين السعرذية وختركات القط 
الأمريكية المكوّنة لشركة أرامكوء وقد كانت من بين مطالبه مشاركة الحكومة السعودية 
في أرامكوء والسعي من أجل توطين كافة مراحل الصناعة النفطية» وعدم الاكتفاء بدور 
المراقب الذي يستلم مبلغا مقطوعا لما تصدره الشركات من نفط خام. 


وقد اكتشف كثيراً من التلاعبات التي تمارسها أرامكو في ما يتعلق بتوزيع الريع 
النفطى بينها وبين الحكومة» وأدرك كذلك أن شركات النفط لا ترغب فى أن يشاركها 
دكي كرارانينا المتعلّقة بالنفط. وقد عبّر بمرارة عن تجربته مع شركات النفط» 
وعن البيئة السياسية التي كان يعمل فيها بقوله: (إن الفنيين العرب إذا ما عادوا من 
جامعات أورويا يك - يحملون الكفاءات العلمية نفسها التي يحملها زملاؤهم 
الأجانب - فإِنّهم يشعرون في بلادهم وفي أوساط الشركات النفطية الأجنبية بأنه 
لا يحقٌ لهم ما يحقٌ للأجنبي في بلادهم» مهما علت درجاتهم العلمية. وتتحايل 
الشركات النفطية بشتى الطرق لإبعادهم عن ممارسة اختصاصاتهم» وممارسة التمييز 
العنصري بحقهم وجعلهم يشعرون في بلادهم بأنهم أقل كفاءة» وأقل أهلية للثقة من 
زملائهم الأجانب؛ مما سبب لكثير من هؤلاء الفنيين خيبة أمل» ودفع الكثير منهم إلى 


(5) 1م800 260 نصملدمآ) كتللهط اعمطاعتا8! بط هع لدخصهتها نوماي 1/1510 11 :02170 ,يمقتمء1] معط 
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ترك العمل في مجال تخصصهم. والعمل في مكاتب الحكومة» حيث يقومون بأعمال 
لا علاقة لها يما خصصوا أنفسهم له. وقد يضطر البعض منهم إلى الهجرة إلى الخارج» 


وهذا يحدث كثيرا»27". 


وعلى الرغم من أن كلا من ألفونزو والطريقي كان يتطلع إلى اليوم الذي تسيطر فيه 
الدول المنتتجة على هذه الصناعة بكامل مراحلهاء ابتداء من الاكتشاف والتنقيب» مروراً 
بالاكاج والنقل والتكرير» وانتهاءً بالتسويق» إلا أن ذلك كان يتطلب تقنية ومهارات 
وأموالا وخبرة طويلة لم تكن متوفرة عند الدول المنتجة حينئذ» غير أنْهما كانا على يقين 
بأن مسافة الألف ميل نحو تحقيق هذا الهدف تبدأ بخطوة» وهذه الخطوة هى السيطرة 


وقد حدثئت تطورات في عام ١9404‏ سهلت عملية البدء بتنفيذ هذه الخطوة الأولى 
التي كانت في ذهن كل من الطريقي وألفونزو. ففي الوقت الذي أدت فيه القيود التي 
ا الولايانك المتحدة على وارداتها النفطية هد طلبها على النفط العالمى» بدأ 
الاتحاد السوفياتي بضخ مزيداً من الصادرات النفطية إلى أوروبا 0007 
وانضمت بعض شركات النفط المستقلة إلى الشركات المنتجة في الشرق الأوسطء 
وبدل أنْ تقوم شركات النفط العالمية بتقليل إنتاجها من الشرق الأوسط للسيطرة على 
الفائضء قامت بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار» محاولة منها لمنافسة النفط السوفياتي 
في سياق الحرب الباردة» وكذلك لمنافسة الشركات المستقلة» ومن غير أدنى اعتبار 
للآثار المترتبة على هذه السياسات في ثروة الدول النفطية» خاصة العربية منها. 


وقد كانت شركة النفط البريطانية هى المبادرة بتخفيض أسعار النفط المعلنة التى 
تحسب على أساسها مداخيل الدول النفطية بحوالى ١8‏ سنتاً للبرميل في بداية عام 
8 »: أي حوالى ٠١‏ بالمئة» وتبعتها بقية الشركات. وكانت هذه الخطوة بمثابة جرس 
الإنذار الذي نبه الدول المنتجة إلى خطورة ما تقوم به هذه الشركات”". وقد رأى عدد 
من المراقبين المستقلين أن تخفيض سعر النفط الذي بادرت به شركة النفط البريطانية لم 
(0) عبد الله الطريقيء «تأميم صناعة النفط العربية خطوة ضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ولخلق 
جو من الثقة والصادقة المتبادلة بين منتجي النفط ومستهلكيه.» نفط العربء السنة 8» العدد ” (كانون الأوّل/ 
ديسمبر »)١91/7‏ ص .١5‏ 
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يكن مبرراً بأوضاع السوق الفورية» أي بأساسيات العرض والطلب. وإِنّما كان الهدف 
منه حفظ مصالح شركات النفط بعيدة المدى» خاصة شركة النفط البريطانية التي كانت 


0908 . 


ترغب في منافسة بقية الشركات في أمريكا اللاتينية 


وقد ادّعت بعض الصحف البريطانية آنذاك أن عملية تخفيض سعر نفط الشرق 
الأوسط بنسبة أكبر من تخفيض سعر النفط الفنزويلي فيه خدمة لدول الشرق الأوسطء 
لأنها ستؤدي إلى زيادة تنافسية وصادرات دول الشرق الأوسطء متناسية أن ما يخدم 
دول الشرق الأوسط التي لم تستشر حكوماتها في هذه الخطوة» هو أنْ يرتفع سعر 
البرميل بدل زيادة المبيعات وتخفيض الأسعار وما يخدمها كذلك هو عدم دخولها في 


حرب أسعار مع فنزويلا تؤدي إلى خسارة الطرفين واستنزاف ثروتهما الناضبة”". 


وهناك من رأى أن السبب الأساسي لتخفيض شركاث النفط لأسعار نفط 
الشرق الأوسطء هو أنّه بعد توقيعها لاتفاقيات المناصفة في الأرباح في عمليات 
الإنتاج» أرادت هذه الشركات أن تلتف على هذه الخطوة بتخفيض أسعار النفط في 
الإنتاج» والاستفادة من هذه الأسعار المنخفضة في بقية مراحل الصناعة» كالتكرير 
والبتروكيميائيات التي تستخدم النفط الخام كمدخلء ولا تشاركها في أرباحها الدول 
المنتجة2010. 


وقد واجهت فنزويلا هذا التخفيض فى أسعار النفط من قبل شركة النفط البريطانية 
بعدة خطوات» من أهمها التواصل مع حكومات الدول المنتجة في الشرق الأوسط 
للتنسيق معها من أجل تحقيق استقرار في إنتاج النفط وتسعيره؛ ثمّ بعثت فنزويلا برسالة 
احتجاج عن طريق السفير البريطاني في كراكاس إلى الحكومة البريطانية» لأنها صاحبة 
أكثرية الأسهم في شركة النفط البريطانية» تحتج فيها على تخفيض أسعار النفط» وبعثت 
برسالة احتجاج أخرى إلى الحكومة الأمريكية تحتج فيها على فرضها قيود استيراد 
إلزامية على النفط الفنزويلى لحماية نفطها المحلى» وأنشأت الحكومة الفنزويلية فى 
نيسان/ أبريل عام ١404‏ هيئة حكومية تابعة لوزارة المعادن والطاقة» مهمتها مراقبة إنتاج 
وتسويق النفط من قبل شركات النفطء لأن عائد فنزويلا كان مرتبطاً خلال هذه الفترة 


(9) .106-107 .مم ,(1966 بتععوعة:7 011لا تج81) امو 1001ل[ ©[ در وعء 2,1 011 07106 علصه .ل ختصاعكط1 
)2 9 7771 171101107 


)١1١(‏ عبد الله الطريقيء «تأميم صناعة البترول العربية: ضرورة قومية»» دراسات عربية» السنة »١‏ العدد ا 
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بالسعر الفعلي» وليس السعر المعلن للنفط. وقد استطاعت هذه الهيئة أَنْ تقلل من حجم 
الخصومات التي كانت شركات النفط تقدّمها للمشترين على حساب فنزوياا". 

وعلى الرغم من أن فنزويلا لم تتمكن من الحصول على حصة محددة من السوق 
الأمريكي, كما طالبت, إلا أنها حققت بوادر نجاح في اتصالاتها مع الدول المنتجة للنفط 
في الشرق الأوسط. ولسوء حظّ شركات النفط» فقد جاءت خطوة تخفيض الأسعار قبل 
انعقاد المؤتمر النفطي العربي الأوّل في آذار/ مارس ١1094‏ في القاهرة» فقد تمّ على 
هامش هذا المؤتمر لقاءً سري بين ألفونزو والطريقي وممثلين لكل من العراق والكويت 
وإيران» وتمخض عن هذا اللقاء إصدار مذكرة تفاهم عرفت ب «اتفاق المعادي» نسبة إلى 
المكان الذي تم الاجتماع فيه. وتضمنت المذكرة مقترحات تقدّم للحكومات المنتجة 
للنفط» ومن أهمها المطالبة بتأسيس هيئة استشارات نفطية وشركات نفط وطنية» وتعديل 
اتفاق المناصفة في الأرباح بزيادة نصيب الدول المنتجة إلى ٠١‏ بالمائة من الأرباح» 
والدفاع عن مستوى الأسعار إضافة إلى الدخول في مراحل الصناعة النفطية المختلفة» 
كالتكرير» والنقل» والتوزيع» والبتروكيميائيات» من أجل تحقيق استقرار في العائدات 
النفطية للدول المنتجة. وقد كانت هذه المقترحات نواة لقيام منظمة الأوبك في العام 
العالى 29 


ويبدو أن شركات النفط لم تعبأ كثيراً بما أعلنه المجتمعونء ولم تأخذ في الاعتبار 
المدّ القومي المعارض للغرب خلال هذه الفترة. ففي 8 آب/ أغسطس من عام 2١195٠‏ 
قروات قيركة إكسوة تحفيض سعر النفط المعلق مر ثالية بمتوسظ قدوة نضا أو 
بالمئة للبرميل» وتبعتها بقية الشركات. وكانت هناك بعض الأصوات الغربية حتى 
في الشركات نفسها تحذر من خطورة تخفيض الأسعار من غير التشاور مع الدول 
المنتجة فى فترة كانت تشهد مدا قومياً كاسحاء ولكن سكرة السيطرة الطويلة أعمت هذه 
الشركات عن القراءة الصحيحة للواق9©. 

واللافت للنظر هنا هو أن هذا التخفيض كان من المفترض أنْ يشتمل على النفط 
الفنزولي» ومعه نفط الشرق الأوسط الذي أغلبه هو نفط عربي» ولكن ممثل شركة 
إكسون في فنزويلا رفض هذا التخفيضء محذراً من عواقبه على مصالح الشركة في 
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فنزويلاء ومهدداً بالاستقالة» مما دفع الإدارة في نيويورك إلى استثناء النفط الفنزويلي من 
هذا التخفيض. وفي هذا الموقف عبرة مهمة خاصة للعرب» وهي أنْ المصالح تضيع إذا 
لم تكن لدى الدول مواقف تفاوضية تتصف بالوضوح والقوة. 


ولااشك في أن رفض ممثل شركة إكسون لتخفيض سعر النفط الفنزولي» كان نابعاً 
من فهمه لصلابة الموقف الفنزويلي تجاه المصالح الوطنية» وذلك من واقع تجارب 
سابقة. على أية حالء تم تطبيق قرار تخفيض السعر على منطقة الشرق الأوسطء وبعده 
بشهر اجتمعت خمس دول نفطية» تمثل ٠١‏ بالمئة من الصادرات العالمية للنفط آنذاك» 
وهي: السعودية» والعراق» وإيران» والكويت»ء وفنزويلاء يوم 4 أيلول/ سبتمبر ١9457٠‏ 
في بغداد» وكان هناك وفد قطري مراقبء وقد انتهى الاجتماع في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 
بالإعلان عن قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» وانضم إلى هذه المنظمة لاحقاً 
أعضاء آخرون. وكان اجتماع التأضيق: بمثابة الاجتماع الأوّل للمنظمة. 


وفي كانون الثاني/ يناير عام 2١97/4‏ تشكلت منظمة الأوابك التي تقتصر على 
الدول العربية من بين أعضاء منظمة الأوبكء والتي سيأتي الحديث عنها لاحقا. وقد 
وصف الشيخ عبد الله الطريقي» أحد أهم مؤسسي منظمة الأوبكء التطورات التي 
سبقت قيامها على النحو التالى: «... وقد أبرق كاتب هذه السطور إلى وزير النفط 
الفنزويلي متسائلاً عن الموقف الذي ستتخذه حكومة فنزويلا إزاء الشركات؟. فجاء الرد 
بأن فنزويلا تؤيد موقف المنتجين ذ فى الشرق الأوسطء ولن توافق على تخفيض أسعار 
صادراتها. وفي الوقت نفسه؛ تلقيت برقية من الشبخ جابر الأحمد الصباح» وزير مالية 
الكويت» يطلب فيها توحيد موقف الحكومات المصدّرة للبترول. وبعد ذلك اتٌُصلت 
بحكومة العراق» وطلبت الذهاب إلى بغداد. وقد وافقت حكومة العراق على توجيه 
دعوة إلى كل من إيران وفنزويلا والكويت والعربية السعودية وقطر (حضرتُ كمراقب) 
للاجتماع في بغداد في شهر أيلول/ سبتمبر .١975‏ 

وتقرر في هذا الاجتماع تنفيذ فكرة منظمة الدول المنتجة والمصدّرة للبترول)*". 
وقد أعلن المجتمعون أنّهم يسعون إلى إيقاف الانخفاض في أسعار النفط» وعدم 
السماح لشركات النفط بتغيير الأسعار من جانب واحدء إضافة إلى رغبتهم في تنظيم 
الإنتاج» مستفيدين من تجربة هيئة سكك حديد تكساس التي سبق الحديث عنها. وعلى 
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الرغم من بعض التصريحات التي تضمنت بعض الاعتذار من شركات النفطء إلا أنّها 
وحكوماتها ظلت تتصرف وكآن منظمة الأوبك غير موجودة. ففي أحد تصريحاته» قال 
رئيس شركة إكسون إِنّه غير مهتم كثيرا بهذه المنظمة» لأنها لن تنجح. 

وفى تقرير سري للمخابرات الأمريكية حول «النفط في الشرق الأوسط؛)ء بعد 
شهرين من قيام منظمة الأوبكء. ويتكون من 57 صفحة» لم يتجاوز الحديث فيه عن 
المنظمة أربع صفحات”". أما الدول المنتجة» فقد رأت في هذه الخطوة إنجازاً كبيراً 
وليس هناك أبلغ ة في التعبير عن هذا الإنجاز من قول آلفونزو لمندوب مجلة ميس: «لقد 
أنشأنا نادياً متميزاً . .. ففى ما بيئنا نحن نسيطر على 4١‏ بالمئة من الصادرات النفطية 
إلى الأسواق العالمية» ونحن الآن متحدون. إننا نصنع تاريخاً»"2. وقد كانت حصيلة 
تخفيضات السعر التى تمت خلال الفترة )١1950 - ١909(‏ هي أن العائد من برميل 
النفط العربي الخفيف قد انخفض بحوالى ١5‏ سنت أي أكثر من ١6‏ بالمئة» حيث تراجع 
السعر من 85 سنتاً للبرميل في أواخر عام ١4861‏ إلى ١‏ سنتاً للبرميل بعد 4 آب/ 
أغسطس عام .١95٠5‏ 


هذا التراجع في السعر كلف أكبر خمس دول منتجة للنفط في الشرق الأوسطء 
وهي الكويت. والسعودية» وإيران. والعراق» وقطرء حوالى 77١‏ مليون دولار» على 
أساس إنتاجها في عام ١15٠‏ البالغ 5,7 مليون برميل في اليوم”"". بالإضافة إلى 
كد لحكاكن ور العاريع فى اتيف مل الفط بين دولا اشرق الأوسط وفنزويلا 
إخلالاً باتفاق مناصفة الأرباح الذي ينصّ على أنْ السعر المعلن من قبل شركات النفط 
يجب أنْ يكون مرتبطاً بسعر النفط الخام في الولايات المتحدة ة الأمريكية» لأن هذا الربط 
كان بمثابة صمام الأمان الذي يحمي الدول المنتجة في الشرق الأوسط من ظاهرة نقل 
أرباح الشركات من مرحلة الإنتاج إلى مراحل الصناعات الأخرىء كالتكرير والتوزيع 
مثلاً من أجل تقليل نصيب الدول المنتجة من الأرباح*". وحتّى أن شاه إيران الذي 
كان معتمداً أمنياً على الغربء ومختلفاً جذرياً مع العرب» وغير موافق على سياسات 
تنظيم الإنتاج» دفعته سياسات شركات النفط إلى الانضمام إلى التكثل قائلا: «إذا كانت 
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الشركات التي تنتج نفطنا لا تأتي إلينا وتناقش معنا وضع السوق وتقوم بتخفيض إيراداتنا 
من غير أن تكشف لنا حساباتهاء فما المتوقع منا أن نعتقده؟)7"©. 


هذا التقارب بين الدول المنتجة في الشرق الأوسط وفنزويلاء كان بداية لتغيبر 
موازين القوى بين الدول المنتجة وشركات النفطء وبالتالي فليس مستغرباً أن تشنّ 
الأخيرة هجوماً شديداً على هذه الجهود وتنهم فنزويلا بأَنْها تحاول حرمان دول الشرق 
الأوسط من تحقيق مكاسب انخفاض كلفة إنتاجها ونوعية نفطها مقارنة بفنزويلاء ولكن 
ألفونزو كان يرد على هذه المقولات, سواء في الإعلام المحلي أو العالمي بالقول: «إن 
الارتباك الحاصل سببه الاعتقاد بأن زيادة الصادرات ستحقق عملة أجنبية» وأنا أعتقد 
أن ما حققناه هو الأفضل في ظل الظروف الحالية بمنع المنتجين من إضعاف أسعار 
النفط ”2379© 

أما شركات النفط» وبعد أنْ أدركت جدّية الدول المنتجة» فقد قام بعضهاء كشركة 
إكسون وشل وتكساكو وستاندرد أويل أوف كاليفورنياء بإعادة رفع سعر النفط بحوالى 
سنتات للبرميل» ثم أرسلت رسالة غير رسمية إلى الدول المنتجة قبل انعقاد مؤتمر 
البترول العربي الثاني في بيروت في تشرين الأوّل/ أكتوبر ١17١‏ تعلمها فيها بأنّها لن 
تجري أي تغيبر في الأسعار قبل التشاور مع الدول المنتجة. ولكن هذه الخطوة جاءت 
متأخرة» فقد تحرّك قطار النفط بقيادة جديدة اسمها منظمة الأويك”". 


ثانياً: التتحديات 


وما إِنْ تأسست المنظمة في عام ١97٠‏ حتّى بدأ كل من الطريقي وألفونزو السعي 
من أجل بلورة تصوّر لسعر النفط الذي يحقق الاستقرارء ويحفظ حقوق الدول المنتجة» 
ولكن الخلافات السياسية بين الأعضاء كانت عقبة كأداء أمام طموحاتهما. فقد كان سوق 
النفط خلال هذه الفترة يعاني فائضاً وبالتالي فهو سوق مستهلكين, لا سوق منتجين» 
وكان على المنظمة أن تفكّر في طريقة للتعامل مع هذا الواقع وكان لديها خياران: الأول 
هو التحكم في جانب العرض من خلال تفعيل مبدأ تنظيم العرضء أي تحديد الكمية 
التي تحافظ بها على استقرار الأسعار وتوزيعها على شكل حصص بين الدول الأعضاء 
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تجنباً للتنافس وإغراق السوقء مما ينتج منه انخفاض سعر برميل النفط الواحد» وقد كان 
هذا الاقتراح مقدماً من ألفونزو في المؤتمر الرابع للمنظمة عام »١1477‏ وكان مستوعباً 
لتجربة هيئة سكة حديد تكساس والنجاح الذي حققه البرنامج في الولايات المتحدة» 
ولكن هذا الخيار لم يجد قبولاً عند أغلبية أعضاء المنظمة لأسباب مختلفة7". 

لقد كانت أطماع شاه إيران التوسعية في المنطقة تدفعه إلى مطالبة شركات 
النفط بزيادة الإنتاج الإيراني» وتخصيص نصف الزيادة في إنتاج الشرق الأوسط 
لإيران. وفي هذا الصددء كان الشاه يتطلع إلى استعادة إيران للمركز الأوّل في الإنتاج 
الذي خسرته خلال سنوات تأميم النفط الإيراني من قبل الدكتور مصدّق خلال الفترة 
»)١1107-1461(‏ وقد عبّر الشاه سابقاً عن موقفة تجاه تنظيم الإنتاج في حديث له إلى 
التلفزيون والإذاعة الفرنسيين» أكد الشاه خلالهما ما يلى: «إِنْ هدفنا هو ليس الحصول 
على سعر مرتفع للنفط الإيراني» وَإِنّما هدفنا هو زيادة إيراداتنا من خلال زيادة إنتاج 
النفط)9". 

وفي اعتقادنا أن الشاه كان في كثير من الأحيان يرجح الاعتبارات السياسية على 
القرارات الاقتصادية السليمة في إطار الأوبكء لأنه ظل يتوجس خيفة من هذه المنظمة 
بسبب حجم الوجود العربي فيها. 


ففي لقاء له مع الرئيس ليندون جونسون في البيت الأبيض عام 21955 أبدى 
تخوفه من أن شركات النفط تعطي الأولية للمنتجين العرب. وأضاف قائلا «إن منظمة 
الأوبك تمثل «الإمبريالية العربية». وفي لقاء آخر مع كيم روزفلت» رجل المخابرات 
الأمريكية الذي ساعد على إعادته إلى السلطة بتنظيم الانقلاب على حكومة مصدّقء» 
أكد الشاه أَنّه تعب من معاملة أمريكا له كأنه طالب مدرسة. وأَنّهِ قدم كثيراً من الخدمات 
للولايات المتحدة» ومن أهمها محاولة احتواء المدّ القومى العربى» وأن كل ما حصل 
متفرع ]تر اسان اله هو ووس الاذنا لاه ووه لمعا لةة: 


وقد ترجم الشاه عداءه للعرب في عدة مواقف لا يتسع المجال هنا للحديث 
عنهاء وَإِنّما نذكر منها ما حصل خلال حرب حزيران/ يونيو 219517 فعندما تمٌّ إغلاق 
قناة السويس خلال هذه الحرب,. وتعطيل خط أنابيب نقل النفط من العراق عبر سورية» 
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وفرضت الدول العربية حظراً على تصدير النفط إلى الدول المؤيدة لإسرائيل» حصل 
تعاون بين إسرائيل وإيران لبناء خط أنابيب من ميناء إيلات إلى أشكلون بتمويل سري 
من ألمانيا لينقل النفط الإيرانى من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. وقد استخدمت 
إسرائيل هذا الخطّ كذلك لتصدير النفط الذي استولت عليه من منطقة سيناء بعد احتلالها 
خلال الحرب”"©. 


هذا عن حال شاه إيران خلال تلك الفترة» أما العراق فقد أحدث توتراً في علاقته 
مع الكويت بعد إعلان الرئيس عبد الكريم قاسم مطالبته بالكويت في منتصف عام 
١‏ في وقت كان العراق فيه في حاجة ماسة إلى تعاون الجيران بسبب صراعه مع 
شركات النفط بعد إصدار القانون الرقم (60) الذي استعادت بموجبه الحكومة العراقية 
حوالى 44,5 بالمئة من أراضي الامتيازات التي كانت لدى شركات النفط» ولم تقم 
بتطويرها بحسب ما كان متفقاً عليه. فما إن أعلنت الحكومة الكويتية استقلالها عن 
بريطانيا في عام ١97١‏ حتى طالبت بها الحكومة العراقية» وهددت باحتلالها. وقد أدت 
هذه المطالبة العراقية بالكويت إلى مجيء قوات بريطانية لحماية الكويت. إضافة إلى 
تدخل جامعة الدول العربية بعد اشتراط خروج القوات البريطانية. وهذا ما تمّ فعلآء وقد 
نتج من هذا الخلاف تجميد عضوية العراق في منظمة الأوبك مؤقتً”". 


والكويت لم تكن كذلك مقتنعة بتنظيم الكميات المعروضة لأسباب تتعلّق بقدرة 
المنظمة على تطبيق نظام الحصص بين دول بينها كثير من الخلافات السياسية والتفاوت 
الاقتصادي*"". 


ولم تكن الدوائر الرسمية في السعودية متشجعة للأخذ بسياسة الحصص والوقوف 

أمام شركات النفط الأمريكية وحكوماتها التي كانت توفر الحماية للعائلة الحاكمة في 
السعودية» إضافة إلى أن المملكة قد شهدت خلال هذه الفترة صراعاً على السلطة بين 
الملك سعود والأمير فيصلء وقد انتهى هذا الصراع بسيطرة فيصل على الحكم. وبعد 
ذلك تمت إحالة الطريقي إلى التقاعد عام ١157‏ بعد كشفه لكثير من وجوه الفساد في 
علاقة الحكومة السعودية مع شركات النفط» وكذلك بسبب الضغوط التي مارستها 
0 011 صماعلطوك- 8112 عط مضه بصقع] راعهة5] :أمد8 210016 عط وومنعكة عع81210 اعناظ» 81216 تلآ 
29-67 .مم ,(2007) 3 .مط ,12 .701 ركه 01نناى 1أء0 15 «رعستاءعمزم 
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شركات النفط وحكوماتها من أجل إبعاده عن موقع القرار» فكانت هذه الخطوة ضربة 
قاسية لمنظمة الأوبك ولمصالح السعودية معاً. وبعد ذلك بأشهر استقال ألفونزو من 
منصبه بعد أن تمكنت شركات النفط ومؤيدوها من إيجاد فجوة بينه وبين القيادات 
السياسية في حزبه'"". 

وقد شرح الطريقي خلفية تنحيته من منصبه في حديث له مع الكاتبة ليندا 
برادفورد» والذي أشار فيه إلى أنه اكتشف أنه عندما كانت حكومتا السعودية والكويت 
تتفاوضان مع الشركة اليابانية حول امتياز نفطي في المنطقة المحايدة بينهماء تبين 
له أن وكيل الشركة اليابانية في الرياض كان كمال أدهم. صهر فيصلء وأنّه قد تسلم 
مليون دولار عمولة» إضافة إلى ذلك تبين للطريقي أن هناك اتفاقاً سرياً بين أدهم 
وتلك الشركة ينص على أن يحصل أدهم على نسبة ؟ بالمئة من أرباحهاء وأن نصف 
هذه النسبة سيعطى لزوجة فيصل الأميرة عفت آل سعود. وعندما علمت بذلكء» يقول 
الطريقي» «طلبت من الشركات اليابانية إلغاء هذه النسبة» وأعتقد أن فيصل لم يغفر لي 
هذا الموقف)”". 


وبالإضافة إلى التحديات السابقة» كانت المنظمة تعيش مرحلة دوران العرب فى 
فلك الحرب الباردة التي كانت أسوأ تعبيراتها حرب اليمن التي كان نظام حك التاضير 
يؤيد فيها الحكم الجمهوريء بينما كانت العربية السعودية تقف إلى جانب نظام الإمامة 
السابق للثورة» كما أن السعودية وإيران كانتا تتنافسان على كسب ودٌ الولايات المتحدة 
التي بدأت تحل تدريجياً مكان بريطانيا في المنطقة. 


هذه الأسباب مجتمعة» التي يمكن تلخيصها في وجود حكومات غير معبّرة 
عن إرادة شعوبهاء وتدور فى فلك الدول الغربية المساندة لشركات النفط. إضافة إلى 
انشغالها بصراعاتها الإقليمية» هي التي أسقطت خيار نظام الحصص» ولم يبق أمام هذه 
الدول إلا الخيار الثانى» وهو السعى من أجل الحفاظ على حدّ أدنى للسعر المعلن للنفط 
الخام» وكانت عملية «تنفيق الإتاوة» هي الآلية لتحقيق ذلك. كما يتضح من الفقرات 
التالية. 
(79) يوسف خليفة اليوسف, مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ))7١١١‏ ص75١171-1.‏ 
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ثالثاً: تنفيق الإتاوة 


على الرغم من أن المؤتمر الثاني لأوبك الذي عقد في كركاس بفنزويلا في كانون 
الثاني / يناير عام الج عد ا الوا ل ال و يد 
ا ال ا ار 
النفط في فنزويلاء سيحفظ لهذه الأخيرة سوقها النفطي ويحميها من منافسة نفط الشرق 
الأوسط. أما دول الشرق الأوسطء فإن رفع سعر النفط سيحول إليها جزءا من الريع 
النفطي المتراكم لدى شركات النفط وحكوماتها. وقد تمٌ الاتفاق على أن يتم تحقيق 
الزيادة فى سعر النفط المعلن عن طريق «تنفيق الإتاوة»: أي اعتبار الإتاوة بنداً من بنود 
الإنفاق بدل اعتمادها كالتزام ضريبي» كما كان يحصل في السابق. 


فحتّى ذلك الحين كانت عملية «تنفيق الإتاوة» سياسة متّبعة في كلّ دول العالم التي 
لوو لز واف الخمرة وك وزتزيات اردور القرة احربيها اللي الك 015 
عرضة لاستغلال شركات النفطء ففى الولايات المتحدة الأمريكية» مثلاً» كانت الإتاوة 
نكل رما ده عدم الأرين أو ممشاعرها لمالكهاء سيراه كانمن القطاء شان 
أو الحكومة؛ بغض النظر عن تمكن المستأجر من الحصول على أرباح من النفط أو 
عدمه. وبالتالى فالإتاوة تختلف عن ضريبة الدخل التى تحصل عليها الحكومة مقابل 
الأرباج الى ده الحؤمطة العائلة ف هده الأر دن ع قل فرق الإنار كانه ضير 
في الدول الأخرى غير دول الشرق الأوسط نوعا من التكاليف التشغيلية يتم اقتطاعها 
من الدخل الإجمالي لحساب الدخل الخاضع للضريبة» بينما كانت شركات النفط في 
الشرق الأوسط تضمن الإتاوة فى نسبة الخمسين بالمئة من الدخل التى تدفعها للدولة 

وقد اتّخذت منظمة الأوبك في اجتماعها الرابع المنعقد في حزيران/ يونيو عام 
5 اعدة توصيات لأعضائهاء منها التخلص من خصومات التسويق التتى كانت تعطى 
لشركات النفط» وربط أسعار النفط بأسعار سلّة تشتمل على أهم السلع التي تستوردها 
الدول المنتجة للحفاظ على القوة الشرائية لإيراداتهاء ولكن أهم التوصيات في هذا 
المؤتمر هي تلك التوصية التي طالبت ب «تنفيق الإتاوة»» ولكن ترجمة هذه التوصية 
الأخيرة إلى واقع عملي لم تكن من السهولة بمكان في ظل سيطرة شركات النفط على 
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الصناعة النفطية بكل مراحلهاء وكذلك في ظل وجود فائض ذ في السوق النفطي» » وقد 
يكون من المفيد التوقف عند المنعطفات التى أخذتها وات تنفيق الإتاوة» لأنها 
تكشف العقلية الاستعمارية التي كانت تتعامل بها شركات النفط مع الدول المنتتجة. فقد 
بدأت عملية التفاوض بتكليف السعودية وإيران بالتخاطب مع الشركات النفطية لتجاوز 
مسألة عدم قانونية تخاطب الشركات مع «تكتل احتكاري» كمنظمة الأوبك في منظور 
القوانين الأمريكية. 


بعد ذلك» بدأ الطرفان سجالهماء وحاول كل منهما فى جولات المفاوضات 
المتعددة أنْ يقدم مرافعته في القضية» ففي آب/ أغسطس عام ١977‏ أصدرت الأوبك 
ا موا م الحم مدر 
0 و9590 ذلك فى الوقت الذي اك تامور بوره 0 
4 بالمئة» وردّت شركات النفط بأن الطلب في حالة تراجع» وأنّه من الأفضل للسعودية 
ال لواحاس امسر 1 
0 وقد لود الإخفاق اق إلى رايد الضغوط من قبل بقية قية أعضاء منظمة الأوبك؛ 
مقترحين: أحدهما يطالب بتمرير قرار يقئن «مبدأ تنفيق الأتاوات» من جانب واحدء 
وفي حالة رفض الشركات أو تقليلها للسعر المعلن تتم مواجهة ذلك بتخفيض الإنتاج أو 
الصادرات أو حتى التأميم الجزئي. 


وكان الاقتراح الثاني هو فرض ضريبة قدرها ٠١‏ بالمئة على الدخل الإجماليء أو 
على كل ناقلة تتو قف قف في ميناء أي دولة عضو في المنظمة» وهذه الضريبة كانت ستولّد 
للدول المنتجة زيادة قدرها / - 8 سنتات لكل برميل؛ ولا تتعارض مع بنود الامتيازات 
آنذاك إلا في إيران التي كانت بنود امتيازها تمنع ذلك» ولكنها يمكن أن تنفذ القرار بعد 
فترة» باعتماد مبدأ الدولة ذات الأفضلية”"". وقبل أن يتم تبني أي من هذين الخيارين 
طرح خيار ثالث في آب/ أغسطس عام ”2.1957 وتم بموجبه تكليف فؤاد روحاني» 
السكرتير العام للمنظمة بالتفاوض مع شركات النفط”". وكعادتها في المفاوضات» 


فرق .(1963 ناءطستعامء 5 6) نرءنلاى ©0711 71مءط امو 1110012 
[ففرفق .(1964 أدتاع نظ 28) نرء :5107 1011011112 1ك0 ا 1/1001 :10 اعدمعاممناك 
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بدأت شركات النفط بمحاولة الالتفاف على مطالب الدول المنتجة» فاقترحت صيغة يتم 
بموجبها «تنفيق الإتاوة»» ولكن على أن يتم في المقابل فرض خصم قدره ١75‏ بالمئة 
على السعر المعلن لصالح الشركات لأغراض ضريبية» أي أنّها أرادت أن تأخذ ما قدمته 
باليد اليمنى للدول المنتجة باليد اليسرى. 


عو انه العيله ل قبطل غاى المنطفة الك وفطي عدا العرضي زم قدت 
الشركات عرضا آخر في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه سمته «العرض النهائي»» 
وهو أن يتم "تنفيق الإتاوة»؛ كما اقترح سابقاء ولكن هذه المرة تُعطى الشركات خصماً 
قدره 8,5 بالمئة لاعتبارات ضريبية» وبذلك يرتفع عائد الدول المنتجة لكل برميل نفط 
بحواك 6 #سكتاك :ف هقايل ما طالبك يه المنظمةة وفو؟؟ اها البرميز وريطها 
هذا العرض بعدد من الشروط كذلكء ولكن منظمة الأوبك رفضت هذا العرض الجديد 
من الشركات في اجتماع تشاوري عقد في بيروت في كانون الأوّل/ ديسمبره وتم اقتراح 
قرار ملزم من قبل المنظمة ب «تنفيق الإتاوة». يتم اتخاذه في اجتماع وزراء النفط المزمع 
عقده في الرياض في شهر كانون الآول/ ديسمبر من العام نفسه. وما إن علمت شركات 
النفط بهذا التوجّه لدى الدول المنتجة» حتّى اقترحت على السعودية وإيران تخفيف 
بعض الشروط التي قدمت مع العرض الأخير» مع التفكير في تقليل الخصوم الضريبية 
البالغة 8,60 بالمئة في المستقبل تبعاً لتطورات السوقء مما دفع المنظمة إلى تأجيل 
اتخاذ قرار من طرف واحد. وخاصة أن الموقف الإيراني تجاه شركات النفط» كما تشير 
بعض المصادرء بدأ بالتراخي» الأمر الذي دفع بالمنظمة إلى تشكيل وفد جديد يفاوض 
الشركات في ضوء اقتراحها الأخير» ولكن هذه المفاوضات لم تحرز تقدماً. 

ويبدو أن شركات النفط استشعرت بعض التخلخل فى الجبهة الداخلية للأوبك» 
فبدأت تتخذ مواقف أكثر تشدّداًء كربط الموافقة على «التنفيق» بحل خلافاتها مع 
الحكومة العراقية بسبب القانون الرقم (860)» وعندما اقترحت منظمة الأوبك «تنفيق» 
نصف الإتاوة» أي 0 , 5 سنتات مباشرة» و«تنفيق» النسبة المتبقية عبر عدد من السنوات» 
رفضت الشركات””". وعندما بدأ أعضاء الأوبك يجددون نيّتهم بإصدار قرار من جانب 
واحد. عادت الشركات مرة أخرى تحاول عرقلة مساعيهم بعرض جديد قبل انعقاد 
مؤتمر وزراء الأوبك في تموز/ يوليو عام 64, وكان هذا العرض الجديد شبيهاً 
بآخر عرض مع تعديل بسيط» وهو أن الخصم الذي سيُّعطى لشركات النفط» وهو 60./ 
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بالمئة» سيتم تقليله إلى 5 ,/ بالمئة في عام 1470» وإلى 5,5 بالمئة عام .١1457‏ وقد 
ا ا ل 
هو ها بين 4,6 و«رة ميات للبرميل» وهذا يعني زيادة إيرادات العنظمة بخوالق ٠١١‏ 
مليون دولار عام ,.١1455‏ و0١1١‏ مليون دولار عام 1156» ثم 17٠١‏ مليون دولار عام 
ا له 


وقد اختلف أعضاء المنظمة حول هذا العرض المعدل في المؤتمر السادس 
للمنظمة الذي عقد في تموز/ يوليو ١974‏ في جنيفء فقد تمت الموافقة عليه من 
قبل السعودية» وإيران» والكويت. وليبياء وقطرء مع إجراء تعديلات طفيفة عليه» 
ورفضه العراق مبرراً ذلك بعدم قبوله للشروط التي أرفقت بهذا العرضء والتي رأى 
فيها تدخلاً فى قراراته السيادية» كحلّ المنازعات دولياًء وكذلك رأى فيها انتقاصاً 
من بعض ره الاقتصادية» كمطالبة الشركات بجعل العقود القادمة بشروط أفضل 
لشركات النفط0". 

امتد هذا الخالاف حول «تنفيق الإتاوة» إلى اجتماع المنظمة السابع في جاكرتا 
في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر عام »١1955‏ وقد انتهى هذا الاجتماع بالقرار الرقم 
(9) الذي رأى المجتمعون بموجبه أنه يجب إلغاء قضية «تنفيق الإتاوة» من جدول 
ا ا ل ا ا 
ولا شك في أن هذه المفاوضات كشفت أهمية موازين ن القوى في 3 تحقيق النتائج 
المرجوة» وكشفت كذلك عن قدرة شركات النفط على استغلال الخلافات السياسية 
وغير السياسية بين أعضاء المنظمة لإضعافها ومنعها من تحقيق الحدٌ الأدنى من 
الإجماع””". 


وقد وقعت حكومات إيران والسعودية وقطر على اتفاق «تنفيق الإتاوة» المقدم 

من شركات النفط بعد مؤتمر جاكرتا. أما في الكويت» فعلى الرغم من موافقة الحكومة 

المبدثية» إلا أن مجلس الأمة الكويتى رفض الاتفاق» وبعد إجراء تعديلات طفيفة عليه 

استطاعت الحكومة الكوينية تمزيره فى أياز/ مايو خا 1439 بعد أن خلّت مجلس الأمة 
(5*) المصدر نفسهء ص 55 -54. 

ره (1964 لتقتتطتو1 8) تزع بلاق 10رمع أمظ 111041 


(35) مسمتعاممنءط طوعخ طق عط1 :عه اعأمعوع1م 1ءمدم «رممتكمتامعء8 2ه ع1متعملوط عط همه 186 0» 
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المعارض» وجاءت بمجلس جديد شابت عملية انتخابه عمليات تزوير» ثم تم تطبيق 
القرار بأثر رجعي ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير عام .١9475‏ وقد عبر د. أحمد 
الخطيبء العضو السابق في مجلس الأمة الكويتى الذي رفض الاتفاق» عن ملابسات 
تمرير قرار «تنفيق الإتاوة» هن قبل الحكومة الكويتية» بقوله: «وقد شعرنا باستفزاز 
وغضب شديدين استناداً إلى تلك المعلومات» فقد كانت الاتفاقية التى وافقت عليها 
اللجكريةلكروفة علي دو سنالا مهنا مر زه لك كاك توصيطا م لكر امن والبسيادة 
الوطنية. وقد عبّرت عن مدى ازدراء شركات النفط لناء واعتبارنا جهلة كل هذه السنين 
بفضل الزعامات الفذّة لمنطقتنا وقياداتها الرشيدة التى هى كما يقولون: «أبخص فى كل 
فى 112" .نكا قفي الدر عورا #لشاببيت الدروط الورقة هه ذلك الو هفل 
التنفيق الفعلي الكامل في العراق إلا في عام »١147١‏ وإن كان قد تحقق «تنفيق») جزئي 
في عام 19717. 


وفي ليبياء تأخرت الموافقة على «اتفاق تنفيق الإتاوة» إلى كانون الثاني/ يناير 
عام 21477 بسبب انشغال الحكومة الليبية في محاولة الوصول إلى اتفاق مع شركات 
النفط من أجل اعتماد السعر المعلن بدل السعر الفعلى فى حساب إيرادات الحكومة. 
و قزق عواشة اسن ين سركاه السط ريطي الأروف بالانفاق على بدا 
«تنفيق الإتاوة»» فعندما حان وقت تنفيذ برنامج التخلص التدريجي من الخصوم المعطاة 
لشركات النفط في السنوات ١957‏ - 219717 حتى يكون «التنفيق» تاماء واجهت 
المنظمة كثيراً من المماطلة من قبل الشركات» واستمرت المفاوضات حوالى ١8‏ شهراء 
إضافة إلى التهديد بقرار من جانب واحد, حتّى تم الاتفاق على الجدول المنشود الذي 
يحقق «التنفيق» التام عام 191/57". 
وهكذا قلين مشغريا آن لاتحقق تنظمة الأونك خلال الحقة الأوك من تأسيسها 
كثيراً من الأهداف المرسومة لهاء كما اعترف بذلك الشيخ عبد الله الطريقي نفسه في 
أحد مقالاته عام ١974‏ عندما قال: «وبهذا نرى أن المنظمة منذ إنشائها في أيلول/ 
سبتمبر عام 2147٠‏ حتّى اجتماع طرابلس في ليبياء لم تُحقق شيئاً مهماً من أهدافهاء 
ولكنها حققت شيئاً آخر مهما جدأ» وهو وجودها نفسه. فلو أن المنظمة لم تنشأء لربما 
(0) أحمد الخطيبء الكويت من الإمارة إلى الدولة: ذكريات العمل الوطني والقومي» إشراف غانم النجار 


(بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافى العربى» /ا ٠‏ 56 ص 0 
كرف " : .(1968 تكتقتتطول 12) نرءنتلاى 01112 7مءظ اعوط 111001 
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كانت خسارة البلاد المتئجة والمصدّرة للبترول لا تقل عن ألف مليون من الدولارات» 
وذلك لأن إنشاءها جعل الشركات المستغلة للبترول وحكومات البلاد المستهلكة» 
توقف ضغطها لتخفيض أسعار البترول الخام» مما جعله يثبت على الحدٌ الأدنى الذي 
وصل إليه في عام 350)١95٠‏ 


رابعاً: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) 


جاءت ولادة منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) في وقت كان فيه 
النظام الإقليمي العربي يعاني ضعفاً نتيجة لعدة تطوراتء منها الحرب في اليمن التي 
وثّرت العلاقات المصرية - السعودية» ثم هزيمة حزيران/ يونيو ١177‏ التي أضعفت 
مصر الناصرية» سياسياً واقتصادياء بسبب احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي العربية» 
ومن بينها مضيق تيران الاستراتيجيء وتدمير كثير من القدرات العسكرية التي قدرت 
بحوالى 7,7 مليار دولار إضافة إلى إغلاق قناة السويس وما نتج منه من توقف 
إيراداتها السنوية””". 


في ظل هذه المعطيات العربية» ليس مستغرباً أن يكون قرار الحظر النفطي على 
الدول المساندة لإسرائيل خلال الحرب المذكورة» محدود الأثرء أي فشله في تحقيق 
أهدافه السياسية بردع الدول الغربية عن الوقوف إلى جانب إسرائيل» وهي تتوسع على 
حساب العرب. فقد غابت الرؤية العربية الموخدة حول تفاصيل الحظرء وترذدت 
بعض الدول في الالتزام به إما بسبب خلافاتها السياسية مع دول المواجهة» أو خوفها 
من فقدان أسواقها النفطية» أو لعدم قناعتها بفاعلية هذا الحظرء لأن الحليفة الأولى 
لإسرائيل؛ أي الولايات المتحدة» لم تكن تعتمد كثيراً حينئذ على النفط العربي. أما بقية 
المستهلكين» فقد كانت لديهم بدائل في النفط الفنزويلي والإيراني» إضافة طبعاً إلى 
سيطرة شركات النفط الغربية على الصناعة النفطية وقدرتها على إفشال الحظ 7»©. 


من رحم هذه الأحداث» ولدت منظمة الدول العربية المصدّرة للبترول في كانون 
الثاني/ يناير عام /147» وكانت في البداية» على الأقل» ليست كما اقترحتها مصرء 


(9ي, مجلة البترول والغاز العربى» السنة »١‏ العدد ٠‏ (تشرين الثاني / نوفمبر 56). ص ١7”‏ 1 
(١؟)‏ ح«رأاعء[هط زه [0117714ل «بل1771516 معتوطصطط 011 1967 عط1» ,تصدزة<1 .5 .324 0ه 1220101 .5 .31 
7 .صم ,(1984 تعغصة/1ا) 2 .هط ,13 .701 ,كه 1لنناى 
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كمنظمة عربية على غرار منظمة الأوبكء وإِنْما كانت عبارة عن كيان يجمع بين ثلاث 
دول متقاربة في أنظمتها السياسية» وهي: السعودية» والكويت»ء وليبياء وكأن هذه الأنظمة 
أرااك »ومن واه فخربة مريظة تحريران يونيو 15519 عفاق التقاطعة والأختلافات 
التى دارت حول هذه المقاطعة» أن تستقل بقراراتها النفطية عن دائرة السياسة والحرب» 
معتقدة أن في ذلك خدمة لجميع الأطرافء بما في ذلك دول المواجهة مع إسرائيل”». 


غير أن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن من أراد لهذه المنظمة أن تبتعد عن 
السياسة أو العمل العربي المشترك» ففي عام 2194177 وبعد إصرار ليبيا على توسيع 
نطاق العضوية» 5 تم تعديل المادة السابعة من اتفاقية المنظمة لتسمح بانضمام دول كمصر 
وسورية» يمثل النفط فيها مصدراً مهماً للدخل» وليس المصدر الأساسي كما كان مطلوباً 
قبل ذلك29. 


وهكذا أصبح هدفها الرئيسي هو توحيد الجهود العربية المتعلّقة بقطاع النفط من 
أجل جعله باكورة عمل تكاملي وتنمويء وذلك بتوحيد السياسات النفطية» كالتدريب 
والتسويق والإنتاج وغيرهاء وكا قدرات شرية ومعلومائة لآدارة الميباعة النفظة: 
والقيام بمشروعات عربية مث مشتركة لتجئب الازدواجية والهدر. 


وقد أشيدث المظلمة بمو تساك فر ضية وتفيذية وقض ]415 إل أن الاتتمازات 
الفعلية للمنظمة» بحسب أمينها العام السابق علي عتيقة» الذي كان أحد رؤّاد العمل 
العربي المشترك» ظلّت متواضعة في أهم أهدافهاء أي تنسيق السياسات النفطية التي 
ظلت الدول العربية تنظر إليها على أنها قضية سيادية» أو كما قال عتيقة: «وقد حاولت 
المنظمة» وما زالت» أن تنسّق في مجال السياسات» ودأبت على عرض موضوعه في 
عدة مناسبات» ولكن التباين كان دوماً أكبر وأكثر مما نستطيع السيطرة عليه في اجتماع 
أو اجتماعيّن» أو حتى في عدة اجتماعات» وعدة سنوات)*». 


هذا 00 في تحقيق تحقيق أي تقدم يذكر في جانب السياسات النفطية» ب قبل 
200 7 .2 ,(1968 لتتجط) نيه100 1760714 «ئته/7ا أقد8 1110016 علا مه 011» بستمطكتية1] .8 .ل 


(47) علي أحمد عتيقة» النفط والمصالح العربية» 1910/7 - 19/17 (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للنفطء .)١941/‏ ص .702/١‏ 

(5:) المصدر نفسه. ص 8٠٠-599‏ 

(55) المصدر نفسه. ص /الا١‏ -1978. 





في دائرة المشروعات المشتركة» وفي نشاطات التدريب. وبالفعل» استطاعت المنظمة 
أن تنشئ عدداً من المشروعات العربية المشتركة التي ما زالت قائمة حتّى يومنا هذاء 
على الرغم من أن تطور هذه المشروعات ظل محكوماً بالتأزم السياسي بين الحكومات 
العرية: 


وهذه المشروعات تعتبر» في رأي كثير من الخبراءء أهم إنجازات المنظمة”». 
ففي عام “191 تم إنشاء الشركة البحرية لنقل البترول في الكويتء إلا أن أداءها ظل 
متواضعاً بسبب عدم إعطائها أفضلية في نقل النفط من قبل الدول الأعضاءء؛ ثم تأسيس 
شركات قطرية منافسة لها لاحقاً. 


وفي عام ١914‏ تأسست الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) في 
البحرين» وكان هدفها هو تقديم الخدمات الفنية للسفن والناقلات» وقد بدأت ببناء 
الحوض الجاف في البحرين» وألحقته بمعهد للتدريب على المهارات الإدارية 
والتسويقية والفنية). 


وفي عام 21915 قامت الأوابك بتأسيس شركة أخرىء هي الشركة العربية 
للاستثمارات البترولية (أبيكورب»» ومقرها السعودية» وهدفها المساهمة في تمويل 
المشروعات المرتبطة بالقطاع النفطي بصورة مباشرة» وغير مباشرة» أي أنّها شركة 
تمويلية» وإن كانت غالبية الدول الأعضاء قد اكتفت بالحصول على التمويل من هذه 
الشركة بدل مشاركتها في مشروعاتها النفطية مع بعض الاستثناءات57, 


بعد ذلك» تأسست الشركة العربية للخدمات البترولية عام /ا191 في طرابلس 
بليبياء وتفرعت منها ثلاث شركات» هي: «الشركة العربية لصيانة وخدمات الابارا» 
و«الشركة العربية لجسٌ الآبار»» و«الشركة العربية لخدمات الجس الجيوفيزيائي». 
ولا شك في أن إنشاء هذه الشركات كان الهدف منه كسر احتكار الشركات الأجنبية لهذه 
الخبرات؛ وتمكين أبناء العرب من استيعابها"؟». 
(57) وليد خدوريء «النفط في أسبوع: علي عتيقة رائد الشراكة النفطية العربية»» الحياقء .7١ ١5/7/48‏ 
(50) عتيقة» المصدر نفسه. ص ١1/9‏ - 1850. 


() المصدر نفسه. ص 1١48١‏ -؟187. 
(59) خدوريء المصدر نفسه. 





وفي عام 21918 تأسس في بغداد «معهد النفط العربي للتدريب»» وكان من بين 
أهم أهدافه إعداد الطاقات البشرية وتمكينها من إدارة الصناعة النفطية. وقد مارس 
المعهد بعض النشاطات المتعلّقة بأهدافه» كعقد الندوات والدورات التدريبية. هذا طبعا 
قبل أنْ تعصف الحروب بوطننا العربي منذ عام ١414٠١‏ وحتّى الوقت الحاضر”» 


وقد أدت منظمة الأوابك كذلك دوراً مهماً في التواصل مع الدول المستهلكة 
لشرح وجهة النظر العربية» إذ إنها عقدت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي 
ندوات ولقاءات مشتركة ااه النفطية في الدول المستهلكة؛ كفرنساء واليابان» 
والنرويج» وغيرهاء إضافة إلى تشجيع تأسيس مراكز الطاقة في الدول الغربية» كمعهد 
أكسفورد لدراسات الطاقة» برها من النشاطات التي ساعدت على تنقية الأجواء بين 
الدول العربية والدول المستهلكة للنفط. 

كما اقترح عتيقة عقد مؤتمر الطاقة العربي» وهو المؤتمر الذي أصبح منبراً لدراسة 
مصادر الطاقة الأخرى. وقد واجه هذا الاقتراح معارضة في البداية» لأن البعض كان 
يراه خارج نطاق مسؤولية المنظمة» إلا أنْ الفكرة تمّ تطبيقها بانعقاد المؤتمر الأَوّل في 
أبو ظبي عام 1914. وقد أثارت هذه الجهود المتنوعة والمتوسعة لمنظمة الأوابك في 
دائرة الصناعة النفطية» سواء أكانت إعلامية أم تعليمية أم تدريبية» حفيظة بعض القيادات 
السياسية العربية المتقوقعة في كياناتها القطرية» فتم تقليص موازنات المنظمة السنوية» 
مما دفع عتيقة إلى تقديم استقالته(©. 

وعلى الرغم من الإنجازات السابقة» إلا أن هذه المنظمة ومشروعاتها ما زالت 
تواجه التحديات السياسية والاقتصادية والإدارية نفسهاء التي تحدّث عنها علي عتيقة 
قبل أكثر من عشرين عاماًء والتي من بينها التنافر السياسي بين الحكومات العربية» 
والتركيز على الرؤية التنموية القطريّة على حساب المشروعات العربية المشتركة» 
وانخفاض كمية ونوعية الموارد البشرية التي ترصد للعمل العربي المشترك» وخاصة 
أن بعض هذه الشركات لم يسمح للمنظمة بعد تأسيسها بأن تتابع أدائها الفعلي للتأكد 
من مطابقتها للأهداف التي أنشئت من أجلهاء لأن هذه المهمة أصبحت من مسؤوليات 
مجالس إدارتها التي هي بدرورها تعود إلى المساهمين من دون التنسيق مع المنظمة'”*, 

(00) عتيقة» المصدر نفسه. ص 1١81١‏ -187. 


210 خدوريء المصدر نفسه. 
(00) عتيقة» المصدر نفسهء» ص ١85‏ -188. 
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بل إن هذه العقبات قد تفاقمت في ظل الربيع العربي وما نتج منه من شبه انهيار للنظام 
الإقليمي العربي. 

ويبقى الأمل في أن يتعمّق هذا العمل المشترك في ظلّ حكومات مستقبلية منتخبة 
ومساءلة من قبل شعوبهاء لأن التجارب السابقة أكدت أن التنمية القطرية قد وصلت إلى 
طريق مسدودء بل أدت أيضاً إلى أزمات اقتصادية نتجت منها أزمات سياسية وأمنية» 
قادت بدورها إلى الانفجارات التي شهدها الوطن العربي منذ عام .70١١‏ 
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من ثورة الفاتح ... إلى اتفاق طرابلس 
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إن الشعور الذي خلّفته هزيمة حزيران/ يونيو عام 219717 أو نكسة حزيران/ يونيوء 
كما يطيب للبعض تسميتهاء كان بمثابة الوقود لكثير من التغيّرات التى حصلت لاحقاً فى 
الكطفة. ون القمايا الشطية الى كاك مطروكة كرسيلة لحراعية ابو انان والغوك! 
هي قضية تأميم النفط أو المشاركة في أصول الشركات النفطية» كحد أدنى مع اختلاف 
في الرؤى بعض الشيء. ففي أيار/ مايو ١954‏ ألقى الشيخ أحمد زكي يماني» وزير 
النفط السعودي آنذاك» محاضرة في الجامعة الأميركية في بيروتء اعتبر فيها الدعوة إلى 
التأميم «كارثة»» ودعا إلى المشاركة في مراحل الصناعة النفظة المختلفة» خاصة التكرير 
والتسويقء أو كما قال: «إن هدفنا الرئيسي هي مراحل ما بعد الإنتاج» لأنها المفتاح في 
تحقيق استقرار الأسعار والأسواق». 

وبعد الاجتماع الثامن عشر لمنظمة الأوبك في تموز/ يوليو عام 21959 تمّ 
تكليف لجنة فنية لدراسة الأبعاد المختلفة للمشاركة» وقد قدمت اللجنة الفنية تقريرها 
في الاجتماع التالي للمنظمة» وإن كانت فكرة المشاركة قد رفضت في السعودية نفسها 
عندئذ. وفي تلك الفترة» كان العراق كذلك يعمّق من تعاونه مع الاتحاد السوفياتي من 
أجل تمكين شركة نفط العراق الوطنية من تطوير المناطق التي تمت استعادتها من شركة 
نفط العراق» بحسب القانون الرقم )8١(‏ الصادر عام .©20194+٠‏ في ظلّ هذه الأجواء. 
وفي أيلول/ سبتمبر عام 2١474‏ قامت مجموعة من أفراد الجيش الليبي بقيادة العقيد 
معمّر القذافي ب «ثورة» على نظام الملك إدريس السنوسي الذي اتصف نظامه في 
السنوات الأخيرة بالفساد» وعدم الحزم في التعامل مع شركات النفط بأنواعهاء علما 
أن الملك إدريس نفسه قد عرف بالتقوى والقناعة» وقد قدم استقالته من السلطة أكثر من 
مرة» ولكنها لم تقبل. وهنا نرى كيف أن نظافة وأمانة القائد لا تكفي ما لم يحرص على 
إحاطة نفسه ببطانة منسجمة مع رؤيته. 


)١(‏ ,(2012 ,كتكدته] .8 .1 تاملهمآ) ءامءط إه نودماكطط :1/1007 ل د 11ثاوط 011 يمحتوط معوتعصوءط 
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وجدير بالذكر أن حكومة السنوسي كانت في نزاع مع شركات النفط منذ آب/ 
أغسطس عام ١495١‏ حول السعر المعلن لشركات النفط» وكانت تطالبها برفعه بسبب 
مواصفات النفط الليبي التي تميّزه من بقية أنواع النفط في المنطقة» وخاصة منذ أن تم 
الاتفاق على «تنفيق الإتاوة» في عام 1475» واعتمد السعر المعلن بدل السعر الفعلي 
لحساب نصيب الحكومة من الريع النفطي. فالنفط الليبي لم يكن فقط من النوعية العالية 
وقريباً من أوروباء ولا يمرٌء لا بقناة السويس»ء ولا برأس الرجاء الصالحء وإِنّما كان الأقل 
سعراً لأن الشركات لم تكن تعوض الحكومة الليبية عن التوفير في مسافة النقل» خاصة 
عندما يتم إغلاق قناة السويس» وتضطر الشركات إلى أنْ تنقل نفطها عبر رأس الرجاء 
الصالح وبكلفة مرتفعة. 

هذا الظلم في حق ليبياء كانت شركات النفط تعلم به» كما أنها كانت تدرك؛ كما 
تشير بعض الدراسات؛ أن ذلك ما هو إلا مسألة وقت قبل أن يكتشف الليبيون هذا 
الخطأ ويسعون إلى تصحيحه”". كما أن ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر كانت واعدة 
في سنواتها الأولى كبقية الثورات في الوطن العربي» ولكنها أخذت منعطفاً آخر في 
السنوات اللاحقة» بسبب صراع القيادات» وغياب الحريات» وشخصنة القرارات» وقد 
رأينا كيف انتهت لاحقاً في إطار الربيع العربي» ولكن ما يهمنا هنا هو ما أنجزته «هذه 
الثورة» في سنواتها الأولى» خاصة في ما يتعلق بالقطاع النفطي» وانعكاسات ذلك ليس 
فقط على ليبياء وإِنّما على بقية الدول المنتجة. 


سنعالج الموضوع تحت ثلاثة مباحث رئيسيّة» هي: علاقة ثورة الفاتح بشركات 
النفط. واتفاق طهران» واتفاق طرابلس» ونحتم حديثنا بتسليط الضوء على انعكاسات 
عملية تعويم الدولار الأمريكي عام ١41/١‏ على اتفاق طهران خاصة. 


أولا: ثورة الفاتح وشركات النفط 
يقول السكرتير العام الأسبق لمنظمة الأوبك». فرانسيسكو بارا: «لقد تمكنت الدول 
المنتجة للنفط من أن تحقق في مفاوضاتها مع شركات النفط خلال الفترة ما بين كانون 
الثاني/ يناير ١91٠‏ ونيسان/ أبريل عام »191/١‏ ما لم تحققه خلال التسع سنوات السابقة 
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لهذا التاريخ02". فقد تمكنت القيادات العسكرية الليبية بعد سنة من قيام الانقلاب من 
تفجير قنبلة نفطية امتدت شظاياها إلى بقية الدول المنتجة للنفط. وقد أحدثت بذلك 
منعطفاً في موازين القوى بين شركات النفط والدول المنتجة لصالح الأخيرة» ومهّدت 
للاتفاقات اللاحقة. 


وفي لقاء مع ممثلي 7١‏ شركة عاملة في ليبياء ذكر العقيد القذافي شركات النفط 
بأن أسعار النفط تعتبر منخفضة مقارنة بجودة النفط الليبي وتكاليفه وقربه من الأسواق 
الأوروبية» وخاصة في ظل إغلاق قناة السويس منذ حرب حزيران/ يونيو 219517 
وأضاف أن هناك ذلك ظلما فن.تكق العمالة اللبية :فقن النفط» موكدا أن ليننا ستحدة 
لأنْ تعيش من غير إيرادات نفطية حتّى تقوم بإعداد كادرها الوطني”). 
وفي كانون الثاني/ يناير عام »141١‏ طالبت الحكومة الليبية شركات النفط بزيادة 
قدرها :٠‏ سنتاً على أسعار النفط وبتعديل مبدأ مناصفة الأرباح لإعطاء الحكومة الليبية 
نسبة أكبر من تلك الأرباح. وقد كانت مطالبة ليبيا بزيادة الأسعار منطقية حتى بشهادة 
جيمس أكنزء مسؤول الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية» الذي قال إن الزيادة التى 
طني لياس ري 1ت 1 
لكن شركات النفط اتنّخذت موقفاً رافضاًء واقترحت زيادة قدرها 0 سنتات 
للبرميل فقطء مما دفع بالحكومة الليبية إلى فرض قيود على الإنتاج» مبتدئة بأضعف 
حلقة» وهي شركة أوكسيدنتال المستقلة» التي لم تكن لها امتيازات أخرى تلبّي 
حاجاتها من النفط» وقد تم إلزامها بتقليل إنتاجها اليومي من 6٠١‏ ألف برميل إلى 
٠‏ ألف برميل ابتداء من ١7‏ حزيران/ يونيو 2191١‏ ثم تمّ تخفيض الإنتاج إلى 44١‏ 
آلف برميل في اليوم ابتداء من 1١9‏ آب/ أغسطس من العام نفسه. وقد اتصل أرماند 
هامرة رئيس أوكسيدتتال» بكينيك جايمسوالرثيين التنفيذي لشركة إكسيوق اليا مئة 
تزويده بالنفط بسعر منخفض ليتمكن من تلبية حاجات المصافي في أوروباء وتقوية 
موقفة تجاه الحكومة الليبية» ولكن رئيس إكسون لم يقبل تزويده بالنفط إلا بحسب 
شعو السوقة 
إفرفق .113 .م ,.010ط1 يتوم 
(:) مه ععلتسصروءطن5 ,كمم قاع موتعدهظ مه ععاتسطه© عتهمء5 بومتووع؟ 250 ,ووعمع مم0 93:3 
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وهكذا وجدت شركة أوكسيدنتال» برئاسة هامر» نفسها مجبرة على تعديل شروط 
عقدها النفطي مع الحكومة الليبية» حيث قامت في أيلول/ سبتمبر ١917١‏ بتوقيع عقد 
جديد تم بموجبه إعطاء الحكومة الليبية 0 بالمئة من الأرباح بدل النصفء كما تم 
رفع سعر النفط المعلن الذي يتم اعتماده في حساب الربح بحوالى ١‏ سنتاء على أن 
تصل الزيادة إلى 4٠‏ سنتاً خلال خمس سنوات» وتبعتها خلال عدة أشهر بقية الشركات 
النفطية في القبول بالتعديلات الجديدة”". 


وقد استغرقت عملية رضوخ بقية شركات النفط للشروط التي وقعتها الحكومة 
الليبية مع شركة أوكسيدنتال حوالى خمسة أسابيع تخللتها كثير من المناورات من قبل 
الشركات. فبعد الاتفاق مع شركة أوكسيدنتال» وجهت الحكومة الليبية أنظارها إلى 
شركات النفط المنضوية تحت ما كان يعرف ب «مجموعة الواحة» التي كانت تمثل أكبر 
منتج في ليبياء حيث كانت تنتج حوالى ١,٠5‏ مليون برميل في اليوم» تم تخفيضها إلى 
حوالى ٠٠١‏ ألف برميل في اليوم في تموز/ يوليو 191١‏ بأمر من الحكومة الليبية» 
ولكن الاتفاق مع هذه الشركات لم يكن موحّداء إذ إن ثلاث شركات مستقلة في هذه 
المجموعة؛ وهي كونتيننتال» وماراثون وأمريادا - هسء قبلت في "١‏ أيلول/ سبتمبر 
بالاتفاق نفسه الذي وقّعته الحكومة مع شركة أوكسيدنتال مع بعض الاختلاف في ما 
يتعلق بالدفعات التعويضية عن سوء التسعير في السابق. أما الشركة الرابعة في هذه 
المجموعة» وهي شركة شلء فقد رفضت التوقيع على اتفاق مشابه. لأن ذلك كان يعني» 
في رأي مديرها التنفيذي ديفيد بارن, تغييراً في نصيب الحكومة من الريع النفطي, كما أنه 
في دفع تعويضات سابقة اعتراف بأخطاء سابقة أوقعتها شركات النفط على الحكومات 
المنتجة”7, 


وقد ردّت الحكومة الليبية على موقف شل بمنع الشركة من إنتاج نصيبها من النفط 
البالغ ١5١‏ ألف برميل في اليوم أو حوالى سدس إنتاج مجموعة الواحة في 75 أيلول/ 
سبتمبر 2191١‏ وفي اليوم نفسه أعطيت بقية الشركات مهلة حتّى 7 أيلول/ سبتمبر 
بقبول شروط الحكومة أو المنع من الإنتاج. كما حاول مدراء بعض الشركات» خاصة 
إريك ديريك, مدير شركة النفط البريطانية؛ وديفيد بارن» مدير شركة شلء إقناع حكومتي 
الولايات المتحدة وبريطانيا بالوقوف بجانبهما في صراعهما مع الحكومة الليبية. 
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وفي 15 أيلول/ سبتمبر حاول بارن وديريك إقناع وزير الخارجية البريطاني» 
أليكس دوغلاس - هيوم» بضرورة الوقوف بحزم في مواجهة الحكومة الليبية حتى لو 
أدَى ذلك إلى إيقاف الإنتاج. وبعد تشاور مع بقية الدول الأوروبية» اتضح لهيوم أن 
الدول الأوروبية ليست على استعداد لمواجهة أي انقطاع في وارداتها النفطية. 


وفي يوم 750 أيلول/ سبتمبر» التقى ممثل لشركات النفط الأمريكية العاملة في 
ليبيا إضافة إلى ممثلين عن شركتي شل وشركة النفط البريطانية» في وزارة الخارجية 
في واشنطنء مع وكيل وزارة الخارجية أليكس جونسون. وأكد ديفيد بارن» مدير 
شركة شلء في هذا اللقاء أنّه: «عاجلاً أو آجلاً سنواجه معاً - أي شركات النفط 
والفو اك لقان نا المطانب جوز قنك الدوك لمعي :الال نر عله ليقي 
من أجل تخفيف حدة هذا الطوفان من المطالب»» وطالب بتحدي الحكومة الليبية 
بتأميم النفطء وقد أيده في هذا الموقف كل من شركة النفط البريطانية وموبيل؛ إلا أن 
بقية الشركات لم تكن مقتنعة!". 


غير أن جيمس أكنزء أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية» كان» كما سبق 
قكرة زوق نطف المطاني اللسة ولذلك فده عاظن أن تن شر عات النفكل أن مر قت 
صدامي مع الحكومة الليبية» واقترح عليها بدل ذلك أنْ تسعى إلى إيجاد علاقة تعاونية 
معهاء وذكرها بأن الدول الأوروبية ليست على استعداد للتخلي عن النفط الليبي. كما 
إِنَّ وكيل وزارة الخارجية» جونسون, لم يكن يتوقع أن تتخذ الحكومة الأمريكية موقفاً 
متشدداً مع ليبياء لأن نفوذها محدود على الحكومة الليبية» وبالتالي فإن هذا الموقف 
تن يكون مجدياً. أما الس وراء هذا الموقف لؤزّازة الشارجة الأمريكية مغلا بحس 
أكنزء فهو أن هذه الفترة قد كثر فيها الحديث عن دنو نضوب النفط فى الولايات المتحدة» 
وتوقع زيادة الطلب على النفط» مما أوجد قناعة في الدوائر 5 بأهمية رفع أسعار 
النفط» لتقليل الطلب» وتحفيز الإنتاج» في دول الشرق الأوسط وغيرهاء والحرص كذلك 
على عدم التفريط بنفط الدول العربية منهاء خاصة من خلال افتعال مواجهات غير مبرّرة» 
حتى إن تقارير الشركات النفطية كانت تشير إلى التوقعات نفسها بخصوص زيادة الطلب؛ 
وضرورة تحفيز الإنتاج في الدول العربية وغيرهاء وإن لم تكن هذه الشركات راغبة في أن 
تفرض عليها الضرائب من قبل الدول المنتجة» ومن جانب واحد""". 
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وفي ظل غياب المواقف الحكومية المساندة لهاء كما كان يحصل في السابق» 
وجدت شركات النفط نفسها مجبرة على الرضوخ لمطالب الحكومة الليبية» وتوقيع 
عقود جديدة بالشروط التي تم بها الاتفاق مع الشركات المستقلة» وعلى رأسها شركة 
أوكبنيد تعال:.وهكذا اتستطاعت" الجكومة الليبية أن تقو عضن المكاسب بقبامن 
معطيات تلك الفترة» وكان من أهمها زيادة السعر المعلن الذي تحسب على أساسه 
ضريبة الدخل للدولة المنتجة» وكذلك زيادة نصيب الحكومة الليبية من الأرباح من 
حوالى 5١‏ بالمئة إلى نسبة تتفاوت بين 05 بالمئة و60 بالمئة» مما نتج منه زيادة نصيب 
الحكومة الليبية من دخل كلّ برميل نفط بحوالى "٠١‏ سنتاً. كما أن ما حققته الحكومة 
الليبية قد وضع حدّاً لزمن الأسعار المنخفضة التي كانت تدفع إلى الإفراط في استهلاك 
هذا المورد الناضبء خاصة في الدول الصناعية» واستطاعت أنْ تقنن إنتاج النفط» كما 
فعلت قبلها فنزويلاء وبذلك منعت شركات النفط من الاستمرار في سياسة تخفيض 
الأسعار ثم تعويضها بزيادة الإنتاج لتعظيم أرباحهاء من غير أدنى اعتبار لعملية استنزاف 
هذه الثروة الناضبة27. 


وقد شهدت فترة المفاوضات الليبية مع شركات النفط أكثر من تطورء بعضها 
إيجابي» وبعضها الآخر سلبي» فمنذ بداية كانون الثاني/ يناير عام 2141٠١‏ كان هناك 
تنسيق في المواقف بين الجزائر وليبيا والعراق من أجل توحيد الموقف التفاوضي 
مقابل شركات النفط. ومن جانب آخر عندما تمّ تعطيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط 
السعودي إلى ميناء صيدا في لبنان» ارتفعت أسعار نفط البحر المتوسطء» وتحسّن 
الموقف التفوضي لكل من ليبيا والجزائرء ولكن جزءاً من هذا النقص تم تعويضه 
بتصدير النفط الإيراني عبر خط الأنابيب الذي يصل ايلات على خليج العقبة بأشكلون 
على البحر المتوسط بعد أن تم توسيع طاقته من 5٠0١‏ آلف برميل في اليوم إلى /٠١‏ 
ألف برميل في اليوم7". 


ولم يمرّ وقت طويل حتى انتقلت عدوى هذا الاتفاق الليبي مع شركة أوكسيدنتال» 
الثاني/ نوفمبر عام 2191١‏ أي بعد شهر من الاتفاق الليبي مع شركة أوكسيدنتال» طالب 
22١‏ عبد الله الطريقي: الأعمال الكاملة» تحرير وليد خدوريء وقفية عبد الله الطريقي» ط " (بيروت: مركز 
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شاه إيران بالتعديلات نفسهاء وبزيادة في السعر المعلن للنفط» مهدداً بتأميم جزء من 
الامتياز التابع لشركات النفط. وفي ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١17١‏ وافق كارتل 
شركات النفط العاملة في إيران على رفع ضريبة الدخل من 5٠‏ بالمئة إلى 06 بالمئة» 
وزيادة سعر النفط الويراني الثقيل من 77 ١,‏ دولار إلى ١,77‏ دولار للبرميل» مع عدم 
تغيير سعر النفط الخفيف. وقد تمٌّ إحداث التغييرات نفسها للكويت وأبو ظبي بتاريخ 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر”"©»؛ وبعد ذلك بشهر» أي في كانون الأوؤل/ ديسمبر» اتخذت 
منظمة الأوبك قراراً بالمطالبة بإعطاء الدول المنتجة نسبة 00 بالمئة من أرباح الشركات 
أسوة بليبياء وأكدت ضرورة فصل مسار المفاوضات بين شركات النفط ودول الخليج» 
وبينها وبين دول البحر المتوسط في ما يتعلق بتحديد مستوى الأسعار. 

وردّت ليبيا بتهديد الشركات بتعديل جديد في عقودها معها إذا أعطيت بقية الدول 
المتتجة الامتيازات الليبية نفسهاء نظراً إلى الخصائص التي يتميز بها النفط الليبي من 
بقية الدول المنتجة» خاصة القرب من الأسواقء وقلة الكبريخه بل إن يعض المصلدر 
تشير إلى أن مطالب ليبية جديدة قد تقدّمت بها ليبيا ممثلة بعبد السلام جلود في ” كانون 
الثاني/ يناير »١141/١‏ منها زيادة ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمئة» وزيادة قدرها 59 ١,‏ ستتاً 


للبرميل في السعر المعلن'”". 


وفي اجتماع منظمة الأوبك الذي عقد في كركاس في كانون الأوّل/ ديسمبر عام 
كان هناك شعور لدى جميع الأعضاء بأن علاقة الدول المنتجة بشركات النفط 
بدأت تميل إلى صالح الدول المنتجة. وفي ظل هذا الشعور استطاع الأعضاء الخروج 
من هذا المؤتمر باستراتيجيا جديدة تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة في سوق 
النفط» وكان من بين الأمور التي تمّ الاتفاق عليها وضع حد أدنى قدره 00 بالمئة لضريبة 
الدخل التي تحصل عليها الحكومات المنتجة من صافي الدخلء وزيادة سعر النفط 
المعلن ليكون أكثر تعبيراً عن واقع سوق النفط» وإنهاء ما تبقى من خصوم للشركات في 
عملية «تنفيق الأتاوات». 


وقد تمٌ الاتفاق بين الملك فيصل وشاه إيران على أنه في حالة رفض شركات النفط 
الالتزام بهذه الضرائب والأتاوات» فإن الدول المنتجة ستقوم بمنع الشركات من الإنتاج. 


[هدلق المصدر نفسه. ص ؟77١.‏ 
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وهكذا وجدت شركات النفط نفسها في موقع التراجع أمام الدول المنتجة» مما دفعها 
إلى القبول بالتفاوض مع هذه الدول في عام 2191١‏ وتم أول لقاء في طهران» وتبعه 
اجتماع آخر في طرابلس. وقد تمخض عن هذيّن الاجتماعيّن حصول الدول المنتجة 
على نسبة 00 بالمئة من الأرباح» وزيادة سعر النفط المعلن» كما يتضح من المباحث 
التالية9©. 


ثانياً: اتفاق طهران 


تشير تقارير الكونغرس الأمريكي إلى أن هذه الفترة شهدت محاولات يائسة» من 
فق كات الفط العانية ساد رقب موك عياف مولا لله لذو المكيكة 
فعندما تأسست منظمة الأوبك. رفضت شركات النفط التعامل معهاء أما الآن» وقد 
شعرت بأنّها قد وقعت فى مصيدة المطالبات المستمرة التى أطلقتها مبادرة الحكومة 
اللبيةة بشت قن تنطهاء 25 مسها بقية"الدول«المطالب: ننسهاة مما دقم بالسكويرة 
الليبية إلى تقديم مطالب جديدة» وهكذا دواليك» فقد رأت هذه الشركات أن مصلحتها 
تكمن في التفاوض مع المنظمة كجهة موخدة. وعبّر ديفيد بارن عن التحول في علاقة 
الشركات بالدول المنتجة بالقول: «فى هذا الوقت رأينا فى شركة شل أن تحرّك كتلة 
الجليد قد بدأء وأن أملنا الوسطي ف واي هذا الضغط الذئ يعارسة أعضاء منظمة 
الأوبك يكين فى رفض الشركات أن يم الالغراد بها واحدة تلو الأخرى في أي دولة: 
وبرفض أي اتفاق مع الدول المنتجة, إلا على أساس عالمي»)*". 


وقد اجتمع ممثلو أكثر من ١١‏ شركة نفط في نيويورك لتنسيق المواقف, واتخذ 
المجتمعون عدة قرارات» أهمها: إرسال رسالة إلى أوبك تشعرها بأن الشركات أصبحت 
تفاوضها ككتلة واحدة» وأنها ترغب في اتفاق يستمرٌ لخمس سنوات»ء وتكون زيادة 
الأسعار عامة» بحيث يتم إحداث تعديل طفيف عليها كل سنة كتعويض عن التضخمء 
وكذلك للأخذ في الاعتبار نوعية النفط والاتفاق على تعويض أي انخفاض في إنتاج 
إحدى الشركات فى حالة تعرضها للضغط من قبل الدول المنتجة» كما حدث لشركة 
أوكسيدنتال في ليبيا عام .191١‏ وتجاهلت شركات النفط ما تم اقتراحه من التفاوض 
فى إطار مجموعتين: واحدة خليجية» والأخرى متوسطية» وقد حصلت شركات النفط 
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على موافقة وزارة العدل الأمريكية على هذا التعاون» علماً أن ذلك الاجتماع كان يمثل 
نوعاً من السلوك الاحتكاري للتأثير في سوق النفط» وهو سلوك يتعارض مع القوانين 
الأمريكية» بل إن هذا التكثّل استطاع أن يلتقي بوزير الخارجية الأمري يكية» وليم روجرزء 
. يطلب منه أن تمارسن الحكومة الأمريكية نفوذها على حكرمات الدول النفحة وهذااما 
فعلته سق ]0"0. 


فقد بعث الرئيس نيكسون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية» جون إيروين» يوم ١1‏ 
كانون الثاني/ يناير إلى المنطقة» أي بعد يوم من تسلم منظمة الأوبك رسالة شركات 
النفط وكان الهدف من هذه الزيارة هو دعوة الدول المنتجة إلى عدم ترك خلافاتها 
مع شركات النفط تؤدي إلى التسبب في انقطاع عرض النفط» وتبرير سماح الحكومة 
الأمريكية لهذه الشركات بالتفاوض مع منظمة الأوبك كمجموعة» وأخيراً الطلب من 
الدول الخليجية التعهد بتوفير النفط بأسعار معقوله إلى الدول الغربية. 


في هذه الأثناء» صدر بيان مشترك من ليبيا والجزائر يرفض مضمون رسالة شركات 
النفط» بينما رحب وزير النفط الإيراني» جامشيد أمازاغورء بالنقاط الإيجابية في الرسالة» 
كالتؤمل إلى اناق [لأسسان وس نين مندوات لمع #دد ياف تأخك في الاعقار 
معدلات التضخمء ورفض في الوقت نفسه تفاوض الأوبك كمجموعة» وقد أكد ضرورة 
فصل مسار المفاوضات في الخليج عنه في ليبيا. وعلى الرغم من أن هذا التقسيم في 
داخل الأوبك كان في الظاهر يقصد به التعامل مع تفاوت نوعية النفط وتكاليف نقله؛ إلا 
أنه كان في الحقيقة وسيلة لتجنب حصول استقطاب بين الصقور والحمائم في المنظمة» 
سواء لاعتبارات اقتصادية أو سياسية» كما أكد ذلك وزير النفط الإيراني في مؤتمر 
كركاس في فنزويلاء إلا أنه كان في الوقت نفسه مكلفاً للدول الخليجية» حيث إِنّه جعلها 
شر بالج الأذى شد المكابني قارط بالذولةالأخري علي سد 
وقد اتضح ذلك من المفاوضات التي تمّت بين وكيل وزارة الخارجية الأمريكية 
آنذاك» جون إيروين» وحكومات الدول الخليجية التي أوضحت على لسان شاه إيران 
للمندوب الأمريكي أن إصرارها على فصل مسار المفاوضات في الخليج عنه في ليبياء 
فيه خدمة للشركات وللمستهلكين كذلك. فقد أكد شاه إيران أن التفاوض مع منظمة 
الأوبك مجتمعة يعني أنْ يسود رأي «الصقور)؛ مما سيدفع إيران إلى فرض «شروط 
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فتزويلا»» ويقصد بذلكء طبعاًء فتزويلاء وليبياء والجزائرء وهذا بدوره يعني أنَّ الاجتماع 
سينتهي بالمطالبة بالحدّ الأقصى الذي حصلت عليه فنزويلاء وهو ضريبة دخل قدرها 
1 بالمئة» وإتاوة قيمتها 17 ١519‏ بالمئة» وسعر معلن يتم تحديده من طرف واحد. 
وفي الوقت نفسه. لم تكن بعض الدول الخليجية ترغب في تفكيك المنظمة نتيجة 
لحصول استقطاب بين أعضائهاء حتى لو تتطلب ذلك وقف الإنتاج. ولهذا السبب» تم 
طرح فكرة المسارين في اجتماع كركاس. أما إذا قبلت شركات النفط أنْ تتفاوض مع 
الدول الخليجية في مسار منفصلء فإن هذه الدول ستلتزم بالحدٌ الأدنى من المطالب 
التي اتتفق عليها في كركاس. أي عدم زيادة ضريبة الدخل على 05 بالمئة» وعدم 
المطالبة بتعويضات عن خسائر سابقة» وعدم فرض شروط تلزم الشركات بمزيد من 
اللا ستثمارات. 


وبعد هذا التوضيح من قبل دول الخليج لانعكاسات مسار المفاوضات المنفرد 
على شركات النفط والدول المستهلكة» لم يكن مستغرباً أن يبعث إيروين ببرقية إلى 
وزارة الخارجية يطلب منها أن تقترح على شركات النفط قبول التفاوض المنفرد مع 
الدول الخليجية. إلا إذا كان لديها مبرر وجيه لغير ذلك» وهكذا كان9"©. 


وقد مثل الدول الخليجية كل من وزير النفط السعودي الشيخ اليماني» ووزير 
النفط العراقي سعدون حماديء ووزير مالية إيران جامشيد أمازاغور. 

وشكلت شركات النفط فريقين: أحدهما يفاوض الدول الخليجية» وبعثت بالآخر 
إلى ليبياء محاولة منها لإيجاد ربط بين مساري التفاوض. إلا أنْ الحكومة الليبية انتبهت 
إلى هذه الحيلة, ورفضت التفاوض حتّى تنتهي مفاوضات طهران. وبعد مفاوضات 
شاقة ومراوغات من قبل شركات النفط» وتهديد بإصدار قرارات من جانب واحد من 
قبل الدول المنتجة» تمّ التوصل إلى اتفاق طهران الذي تم التوقيع عليه في ١5‏ شباط/ 
فبراير »141/١‏ وكان من أهم بنوده زيادة عامة في الأسعار تصل إلى 5 سنتاً للبرميل 
الواحدء وزيادة سنوية فى الأسعار قدرها ٠5‏ دولار للسعر المعلن للبرميل» وزيادة 
سنوية أخرى قدرها 7,5 بالمئة للتعويض عن التضخم.ء وتراجع القوة الشرائية للدولار» 
وذلك إضافة إلى تثبيت ضريبة الدخل عند 00 بالمئة» أي كما كانت سابقاً. وقد حققت 
دول الخليج زيادة قدرها في المتوسط ٠,‏ دولار للبرميل نتيجة لهذا الاتفاق*". 
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ثالثاً: اتفاق طرابلس 

ما إن تم توقيع اتفاق طهران مع حمائم الأوبك» حتّى بدأت المفاوضات مع 
الصقورء وعلى رأسهم الحكومة الليبية» وقد كان واضحا من تصريحات الرائد 
عبد السلام جلود أن ليبيا ستطالب بشروط أفضل من تلك التي حصلت عليها الدول 
الخليجية. ففي تصريح له قبل انعقاد المفاوضاتء أكد جلود هذا الموقف بقوله: إن 
اتفاق طهران لم يحقق طموحات الشعوب الخليجية» ولكنه يمثل جهداً ناجحاً من أجل 
وحدة كافة الحكومات لاستعادة حقوق الشعوبء. ومن هذا المنطلق» فإن الموقف 
الموحّد للدول المنتجة في مواجهة الدول الصناعية وشركاتها الاحتكارية» يعتبر 
انتصاراً... فاتفاق طهران سيمكتنا من تحقيق زيادة كبيرة فى دخلناء ولكننا لن نكتفى بما 
تمّ تحقيقه في ذلك الاتفاق)29. ْ ْ 


وفي 75 شباط/ فبراير» التقى الرائد جلود بممثلي شركات النفط» وقدم لهم قائمة 
بمطالب الحكومة الليبية» كان من أهمها زيادة دائمة في سعر النفط قدرها ١,7١‏ دولار 
للبرميل الواحدء مما يعنى زيادة سعر النفط من 65 و ؟ دولار إلى 165" دولار للبرميل. 
وردت الشركات فى بداية آذار/ مارس بعرض لا يزيد على نصف ما طالبت به الحكومة 
الليبية» ففي ؟ آذار/ مارس عرضت الشركات رفع سعر النفط إلى 65 دولار 
للبرميل» ثم رفعه بعد ذلك في 7 آذار/ مارس إلى 6 دولار للبرميلء ثم زيادته في 
٠‏ آذار/ مارس إلى 9١و"‏ دولار للبرميل. ولكن هذه العروض واجهت رفضاً من قبل 
الحكومة الليبية» وبعد أخذ وعطاءء والتهديد بالتأميم على الطريقة الجزائرية» أي تأميم 
١‏ بالمئة من أصول شركات النفط» قبلت شركات النفط بالتوصل مع الحكومة الليبية 
إلى ما عرف باتفاق طرابلس في ٠١‏ آذار/ مارس. وقد تم توقيع هذا الاتفاق بتاريخ ” 
نيسان/ أبريل على أن يكون ساري المفعول ابتداءً من ٠١‏ آذار/ مارس »191/١‏ ولمدّة 

وقد تم الاتفاق على زيادة السعر المعلن بحوالى وه دولار للبرميل» حيث 
أصبح سعر برميل النفط يعادل 05 دولاره أي بزيادة سنوية تعادل 6 دولار» 
وزيادة سنوية أخرى قدرها 5,؟ بالمئة للتعويض عن التضخم وانخفاض قيمة الدولار» 
ورفع ضريبة الدخل بمتوسط قدره 0 بالمئة. واستطاعت الحكومة العراقية أن تحصل 
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من شركة نفط العراق على شروط مشابهة لتلك التي حصلت عليها ليبيا تقريبً فقد 
تمّ الاتفاق على زيادة السعر المعلن لبرميل النفط بحوالى ٠,80١‏ دولار» ليصل إلى 
١‏ 5 دولارء مع زيادة سنوية قدرها ٠ , ٠5‏ دولار» وزيادة أخرى على السعر المعلن 
تعادل 5,؟ بالمئة» تعويضا عن التضخم., وتراجع قيمة الدولار» ودفع مبلغ مقطوع 
لتغطية الخلافات المالية العالقة منذ عام 1455» وزيادة الإنتاج» وإسقاط الخصومات 
التي وافقت عليها منظمة الأوبكء والتي كانت فعاليتها تبدأ من أول كانون الثاني/ يناير 
عام »141/١‏ إضافة إلى زيادة ضريبة الدخل إلى 00 بالمئة بداية من ١5‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .291١91/١‏ 

وقد اعتمد هذا الاتفاق لاحقاً كأساس لتسعير نفط كلّ من السعودية» والعراق» 
والجزائر» وليبياء الذي يتم تصديره عبر المتوسطء مع استبعاد بعض المواد الخاصة 
بوضع ليبيا نفسها''". 

أما في الجزائر» فقد أدى فشل المفاوضات مع شركات النفط الفرنسية من أجل 
تحسين شروط الامتياز» إلى قيام الحكومة الجزائرية بتأميم حوالى 0١‏ بالمئة من أصول 
الشركات النفطية العاملة لديهاء وذلك في 4 ؟ شباط/ فبراير عام .191/١‏ 

بعد ذلك» وفى شهر نيسان/ أبريل »191/١‏ على وجه التحديد» قامت الحكومة 
الجزائرية بتقييم: التعويضات التستحقة للشرعات الفرئسية مخ طرف واخحة» وكانك 
تقدزوانها ادل + ليوة دولاره وقن أصدرت قرارا متغاقا يدول أسعان النفط 
التي تحسب على أساسها ضريبة الدخل» سواء بأثر رجعي للسنوات 2191/١ - ١9459‏ 
أو في المستقبل. وتمٌ أخذ ما توصل إليه اتفاق طرابلس يوم ٠١‏ آذار/ مارس ١917١‏ في 
الاعتبار عند تحديد جدول الأسعار الجديد. 

وقد رفضت الشركات هذه القرارات فى البداية» خاصة تلك المتعلّقة بتقديرات 
التمويهات: الى كانت ككاول 116 والجلة من تقد أنيا> وقامية يه الفشين هذ 
الجزائرء وأوقفت الإنتاج» وبعثت بإنذارات إلى بقية شركات النفط العالمية بعدم شراء 
النفط المؤمم من قبل الجزائر. ولكن كل هذه الإجراءات لم تثن الحكومة الجزائرية 
عن قراراتهاء وعادت شركات النفط إلى التفاوض» وتم الاتفاق مع شركة «01"1» في 
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أيار/ مايو »1417/١‏ ومع شركة «1518/15780» في كانون الأوّل/ ديسمبر من العام نفسه. 

بعد ذلك. وقّعت نيجيريا اتّفاقاً مع شركات النفط العاملة لديها بحسب شروط 
الاتفاق الليبي في أيار/ مايو .191/١‏ وقد وجدت فنزويلا في الاتفاق الليبي حافزاً لتحقيق 
مكاسب إضافية من شركات النفط» فرفعت في ١18‏ آذار/ مارس سعر التفط الذي تحسب 
على أساسه ضريبة الدخل بحوالى 08 سنتاً. أما إندونيسيا التي كان إيرادها يحسب على 
الأوّل من عام 2.1917 إلى 7,7١‏ دولار للبرميل في أيار/ مايوء ثمّ إلى 7,7 دولار في 
تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام نفسه”". 


رابعاً: تعويم الدولار الأمريكي عام و١‏ 


في آب/ أغسطس عام ,141/١‏ حدث أمر لم يكن في الحسبان عند توقيع اتفاق 
طهران» وهو أن الرئيس الأمريكي نيكسون قرر تعويم الدولار» أي عدم ربطه بالذهب. 
وهذا القرار أدّى إلى انخفاض الدولارء وهو العملة التى تتحدد بها أسعار النفط. 
وفحسابه إبراداف القول العفهرة الفط غير أن القرار الرقم (177) الصادر عن 
مؤتمر كركاس لعام 21917١‏ كان قد أكد أنّه في حالة حصول تغيّر في القوة الشرائية 
لعملات الدول الصناعية» وكان لذلك التغيّر أثر فى القيمة الشرائية لإيرادات الدول 
المنتجة للنفطهء فإنّه لا بد من تعديل أسعار النفط لأخذ ذلك في الاعتبار”". 


من هناء فقد بدأت في جنيف في كانون الثاني/ يناير عام 2١91/7‏ مفاوضات 
بين الدول الخليجية الست الأعضاء في اتفاق طهران مع شركات النفط الموقعة 
لذلك الاتفاق» والبالغ عددها ١5‏ شركة» وانتهى الاجتماع بالاتفاق على ملحق 
لاتفاق طهران» حيث تمّ رفع السعر المعلن للنفط بنسبة 8,59 بالمئة ابتداءَ من 
٠‏ كانون الثاني/ يناير» وهي الزيادة التي كان من المفترض أن ترفع إيرادات 
النفط بنسبة 8,801 بالمئة» وهي نسبة تراجع الدولار أمام الذهب نتيجة لتعويم 
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وقد تمّ الاتفاق كذلك على أن يتم تعديل السعر المعلن للنفط في المستقبل كل 
ثلاثة أضهن ثتعاً للتغير في سلة مكونة من عملات 9 دول صناعية» وهي: بريطانيا» 
وفرنساء وإيطالياء وألمانيا الغربية» وبلجيكاء وهولنداء والسويد. وسويسراء واليابان» في 
مقابل الدولار. وقد تمّ تطبيق الاتفاق نفسه لاحقاً في بقية دول الأوبك9". 

وعندما خفضت الحكومة الأمريكية سعر الدولار مرة ثانية في شباط/ فبراير عام 
١37“‏ بنسبة ٠١‏ بالمئة» حصل اجتماع آخر في جنيف بين الدول المنتجة وشركات 
النفط» وتم الاتفاق على زيادة أسعار النفط المعلنة بنسبة ١١١9‏ بالمئة» على أن تتم 
مراجعة الأسعار كل شهر. ولكن هذه الصيغة تمّ تجاهلها بعد ثورة الأسعار في تشرين 
الأوّل/ أكتوبر عام 4141 وتجاوز كل من اتفاقيتي طرابلس وطهران*". 
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امل لحادعى مشر 


الطفرة النفطية الأولى 


يقول أنتوني سامبسون في كتابه المعنون الأخوات السبع واصفاً واقع العلاقة بين 
شركات النفط والدول المنتجة فى بداية السبعينيات: «بعد اتفاقى طهران وطرابلس» 
رفاو الهو رشيف ننه اليه اكد السر فاته اللتطوفعر اس تسم باس مل 
ثلاث جبهات منفضلة: أولاء كانت الدول المحجة تطالب بالمشاركة فى الامتيازات؛ 
ثانيء كانت هناك بوادر نقص في الكميات المعروضة من النفط؛ وثالثا كان الصراع 
العربي - الإسرائيلي متجهاً إلى الصدام. وقد أدى مزيج هذه التحديات إلى أكبر أزمة 
في تاريخ عالم النفط)20. 

وسئرى أن ما يراه سامسون أزمة نفطية عالمية كان بالنسبة إلى العرب بمثابة فرصة 
تاريخية لاستمرار عملية تصحيح موازين القوى مع شركات النفط من أجل استرجاع 
شيء من السيطرة على ثروة وطنية ناضبة طالما استنزفتها الشركات وحكوماتها. كذلك 
كانت لحظة تاريخية أسقط فيها العرب أسطورة إسرائيل التي لا تقهر مهما كان تحفظنا 
على التطورات اللاحقة لهذه الحرب التي تم إجهاض كثير من إنجازاتها. 


أولاً: اتفاق المشاركة 


لقد جاءت الطفرة النفطية الأولى عام 19177 نتيجة لمزيج من العوامل منها 
الاقتصادي كزيادة التضخم في الغرب وتراجع قيمة الدولار وزيادة الطلب العالمي 
على النفط.ء وبخاصة في ظل وصول الولايات إلى ذروة إنتاجها النفطي وزيادة وارداتها 
النفطية» ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفطء الأمر الذي جعل اتفاقيتي طرابيلس 
وطهران في مهب الريح» ومنها السياسي الذي تمثل برغبة الدول المنتجة في استعادة 
السيادة على ثرواتها النفطية» وكذلك رغبة العرب في إيجاد حل للقضية الفلسطينية 
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التي ظلت مجمدة في ظل حالة «اللاحرب واللاسلم» التي عاشها الوطن العربي منذ 
هزيمة حزيران/ يونيو عام .١1171‏ ففي ما يتعلق بتراجع القيمة الشرائية للإيرادات 
النفطية نتيجة انخفاض قيمة الدولار وزيادة معدل التضخمء استطاعت الدول المنتجة أن 
تتفق مع شركات النفط في اجتماعين تم عقدهما في جنيف في كانون الثاني/ يناير عام 
عن انخفاض قيمة الدولار الناتجة من تعويمه من قبل إدارة نيكسون عام 2191/١‏ أما 
بالمئة فقد كان أكبر من نسبة الزيادة التى تضمنتها عقود طرابلس وطهران وهى 05,؟ 
بالمئة» مما أوجد مبرراً للمطالبة برفع الأسعار كذلك". 


من جانب آخر فإن الولايات المتحدة التي كانت تعتبر الملاذ الأخير لتغطية أي 
نقص في الوقودء خاصة لأوروباء أصبحت غير قادرة على ذلك لأن إنتاجها النفطي وصل 
إل روني فا بمعدل إنتاج يومي قدره ١١7‏ ترق سل لوويدا قن القراجه 
منذ ذلك الحين» وقد اضطرت إدارة نيكسون إلى إلغاء قيود الاستيراد التي فرضتها إدارة 
أيزنهاور وزادت كمية استيراد النفط نتيجة لذلك من حوالى ١,”‏ مليون برميل عام ١951/‏ 
إلى حوالى 5 ملايين برميل عام 219177 وارتفع نصيب النفط المستورد من حوالى ١4‏ 
بالمئة من الاستهلاك المحلي إلى 5 بالمئة خلال الفترة نفسها. وقد شهدت هذه الفترة 
كذلك مزيداً من التحول من الفحم إلى النفط لزيادة الوعي بالآثار البيئية للوقود» ولا سيّما 
بعد صدور كثير من التقارير التي أكدت عدم إمكان استمرار الكون في مساره الحالي من 
غير آثار بيئية كارثية. وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد بالبيئة إلى عدم السماح بتوسيع رقعة 
التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خصوصاً في مناطق كآلاسكا وكاليفورنيا. وهذا 

عمّق بدوره من درجة الاعتماد على نفط الشرق الأوسط”". 
ونتيجة للتطورات السابقة مجتمعة كان هناك ازدياد فى الطلب على نفط الشرق 
الأوسط وزيادة أسعاره الفورية حتى تجاوزت أسعاره الكل افيه الأريء الناتجة 
من هذه الزيادة في الأسعار تتراكم لدى شركات النفط التي كانت تدفع للدول المنتجة 
سعراً ثابتاً على كل برميل بغض النظر عن السعر السائد في السوق؛ الأمر الذي دفع 
زفق .99 .م ,(1981 رووعة ونستاهه]/! غصتة؟ :علدملا بجت1) عع1به:1) إن 17/71111ى17 :02170 ,تنام م5 مدآ 
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بالحكومات المنتجة إلى السعي من أجل الحصول على نسبة أكبر من هذه الأرباح ليس 
فقط بسبب ارتفاع الأسعار الفورية» وإنما كذلك بسبب تراجع قيمة الدولار بعد تعويمه 
وهو العملة التي يباع بها النفط. وقد كانت ليبيا والجزائر والعراق هي الدول المبادرة 
بمحاولة تعديل اتفاقيى ظهران وطرابلسنة. 


في هذه الأجواء التفاوضية المتوترة» جاء خطاب نيكسون حول حالة الأمة عام 
ليصب مزيداً من الزيت على الثارء ذلك لأن خخطابه اتصف بالعجرفة والغرور 
وتهديد سافر للدول المنتجة بمصير شبيه بمصير حكومة مصدق وتخلله إعلان 
«استراتيجية نيكسون» التي أوكلت بموجبها حماية المصالح الأمريكية في الشرق 
الأوسط من أي تهديد خارجي إلى دولتين إقليميتين هما إيران والسعودية بسبب تورط 
الولايات المتحدة عندئذ في الحرب الفيتنامية وعدم قدرتها على التورط المباشر في 
هذه المنطقة. ولكن هذه الاستراتيجيا لم تشفع لشركات النفط التي لم تعد عرضة 
للمطالبة بزيادة نصيب المنتجين من الأرباح فحسبء. وإنما أصبحت كذلك عرضة 
للمطالبة بالمشاركة أو التأميم الكامل. فمدرسة التأميم كانت تهدف إلى السيطرة الكاملة 
على أصول الشركات الأجنبية واستراتيجياتها وعملياتها كما حصل في الجزائر وليبيا 
والعراق» بينما كانت أهداف مدرسة المشاركة أكثر تعاوناً مع شركات النفطء وقد عبر 
عنها الشيخ اليماني بقوله: «من جانبنا لا نريد شركات النفط الكبرى أن تفقد قوتها 
وقدرتها على لعب دور الوسيط بين المستهلكين والمنتجين. نريد صيغة العلاقة الحالية 
ان تستمر لأطول فترة ممكنة وبأي كلفة لنتجنب تصادم المصالح الذي سيهز أساسيات 
كامل الصناعة النفطية» لذلك فإننا نطالب بالمشاركة»)©. 


وفي بداية عام 1917 بدأ الشيخ أحمد زكي اليماني وزير النفط السعودي 
مفاوضات المشاركة مع فرنك جنغرز رئيس أرامكو المكونة من أربع شركات نفط 
أمريكية هي إكسونء موبيل» سوكال؛ وتكساكوء ولم تكن المفاوضات مع هذه الشركات 
سهلة» فقد اتصلت الشركات بحكوماتها بما في ذلك الرئيس الأمريكي نيكسون الذي 
شف برسالة:إلى الزياضى» ولكن الشنيخ اليماتي كان ملاعوماً من الملك. فيصل وقد قرأ 
بيانا في اليوم التالى من الملك نفسه فيه تهديد باتخاذ إجراءات من جانب واحد تعضيدا 
(5) ,(2012 ,كتتتته1 .8 .1 ندملدمآ) تسيعاممءط إن نودمائز7ط دعوملا ل د ةاتاوط [01 يفتتوط معوتعصوعط 
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لموقفهء ثم قام اليماني بالدعوة إلى اجتماع استثنائي لأوبك محذراً الدول المنتجة 
بالاستعداد للمواجهة. وقبل أن يتم الاجتماع الذي دعا إليه اليماني وافقت أرامكو على 
المشاركة بنسبة ٠١‏ بالمئة سارية المفعول من تاريخه. بعد ذلك تابع اليماني مباحثاته 
للمشاركة في سان فرنسيسكو مع شركتي النفط البريطانية وشركة النفط الفرنسية. وهكذا 
بدأت كل من أبوظبي وقطر والكويت بالحصول على نسبة مشاركة قدرها ٠١‏ بالمئة) 
وبعد كثير من المساومات والضغوط اجتمعت خمس دول خليجية في تشرين الأول/ 
أكتوبر في نيويورك برئاسة اليماني مع شركات النفط وتم توقيع اتفاق عام تتنازل بموجبه 
شركات النفط عن 75 بالمئة من امتيازاتها للحكومات المنتجة ابتداءً من أول كانون 
الثاني/ يناير عام 191/7 على أن ترتفع مساهمة الدول المنتجة بنسبة © بالمئة سنوياً لمدة 
اربع سنوات ابتداءً من سنة 191/8 ثم تصل إلى 0١‏ بالمئة عام ١14187‏ إضافة إلى تعهد 
الشركات بشراء نصيب الدول المنتجة من النفط إذا رغبت في ذلك. وقد تم الاتفاق في 
أيلول/ سبتمبر عام ١9177“‏ على أن يكون سعر شراء نصيب الدول المنتجة من النفط من 
قبل شركات النفط هو 47 بالمئة من السعر المعلن2©. 

وكانت مسألة تقدير التعويضات لنسبة 55 بالمئة من أصول الشركة مسألة شائكة 
واستغرقت فترة طويلة حتى تم الاتفاق عليها وذلك بحسابها على أساس صافي القيمة 
الدفترية بعد تعديلها لأسعار التضخمء وهكذا أصبحت التعويضات مقابل ١5‏ بالمئة من 
أصول الشركات النفطية هي على النحو التالي: السعودية 2٠6١‏ مليون دولار» الكويت 
١‏ مليون دولارء العراق 58 مليون دولار» قطر ١‏ مليون دولار» وأبوظبي ١57‏ 
مليون دولار”". ولكن قبل أن يتم توقيع اتفاق شراء نصيب الدول المنتجة ظهرت بوادر 
«حرب رمضان» في الأفق لتأخذ علاقات الدول المنتجة مع شركات النفط منعطفا 
جديدا يؤدي إلى مزيد من سيطرة الدول المنتجة على نفطها. 


ثانياً: سلاح النفط 


منذ خسارة العرب لحرب حزيران/ يونيو عام ١951‏ وإسرائيل تسيطر على 
سيناء والجولان والضفة الغربية والقدس. وقد تكونت لدى الرئيس المصري الأسبق 
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أنور السادات قناعة خاطتة بآن غالبية أوراق الصراع مع إسرائيل هي في يد الولايات 
المتحدة» لذلك فقد أخرج الخبراء الروس من مصر لتشجيع الولايات المتحدة على 
القيام بدور إيجابي في حل القضايا العالقة مع إسرائيل» أو وضع المنطقة على طريق 
الحل على الأقل» ولكن سياسات الولايات المتحدة كما هو معروف تحكمها المصالح 
ولم تكن مستعدة للتدخل في هذا الصراع طالما أن موازين القوى تميل إلى إسرائيل» 
ولم يكن هناك ما يبرر تدخلها كما أخبر وزير خارجية الولايات المتحدة هنري كيسنجر 
وزير الخارجية المصري حافظ إسماعيل في لقاء بينهما في باريس في شباط/ فبراير عام 
01 


وهكذا توصل الرئيس السادات إلى قناعة بأن التدخل الأمريكي يتطلب تحريك 
المياه الساكنة في الشرق الأوسط من خلال عمل عسكري يقنع الغرب وإسرائيل بآن 
لدى مصر والبلدان العربية القدرة على تغيير موازين القوى والسعى من أجل استعادة 
الأراضي المحتلة. ولتحقيق ذلك بدأ السادات بالتنسيق مع الرئيس ل حافظ الأسد 
من أجل تحريك الجبهة السورية جنباً إلى جنب مع الجبهة المصرية» ومع الملك فيصل 
من أجل استخدام سلاح النفط لدعم العمل العسكري بمقاطعة نفطية تدفع بالغرب إلى 
الضغط على إسرائيل لقبول حل عادل للصراع العربي - الإسرائيلي وفي مقدمه قضية 
فلسطينة”. 

وتشير المصادر المتوافرة إلى أن الملك فيصل كان حتى تموز/ يوليو عام ١917‏ 
معارضاً للمطالبة المصرية بربط النفط بالسياسة» أو كما قال في مقابلة له مع مجلة 
المصور المصرية: «أنا أتذكر أن اقتراحأ كهذا كان قد تقدم به البعض في مؤتمر القمة في 
الرباط ولكنه رفض من قبل الرئيس جمال عبد الناصر لأنه سيؤثر سلباً على الاقتصادات 
العربية ويعيق قدرتها على الصمود. إضافة إلى أن إجراءً كهذا لن يؤثر في الأمريكان 
لأنهم لن يحتاجوا إلى نفطنا أو لنفط الدول الخليجية الأخرى حتى عام 146. لذلك 
فإن رأيي هو استبعاد هذا المقترح ولا أرى جدوى من إثارته في الوقت الحاضر)”"". 


غير أن تجاهل الولايات المتحدة لتحذيرات فيصل المتكررة وشعوره بأنه سيصبح 
معزولاً في المنطقة هو الذي غير موقفه تجاه استخدام سلاح النفط في المعركة. فعندما 
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زار جنغرزء رئيس أرامكوء الملك فيصل في ” أيار/ مايو 14177» كان الملك صريحاً 
معه وأخبره بأن الصهيونية والشيوعية قد أشرفتا على تدمير المصالح الأمريكية في 
المنطقة» وحتى في مملكته التي تعتبر المصالح الأمريكية فيها آمنة لن يستمر الوضع فيها 
كما هو إذا تغير الرأي العام العربي» وقد أبدى الملك فيصل استغرابه من كون الحكومة 
الأمريكية في معزل عن التفكير في مصالح شعبها"". 


وبعد ثلاثة أسابيع كان هناك لقاء آخر بين الملك فيصل ومديري الشركات المكونة 
لأرامكو في جنيف بعد زيارة قام بها فيصل لباريس والقاهرة حيث طالبه السادات بتأييد 
سياسي. ولما تم اللقاء بين فيصل ومديري الشركات أخبرهم بأنه لن يسمح بأن تصبح 
المملكة معزولة في محيطها وأنهم «سيخسرون كل شيء» وأن الوقت يمر بسرعة 
وأخبرهم بأن على المجتمع الأمريكي أن يدرك أين مصالحه الفعلية وأن لا يتم تسييره 
والسيطرة عليه من قبل وسائل الإعلام. وبالفعل قام المدراء الأربعة بزيارة الولايات 
المتحدة محاولين نقل رسالة فيصل التحذيرية» وكم كان شعور هؤلاء المديرين الأربعة 
بالإحباط بعد مقابلة عدد من المسؤولين الأمريكان الذين كان ردهم بالقول إن العرب 
لن يتحدوا وإن تحذيرات فيصل جوفاء لا قيمة ولا جدية لهاء وأن ليس هناك ما يمكن 
للحكومة الأمريكية فعله أو الرغبة في فعله للتأثير في العلاقات العربية - الإسرائيلية. 

وبعد هذا اللقاء أجرى الملك فيصل عدة لقاءات مع الصحافة الأمريكية 
ك الواشنطون بوست والكريشن سينس مونيتر وال نيوزويك ومحطة إن بي سي وكانت 
رسالته لها جميعاً هي: «إننا لا نرغب في إيقاف صادراتنا النفطية إلى الولايات المتحدة 
ولكن الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل على حساب العرب يجعل من الصعب 
الانعمواق في ردير الشط إلبها اوح ف الإنقاء عاق الحلدفات مها 


ولا شك في أن هذا الموقف الأمريكي اللامبالي تجاه التحذيرات التي أطلقها 
فيصل تدل على مزيج من قوة النفوذ الصهيوني وعلى استخفاف واضح بالعرب بسبب 
تجارب سابقة مع قادتهم» إضافة إلى أن شركات النفط لم تكن لها صدقية عالية لدى 
بعض دوائر القرار الأمريكي بسبب ممارساتها الجشعة. كان هناك كذلك تطور سابق 
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دفع بالحديث عن استخدام سلاح النفط في المعركة إلى الأمام وهو المقترح الذي تقدم 
به مجلس الأمة الكويتي في 5 كانون الثاني/ يناير عام 21417 والذي نص على المطالبة 
باستخدام النفط كسلاح؛ وذلك من خلال مطالبة البلدان العربية بتجميد عقودها النفطية 
مع شركات النفط الغربية» وقد ثنى على هذا الموقف أمير الكويت عندئذ (صباح السالم) 
عندما أعلن في شهر آذار/ مارس من ذاك العام قائلاً: «عندما تحين الساعة سنستخدم 
نفطنا سلاحاً ضد إسرائيل وهذا هو موقفنا الثابت076. 


وقد اندلعت حرب رمضان في يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 19177 واستطاع 
الجيش المصري أن يعبر خط بارليف وان يفاجىء الجيش الإسرائيلي»؛ وكذلك فعل 
الجيش السوري على جبهة الجولان» وقد تكبدت إسرائيل خسائر أولية باهظة دفعت 
بغولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل إلى كتابة رسالة في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 
1377 إلى الرئيس الأمريكي نيكسون تخبره فيها بأن دولتها على حافة الانهيار وأن 
سلاحها بدأ ينفد موحية بقرب انتصار العرب على إسرائيل؛» وكانت استجابة نيكسون 
سريعة فقد قام بإرسال شحنات أسلحة نقلت بالطائرات ليلاً إلى إسرائيل ولكنها تأخرت 
خلال مرورها بالبرتغال فوصلت في النهار. وتوالت الأحداث بعد ذلك على كل 
الأصعدة بما في ذلك النفط. 


إثر هذه المعطيات الجديدة التى تجاوزت فيها أسعار النفط ما كان متفقاً عليه 
في طهران عام ١917١‏ واتصفت بارتفاع معدلاات التضخم وبتزايد دور شركات النفط 
المستقلة التي كانت على استعداد لدفع أسعار مرتفعة للنفط» حصل اجتماع في 8 تشرين 
الأول/ أكتوبر ١9377‏ بين منظمة أوبك ممثلة بكل من اليمانى وأمازغور وشركات النفط 
دن الكل اده النقلة فل احا فج اطوزاق والمها ركة, لكر لمر ةروق الطزفين كائقة كبيرة. 
فالشركات كانت في حالة إنكار للمتغيرات السابقة ولم تقبل إلا بزيادة قدرها ١6‏ بالمئة 
في الأسعارء أي زيادة قدرها 54 سنتاً إضافياً لكل برميل نفط» غير أن أعضاء الأوبك 
كانوا يفاوضون من مركز قوة فكانوا يطالبون بزيادة قدرها ٠٠١‏ بالمئة في السعر المعلن» 
لي حوالى ثلاثة دولارات. وقد آربك :هذا الطلب متيري شركات النفط ب وغلى رأسهم 
جورج بيرسي مدير إكسون. وبينارد مدير شل - وطلبوا العودة إلى إداراتهم الرئيسية ولم 
يحصلوا على موافقة وإنما طُّلب منهم تأجيل الرد على منظمة الأوبك حتى يتم التشاور مع 


)١7(‏ كاوه 260 ندملدم.آ) كتللة2 اعمطعتا/! تإط 4ع المقصهها ,نورم)ى 51ر1 111 :0100 ,مقتعةء] عسعتط 
4 .م ,(1985 ,لعالتساآ 


5 





الحكومات الغربية. وفي ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر اجتمع بيرسي وبينارد بالشيخ اليماني 
في فندق إنتركونتينتال جنيف وطلبا منه مهلة إضافية تصل إلى اسبوعين» وعندما انتهى 


وهكذا انتهت هذه المفاوضات من غير اتفاق واستمرت رحى الحرب بين العرب 
وإسرائيل. وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر وصل إلى واشنطن أربعة وزراء خارجية عرب 
برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عمر السقاف, وبعد تلكؤ تم استقبالهم 
من قبل إدارة نيكسون وكان السقاف يحمل رسالة من الملك فيصل مضمونها أنه إذا لم 
توقف الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالسلاح خلال يومين فإن السعودية ستفرض 
حظرا على صادراتها النفطية إليها. ولكن نيكسون الذي كان يواجه تحديا داخليا بسبب 
فضيحة واترغيت أو تجسس إدارته على مقر الحزب الديمقراطيء والتي قادت إلى 
تنحيته لاحقاء لم يُظهر أي تراجع عن مساعدة إسرائيل. وقد برر هنري كيسنجر هذه 
المساعدات بأنها محاولة لعدم السماح للأسلحة الروسية التي تتسلمها كل من مصر 
وسورية من الانتصار على الأسلحة الأمريكية. ولكن الذي لم يقله كيسنجر هو تفضيله 
لمصلحة اليهود الذين ينتمي إليهم على مصلحة الولايات المتحدة متجاهلا ما قاله 
نيكسون في اجتماعه بوزارء الخارجية العرب يوم ١٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر برئاسة عمر 
السقاف من أن «كيسنجر يهودي أمريكي ولكنه لا يتأثر بالضغط اليهودي لأن اليهودي 
الأمريكي يمكن أن يكون أمريكيا جيدا رسعو هر امريكي تل 

في هذه الأثناء انعقد في الكويت اجتماعان: الأول» هو اجتماع ست دول نفطية 
خليجية في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر وقرر المجتمعون منفردين زيادة السعر المعلن 
اند العري نقد تن من 26 3 دولك للب ميل 011 ودولذة لليؤفيل . لقن حافت 
أهمية هذا القران فى أكون وضع سابقة تاريخية في علاقة الطرفين» وهي أن الدول 
المنتجة وليست شركات النفط هى التى ستقرر مستوى الأسعار بدل أن كان هذا القرار 
محتكراً من قبل شركات النفط ف النبايق. 

وأما الاجتماع الثاني» فكان لأعضاء منظمة الأوابك أو البلدان العربية الأعضاء في 
منظمة الأوبك. وقد كان في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر ومن النوادر التي تذكر عن هذا 
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اللقاء أن الدكتور سعدون حمادي الوزير العراقي تأخر عن الاجتماع وحاول اليماني 
ان يؤجل الاجتماع حتى حضوره ولكن رئيس الجلسة الوزير العتيقي - وزير النفط 
الكويتي - أصر على البدء في الاجتماع» ما أغضب سعدون حمادي الذي حضر بعد 
دقائق واعتقد أن وزير النفط السعودي كان هو السبب في بدء الاجتماع في غيابه حتى 
يتم تمرير القرارات المطلوبة» فما كان من الشيخ اليماني إلا أن قال: «واجهت في حياتي 
مأزقين مع العراقيين. فزوجتي العراقية تحؤّل حياتي في المنزل إلى جحيم, أما المأزق 
الثاني فهو الدكتور سعدون حمادي...». وقد أعلن في هذا الاجتماع خفض الإنتاج 
بنسبة © بالمئة حالاً يتبعه خفض شهري مشابه حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي 
العربية التي احتلت عام »١19717‏ مع التأكيد بأن الدول المؤيدة لإسرائيل هي وحدها 
التى ستتعرض لهذه المقاطعة وليست الدول الصديقة. وقد رفض العراق هذا القرار؛ 
جور عوكتدينة:. للاقتةافى بات 4 دول الماك العكميةا وبخاصة الدول النامية منهاء 
وطالب بإجراءات أكثر قسوة كتأميم المصالح الغربية في المنطقة» وكأنه كان يحاول 
تعرية موقف بقية الدول الخليجية - خاصة السعودية - التي لم تؤمم نفطها بعد. وبما أن 
شركة نفط البصرة لم يتم تأميمها عام ١91/7‏ عندما أممت شركة نفط العراق» فقد قرر 
النظام العراقي تأميم 7 بالمئة من هذه الشركة وهو نصيب شركة شل التابعة لهولندا 
ونصيب شركة إكسون/ موبيل الأمريكية”". ورفضت بقية الدول المنتجة كإيران الالتزام 
بهذه المقاطعة بل إنها زادت إنتاجها"". 


ولم يكن هذا الموقف من إيران مستغرباً إذا تذكرنا أن شاه إيران كان يرى في 
منظمة الأوبك تكتلاً تهيمن عليه البلدان العربية» وأي تزايد في قوة هذا التكتل يعني 
بالضرورة ردعاً لأطماعه التوسعية في المنطقة» خاصة في الخليج العربي. وجدير بالذكر 
أن إيران قد سبق أن فرضت حظرا على نفطها إلى نظام روديسيا العنصري ولكن بعد 
أن قاطعت الدول الصناعية ذلك النظام» أما عندما طلب منها العرب فرض حظر على 
نفطها إلى إسرائيل فإنها تهربت زاعمة بأنها لا سيطرة لها على وجهة نفطها بعد خروجه 
من حدودها”"". وبعد أن عاد السقاف من زيارته إلى واشنطن من غير تجاوب من قبل 
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الإدارة الأمريكية مع رسالة الملك التي حملهاء بل وإعلان إدارة نيكسون يوم ١9‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل تصل إلى ؟,؟ مليار 
دولار» قررت كل من السعودية وليبيا والإمارات فرض مقاطعة كاملة على الصادرات 
النفطية إلى الولايات المتحدة. بعد ذلك تمت محاصرة الجيش المصري الثالث في ما 
عرف ب «ثغرة الدفرسوار»» وحدث تصعيد دولي وصل إلى حد الاستنفار النووي بين 
الولايات المتحدة وروسيا يوم 75 تشرين الأول/ أكتوبر. ولكن المعارك توقفت في 
اليوم التالي وبدأت المفاوضات على الجبهة المصرية - الإسرائيلية"©. 


وفي يوم 7١‏ كانون الآول/ ديسمبر عام 1917 قررت بلدان الخليج النفطية 
الخمسة عقد اجتماع في طهران لدراسة واقع أسعار النفط والزيادة المطلوبة فيها. وكان 
التقرير الذي تقدمت به لجنة الخبراء في الأوبكء, والذي أخذت فيه بعين الاعتبار أسعار 
البدائل» والقوة الشرائية لكل برميل نفط» وطبيعة النضوب وميزات النفط على مصادر 
الطاقة الأخرى. وانعكاسات أسعار النفط على الأوضاع الاقتصادية العالمية» كان يقترح 
كذلك أن يكون سعر النفط حوالى ١7‏ دولارا للبرميل. وقد كانت إيران خلال هذه 
الفترة تتبنى رأي الصقور أو المطالبة بسعر مرتفع» بينما كانت السعودية تطالب بزيادة 
قليلة. فشاه إيران كان يرغب في بناء دولته حتى يكون لها التفوق وتقوم بدور الدولة 
الإقليمية المهيمنة» بينما كانت السعودية» كما أعلن اليماني بعد نهاية هذا الاجتماع» 
متخوفه من أن تؤدي الزيادة في الأسعار إلى كساد في الاقتصادات الغربية أو كما قال 
مخاطا العرييين '«إة الهيا ركم هو انهيار م01 

وقد تم اجتماع الأوبك في طهران في ظل هذه المعطيات» وكما تشير المصادر 
كان الرأي الأقوى هو لزيادة كبيرة في الأسعارء وفي اليوم الثاني من أيام الاجتماع وبينما 
كان ممثلو أوبك مجتمعين في طهران» خرج عليهم شاه إيران في مؤتمر صحفي ليعلن 
زيادة سعر النفط إلى ١١55765‏ دولار أخذاً برأي أكثرية المجتمعين» ولكن صيغة الإعلان 
كانت فيها رسالة بأن شاه إيران يعتبر نفسه الشخص المهيمن فى المنطقة. هذا يعنى أن 
ابعر المعلق الفط لعزي البتعوؤي الذي ين موجنا لسجدة. اسنخاويفية انراع النقط 
ارتفع من حوالى ١,8‏ دولار عام 1917١‏ إلى ١١,75‏ دولار في كانون الأول/ ديسمبر 
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عام 1917. وبما أن اليماني لم يتمكن من الاتصال بالملك فيصل لاستشارته في أي 
الموقفين يأخذ فإنه وتجنباً لتفكيك منظمة أوبك قبل بإجماع الغالبية» ولكن المصادر 
تشير إلى أنه عندما عاد إلى فيصل وبخه وعاتبه على عدم تمسكه بالسعر المنخفض» 
علماً أن هذا السعر المنخفض كان سينتج منه تفكيك منظمة أوبك وعزلة السعودية7". 


وقد طرحت عدة تفسيرات لهذا الموقف الإيراني المؤيد للزيادة في الأسعار. 
فالدكتور فاضل الجلبي القائم بأعمال السكرتير العام لمنظمة الأوبك خلال الفترة 
1988-17 يؤكد بأن ما دفع شاه إيران إلى المطالبة بأسعار مرتفعة بعد أن كان قد 
عارضها وزيره الدكتور جامشيد أمازاغور هو بسبب رغبته في التسلح للقيام بدور شرطي 
الخليج في الوقت الذي كانت هناك اعتبارات فنية تمنع إيران من إنتاج أكثر من 5 ملايين 
برميل فى اليوم» وبالتالى كان الطريق الوحيد إلى زيادة الإيرادات النفطية هو ارتفاع حاد 
فى أسعار النفط”". 


أما السعودية فقد كانت لديها قناعة بأن الموقف المتشدد الذي اتخذه الشاه خلال 
هذه الفترة كان نابعاً من تأييد الولايات المتحدة لارتفاع أسعار النفطء ذلك أن الولايات 
المتحدة كان بإمكانها الضغط على الشاه لاتخاذ موقف مؤيد للسعودية ولكنها لم تفعل. 
كما أكد الشيخ اليماني في مقابلة له مع مجلة الحوادث اللبنانية «أن المصلحة الفعلية 
للولايات المتحدة هي في أسعار مرتفعة. فأنا لا أتذكر أن كيسنجر قد أثار في أحاديثه 
الكثيرة معنا قضية أسعار النفط وهذه حقائق ثابتة. فهمّهم الرئيسي هو في رفع الأسعار 
وهذا قرار سياسي في الدرجة الأولى وبعد ذلك هو قرار اقتصادي)”". 

وفي لقاء مع جريدة الأوبزرفر البريطانية يؤكد اليماني أن الولايات المتحدة كانت 
وراء الزيادة في أسعار النفط بقوله: «لقد بعثني الملك فيصل إلى شاه إيران الذي قال لي 
«الماذا أنتم ضد الزيادة في أسعار النفط؟ هذا ما يريدونه؟ اسأل كيسنجر - هو الذي يريد 


أسعارا مرتفعة))9". 
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ثالثاً: آثار الطفرة 


لقد كان للطفرة النفطية الأولى وما واكبها من حرب وحظر نفطي آثار في كل من 
الدول المنتجة والمستهلكة ولكنها ليست كما تصورها غالبية الأدبيات الغربية - التي 
عادة ما تنظر إلى الحدث من منظور مصالح الغرب وحده - لذلك رأينا أن نختم 
حديثنا في هذا الفصل بتحليل مختصر لأهم هذه الآثار في ضوء ما توافر لدينا من 
معلومات. 


١-_الدول‏ المنتجة 


سياسياً يعلم الجميع أن الأراضي العربية لم تتحرر بكاملها خلال حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات العربية بالالتزام بمقرراتهاء 
وكذلك بسبب طبيعة عملية السلام المجزأة والمنفردة التي فرضها الغرب على نظام 
السادات وانتهت بإخراج مصر بثقلها من معادلة الحرب والسلم مع إسرائيل. وقد يكون 
ذلك لأن الوسيط الأمريكي ممثلا بهنري كيسنجر لم يكن محايداء بل إنه كان يسعى 
في المفاوضات كما يقول أحد المؤرخين الغربيين إلى: «تجزئة العرب وتجنب القضايا 
الأساسية في الصراع العربي - الإسرائيلي وإحباط جهود التسوية الشاملة»". 


غير أن هذه الحرب حققت للبلدان العربية عددا من المكاسب التى لا يمكن 
تعافلها: كو وى كدو المكابهة أدستكتك التفيوكن العرية قن بساك الور 
الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم وإن كانت الخلافات السياسية وغياب الرؤية العربية 
الموحدة لم تسمح لهذا النصر أن يتوج بتحرير كامل التراب العربي. ومن هذه المكاسب 
أيضاء إثبات إمكان استخدام سلاح النفط وفعاليته في المعركة» ومنها كذلك إيجاد شرخ 
في وحدة وصف الدول الغربية ومحاولة عدد كبير منها الابتعاد عن الموقف الأمريكي 
المؤيد لإسرائيل ومحاولة التعاون مع العرب مباشرة. 

هذا على الصعيد السياسي والعسكريء أما على الصعيد الاقتصادي فالصورة 
فيها مزيج من النجاح والفشل كذلكء فنجاح المقاطعة التي فرضتها البلدان العربية كان 
نسبياء أي أقل من الحد الأدنى المطلوبء بسبب الدور الذي أدّته شركات النفط وكذلك 
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الدول غير العربية فى إضعاف هذه المقاطعة» بل وحتى الدول العربية نفسها. فالبيانات 
المتوافرة تؤكد أن هولندا لم تتضرر كثيراً من هذه المقاطعة لأن الشركات استطاعت 
أن توزع خسارتها على بقية الدول الأوروبية لتقاسم آثار المقاطعة وتقليل فعاليتها. أما 
الولايات المتحدة فلم تتأثر كثيراً لأن اعتمادها على الواردات النفطية - خاصة من العالم 
العربي - ما زال قليلاً في تلك الفترة» فهو لم يتجاوز ١,7‏ مليون في اليوم قبل المقاطعة 
وكان تعويضه سهلاً من فنزويلا القريبة من السوق الأمريكي, أو كما قال الأستاذ ستوبو 
من جامعة هارفرد: «الشركات فى هولندا التزمت بنص المقاطة وأحبطت روحها». 
بل إن اعد المسرين السينيق قر شتركات الففطا افد أكد هنذا التاق للمقاطعة يقر له 
إن قتركاكالتنط قدا أنقدت العاله سن إقاقه احدكوال اسكيزة. و اناك فافلا بان آمر 
غير محتمل أن تملي دول صغيرة - ويقصد بها الدول النفطية - سياسات دول كبيرة 
كالولايات المتحدة””. 
إضافة إلى تواطؤ شركات النفط فى إحباط أثر المقاطعة» فإن هناك بعض المصادر 
التي تؤكد بأن السعودية كانت تعلن فرض الحظر على الولايات المتحدة تضامناً مع دول 
المواجهه العربية مع إسرئيل ولكنها كانت في الوقت نفسه تبيع النفط سراً إلى الجيش 
الأمريكي لمتابعة حربه في فيتنام» وهنا لا بد من توضيح ملابسات هذا الموضوع 
وتوثيقه» فبحسب المصادر الغربية فإن الملك فيصل أمر في بداية الحظر بعدم استثناء 
الجيش الأمريكي منه7"©, 
ثم بدأت القيادات العسكرية الأمريكية تتذمر لعدم كفاية الوقود للآلة الحربية 
الأمريكية وقد بعثت وزارة الدفاع بمذكرة في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمير تخبر فيها 
البيت الأبيض بأنه إذا لم يتم توفير مزيد من الوقود فإنها ستضطر إلى البدء في تقليص 
عملياتها الحربية خاصة في فيتنام. وقد قام وكيل وزارة الدفاع الأمريكية بالاتصال بأحد 
مديري شركة أرامكو وقال له «جد طريقة لتوفير الوقود لفيتنام»» وأضاف قائلا: «إن 
أبناءنا يموتون هناك وهم يحاربون الشيوعيين». إضافة إلى نقص الوقود في فيتنام كانت 
السفن الحربية الأمريكية في البحر المتوسط في حاجة إلى الوقود وهي التي كانت تسند 
إسرائيل في حربها مع العرب. في هذه الأثناء تشير المصادر إلى أن فرانك جنغرز رئيس 
شركة أرامكو التقى بالملك فيصل وشرح له الحاجة الماسة إلى الجيش الأمريكي» وقد 
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وافق الملك فيصل على توفير الوقود وكانت موافقته هذه ضمنية عندما قال لجنغرز: 
«الله يساعدك إذا تم اكتشافك أو إذا أصبحت هذه القضية قضية عامة»)9". 


ولكن هذا الموقف الخلافي الذي اتخذه الملك فيصل بتزويد القوات الأمريكية 
بالوقود وبأسعار مخفضة في فترة كان العرب فيها في حرب مع إسرائيل ومن خلفها 
الولايات المتحدة» لم يشفع له عند الولايات المتحدة. ففي إحدى افتتاحياتها بعد 
وفاة الملك فيصل تقول الواشنطن بوست: «لقد كان الضرر الذي أوقعه فيصل 
بالغرب أكبر من أي ضرر منذ أدولف هتلر». وقد يكون هذا الموقف الغربي العدائي 
تجاه فيصل لأنه ظل يكرر على مسامع نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر أنه #يرغب 
أن يصلى فى المسجد الأقصى قبل موته». وقد تداولت بعض الإشاعات خلال تلك 
الفكرة تورظ الاسفهيازات الأمؤيكية عتدقد ياغثيالة تسفيذا لأرشادات من عتري 
كس حل سو 


وعلى الرغم من محدودية الآثر الفعلي للمقاطعة» إلا أن الخوف من النقص وقلة 
المعلومات أدّيا إلى ارتفاع أسعار النفط بصورة لا تعبر عن أساسيات السوقء ما دفع 
بالدول المنتجة إلى تصحيح أسعارها الاسمية. وقد نتج من ذلك تدوير مبالغ باهظة من 
الريع النفطي من خزائن الدول الغربية إلى خزائن الدول النفطية» فقد ارتفعت مداخيل 
الدول المنتجة للنفط من حوالى 7 مليار دولار عام 19177 إلى حوالى ١5٠‏ مليار 
دولار عام 2191/1 وهي تحويلات مبررة إذا تذكرنا أن الضرائب التي تفرضها الدول 
المستهلكة على وارداتها النفطية كانت باهظة وتتجاوز مداخيل الدول النفطية نفسها. 
فعلى سبيل المثال في عام ١915‏ كانت الضرائب التي تتحصل عليها الحكومات 
الأوروبية من مستهلك منتجات النفط تعادل 45 بالمئة» بينما تحصل دول الأوبك على 
5 بالمئة من قيمة هذه المنتجات. أما نسبة ٠١‏ بالمئة المتبقية فهى تذهب إلى شركات 
النفط مقابل عمليات التكرير والنقل والتسويق والأرباح. أما في الولايات المتحدة فإن 
النسب كانت 18 بالمئة» 0١‏ بالمئة» و7" بالمئة» وفى اليابان كانت النسب هى 7/8 
بالمئة» 0؟ بالمئة» و/ا” بالمئة””". ١‏ ْ 
)١1(‏ بلسمك:0) متطه با ألاتهكى طلانا درترأوجنتبوط ترعمهعولا 5 عجرا :011 تور “م1711 يمكدهئ8 اعاعهع 
.119-110 .مم ,(2006 ,رووعء2 تواتوته تحتمتآ 1م02 
(9؟) ,(1981,دمياءة1 لصة عاعتوع 510 :دهلدم.آ) 14هكى ره ءكدمع 17 ,قصطوة لتقطءنه قصة صعل1ه8 510 


.م 
خرف .7 ,(1988 تعطاسسطعاوع5 12) براع[عء17 عع ارعج 1|أ1:11 11الدء ام :راء 1 


١ك‎ 





إضافة إلى المكاسب السابقة» كانت هذه المرحلة بمثابة طى لصفحة «الامتيازات 
النفطية» التى كان فيها كثير من الاستغلال من قبل شركات ال والمساس بسيادة 
الدول افده ففي آذار/ مارس من عام ١91/6‏ أصبحت ملكية شركة نفط الكويت 
كاملة للحكومة الكويتية» وقد تم تعويض الشركتين المذكورتين بحوالى 50 مليون 


دولار. 


وفي حزيران/ يونيو عام ١915‏ سُدل الستار في السعودية على أهم امتياز 
نفطي وهو امتياز شركة أرامكو حيث سيطرت الحكومة السعودية على ٠١‏ بالمئة 
من هذه الشركة. وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه أخبرت الحكومة شركات 
إكسون وشيفرون وتكساكو وموبيل التي ظلت تملك :٠‏ بالمئة من أصول أرامكو 
نيتها التأميم الكامل للشركة» وقد تضمن الاتفاق النهائي تقييد دور شركات النفط في 
توفير الخبرة الفنية اللازمة في الإنتاج مقابل ١‏ ؟سنتا لكل برميل يتم إنتاجه وتسويقها 
لما يعادل ٠١‏ بالمئة من إنتاج أرامكوء وهو دور هام بلا شك. وقد اكتمل التأميم في 
عام 19/1". 


وفي العراق تم تأميم شركة نفط البصرة في ديسمبر عام ١910‏ وهي فرع شركة 
نفط العراق فى الجنوب. 


وفي كانون الثاني/ يناير 1915 استطاعت الحكومة الفنزويلية أن تؤمم نفطها 
الضمانات المتعلقة بتزويد الشركات الأجنبية بالوقود لفترات طويلة”9". 


وهكذا انتهى عهد الامتيازات النفطية وأصبحت العلاقة التي تربط بين شركات 

النفط والدول المنتجة عقود مشاركة أو خدمات. وبدأت شركات النفط الوطنية تؤدي 

دوراً متزايداً فى بعض مراحل الصناعة النفطية» إذ ارتفعت نسبة النفط الذي تبيعه 

شركات النفط الوطنية بمفردها - أي من غير وساطة شركات النفط - من حوالى / 
بالمئة من إنتاج الأوبك عام ١91/7‏ إلى حوالى 57 بالمئة عام ."91١91/9‏ 
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ان الدول المتسيلعة 


أما انعكاسات الطفرة النفطية الأولى وما واكبها من تغيرات على الدول المستهلكة 
النامية منها والصناعية» فهي كذلك فيها الإيجابي والسلبي. فلقد حاول الغرب أن يصور 
السياسات النفطية الورك العم خلال هذه الفترة نا كارئية ولامسؤولة. غير أن 
الأرقام تدحض هذه المقولة الغربية» فمنذ الطفرة النفطية الأولى قدمت دول منظمة 
الأويك خاصة العربية منها كثير من القروض الميّسّرة والمساعدات للدول النامية كما 
تشير بيانات البنك الدولي. فقد أنشأت منظمة الأوبك في أواخر عام ١910‏ صندوق 
الأوبك للتنمية برأسمال قدره 6٠١‏ مليون دولار لمساعدة الدول النامية المتضررة من 
زيادة الأسعار»ء وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها 
حكومات السعودية والكويت والإمارات فى الفترة ما بين ١91/7‏ و08١٠7‏ كانت حوالى 
5 ملياق.دولار باسعاز عام /8541؛ وكانت هده المساعدافكتمثل في المقوسط 'حوالى 
7 بالمئة من ناتجها القومي» وهي نسبة تفوق ما اقترحت الأمم المتحدة تقديمه من 
قبل الدول الصناعية الغنية ولم تلتزم به» وهي نسبة 7 , * بالمئة من الناتج القومي. بل إن 
هذه النسبة قد وصلت إلى ما يزيد على ؟١‏ بالمئة من الناتج القومي للإمارات» وحوالى 
بالمئة من الناتج القومي لكل من السعودية والكويت في العام 1917» أي في بداية 
الطفرة النفطية» ثم انخفضت بعد ذلك مع تراجع أسعار النفط في الثمانينيات» وعادت 
وارتفعت منذ بداية الألفية الثالثة. 


وقد امتد التوزيع الجغرافي لهذه المساعدات إلى أغلب الدول النامية وحتى 
أوروبا وآسياء وإن كانت أكثر عشر دول مستفيدة من هذه المساعدات هي دول 


020 


عرب 
وقد أكدت مصادر منظمة التعاون والتنمية ومجلة الإيكونومست أن الدول 
المصدرة للنفط كانت في عام 19175 أكثر الدول تبرعاً من حيث نسبة المساعدات 
إلى الناتج القومي» حيث كانت تزيد في المتوسط على خمسة أضعاف ما قدمته الدول 
الصناعية خلال هذه الفترة» ما جعل هذه المجلة تقول: «الدول المصدرة للنفط فقيرة 
ولكنها كريمة»””". 
(5) يوسف خليفة اليوسف, مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: 
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صحيح أن الطفرة النفطية كانت لها بعض الآثار السلبية في الدول النامية التي 
ارتفعت تكاليف وارداتها النفطية واختلت موازين مدفوعاتها وتعطلت تنميتها. كما أنها 
0 إلى الوقوع في المديونية للمؤسسات المالية الغربية. ولو أن الدول النفطية 
قدا ستثمرت جزءاً من فوائضها مباشرة في الدول النامية لكانت هذه الآثار السلبية 
أقل ولكانت هذه فرصة لتعميق التعاون بينها وبين بقية ة الدول النامية. وهذا أمر جدير 
بالاهتمام في السنوات القادمة» وبخاصة أن أسواق النفط المستقبلية ستكون في الدول 
الاسيوية الصاعدة. 


أما آثار الطفرة النفطية الأولى فى الدول الصناعية فهى كذلك فى حاجة إلى بعض 
التوضييخ: فما إن بيذت أسعان الفط في الارتفاع خلال زه #حرب تشرين) خى ريت 
الطبول في الغرب وتعالت الأصوات لتحمّل العرب وسياساتهم النفطية مسؤولية الركود 
الذي عاشته الدول الصناعية خلال الفترة 1917/4 - ١9170‏ متجاهلة حتى البيانات التي 
كانت تصدرها مؤسساتها. فقد شهدت تلك الفترة ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية كان 
أثره في التضخم أكبر من أثر الارتفاع في أسعار النفط كما يؤكد عدد كبير من الاقتصاديين 
الغربيين””". ومن جانب آخر يؤكد برنانكي (محافظ المصرف المركزي الأمريكي) في 
ورقة كتبها مع آخرين في أواخر التسعينيات» أن صدمة أسعار النفط لم تكن السبب 
الأهم في الركود الاقتصاديء بل إن السياسات النقدية التي أخذ بها المصرف المركزي 
عندئذ هي التي كانت السبب الأهه”". 


أما الخرافة الثانية التى روّجها الغرب خلال هذه الفترة فهى أن منظمة الأوبك قد 
ساعدت بسياساتها 5 إعادة توزيع ثروة باهظة من الدول الصناعية إلى الدول 
النفطية ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة. وهنا مرة أخرى نرى تجاهل الحقائق التى 
من بينها أن كثيراً من هذه الثروة قد فقدت قدرتها الشرائية إما بسبب معدلات الت 
المرتفعة في الدول الصناعية التي تستورد منها دول النفط أغلب حاجاتهاء أو بسبب 
ازاجم فتن الدولا رول موإنجهة العملات الرعييية الاتعري كينا كنا نايعا إضيافة إلن 
تدوير جزء كبير من تلك الفوائض النفطية إلى المؤسسات المالية الغربية التي كانت 
تحقق عوائد مرتفعة من إعادة إقراضها إلى الدول النامية. والذي يؤكد قولنا هذا هو أن 
(35) ,218181 «ر2007-2008 02 عاعمطد 011 عط 04 وععمع ناوعوم20© له 5ء021215» ,دم غاتصسة1] .10 وعمصول 
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فائتض ميزان مدفوعات الأوبك قد تراجع من حوالى 54 مليار دولار عام 19175 إلى 
حوالى 5 مليارات دولار عام /191*"؛ بل إن حكومة الولايات المتحدة قد حصلت 
على نصيب الأسد من هذه الفوائض من خلال ممارستها كثيراً من الضغوط على 
الحكومات المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية التي وضعت الجزء الأكبر من فوائضها 
في سندات الخزانة الأمريكية» وقد سمحت لها الحكومة الأمريكية بشراء هذه السندات 
من غير منافسة فارتفعت حصة السعودية في صندوق النقد بحوالى "0١‏ بالمئة مقابل 
تعهدها بعدم السعي إلى ربط سعر النفط بوحدة حقوق السحب الخاصة؛ وقد كان من 
بين شروط هذا الاتفاق كذلك السرية وعدم الإعلان عن هذا الاتفاق كما تشير المراجع 
الحديثة. 
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وهذه السرية كانت تخدم حكومة الولايات المتحدة كذلك لأن هذا الاتفاق 
الثنائي كان يتعارض مع ما كانت الولايات المتحدة تطالب به الدول الصناعية من موقف 
موحد لتدوير الفوائض النفطية وتصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول 
الصناعية وعدم التفاوض ثنائياً مع الدول النفطية كما كان يدّعي كيسنجر. وعندما أرادت 
الاستخبارات الأمريكية نشر حجم الاستثمارات الروسية خارج الولايات المتحدة كان 
هناك تخوف فى الدوائر الحكومية الأمريكية من إحداث قلق لدى الحكومة السعودية 
حول تسرب الملاونةا تفن اها رانها ؤقن خدرت النحرانة الأمريكنة الاستهيارات 
الأمريكية من كشف الاستثمارات السعودية التى كانت الوحيدة بين استثمارات منظمة 
الأوبك التي كانت تصات رآنها بتريةا موكلة أن هذا السويي متقرة له المكانيات 
سلبية على استثمارات الدول النفطية في الولايات المتحدة وعلى الدولار كذلك. 


وقد كان رد رئيس الاستخبارات الأمريكية تيد تيرنر على بلومنتال مسؤول الخزانة 
الأمريكية بالقول إن الجهاز لم ينشر المعلومات المتعلقة بالدول النفطية حتى تحت إصرار 
الكونغرس الأمريكي؛ حتى إن وزارة التجارة الأمريكية كانت تشتكي من عدم قدرتها على 
حساب ميزان الاستثمارات في ميزان المدفوعات الأمريكي بسبب عدم حصولها على 
البيانات. وقد أشار تقرير للاستخبارات الأمريكية خلال هذه الفترة إلى أن احتياطيات 
السعودية وحدها كانت تفوق مجموع احتياطيات الولايات المتحدة وألمانيا””". 
زقكرة .178-19 .جم ركع ةاناوط تبه دمر إن كتمع[ مطل براررو س1 :170 ط0 بأعععاه 
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هذه السرية في التعامل مع أرصدة الدول النفطية من قبل الولايات المتحدة خاصة 
يمكن فهمها من خلال ما تحققه الأخيرة من مكاسب. فتسعير النفط بالدولار الأمريكي 
والاحتفاظ بالفوائض النفطية في أذونات الخزانة الأمريكية يحقق للحكومة الأمريكية» 
كما يؤكد أحد الباحثين الغربيين» قرضاً مزدوجاً؛ فالقرض الأولء هو للنفط حيث إن 
الحكومة الأمريكية بإمكانها أن تطبع دولارات لتدفع فواتيرها النفطية من غير حاجة 
إلى أن تقايض هذا النفط بسلع وخدماتء وهذا غير متوافر لبقية الدول التي لا تستخدم 
عملاتها لتسعير النفط. أما القرض الثاني فهو من قبل بقية دول العالم التي تضطر إلى بيع 
سلع وخدمات ثم الحصول على الدولارات التي تشتري بها حاجاتها من النفط. وقد 
تعرضت أرصدة منظمة الأوبك لكثير من الخسائر بسبب تسعيرها للنفط بالدولار. فعلى 
سبيل المثال انخفضت القيمة الشرائية لهذه الأرصدة خلال الفترة ما بين كانون الأول/ 
ديسمبر عام /ا/اة ١‏ وأيلول/ سبتمبر عام ١7‏ بحوالى 6 بالمئة وكانت خسائر 
السعودية هي الأكبر بسبب نصيبها من هذه الأرصدة”. 


الطفرة النفطية الأولى كانت كذلك منحة في شكل محنة بالنسبة إلى الدول الغربية 
التى أفرطت فى استهلاك الطاقة خاصة النفط. وقد أدركت هذه الدول نتيجة لهذه الطفرة 
أن توافر النفط بأسعار منخفضة لن يستمر طويلاً» الأمر الذي دفعها إلى بداية مسيرة 
جادة من أجل تقليل اعتمادها على النفط» سواء كان ذلك بتطوير البدائل» أو بترشيد 
استخدام النفطء أو بإنشاء وكالة الطاقة الدولية. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى 
زيادة الإنتاج في الدول غير الأعضاء في الأوبكء باستثناء الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي سابقاً من حوالى ٠,٠‏ مليون برميل في اليوم عام 1910 إلى حوالى 5 ٠,‏ 
والطاقة الذرية والفحم والنفط الصناعي وغيرها. وإن كان بعض هذه البدائل مكلفة أو 
تنطلب ققدية منظورة ويعضنهنا الآخر له آكار أبيغية ستلينة كما 'سترى لاحتاء إلا أن الترححة 
نحوها في وقت مبكر ومعالجة إشكالاتها هو أمر حيوي ولا يمكن تأخيره حتى نضوب 
آخر قطرة تفط 49 , 
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وفي مجال ترشيد استخدام الطاقة» بادرت الدول الغربية إلى فرض 
تشريعات تتعلق بكمية استهلاك الوقود فى السيارات والشاحنات والمنازل 
والمصانع”*). 


ومن آثار الطفرة النفطية إنشاء وكالة الطاقة الدولية بإيجابياتها وسلبياتها. فقد 
رأى هنري كيسنغر وزير خارجية الولايات المتحدة في التغير النسبي في مواقف الدول 
الأوروبية واليابان تجاه القضايا العربية نتيجة للأزمة النفطية خروجاً من تحت المظلة 
الأمريكية ستكون له آثار سلبية في مفاوضات السلام في الشرق الأوسطء فكان لا بد 
من وقفه وإعادة هذه الدول إلى مواقفها التابعة لأمريكا من خلال إنشاء وكالة للطاقة 
الدوالة3. 


وبالفعل ولدت وكالة الطاقة الدولية الممثلة للدول الصناعية عام ١91/5‏ 
ومر على قيامها حتى ساعة كتابة هذه السطور أكثر من ثلاثين عاماء وكان من بين 
إنجازاتها ترشيد استخدام الطاقة» وتطوير البدائل» وتوفير قاعدة معلومات عن قطاع 
الطاقة في العالم» واتفاق الدول الأعضاء فيها على إيجاد مخزون استراتيجي للنفط 
تصل طاقته إلى ١,5‏ مليار برميل للاستخدام عند الصدمات النفطية. وقد استخدم 
هذا المخزون الاستراتيجي منذ إنشائه في ثلاث حالات هي: فترة حرب الخليج عام 
١441١؛‏ بعد حصول إعصاري كاترينا وريتا في عام 5١٠٠؛‏ وأخيرا خلال 
الثورة الليبية عام .)5051١١‏ 


وقد يبدو الغرب متناقضاً في رغبته برفع أسعار النفط ولومه لمنظمة الأوبك عند 
رفعها للأسعارء إلا أن هذا التناقض الظاهر فى سياسات الغرب قد لا يكون فى الحقيقة 
انها كاذك المت لزيد سقو امي كدر ةالول الغروي كنا ايا رع كن 
بعض هذه الدول تجاه بعضها البعض. فعندما ترتفع أسعار النفط» فهذا يعني انتعاشأ في 
اقتصادات المناطق التي تعتمد على إنتاج النفط كبعض الدول مثل الولايات المتحدة 
وبحر الشمال» وعندما ترتفع أسعار النفط فإن موازين المدفوعات الغربية تتحسن بسبب 
زيادة صادراتها من السلاح والسلع والخدمات إلى الدول المنتجة واستقطاب رؤوس 
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الأموال. كذلك عندما ترتفع أسعار النفط فإن ذلك يحفز تطوير بدائل له تحل محله 
تدريجياً. وأخيراً يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي 
مقابل اقتصادات أوروبا واليابان لأن درجة اعتماد الولايات المتحدة على الواردات 
النفطية أقل منها في أوروبا واليابان9». 
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امل الثاني مشر 


تسعير النفط بين الصفور والحمائم 


لقد شهدت الفترة ما بين الطفرة النفطية الأولى فى بداية السبعينيات والطفرة الثانية 
في أواخر السبعينات كثيراً من الصراع بين أعضاء المنظلية جو الفبياسااك اللقطة: 
خاصة تحديد أسعار النفط. وقد رأينا أن نخصص هذا الفصل لتوضيح بعض جوانب 
ذلك الصراع لأن فهم أسبابه والتعامل معها في السنوات المقبلة سيحدد الدور الذي 
ستؤديه هذه المنظمة فى الحفاظ على الثروات النفطية للدول المنتجة» وسيكون تركيزنا 
على ما دار في أهم اللقاءات خلال هذه الفترة. 


أولاً: لقاء كيوتو 

في منتصف آذار/ مارس عام ١915‏ كان هناك اجتماع لمنظمة الأوبك وكانت 
هناك رغبة لدى غالبية الأعضاء لرفع سعر النفط. ولكن السعودية اعترضت. ما أدى إلى 
تجميد الأسعار المعلنة عند 55 ١١,‏ دولار للبرميل. وكان المبرر السعودي هو التتخوف 
من تضرر اقتصادات الدول الصناعية ومعها استثمارات السعودية» ولكن هناك من يعتقد 
أن هذا الموقف السعودي كان استجابة للضغوط الأمريكية(©. 

ثم تجددت الخلافات بين السعودية من جانب وبقية أعضاء المنظمة» بما في 
ذلك إيران» في اجتماع المنظمة الأربعين في كيوتو بالإكوادور في حزيران/ يونيو عام 
. وقد هددت السعودية بالسير منفردة وباستخدام الطاقة الفائضة لديها لرفع 
الإنتاج إذا تمت الموافقة على مقترحات لجنة الخبراء التي أوصت بزيادة في أسعار 
النفط. وبعد أخذ وعطاء تم الاتفاق على تجميد السعر المعلن وزيادة نسبة الإتاوة من 
5 بالمئة إلى 5 , ١4‏ بالمئة» ما حقق زيادة متواضعة في دخول الحكومات المنتجة 


)١(‏ ,(2012 ,كتتدته] .8 .1 تاملهمآ) تءام7ءط 0 نودماكطط :1/1007 ل نىة1ةامط 011 يمحتةط معوتعصوءط 
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قدرها ١١ - ٠١‏ سنتاً. وحتى هذا القرار رفضت السعودية الالتزام به خلال تلك 
الفترة0"©. 


وفي تموز/ يوليو من العام نفسه أعلن الشيخ أحمد زكي اليماني في مؤتمر 
صحافي أن شركة النفط السعودية بترومين ستقيم مزاداً علنياً للنفط في آب/ أغسطس 
وستقبل بالسعر الذي تحدده قوى العرض والطلب لنفطها من غير فرض أي حد أدنى 
للسعرء وكأن السعودية كانت تريد أن تفرض على بقية الأعضاء في الأوبك السعر 
الذي تحدده قوى العرض والطلب في ظل فترة اتصف فيها الطلب بالضعف. علماً أن 
المزاذاتةالعلئية الي عفدت 'فن يعض دول الخليح الأخرى كالكويت وابوظي وإيزات 
قد تم سحب الكميات المعروضة فيها لأنها لم تحقق أسعارا مقبولة لهذه الدول. وتشير 
المصادر إلى أن الكمية التي كانت السعودية تنوي طرحها في هذا المزاد كانت حوالى 
5 مليون برميل”". 


ويبدو أن هناك تفاهماً قد حصل بين الولايات المتحدة والسعودية حول موضوع 
المزاد حيث إن وزير الخزانة الأمريكية وليم سايمون قد أشار إلى هذا المزاد وغايته يوم 
١‏ آب/ أغسطس عام ١917/4‏ أمام إحدى لجان الكونغرس بقوله: «... لقد أعلن الوزير 
اليماني أن المزاد سيتم في آب/ أغسطس عندما أكون هناك»”؟» وعندما سأله السيناتور 
سيمينغتون عمًا إذا كان يتوقع أن يؤدي المزاد إلى انخفاض أسعار النفط؟ كانت إجابته 
هي: انعم سيدي200. 


وتشير بعض المصادر إلى أنه خلال زيارة نيكسون وكيسنجر إلى المنطقة تم 
الاتفاق على أن تخفض السعودية الأسعار بشرط أن تضغط الإدارة الأمريكية على 
إيران للتعاون معهاء ولكن الذي اتضح لاحقاً هو أن كيسنجر لم يمارس أي ضغط 
على إيران وبقيت السعودية وحدها في مواجهة أعضاء الأوبك» ليس من أجل مصلحة 
المجتمع السعودي وإنما إرضاءً للجكوة الأمريكية0. أما لماذا نقض كيسنجر وعده 


)"١(‏ 20) نرمنساى ع111م«7معظ أمظ 1001لا «رععمع ع م00 02180 مانن غه أوع8] عطا دناكنءك؟ وأطدعك تلتدك» 
.1-5 .مم ,(1974 عصلالك 
إفرف .(1974 تإلناآ 26) ترءنلاى ©710711مءط أموط 1110012 
(؟) -عقص ةادالا ده ععاتسصدمءطن5 ,كصطمقه1اع]1 معاءنه1 جه ععالأتستصه0) عأهطء5 رووع 2ع 000 519165 ململ 
-0012013) 116113110021]/ة ,1974 .1973 ,نع ستتوعط لطنة أتتهمع] («عع ]1 تتصطمن) اعتستطان») ,ركطه 0م001 لأهمم 
رععلمتحطهن) كطملكه1اعكاآ مواع ه10 ,عأهمع5 ,ودع تع 000 512165 010لا ,لإع1اه2 مواعده8 512165 لعاتصنا له كدم 
.4 .م ,1975 ,020 ,0.)0آ رماع صتطاكه1؟ ,01261005م001) 8/112260021 جزه عع ]1 تسصمءط نك 

)2 المصدر نفسه.» ص 51 
ز(ق4 .7 ,اننبا [مناء زه نورهاكة11 10077[ ل :11 ةاوط 011 بمحتوط 


3730 





للملك فيصل واليماني» فلذلك أكثر من تفسيرء إذ إن هناك من يؤكد أن كيسنجر لم 
يكن متحمساً للمزاد كما كان سايمونء وزير الخزانة الأمريكي, إضافة إلى أنه كان على 
اتصال بالأمير فهد الذي لم يكن كما يبدو مؤيداً للمزاد. وقد شرح كيسنجر أسباب 
شكوكه في جدوى المزاد في مقابلة مع البيزنئيس ويك عندما قال: (إن الفرصة الوحيدة 
لخفض الأسعار بصورة سريعة تتطلب حرباً سياسية كبيرة ضد دول كالسعودية وإيران 
تدفعهم إلى المخاطرة باستقرارهم السياسي» وحتى أمنهم إذا لم يتعاونواء وذلك ثمن 
باهظ حتى من أجل خفض سريع للأسعار»". 

غير أن هناك تفسيرات أخرى ممكنة لموقف كيسنجرء أحدها أنه كان يهدف 
إلى تأزيم العلاقة بين أعضاء منظمة الأوبك لإضعافهاء ولا سيّما أن الأمير فهد كما 
وضحنا سابقاً لم يكن حريصاً على الرضوخ لمقررات المنظمة ويريد أن يستقل عنهاء 
وقد كان كيسنجر هو المهندس لقيام وكالة الطاقة الدولية خلال هذه الفترة التي كان 
من أهدافها إضعاف منظمة الأوبك. أما التفسير الآخر فهو أن خفض الأسعار كان 
سيؤثر سلباً في الاقتصاد الأمريكي وفي مصالح الولايات المتحدة في المنطقة» سواء 
تعلق ذلك بمشتريات السلاح أو قيمة الدولار أو الاستثمارات في أسواق المالء أو 
المصالح الجيوستراتيجية في المنطقة. فشاه إيران كان قد كُلّف خلال هذه الفترة بالقيام 
بدور شرطي الخليج العربي بسبب الانسحاب البريطاني من المنطقة وانشغال الولايات 
المتحدة بحربها في فيتنام» كما يؤكد جيري سيك أحد مستشاري الأمن القومي الأمريكي 


على أي حال؛ لقد وضعت الحكومة السعودية نفسها في إحراج بسبب إعلانها عن 
المزاد فمن جانب كانت بقية الدول الأعضاء في المنظمة معترضة على هذا السلوك, 
ومن جانب آخر كان وزير الخزانة الأمريكية وليام سايمون يثني على هذا الموقف 
السعودي في مؤتمراته ويبشر بقرب انخفاض أسعار النفط. وفي هذه الأثناء عقد لقاء 
بين العراق وإيران والكويت والإمارات وقطر حول المزاد النفطي الذي تنوي السعودية 
تنظيمه» وفي 70 تموز/ يوليو قام الدكتور مانع سعيد العتيبة (وزير النفط الإماراتي 
الأسبق) بزيارة إلى السعودية والتقى بالملك فيصل وأبلغه قلق الدول الخليجية من 
موضوع المزاد النفطي. وفي نهاية الشهر نفسه زار السعودية وزير النفط الجزائري بلعيد 
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عبد السلام لإثناء السعوديين عن المزاد النفطيء. ذلك في الوقت الذي بدأت فيه بقية 
البلدان الخليجية دراسة إمكان خفض إنتاجها إذا أصرت السعودية على المضي في 
مرادها النفطي..وعندما بعك الملك فيصل بالشيخ البمائي إلى إيراك للحذيك معهه 
حول خفض سعر النفط» كان رد الشاه هو أن الولايات المتحدة لا تريد خفض سعر 
النفط وإن كانت لا ترغب أن تكون الزيادة حادة. أما وزير النفط الإيراني هوشانغ 
أنصاري فقد أدلى بتصريح قال فيه: «إذا قررت السعودية زيادة إنتاجها لخفض أسعار 
النفط» فإن إيران وبقية الدول المنتجة للنفط سيقومون بخفض إنتاجهم كذلك)©. 


ويبدو أن الغموض الذي اكتنف موقف الإدارة الأمريكية ممثلة بكيسنجرء إضافة 
إلى الضغوط الأخرى التي تعرض لها الملك فيصل» خاصة زيارة الوزير الجزائري ممثلا 
للرئيس هواري بو مدين» قد أقنعت السعودية بضرورة إلغاء المزاد ولكنها اشترطت على 
بقية أعضاء المنظمة عدم السعي إلى تغيير أسعار النفط السائدة لفترة من الزمن”"©. 


ثانياً: لقاء أبوظبى 


في اجتماع وزراء الأوبك المنعقد في منتصف أيلول/ سبتمبر عام ١914‏ تمت 
الموافقة على تجميد الأسعار» كما تم الاتفاق مع السعودية سابقا عند ١١,5764‏ دولار 
للبرميل» ولكن غالبية الأعضاء قرروا زيادة الإتاوة من 6 , 5 ١‏ بالمئة إلى /71 ١7‏ بالمئة 
ونسبة الضريبة من 00 بالمئة إلى 101/0 بالمئة ابتداء من أول تشرين الأول/ أكتوبر من 
العام نفسه» ومرة أخرى لم تلتزم السعودية بهذا القرار - على الأقل ظاهرياً - بينما أبدت 
نيتها الالتزام به مستقبلاً كما تشير بعض المصادر"©. 


في هذه الأثناء كانت مفاوضات السعودية مع الشركات الأمريكية المكوّنة لأرامكو 

من أجل حصولها على ملكية كاملة للشركة قد أخفقتء. بل إن شركات النفط بدأت 
تمارس الضغوط على الحكومة السعودية» بما فى ذلك طلب المساعدة من قيادات 
أمريكية كهنري كيسنجرء إضافة إلى شن حملة إعلامية تتهم السعودية بأنها ترغب من 
خلال تأميم أرامكو في زيادة سعر النفط. ولكن اليماني - وبتأييد من الملك فيصل - كان 
مصرّاً على الحصول على الملكية التامة للشركة» وأصبح في حاجة إلى مساندة خليجية 
4 .(1974 أكتاك تلظ 2) نزءن”7لاى 1011011112 أعاط 111001 
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في مفاوضاته مع أرامكو. وفعلاً دعت السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1١91/5‏ 
إلى اجتماع مصغر في أبوظبي بين السعودية وإيران والعراق والكويت والإمارات وقطر 
من أجل اتخاذ قرار يرد به اليماني على موقف الشركات الأمريكية» وقد تم في هذا 
الاجتماع اتخاذ قرار بزيادة الإتاوة من ١5,1‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة وزيادة نسبة الضريبة 
من 501/5 بالمئة إلى 86 بالمئة ابتداءً من أول تشرين الثاني/ نوفمبر عام 191/5» كما 
تم خفض السعر المعلن للنفط إلى ١١,751١‏ دولاراً للبرميل. وعلى الرغم من أن اتفاق 
أبوظبي لم يكن عليه إجماع من كل الأطراف لأسباب مختلفة؛ بعضها متعلق بسعر 
النفط وبعضها بسبب غياب بقية أعضاء المنظمة» وهي قضية تم حسمها بموافقة بقية 
الأعضاء في اجتماع كانون الأول/ ديسمبر في فيناء إلا أن الحصيلة النهائية لمقررات 
لقاء أبوظبي كانت زيادة دخل الحكومات المنتجة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار 
النفط للشركات المستقلة التي تشتري من الحكومات المنتجة بينما ارتفعت أسعار 
شركات النفط العالمية. في تلك الأثناء تمكنت الحكومة السعودية من إقناع أرامكو 
بالقبول بشروطها - في ما يتعلق بالتملك التام لأصول الشركة - بعدما أدركت أهمية 
الموقف الموحد في التعامل مع شركات النفط وحكوماتها. وهكذا تصالحت السعودية 
مع بقية أعضاء المنظمة» وقتياً على الأقل؛ لأن عقدة اتفاق روزفلت - ابن سعود ستظل 


وثيقة2"77. 


ثالثاً: اجتماع فيا 


شهد عام 19170 تراجعاً في الطلب على نفط منظمة الأوبك بحوالى ١7‏ بالمئة 
فانخفض إنتاج المنظمة بحوالى ," مليون برميل في اليوم تحملت السعودية حوالى 
"٠‏ بالمئة منه بسبب طاقتها الإنتاجية التي يمكن زيادتها في حالة النقص وتقليلها في 
خالة القاتفن» وكذلاك تيت قدوتها المالة لال هذه القعرة روبد للق تكوان السعوورة 
قد أدت دور «المنتج المرجّح» في هذه الحالة. وقد تقاسمت الجزء المتبقي من خفض 
الإنتاج كل من فنزويلا والكويت وإيران ونيجيرياء وهكذا استطاعت المنظمة أن تحافظ 
على استقرار الأسعار”"» إضافة إلى تراجع الطلب كان هناك كذلك تراجع في قيمة 
الدولار خلال الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر عام ١915‏ وأيار/ مايو عام 191/5 بحوالى 
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١١‏ بالمئة مقابل المارك الألماني و١‏ بالمئة أمام الفرنك الفرنسي وحوالى © بالمئة أمام 
وحدة حقوق السحب الخاصة التى يصدرها صندوق النقد الدولى ما حدا ببعض أعضاء 
منظمة الأوبك على طرح هذا العرا عع ف القيمة الشرائية للعائدات النفطية في مؤتمر 
وزراء النفط المنعقد في الغابون في حزيران/ يونيو عام 191/5. وكان الاقتراح الذي 
طرح لعلاع :هذه المسألة هق أن يعم تسعير النفظ بوحدة حقوق السحب الخاضة التي 
تعتبر أكثر استقراراً من الدولار مع إبقاء دفع إيرادات النفط بالدولارء إلا أن الخلاف على 
تفاصيل هذا المقترح أدى إلى تأجيل البت النهائي فيه إلى ما بعد شهر أيلول/ سبتمبر عام 
6 موعد اجتماع وزراء النفط لإعادة النظر في أسعار النفط» ولكن الفكرة تم تناسيها 
لاحقاً على الرغم من أهميتها فقط لأن الدولار استعاد بعض عافيته9". 

وعندما انعقد اجتماع منظمة الأوبك في أيلول/ سبتمبر عام 1915 للنظر في 
مسألة الأسعار التي تم تجميدها لتسعة أشهر مضت. كان هناك انقسام بين الأعضاءء 
فالسعودية كانت ترى استمرار تجميد الأسعار حتى نهاية العام على الأقل مبررة ذلك 
برغبتها فى استعادة الاقتصاد العالمى لعافيته؛ علماً أن الدراسات التى أجرتها السعودية 
فججا قد تفارك إلى الاونادة لان ع ٠06‏ الم إن تكرة ذارت أثر سلبي في 
الاقتصاد العالمي. وكانت السعودية تطرح مبرراً آخر لمعارضتها الزيادة في الأسعار وهو 
تضرر الدول النامية من هذه الزيادة خاصة إذا لم تقدم إليها المساعدات. أما شاه إيران 
فقد كان يطالب بزيادة لا تقل عن ١5‏ بالمئة نظرا إلى معدلات التضخم المرتفعة في 
أسعار واردات الدول النفطية من الدول الصناعية. 


وقد سعت الجزائر إلى إيجاد حل وسط بين موقي السعودية ومن يؤيدها وبين 
إيران» فتجنباً لخروج السعودية على الإجماع اقترح الجزائري زيادة قدرها ٠١‏ بالمئة 
على الأسعار تُنفذ على مرحلتين: الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 9170١؛‏ والثانية في 
كانون الثاني/ يناير 14915. وقد وافقت السعودية على اقتراح الجزائر بشرط أن يجمع 
الأعضاء على تجميد أسعار كانون الثاني/ يناير إلى نهاية سنة .١9175‏ 


بيد أن إيران اقترحت زيادة في الأسعار قدرها ١5‏ بالمئة يتم تقسيمها على دفعتين: 
الأولى ٠‏ بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر 2191 والأخرى ه بالمئة في كانون الثاني/ 
يناير ١9175‏ ورفضت الشرط السعودي بتجميد الأسعار خلال عام 19175. وقد طالبت 


22020 .(1975 عطتال 13) نرءنةتلاى 01:12 7معءط اعمط 111001 


71 





إيران بالتصويت على مقترحها فنال موافقة 4 من بين ١١‏ دولة تتكون منها المنظمة. 
وهددت السعودية بأن تنفيذ قرار الأعضاء التسعة سيدفعها إلى تجميد سعرها ورفع 
إنتاجها. وقد دفع هذا الاستقطاب والتوتر الذي تبعه بالكويت إلى اقتراح حل آخر يقضي 
بزيادة الأسعار بنسبة ٠١‏ بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر ١915‏ ثم تجميدها لتسعة 
أشهرء أي إلى حزيران/ يونيو عام .١91/5‏ وقد وافقت السعودية على الاقتراح الكويتي 
مؤكدة أنها تفضل تجميد الأسعار لفترة أطول من الفترة المقترحة2". 

وقد أدى هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيئا خلال الفترة 4 ؟ - 71 أيلول/ 
سبتمبر ١915‏ إلى زيادة سعر النفط العربي الخفيف. الذي كانت تحدد نسبة اليه 
أسعار بقية أنواع النفط خلال هذه الفترة» بحوالى 57 ١,٠‏ دولار أو ٠١‏ بالمئة؛ أي من 
٠١ 55‏ دولار للبرميل إلى ١١,5٠١‏ دولار للبرميل وذلك ابتداءً من أول تشرين 
الأول/ أكتوبر ١91/0‏ . 


رابعاً: اتفاق بالي 


غير أن زيادة الأسعار التي انق عليها في فيا لم تكن كافية لتغطية التضخم. إذ كان 
مؤشر واردات دول منظمة الأوبك قد ارتفع بحوالى 5 , ”7 بالمئة عام ١91/5‏ و5 ,717 
بالمئة عام 20141/8". وعندما التقى أعضاء الأوبك في بالي في إندونيسيا في أيار/ مايو 
57 لتحديد أسعار النفط بداية من تموز/ يوليو» تكرر الاستقطاب بين السعودية (التى 
كانت تؤيدها الإمارات وتسعى إلى تجميد الأسعار مبررة ذلك رذيها في جيم التفائن 
الاقتصاد العالمي وعدم إيقاع الضرر بالدول النامية)» وبين غالبية الأعضاء المكونة من 
ثمانى دولء» والتى كانت تطالب بزيادة فى الأسعار قدرها ٠١‏ بالمئة؛ وهى الزيادة التى 
الترستها للد الخبراء ف عنظية الاوك لتعويض الإباتكرقى ابمعاو:راردات اقول 
الأعضاء في المنظمة خلال فترة التسعة أشهر أي منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 191/5 . 
والحقيقة أن التخوف السعودي على الاقتصاد العالمي لم يكن مبرّرا خلال هذه الفترة 
حيث إن دول منظمة التعاون والتنمية - أي الدول الصناعية - قد خرجت من ركودها 
الاقتصادي وحققت نمواً يعادل 6" بالمئة عام 191/5. وقد انعكس هذا النمو زيادة 
في الطلب على نفط منظمة الأوبك أدت إلى ارتفاع أسعار غالبية أنواع النفط في السوق 
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الفوري إلى مستوى أعلى من مستوى الأسعار الرسمية للمنظمة. غير أن السعودية كسبت 
هذه الجولة وتم تجميد الأسعارء وإن كانت غالبية الأعضاء لم يكونوا مقتنعين بهذا 
القرار» ولكنهم كانوا يتطلعون إلى المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة القطرية الدوحة 
في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه لتصحيح الأسعار من غير أن يدور في خلدهم أن 
مؤتمر الدوحة سيكون منعطفاً جديداً في علاقة أعضاء المنظمة بعضهم ببعض”". 


امنا مؤتمر الدوحة 


كان مؤتمر الدوحة مخيّباً للآمالك حيث كان أول مؤتمر للمنظمة يخرج فيه 
المجتمعون بسعرين للنفط بسبب الخلافات السياسية بينهم. ففي هذا المؤتمر الذي 
انعقد في الدوحة في ١6‏ كانون الأول/ ديسمبر عام ١9177‏ طالبت غالبية مكونة من 
ثماني دول هي الجزائر والعراق وإيران ونيجيريا وليبيا وقطر والغابون والإكوادور 
بزيادة لا تقل عن ١5‏ بالمئة في سعر النفط العربي الخفيف لأن لجنة خبراء منظمة 
الأوبك قدمت تقريراً تبين فيه أن أسعار واردات المنظمة قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 
1 بالمئة منذ زيادة الدورة الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 0 »١191‏ بينما اقترحت 
الكويت - ومعها إندونيسيا وفنزويلا - أن تكون الزيادة ٠١‏ بالمئة فقط. أما السعودية 
فقد كانت تفضّل تجميد الأسعار مع استعدادها للقبول بزيادة لا تتجاوز 0 بالمئة» وقد 
أيدتها في هذه النسبة الإمارات العربية المتحدة. 


وبعد كثير من المداولات سافر وزير النفط السعودي الشيخ أحمد زكي اليماني 
للتشاور مع الأمير فهد بن عبد العزيز في الرياضء ولكنه لم يعد بالموافقة على نسبة 
العشرة بالمئة التي كان يتطلع إليها الجميع وإنما أقصى ما عاد به هو إمكان زيادة العرض 
السابق إلى بالمئة إذا وافق عليه جميع الأعضاء وبشرط أن يظل هذا السعر الجديد 
سارياً حتى نهاية عام /ا/191. 


غير أن ١١‏ من وزراء المنظمة (أي جميع الأعضاء باستثناء السعودية والإمارات)» 
عقدوا اجتماعاً وقرروا زيادة قدرها ١5‏ بالمئة يتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى. ٠١‏ 
بالمئة أي زيادة سعر النفط العربي الخفيف من ١١,5١‏ دولار للبرميل إلى /, ١١‏ دولار 
للبرميل ابتداءً من أول كانون الثاني/ يناير عام /91١؛‏ والثانية» قدرها 5 بالمئة ترفع 
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سعر النفط إلى ١7,7‏ دولار للبرميل ابتداءً من تموز/ يوليو عام /ا2141 وتم إعلان هذا 
الاتفاق على وسائل الإعلام. أما السعودية والإمارات فقد قررتا أن ترفعا سعر النفط 
بنسبة © بالمئة ابتداءً من أول كانون الثاني/ يناير /ا/141» ما يعني رفعه من ١١,091١‏ دولار 
للبرميل إلى ١١,٠4‏ دولار للبرميل. وهكذا انتهى مؤتمر الدوحة بسعرين لأول مرة 
منذ تأسيس المنظمة؛ ولكن الإمارات رفضت اقتراح السعودية بزيادة إنتاجها ليتجاوز 
المليوني برميل التي كانت تنتجها عندئذ» أو كما قال الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان 
رئيس شركة نفط أبوظبى الوطنية فى شباط/ فبراير /ا/41١:‏ لقد تسلمنا توجيهات 
من الشيخ زايد بعدم زيادة إنتاجنا النفطي)7". وحتى الزيادة التي أخذت بها الإمارات 
كدولة تضامناً مع السعودية لم تكن مقبولة من قبل إمارتي دبي والشارقة لأنهما كانتا أكثر 
ميلا إلى القرار الذي أخذت به الغالبية. ولكن الشيخ زايد كرر التزام بلاده بالقرار الذي 
تم اتخاذه في الدوحة*". 

وقد تبع هذا الاجتماع تراشق بالكلمات عبر وسائل الإعلام بين بعض الدول 
المنتجة من جانبء والسعودية من جانب آخرء ففي سياق حديثه عن نتائج المؤتمر 
قال وزير النفط العراقي: (إننا نعتقد بأن السعودية لن تستطيع الحفاظ على موقف منفرد 
حول الأسعار والإنتاج» فالنفط والطاقة قضايا ساخنة في العالم العربي والرأي العام 
العربي لن يسمح لدولة منتجة واحدة بأن تقوض هيكل الأسعار وتُضعف وحدة منظمة 
الأويك)9". 

أما وزير النفط الجزائري فقد كان نقده للسعودية مباشراً وشديداً عندما قال: «أنا 
أعتقد أن الأوبك يمكنها امتصاص فَرْق الخمسة بالمئة ولن يكون هناك تشويه فعلىٌ 
للأسعار إلا إذا رفعت السعودية كمية إنتاجها وذلك سيكون بمثابة الاعتداء المباشر 
على منظمة الأوبك»””". وقد انتقد شاه إيران الموقف السعودي محذراً من أن زيادة 
السعودية لإنتاجها هو بمثابة «العمل العدائي» ضد إيران”". ولكن السعودية لم تعبا 
بكل هذه التصريحات وأعلنت أنها بصدد زيادة إنتاجها من 855 مليون برميل في اليوم 
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إلى ٠١‏ ملايين برميل في اليوم في الربع الأول من عام ١91/1‏ مع احتمال زيادة أخرى 
كذلك في المستقبل» وقد دافع الأمير فهد بن عبد العزيز عن سياسة بلده بالقول إنها: 
«وسيلة فاعلة في تشجيع الاستقرار والتنمية الاقتصادية في العالم ومكافحة التضخم 
كظاهرة عالمية»» وأضاف: «في الماضي كنا نساير أعضاء الأوبك على مواقف لم نكن 
مقتنعين بها. الآن سنفعل ما نعتقد أنه ملائم لمصالحنا ومصالح الاقتصاد العالمي)7". 
وحاول الشيخ أحمد اليماني في نهاية مؤتمر الدوحة أن يبرر الموقف السعودي على أنه 
إشارة إيجابية موجهه إلى إدارة كارتر من أجل إنجاح حوار الشمال والجنوب» وكذلك 
من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية9". 


غير أن مجموعة من الأسباب مجتمعة حالت دون اتساع الفجوة بين السعودية 
وبقية أعضاء المنظمة» منها أن السعودية اكتشفت بعد زيادة إنتاجها بحوالى مليون برميل 
في اليوم - وبسبب ما ظهر من مشاكل فنية في الآبار - أن طاقتها الإنتاجية هي أقل 
مما كانت تتوقع» ومنها انهيار حوار الشمال والجنوب واتخاذ الدول الصناعية مواقف 
متشددة حول أغلب القضايا المطروحة في هذا الحوار» ومنها رسالة بعث بها رئيسا 
فنزويلا وإيران يحثان فيها السعودية على عدم المضي في زيادة الإنتاج التي ستضر 
بمصالح أعضاء المنظمة» الأمر الذي دفعها إلى عدم زيادة إنتاجها ورفعها لسعر نفطها 
بحوالى ١‏ بالمئة على ما تم تقريره سابقاًء ما يعني وصول الزيادة الإجمالية إلى ٠١‏ بالمئة 
على سعر عام .١915‏ وعادت السعودية إلى صف المنظمة وقد صادق مؤتمر وزراء 
النفط الذي انعقد في ستوكهولم بالسويد في ١‏ تموز/ يوليو عام ١91/7‏ على هذه 
الزيادة التي أعادت الوحدة إلى المنظمة مرة ثانية*". 


ولم يكن النظام السعودي وحده مفرطاً في الاهتمام بأمنه على حساب مصالح 
شعبه بعيدة المدى كي يقبل بسياسات نفطية تخدم الغرب حتى ولو كانت مؤذية لشعوب 
المنطقة» فإيران من جانبها كانت تتناغم مع السعودية في كثير من الحالات. فقبل انعقاد 
الاجتماع الوزاري لمنظمة الأوبك في كركاس بفنزويلا في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
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عام ١911‏ للنظر في حال الأسعار الاسمية التي كانت أعلى من مستوى الأسعار الفعلية 
نتيجة لزيادة المعروض من النفط من الدول غير الأعضاء في الأوبك كبحر الشمال 
وألاسكا بحوالى مليوني برميل في اليوم» صرح شاه إيران خلال لقاء له مع الرئيس كارتر 
في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر بأنه يؤيد تجميد أسعار النفط في اجتماع كركاس 
القادم حتى نهاية عام ١91/8‏ وفسر ذلك بأنه «تعاطف وتفهم» لتحذير الولايات المتحدة 
بآن أي زيادة في الأسعار خلال هذه الفترة سيكون ضارا بالاقتصاد العالمي. والحقيقة 
هي أن الموقف الإيراني كان أكثر من مسألة تعاطف مع الرأي الأمريكي أو تقديراً 
لواقع الطلب الضعيف؛ فهناك بعض المصادر التي تشير إلى أن إيران قبلت بتجميد 
أسعار النفط آنذاك مقابل الموافقة الأمريكية على صفقة سلاح معها. وبلا شك فإن هذا 
الموقف الإيراني رجّح كفة الحمائم في اجتماع كركاس لينتهي ذلك الاجتماع بتجميد 
أسعار النفط وإسقاط مطالبة الصقور بزيادة قدرها ه  ٠١‏ بالمئة9". 


استمر وضع الطلب الضعيف على نفط الأوبك خلال العام 2191/4 فقد تراجع 
هذا الطلب في الربع الأول من عام ١918‏ بحوالى 7 مليون برميل في اليوم عن 
مستواه في الربع الأخير من عام 191/1 واستمر على هذا الحال خلال الربع الثاني من 
عام 191/8 كذلك. وقد ساعد على تعميق هذا التراجع في الطلب على نفط الأوبك 
طرّحٌ الدول المستهلكة حوالى 5 ملايبن برميل من مخزونها الاستراتيجي بقصد وضع 
مزيد من الضخوط على أسعار النفط وعلى منظمة الأوبك» علماً أن أقصى ما كانت 
هذه الدول تطرحه من مخزونها في السابق لا يتعدّى مليوني برميل من أجل امتصاص 
التقلبات الموسمية في الطلب» وقد تحملت السعودية حوالى ١7‏ بالمئة من التراجع في 
إنتاج منظمة الأوبك عام 918 »""١‏ وتراجعت قيمة الدولار في مقابل العملات الرئيسية 
بحوالى ١١‏ بالمئة خلال هذه الفترة ما أدى إلى إحياء مقترح تسعير النفط بسلة عملات» 
إلا أن السعودية رفضت هذا الاقتراح للمرة الثانية مبررة رفضها بحجم أرصدتها المالية 
التي بالدولار» وهكذا كان مصير اقتراح تسعير النفط بسلة عملات مشابهاً لمصير اقتراح 
تسعير النفط بوحدة حقوق السحب الخاصة لأن الولايات المتحدة لم تكن لتسمح 
بقرار كهذا؛ وهناك كثير من الدراسات التي تؤكد هذا الموقف الأمريكي عبر السنوات 
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وتؤكد أن موقف الدول الخليجية خاصة تحكمه الاعتبارات السياسية والأمنية أكثر من 
الاعتبارات الاقتصادية9". 

يتضح مما سبق أن منظمة الأوبك ظلت خلال هذه الفترة عاجزة عن أخذ المبادرة 
ببلورة سياسات نفطية واضحة تحقق الاستقرار المنشود في أسعار النفط وإيراداته 
بسبب ما بين أعضائها من خلافات سياسية» الأمر الذي جعلها تكتفي بردود الأفعال 
على تطورات السوق النفطي والتي كانت تؤدي بدورها إلى توترات بين أعضائها وينتج 
منها في أغلب الأحيان مزيد من عدم الاستقرار في أسعار النفط مؤدية إلى مزيد من 
التذيذب فى أداء اقتصاداتها. ولا شك فى أن التحولات التى حصلت فى هيكل السوق 
النفطي منذ الطفرة النفطية الأولى سواء زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء أو ترشيد 
الاستهلاك فى الدول الصناعية قد صعبت عملية الاتفاق بين دول المنظمة؛ وهى تغيرات 
سنتحدث عنها فى الفصل الثالث عشر. ولا شك كذلك فى أن السياسات السعودية التى 
كانت تعبيراً واضحاً عن اتفاق روزفلت - ابن سعود كانت أهم عقبة في طريق منظمة 
الأوبك. وقد اعترف الشيخ اليماني بجوهر هذه السياسة عندما قال: «في السعودية 
يمكننا ببساطة أن نخفض إنتاجنا بحوالى 5,5 مليون برميل في اليوم ونعيش براحة 
الكبيرة» بإمكانهم خفض إنتاجهم اليومي بحوالى مليوني برميل في اليوم من غير إخلال 
بالتزاماتهم المحلية والدولية. وهذا هو الحال بالنسبة إلى بقية دول الأوبك. هذا هو 
الفرق بين كارتل الأوبك وغيره من الكارتلات... فالذي نفعله الآن هو سلوك أحمق إذا 
نظرنا إليه من زاوية المصلحة الضيقة للسعودية. فنحن ننتج حوالى 0,5 مليون برميل 
في اليوم فقط لمساعدة الاقتصاد العالمي وذلك لتجنب ارتفاع آخر في الأسعار»”". 
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لل الث عر 


الطفرة النغطية الثانية 


5337 


هناك تشابه بين الطفرة النفطية الأولى والطفرة الثانية من حيث تأثرهما بأحداث 
جيوسياسية» وكذلك من حيث أثرهما فى الأسعار. إلا أن الطفرة الثانية اختلفت عن 

الأول هو أن أغلب الارتفاع في أسعار النفط في الطفرة الثانية كان نتيجة عوامل 
نفسية أكثر من كونها بسبب نقص في المعروض من النفطء لأن النقص الذي حصل في 
إنتاج كل من إيران والعراق نتيجة للثورة الإيرانية ثم الحرب العراقية - الإيرانية قد تم 
تعويضه من قبل الدول الخليجية الأخرى. والعامل النفسي الذي أدى إلى قيام الأفراد 
والشركات والحكومات إلى تخزين النفط خلال هذه الفترة يعود فى اعتقاد الكثير من 
المراقبين إلى التنبؤات غير الدقيقة التي أصدرها كثير من مراكز الأبحاث خلال السنوات 
الأخيرة من السعينات» واللن كان أغلبها يقس إلن أذ السفرات الحقلة شين نما 
في المعروض النفطي؛ إما بسبب زيادة الطلب أو بسبب وصول بعض الدول المنتجة 
إلى ذروتها الإنتاجية؛ وهو التخوف نفسه الذي ظل يبرز بين الحين والآخر منذ اكتشاف 
النفط. فعلى سبيل المثال كانت أهم التنبؤات في أواخر السبعينيات تؤكد أنه بحلول عام 
5 سيكون الفرق بين الطلب العالمي للنفط وما يتم إنتاجه خارج منظمة الأوبك هو 
ما بين 7" مليون برميل في اليوم و54 مليون برميل في اليوم» وهي الكمية التي كان من 
المتوقع أن توفرها منظمة الأوبك. والحقيقة التي أثبتتها التطورات اللاحقة هي أن إنتاج 
الأوبك عام ١485‏ كان حوالى ١7‏ مليون برميل» وهذا دليل على محدودية الدقة التي 
تتصف بها النماذج التي تستخدم في التنبؤات المستقبلية» خاصة على المديين المتوسط 
والبعيد0©. 


أما الفرق الثانى بين الطفرتين فهو أن الطفرة الثانية حصلت بعد أن تمكنت الدول 
المنتجة من تنحية شركات النفط عن قيادة قطار الصناعة النفطية؛ خاصة فى ما يتعلق 
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بسياسات الإنتاج والتسعير وملكية أصول الشركات المنتجة. وفيما يأتي سنتوقف عند 
أهم التطورات التي واكبت الطفرة النفطية الثانية ابتداءً بالثورة الإيرانية. 


أولاً: الدؤرة الأيرائية 


عندما احتفل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر مع شاه إيران في بداية عام ١91/8‏ كان 
من بين ما قاله كارتر في هذه المناسبة إن «إيران وبسبب القيادة الرشيدة للشاه هي اليوم 
جزيرة سلام في منطقة من أكثر مناطق العالم عدم استقرار»» وأضاف مخاطبا الشاه: «إن 
هذا هو تقدير لك ولقيادتك يا صاحب الجلالة وإلى الاحترام والإعجاب والحب الذي 
يكنه لك شعبك». لم تكن هذه الكلمات - كما أثبتت الأحداث اللاحقة - تعبّر عن 
واقع إيران الفعلي» وإنما هي لغة طالما استخدمها الساسة الغربيون لإضفاء الشرعية 
على حكام كانوا يدينون لهم بالولاء ويحفظون مصالحهم في المنطقة. فبعد زيارة كارتر 
عاد أحد مديري شركات النفط المستقلة من طهران والتقى بأعضاء إدارة كارتر وقال لهم 
بالحرف الواحد «الشاه يواجه معضلة كبيرة)0". 


ولاشك فى أن الأحداث اللاحقة أثبتت صحة مقولة رجل النفط على مقولة رجل 
السياسية. نش أت( اغنيطين عام 1917 بدأت القلاقل في إيران بمواجهات وبحريق 
في أحد دور السينما في عبّدانَء ثم امتدت التظاهرات إلى طهران وأخذت طابعا دمويا. 
وهنا بدأت إشاعات بأن الشاه مصاب بمرض السرطانء وعندما زاره السفير البريطانى 
وجده في حالة ضعف وتردد وقال: القد كنت قلقاً من التغير في مظهره وسلوكه؛ فقد بدا 


منكمشا ووجهه أصفر وحركته بطيئة» وبدا مرهقا ومن غير روح)2". 


وقد استمرت التظاهرات بتحريض من الإمام الخميني الذي كان يعيش في العراق. 
وبعد ضغوط إيرانية طلب العراق من الخميني في تشرين الأول/ أكتوبر عام ١91/8‏ 
مغادرة العراق» فانتقل ومن معه من المؤيدين بعد ذلك إلى مدينة نوفيل شاتو الواقعة 
خارج باريس. في هذه الأثناء كان الشاه قد بدأ» بعد تعرضه لمحاولة اغتيال» ببيعض 
الخطوات الإصلاحية كحرية الصحافة والتجمع والحريات الأكاديمية» وهي خطوات 


(") ,ناماع ستطاقة/17) 2 :82001 ,1977 :0711 نز11زال :كولهاى 1164رلا 0/116 ك115ء10دوه 7 1176 إن و تروط عتاطبررط 
2220-1 .702 ,(1978 ,020 :120 

(97) باعاكتتكء5 لله جامصطذك :ع1صملا تجكآ! ) براال تبه تزه 141 111 :110 اعمط 5 5147 17 ,ودمعء :تتقط5 مصهنل117:1 
14 .مقطاء ,(1988 


لا 


جاءت متأخرة ورفضها الشارع الإيراني» ما دفع الشاه إلى وصف تآكل نظامه بالقول: 
«إثنا تذونب يومياً كالثلج في الماء»9». 


وجاء إضراب عمال النفط في أيلول/ سبتمبر عام ١91/8‏ على خلفية قلق عالمي 
من احتمال ظهور نقص فى المعروض من النفط كما ذكرنا سابقاً» وقد أدى هذا الإضراب 
إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لإيرات من حوالئ 5.5 مليوث برميل في اليوم خلال شهر 
أيلول/ سبتمبر عام 1917 إلى 5 , 5 مليون برميل في اليوم في تشرين الأول/ أكتوبر» ثم 
إلى 1:6 مليون برميل في اليؤم في تشرين الثاني/ نوفمير» ثم إلى 7 7 مليون برهيل في 
اليوم في كانون الأول/ ديسمبر» ثم توقفت الصادرات مع نهاية هذا الشهر ولم يتبق إلا 
إنتاج ٠٠١‏ ألف برميل في اليوم للاستهلاك المحلي". 


وبعد إضراب عمال النفط في إيران اجتمعت منظمة الأوبك في أبوظبي وتم 
الاتفاق على رفع سعر النفط خلال العام ١91/4‏ بنسبة ٠١‏ بالمئة يتم تطبيقه تدريجياً عبر 
السنة وذلك من أجل تعويض الدول المنتجة عن معدلات التضخم والتراجع في قيمة 
الدولار الأمريكي. وكانت هذه الزيادة أقل مما هو مستحق للدول المنتجة كما أكد بيان 
المنظمة بعد المؤتمر المذكورء إلا أن منتجي بحر الشمال في بريطانيا والنرويج فاجأوا 
الأوبك بزيادة أسعارهم الفورية بحوالى ١١‏ بالمئة للربع الأول من عام ١917/4‏ أي زيادة 
تفوق الزيادة التي قررتها الأوبك للفترة نفسها ما دفع بدول المنظمة إلى رفع أسعارها 
بنسبة أكبر من تلك التي تم الاتفاق عليها في كانون الأول/ ديسمبر عام .١91/8‏ واستمر 
الشاه في محاولاته لاحتواء الثورة بكل الطرق» ابتداءً بالمفاوضات وانتهاء بتشكيل 
حكومة عسكرية بينما كان حلفاؤه في واشنطن في حيرة وتردد وعجز عن فهم حقيقة 
ما يحدث في إيران ورغبة في عدم ارتكاب مزيد من الأخطاء التي قد توتر علاقاتهم مع 
من سيأتي بعده. 


هذا الارتباك الأمريكى جعل الإشارات التى تبعث بها الأجهزة الغربية متضاربة» 
متيام كان اينات قن القاء شحنا القرة الستعرية مقا ما قاذ رطالبه بمغادرة إيرا 
كما حصل في الخمسينيات» ومنها ما كان يطالبه بالمحافظة على الحريات والحقوق» 
ومنها ما كان يقترح على الجيش القيام بانقلاب... وغيرها من محاولات الإبقاء على 


(؟) ,(1984 رعجة0 مقطتهده1 :«ملصدمآ) 974-1979[ ,ابه7[ :11ه1 116 10ته 27106 ©1711 ,تمدقو تتلامطاصم 
اله :| 
4 8 .ص7 ,(1981 رذوع]21 ونطتاتة]/! .51 :املا تتكع11) عع :1ه :2 07 1715171112111 :021:02 ,لنامتطتزع5 دآ 
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نظام مستبد قرر شعبه التخلص منه. وقد وصف السفير الأمريكي في إيران وليام سوليفان 
هذا التخبط فى موقف إدارة كارتر بقوله «إن الولايات المتحدة قد واجهت التطورات فى 


إيران من غير سياسة واضحة)20©. 


وفى ١5‏ كانون الثانى/ يناير كان شاه إيران فى مطار طهران يعلن عند مغادرته 
بالقركه «إنى عر القت وإنتاج لتقن الراحقة بريد فاسؤء ١‏ ربل كافت زتدلة امن 
غير عودة» فقد رفضته أكثر من دولة وهو يبحث عن ملجأ - بما في ذلك الحليف الأكبر 
الولايات المتحدة - وتُقل بعد موته في تموز/ يوليو عام ١48١‏ إلى مصر حيث تم دفنه» 
وعاد الخميني وحاشيته ليتسلم الحكم في إيران. وقد كان لهذه التطورات انعكاسات 
كبيرة على سوق النفطء إذ ارتفعت الأسعار الفورية للنفط من ١١,7٠١‏ دولارا للبرميل 
في أيلول/ سبتمبر 191/8 إلى 7١,48٠١‏ في شباط/ فبراير عام ١914‏ واستقرت نسبياً 
نتيجة إعادة تصدير النفط الإيراني» ثم عادت إلى الارتفاع في أيار/ مايو ١91/4‏ بعد أن 
قررت إيران أن تفرض سقفاً على إنتاجها النفطي لتصل إلى ٠‏ دولار للبرميل في تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام .١91/4‏ وقد استطاعت شركات النفط أن تحقق أرباحاً فلكية» فقد 
حققت شركات النفط الأمريكية الكبرى أرباحاً تصل إلى ١١‏ بالمئة عام ١914‏ مقارنة 
بالعام الذي سبقه. أما شركة النفط البريطانية وشركة شل فقد كانت أرباحهما أكثر من 
ذلك. ولم تكن الأوبك راضية عن سلوك شركات النفط التي استفادت من التغير الحاد 
في السعر الفوري للنفط". علماً أنه تم تعويض الجزء الأكبر من التراجع في الصادرات 
الإيرانية من النفط مع نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر عام ١918‏ بزيادة الإنتاج في 
دول أخرىء فالسعودية رفعت إنتاجها من 85 مليون برميل في اليوم إلى 5 , ٠١‏ مليون 
برميل في اليوم في تلك الفترة. 


هذا يعني أن الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار النفط آنذاك كان بسبب تخوف 
كثير من المستهلكين من حصول الأسوأ في سوق النفطء ما دفعهم إلى تخزينه. وهذا 
التخزين الذي تم على مستوى الأفراد والمؤسسات وشركات النفط» كان سببا في زيادة 
الطلب بما يعادل " ملايين برميل في اليوم. فإذا أضفنا هذه الثلاثة ملايين من الزيادة 
في الطلب على العجز الذي لم تتم تغطيته نتيجة توقف الصادرات الإيرانية والذي يقدر 
بحوالى مليوني برميل في اليوم؛ فإن إجمالي النقص الذي تولّد في السوق النفطي نتيجة 


إق4 .8 ,(1981 ,5ك8001 1010 :011لا تتا [1) 17:47 10 10/155101 به اانا .11 مصه 117111 
02372 .7 ,انتباء[مناء زه نوتهاكة11 10017[ ل :11 ةاوط 011 بيمتتوط 
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للثورة الإيرانية يصل إلى © ملايين برميل في اليومء أو يقارب ٠١‏ بالمئة من الطلب 
العالمى على النفط نتلال تلك الفعرة والذي كان يساوي 86 مليوت ترميل فى اليزء0»: 


وعلى الرغم من أن الإنتاج الإيراني قد بدأ في العودة إلى وضعه السابق تدريجيا 
بعد سقوط الشاه إلا أن مضاعفات الصدمة الأولى تحولت إلى تموجات على أكثر من 
صعيد؛ ففى بداية شهر آذار/ مارس ١917/4‏ عقدت وكالة الطاقة الدولية اجتماعاً وقررت 
اذ فى الظل يسية 8 جاتوف غير إخد اسار ف الفساي لضاني ان أكتر أنانية؛ 
حيث كانت كل دولة تسعى من خلال مؤسساتها المختلفة إلى الحصول على مزيد من 
النفط بكل السبل لأن التأخر في شراء المتوافر بالسعر المطلوب كان يعني زيادة التكلفة. 

وفي نهاية آذار/ مارس من ذاك العام اجتمعت منظمة الأوبك وقررت أن تترك 
لأعضائها الحرية في البيع بالسعر الذي يحدده السوقء إلا السعودية فإنها لم ترفع 
أسعارهاء ولكنها عادت فخفضت إنتاجها في نهاية الربع الأول من عام 19179 إلى 
حوالى 8,5 وهو السقف الذي كانت تلتزم به قبل حصول الأزمة الإيرانية ما أدى إلى 
زيادة الأسعار. وقد كانت هناك عدة تفسيرات لهذا الموقف السعوديء الذي كان يراه 
البعض مرتبطاً بشعور الإحباط من اتفاقية كامب ديفيد التي تم توقيعها في ١١‏ آذار/ 
مارس عام 191/4» وهناك من يرى أنها كانت لاعتبارات مالية» والبعض الآخر كان يرى 
فيها إشارة تصالحية مع النظام الجديد في إيران يفسح المجال له بزيادة الإنتاج» وهناك 
من يعتقد أن فرض السقف الإنتاجي كان مرتبطأ بمخاوف سعودية من إمكانيّة الحفاظ 
على مستوى إنتاجي مرتفع لفترة طويلة وهو موضوع كان مثار نقاش بين الحكومة 
السعودية وأرامكو كما ورد في تقرير للكونغرس الأمريكي”". 


ومهما كانت المبررات لهذه الخطوة إلا أنها أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة 
القلق في الدول الصناعية» ما دفع بالرئيس كارتر إلى إرسال رسالتين إلى ملك السعودية 
في حزيران/ يونيو من نفس العام» واحدة شخصية والأخرى رسمية تطالب فيها الحكومة 
الأمريكية السعوديين بزيادة الإنتاج. وقد التقى السفير الأمريكي في الرياض بالأمير 
فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس النفط ليآخذ منه تعهدا بزيادة الإنتاج وخفض السعر. 


(1) رووع0ط عع :عناملا بجع ]8) “«عمروط وده مرء ندمل[ ,011 “م د01 ع تأرط 176 :712 7176 بمصتعاعلا اعتصوط 

.م ,(2003 
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(00آ بمتاماأعمتامه!11) +11ممع] 5211 ,20113 عتامدمء8 021 1ه تاعام][ جه عع تسصدمءطنا5 ,ركممتواع]آ مواعءره] مه 
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وفعلا عادلت ددر وردقي ف إفائديا اعد ابت تجوز ارت لبهي :8 14 ليون 
برميل في اليوم إلى 4.5 مليون برميل في اليوم"". إلا أن بداية شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام ١914‏ شهدت تطوراً آخر على الساحة الإيرانية حيث قام طلبة إيرانيون 
باحتلال السفارة الأمريكية واحتجاز 07 من موظفى السفارة كرهائن رداً على موقف 
الولايات المتحدة المؤيد لنظام الشاه» خاصة بعد أن قبلت إدارة كارتر» بعد ضغوط من 
كيسنجر وروكفلرء أن يدخل الشاه إلى الولايات المتحدة للعلاج الأمر الذي أعاد إلى 
ذاكرة الإيرانيين خروج الشاه من إيران عام ١901“‏ وقيام الاستخبارات الأمريكية بإعادته 
بعد أن دبرت انقلاباً على الحكومة الشرعية للدكتور مصدق20. 


ولقد استغرقت أزمة الرهائن 555 يوماً؛ استثمرها نظام الخميني في تعبئة الجبهة 
الداخلية ضد الغرب وفي التخلص من معارضيه في الداخل ابتداءً ببازرجان أول رئيس 
حكومة بعد الثورة وتمت خلالها مقاطعة متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران» ما أدى 
إلى توقف أي صادرات نفطية إيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية””2. 


ثانياً: إعلان «عقيدة كارتر) 


في كانون الأول/ ديسمبر عام ١91/4‏ قامت روسيا بغزو أفغانستان مما اقلق 
الغرب الذي رأى في هذا الغزو تهديداً لمصالحه الاستراتيجية في منطقة الخليج» 
وهكذا اندلعت الحرب في أفغانستان بين الاتحاد السوفياتي وحكومة كابول من جانب» 
وبين المجاهدين الأفغان ومؤيديهم من البلدان العربية والدول الغربية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة من جانب آخر. وكان هدف الولايات المتحدة الحقيقي من هذه 
الحرب كما ورد لاحقاً على لسان بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي لإدارة 
كارتر هو إغراق الاتحاد السوفياتي في «فيتنامه» أي حرب شبيهة بالحرب التي تورط 
فيها الأمريكان في فيتنام وكسرت شوكتهم العسكرية”7". وقد أعلن الرئيس كارتر في 
كلمته إلى الكونغرس حول «حالة الاتحاد» ما عرف بعقيدة كارتر التى نصت على ما 
22200 .693-694 .مم .1010 يمتعمعل؟ 
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يلي: «ليكن موقفنا واضحاً فأي محاولة من أية قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج 
سيّنظر إليها على أنها تعد على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية وسيتم 
صد هذا الاعتداء بكل الوسائل اللازمة بما في ذلك استخدام القوة العسكرية)؟". 


وقد فسر كارتر استراتيجيته من منظور النفط حيث قال إن المنطقة التي تتعرض في 
الوقت الحاضر للخطر السوفياتى الموجود فى أفغانستان تعتبر ذات أهمية استراتيجية 
بالغة» فهي تحتوي على أكثر من ثلثي النفط الذي يتم تصديره إلى العالم» وأضاف قائلا: 
الإن محاولة السوفيات السيطرة على أفغانستان جعل قواتهم تصبح على مسافة ٠٠١‏ ميل 
من المحيط الهندي وقريباً من مضيق هرمز ز المعبر المائي الذي يتدفق من خلاله أغلب 
النفط العالمي»» ما يعني في رأي كارتر: «أن الاتحاد السوفياتي يحاول إيجاد موقع 
استراتيجى له... يهدد حركة نفط الشرق الأوسط)2"2. 


وقد أنشأ كارتر قوة لتنفيذ استراتيجيته وهي قوة الانتشار السريع وأعلن عن نيته 
في زيادة عدد القوات البحرية في المنطقة» ولم تكن هناك قوة أمريكية مخصصة لمنطقة 
0 وفي عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان أصبحت 
هذه القوة تنظيماً إقليمياً كاملاً أطلق عليه اسم القيادة المركزية أو سنتوم. وقد تحول 
هدف هذا الكيان العسكري من ردع السوفيات إلى مواجهة الأخطار الإقليمية على 
النفط سواء من إيران أو العراق29©. 


وقد قامت إدارة كارتر بفرض حضر على واردات النفط من إيران وجمدت 
الأصول الإيرانية لديهاء وقد عمقت هذه التطورات من القلق وعدم التيقن في أسواق 
النفط ما أدى بدوره إلى مزيد من التخزين والارتفاع في أسعار النفط بنسب مختلفة. 
وفي ظل هذه المعطيات التي تفاوتت فيها أسعار النفط الرسمية بين ١8‏ دولارا للنفط 
السعودي وحوالى ١8‏ دولاراً لبعض المنتجين في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط 
في السوق الفوري إلى ما بين 4٠‏ و50 دولاراًء كان اجتماع أوبك في كركاس بفنزويلا 
كارن كرا دس 1ق ساس ل حوس لين أعضاء المنظمة. وقد 
حاولت السعودية ومعها الإمارات وقطر استباق موقف الصقور في أوبك بإعلان زيادة 
)١ 5(‏ بصع حهكآ بوع1) كنوت لإه أعنكابه©) 1716 :تنه ارا عفادم انمء 4 ,[له أء] معام مأممط معسفل1 
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في سعر نفطهما الرسمي بحوالى 1 دولارات للبرميل وتبعتهما فنزويلا. وقد وصف 
وزير النفط الفنزويلى كالديرون بيرتى هذه الخطوة بأنها بمثابة «قص أجنحة الصقور» إلا 
أنها في الحقيقة لم تُجِدٍ نفع9". 


كانت وجهة النظر السعودية في هذا الاجتماع والتي عبر عنها الشيخ أحمد زكي 
اليماني بقوله إن الطلب في طريقه إلى التراجع وإن جزءا من هذا الطلب هو عبارة عن 
زيادة في مخزون شركات النفط. وهذا المخزون سيظهر في السوق. وهذا سيؤدي بدوره 
إلى ام الأسعار وستكون له آثار سلبية في الدول الس نفسهاء وبالتالي فإن أي 
زيادة في الأسعار ستعمّق من هذا التراجع في الطلب2". 


ولكن هناك من لم يشاطر اليماني وجهة نظره حول اتجاهات الطلب كوزراء 
النفط لكل من ليبيا والجزائر وإيران» وقد قررت هذه الدول زيادة أسعارها وتبعتها فى 
ذلك دول أخرىء وظلت أسعار المنظمة متفاوته بين أعضائها. فبعد اجتماع كركاس 
التزمت بعض الدول الخليجية سعر رسمى قدره 5" دولاراً للبرميل» بينما كان 
الشعر الذى أخذات .يه ليييا والجزائر عو :0 دولارا للبرميل: أما إيزان ققد فررت أن 
تجعل سعرها "٠‏ دولاراً فى كانون الثانى/ يناير وزادته إلى 7,0" دولار فى شباط/ 
فا )092 

.  رياربف‎ 


وفي نيسان/ أبريل عام ١94/٠١‏ حاولت إدارة كارتر الإفراج عن الرهائن بإنزال 
عسكري من طائرات الهليوكوبتر سي .17١‏ إلا أن العملية فشلت بسبب الرياح وتصادم 
بعض الطائرات» وقد زاد هذا الحدث من توتر المنطقة في الوقت الذي أوصت فيه 
حظية الأريات ونناذة أكطان المقط :نمراك 11 هد" لمق تعر ل ةذ والمقة بمو 
في هذه الأثناء صدرت مقالة في مجلة فورن أفيرز تعبّر عن الصورة القاتمة في الغرب 
حاون مكل قحس اعير اذا «الشظة وا خوان القررع» لليسال الشطى ومسان عفن 
المؤسسات والحكومات الغربية والتر ليفي» الذي طرح في ورقته عجز الدول الغربية 
عن التعامل مع أسعار النفط الفورية التي ظلت في تصاعد آخذة معها الأسعار الاسمية 
لأوبك من غير أن يكون هناك نقص في الطلب. ووصف ليفي حال الغرب حينئذ بالقول: 
القد عشنا خلال عام 141/4 وإيران في حالة فوضى واقتصاد التفط في حالة اضطراب 
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عجز القوة الغربية وفشل القيادات المحلية والعالمية»”". 


وعقدت أوبك اجتماعاً آخر في الجزائر في حزيران/ يونيو عام ١9/٠‏ وحاولت 
السعودية بمساعدة الكويت إقناع بقية الأطراف بتوحيد سعر النفط ولكن من غير طائل. 
وقد أسرّ اليماني إلى أحد المشاركين في هذا المؤتمر بقوله عن المطالبين بزيادة الأسعار 
(إنهم طماعون... إنهم طماعون... سيدفعون الثمن لذلك)”7". 

وقد كانت توقعات اليمانى فى محلهاء فقد بدأت بوادر انخفاض فى الطلب على 
النفط وظهور فائض ابتداءً من شهر آب/ أغسطس عام .١1918٠‏ فخلال الأربعة أشهر 
الأولى من عام ١18٠١‏ انخفض طلب الدول الصناعية على النفط بحوالى 7 بالمئة» 
أي انخفاض قدره 4 و ؟ مليون برميل في اليوم» ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج 
الدول غير الأعضاء في المنظمة بحوالى ؟ بالمئة أو ما يعادل ٠١‏ ألف برميل في اليوم» 
ما دفع بإنتاج الأوبك إلى التراجع بحوالى 7,5 بالمئة إلى حوالى 585 مليون برميل 
في اليوم خلال النصف الأول من العام نفسه. ومع هذا التراجع في الطلب بدأت الأسعار 
الفورية في الانخفاض كذلك ومعها قدرة المنظمة على التأثير”". والإشكالية التي 
ظهرت في هذه الفترة هي الفجوة المتزايدة بين السعر الذي يتفق عليه أعضاء المنظمة 
والسعر الفوري الذي يخرج عن إرادتها ويتحدد بقوى كثيرة منها الشركات والمضاربون 
وحتى بعض أعضاء المنظمة أنفسهم, علماً أن كمية النفط المتاجر بها في السوق الفوري 
تمثل نسبة ضئيلة من التجارة الكلية للنفط. وهذا موضوع سنعود إلى الحديث عنه ضمن 
موضوعات الطفرة النفطية الثالثة. 


ثالثاً: الحرب العراقية - الإيرانية 
في 7١‏ أيلول/ سبتمبر عام ١98٠‏ وبينما كانت وفود منظمة الأوبك تجتمع 
في فينًا للإعداد للاحتفال بمرور عشرين عاماً على تأسيس المنظمة» فوجئ العالم 
باندلاع الحرب العراقية - الإيرانية التي كان من أهم أسبابها الخلاف على شط العرب 
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آخرها اتفاقية الجزائر في عام 21410 ومن أسبابها كذلك محاولة احتواء آثار الثورة 
الإيرانية في الشيعة في العراق» وذلك باستغلال ضعف الجبهة الداخلية في إيران بعد 
الثورة مع توقع التضامن والتأييد من قبل سكان عربستان التي يتركز فيها حوالى 4٠‏ 
بالمئة من احتياطي النفط الإيراني» وكذلك الرغبة في تأكيد النفوذ العراقي في كل من 
التخليخ وبقية المحيط الغربي بعد عزل. فض ننيجة ترقيعها اثفاقة كامب ديقيذ» ذلك 
إضافة إلى العداوة الشخصية بين الخميني وصدام حسين الذي طرده من العراق في 
بدايات الثورة الإيرانية» أو هكذا على الأقل رأى المراقبون أسباب هذه الحرب9”. 


ومرة أخرى نشاهد صورة من صور عقيدة كارتر تطبّق من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية» حيث إنه عندما قامت إيران بضرب ناقلات النفط السعودية والكويتية خلال 
هذه الحرب التي امتدت من عام ١9/0‏ حتى عام ١98/‏ حذرت إدارة ريغان من عواقب 
إعاقة تدفق النفط من أي طرف. وعندما لم تستجب إيران لهذا التحذير قررت الولايات 
المتحدة رفع العلم الأمريكي على ناقلات النفط الكويتية ومرافقتها من قبل السفن 
الحربية الأمريكية ما دفع بالبعض إلى الاعتقاد بأن الولايات قد شاركت بموقفها هذا في 
الحرب إلى جانب العراق*". 


ولم يكن ضرب الناقلات النفطية الضرر الوحيد الذي لحق بالقطاع النفطي» فقد 
تعرضت المرافق النفطية في عبدان والأحواز للضربات العراقية» وبالمثل ضربت القوات 
الإيرانية المرافق النفطية في العراق» وقد تضامن النظام السوري مع إيران بوقف النفط 
العراقي الذي يمر عبر خطوط الأنابيب التي تمر داخل الحدود السورية. ولم يبقّ للعراق 
إلا أنابيب التصدير عن طريق تركيا الأمر الذي أدى إلى تضرر العراق أكثر من تضرر 
إيران في ما يتعلق بتصدير النفط. وقد أدى هذا الاستهداف للمرافق النفطية إلى انخفاض 
إنتاج الدولتين بحوالى 5 ملايين برميل في اليوم أو ما يعادل ١5‏ بالمئة من إنتاج منظمة 
الأوبك و8 بالمئة من إنتاج العالم غير الشيوعي. وبدأت العوامل النفسية وعدم التيقن 
بنتائج الحرب وآثارها في دول المنطقة تنعكس على أسواق النفط» فارتفعت أسعار 
النفط العربي الخفيف في الأسواق الفورية إلى حوالى 57 دولارا للبرميل. وعلى 
الرغم من أن هذه الطفرة راكمت مبالغ طائلة في خزائن الدول المنتجة للنفط إلا أنها 


لم تحقق فق تنمية تنمية فعلية» فقد أنفقت في غالبها على التسلح أو على أصول مالية ورقية في 
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الاقتصادات الغربية أو تم تبذيرها على مشروعات مظهرية القصد منها تحقيق مكاسب 
للقيادات السياسية ومن يدور فى فلكها. كما أن تكاليف الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
قدرت وحدها بحوالى ١,7‏ تزيليون دولار بأسعار عام 2198/7 كان نصيب إيران منها 
حوالى 717 مليار دولار أو ما يعادل قيمة صادرات النفط الإيرانى لحوالى ١9‏ عاماء 
والغراق +90 ملياز ذولاز أواما يخادل قبمة صادرات ١7‏ عام ا الخليج العربي 
وبقية دول العالم حوالى ١7‏ مليار دولار””". 


وبدل أن تؤدي هذه الحرب إلى مزيد من التخزين من قبل شركات النفطء كانت 
هذه الشركات تلجأ إلى استخدام المخزون المتراكم لديهاء في الوقت الذي استمرت فيه 
السعودية بزيادة الإنتاج كما فعلت منذ نهاية عام ١91‏ لمنع ارتفاع الأسعار أو كما قال 
الشيخ اليماني «لقد هندسنا الفائفض حتى تستقر الأسعار»”". 


من جانب آخر بدأت السياسات النفطية التى أخذت بها الدول الصناعية بعد الطفرة 
النفقلية الأولى تون أكلياء ققد سردت معولات شيكلية هامة فى اقعضاذاك الدول 
الغربية تمئلت في تعميق الجهود المبذولة لتطوير البدائل وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة 
إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبكء أي تقليل الاعتماد على نفط 
الأوبك. فقد زاد استخدام بدائل النفط الأخرى كالطاقة الذرية والفحم والغاز الطبيعي. 
حتى إن نصيب النفط من الطاقة في الدول الصناعية تراجع من 57 بالمئة عام ١914‏ 
إلى ”5 بالمئة عام .١965‏ علاوة على تحقيق بعض التحول إلى بدائل النفط» أصبحت 
غالبية الدول الصناعية تستخدم النفط بكفاءة عالية» أي تقليل الكمية اللازمة من النفط 
لونتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي. فالتشريعات المتعلقة بمضاعفة كفاءة استخدام 
السيارات للوقود بدأت تثمر بتوفير حوالى ؟ مليون برميل في اليوم عام .١1/5‏ ففي هذا 
العام ارتفعت كفاءة الاقتصاد الأمريكي بحوالى ١5‏ بالمئة في استخدام الطاقة بوجه عام 
و*" بالمئة في استخدام الوقود مقارنة بعام “191. أما في اليابان فقد ارتفعت كفاءة 
استخدام الطاقة بحوالى "١‏ بالمئة وكفاءة استخدام الوقود بحوالى 0١‏ بالمئة خلال 
الفترة نفسها. ونتيجة لهذه السياسات وغيرها انخفض الطلب على النفط في العالم 
غير الشيوعي من 0١١7‏ مليون برميل في اليوم عام 1914 إلى حوالى 50,1 مليون 
برميل في اليوم عام 1487» أي انخفاض قدر 5 ملايين برميل في اليوم. وفي الوقت 
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نفسه ونتيجة لارتفاع أسعار النفط انضم كثير من الدول التي لم تكن قادرة على الإنتاج 
سابقاً إلى نادي المنتجينء ما أدى إلى زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في الأوبك إلى 
حوالى 5 ملايين برميل في اليوم. وقد كانت غالبية هذه الزيادة من بحر الشمال وآلاسكا 
والمكسيكء في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج منظمة الأوبك بما لا يقل عن ١5‏ مليون 
برميل في اليوم أو 6٠‏ بالمئة خلال الفترة ١91/4‏ - 91946". 


زانغا: نظام الحصص 

منذ بداية السبعينيات ظلت المنظمة تحاول تنظيم السوق من خلال تحديد سعر 
رسمي والمتاجرة بالنفط على أساسه. غير أن التطورات التي سبق الحديث عنها والتي 
أدت مجتمعة إلى تراجع الطلب على نفط أعضائها وضع هذه المنظمة في موقف 
لا تحسد عليه إذ أصبح إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة عام ١987‏ مساوياً أو 
أكثر قليلاً من إنتاج المنظمة التي تعودت في السابق أن تسيطر على ما لا يقل عن ثلثي 
حاجة العالم غير الشيوعي من النفط. ونتيجة لذلك وجدت المنظمة نفسها ولأول 
مرة منذ تأسيسها مجبرة إما على القبول بتراجع نصيبها من الإنتاج لحساب الدول غير 
الأعضاء للحفاظ على مستوى معقول للأسعار» أو خفض أسعارها لاستعادة نصيبها من 
السوق. وقد أخذت المنظمة بالخيار الأول في اجتماع الأوبك المنعقد في آذار/ مارس 
الذي حددت فيه المنظمة كمية الإنتاج بحوالى ١8‏ مليون برميل في اليوم مع 
توزيع هذه الكمية على شكل حصص بين أعضائها باستثناء السعودية التي كان عليها أن 

تقوم بدور «المنتج المرجّح». أي أن يكون إنتاجها عامل استقرار النظام الجديد. 
ولكن المشكلة مع نظام الحصص أنه عادة ما يكون عرضة للغش والتلاعب من 
قبل كل الأعضاءء خاصة في ظل غياب أي وسيلة لإدارته. وقد رأينا ذلك حتى فى 
تجربة خطظ هيئة سبك ديد تكساس الرائدة فى 'العالائيليات60). فقد استمرت الأستعار 
في الانخفاض على الرغم من تقليل الإنتاج من قبل الأوبك. وقد بادرت شركة النفط 
البريطانية بخفض سعر نفط بحر الشمال بحوالى ثلاثة دولارات» ووجدت منظمة 
الأوبك نفسها مرة أخرى في حاجة إلى اجتماع في فندق لندن إنتركونتينتال الواقع 
20 2 .5 ,انتلاءامتتاء ط زه «جته510ز11 تزع وملا ل ن 11 ةاوط [01 بيوختتوط 


(١؟)‏ ععترعجة|أء 111 «لاء|7م1ء2 «رععلةا5 خخ ع8 :ه81 18016 عمتعءط عتتطبظ 02805» ,معطد]8 ترعطم]1 
.(1982 أتامخ 19) أمعدسعاممتاك لواععم5 ,نراعاعء77 


لملا 





في الهايدبارك كورنر في العاصمة البريطانية. وقد دام هذا الاجتماع لعدة أيام» وألقت 
الحرب العراقية - الإيرانية بظلالها على هذا المؤتمر واضطرت المنظمة إلى خفض 
سعرها من 5 دولاراً للبرميل إلى 14 دولاراً للبرميل وخفضت إنتاجها إلى ١7,5‏ 
مليون برميل في اليوم؛ ما عمّق الخلافات حول توزيع الحصص بين الأعضاء؛ وتُركت 
السعودية مرة أخرى توازن إنتاجها مع إنتاج الآخرين لتحقق استقرار الأسعار*". 


ضبط إنتاج الأعضاء الذي كان فيه كثير من التجاوز للحصص. وقد كان ذلك التجاوز 
يتم بطرق مباشرة - أو حتى بطرق غير مباشرة - من خلال مقايضة النفط بحوائج الدول 
النفطية من سلع كالسلاح والسلع الصناعية. وقد بدأت السعودية تعاني تبعات التزامها 
65 وبدأت خططها التنموية تتأثر بهذا الانخفاض الكبير فى إيراداتها وظهر العجز 
الذي حققته في السبعينيات» أو كما قال الشيخ أحمد اليماني «نحن الآن نعاني بسبب 
ضعف العرب السياسي النابع من النفط)””". لذلك عندما انعقد اجتماع وزراء النفط في 
الطائف في حزيران/ يونيو عام ١185‏ قرأ اليماني على المجتمعين رسالة من الملك فهد 
يحذر فيها الدول الأعضاء التي كانت تتجاوز حصصها وتبيع نفطها بخصومات مرتفعة 
بأن السعودية لن تصبر كثيراً على الوضع. 


ولكن الأوضاع لم تتغير بعد هذا الاجتماع ووجدت السعودية إنتاجها ينخفض 

إلى حوالى ١‏ , ؟ مليون برميل في اليوم» وصادراتها إلى الولايات المتحدة تنخفض من 
حوالى 5 ١‏ مليون برميل في اليوم عام ١91/4‏ إلى حوالى 75 ألف برميل في اليوم في 
حزيران/ يونيو عام .١9/65‏ هنا وجدت السعودية نفسها في صيف عام ١945‏ مضطرة 
إلى ترك الحفاظ على السعر الرسمي للمنظمة والسعي من أجل استرجاع حصتها في 
السوق. وقد استخدمت ما يسمى بعقود «العائد الصافى» والتى لآ تخدة سعرا ميقا 
(9؟) كاوه 260 نطملدم.آ) كتللة2 اعقمطعتا/! باط 4ع الدقطهها ,نورماى ةكم[ 111 :0100 ,مقتعء] عسمتط 
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للنفط الذي تبيعه السعودية وانما تحصل إيراداتها على أساس السعر الذي تجلبه 
منتجاتها النفطية في السوق بعد تصفيتهاء مع ضمان حد أدنى من الربح للمصفاه قدره 
دولاران للبرميل بغض النظر عن السعر النهائي للمنتج. فإذا كان السعر ٠‏ دولارات فإن 
المصفاة ستحصل على دولارين» بينما ستحصل السعودية على المبلغ المتبقي ناقصا 
تكاليف التكرير والنقل7”. 
وقد بدأت هذه الأسعار المنخفضة تثير قلق أكثر من طرف فى الصناعة النفطية» 
تكثير من شركات النقظ النستطلة ب حاضة العاملة في 'الولآيات المفحذة - لم تكن 
تتوقع أن تُغرق السعودية السوق بهذه الطريقة» لأن كثيراً من هذه الشركات قد اقترضت 
أموالا واستثمرت في مناطق كثيرة بسبب سعر النفط المرتفع» وهذا الانخفاض الكبير 
في أسعار النفط يعني تكبيدها خسائر باهظة» خاصة في المناطق التي ترتفع فيها تكلفة 
إنتاج البرميل؛ ما يعني عدم قدرتها على تغطية تكاليفها في ظل الأسعار الجديدة. وهذه 
الشركات لها دور كبير فى التنقيب عن النفط وبقية مصادر الطاقة فى الولايات المتحدة 
وعدا نوا كد كاد التضناف قن ورم الر لاثاك السفية لط فى مركا وق 
بدأت هذه الوذ قا درن مرارة المنافسة التى طالى ف با الل ل 
اللأراتة نعنكا 1 سيك اهار اند رت لاسي و 101 در لخر رفول ل ا 
عام ١487‏ إلى حوالى ١١‏ دولاراً للبرميل مع نهاية شهر آذار/ مارس كان الأثر الأكبر 
لهذا الانخفاض في الأسعار في الآبار الصغيرة التي يصل عددها إلى حوالى 45٠‏ 
ألفاً والتي لا يزيد إنتاج البئر الواحد منها على برميلين أو ثلاثة في اليوم ولكن إنتاجها 
مجتمعة كان يصل إلى ١١7‏ برميل في اليوم أو ربع إنتاج الولايات المتحدة عندئذ”". 
وقد أدى الانخفاض السابق في أسعار النفط إلى توقف نصف إنتاج هذه الآبار أو 
ما يعادل ٠٠١‏ ألف برميل في اليوم» وكانت تملكها - كما يبدو - شركات نفط مستقلة 
أصحابها ذوو نفوذ سياسى””". لذلك فقد تعالت أصوات كثيرة تطالب بفرض ضرائب 
على الو ائدات النفلية عيرم برع تمتها الوق القع لامرك رسع شركاك الفا 
المستقلة» ولكن إدارة ريغان لم تستطع أن تقبل بفرض ضرائب على الواردات النفطية 
لأن الرئيس ريغان قد صرح أكثر من مرة بأن مشكلة القطاع النفطي تتمثل بتدخل الدولة» 
[لإخرفق .746-748 .نزم ,“إعسروط تنه ندمل[ ,011 “1ض 651 0) عتورط ©[1 :7122 ©1711 مصتو علا 
(؟7) نوع ه[مصطءع] 4ه 02566 ,ووعموده0 .11.5 «رووعلرط 011 مآ 2ه 5اء 182 عط مدمقاعدلهءط 01 10.5» 
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وبالتالى فكان لا بد من إيجاد حل آخر للمشكلة التى تواجهها شركات النفط الأمريكية 
من انخفاض أسعار النفط. 


كان جورج بوش نائب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خلال الفترة التي هبطت 
فيها أسعار النفط أحد الذين بدأوا حياتهم بتأسيس شركة نفط مستقلة في تكساس كانت 
تسمى زباتاء قبل أن ينتقل في الستينيات إلى عالم السياسة. وقد كان أحد المدافعين 
عن شركات النفط المستقلة» لذلك كان هو رجل المرحلة الذي كان عليه أن يقنع 
الأمريكية» وهذا ما حصل فعلاً. فعندما زار بوش منطقة الخليج في نيسان/ أبريل عام 
7, أكد للسعوديين أن المستوى الذي وصلت إليه أسعار النفط قد يدفع بالولايات 
المتحدة إلى فرض ضريبة على وارداتها النفطية لحماية صناعتها المحلية. كما أن اليابان 
قد أكدت أنها ستتبع خطى السياسة الأمريكية حتى لا تتأثر جهودها لتنمية مصادر الطاقة 
المحلية بالانخفاض الكبير في أسعار النفط. ولا شك في أن هذه الرسالة جاءت في 
فترة بدأت السعودية نفسها تتضرر من هذه السياسة بسبب ما تعرضت له من نقد من بقية 
المنتجين بسبب ما خسرته دول منظمة الأوبك من إيرادات نفطية» كما أن أي ضريبة قد 
تفرض في الغرب ستكون عبارة عن تحويل جزء من الريع النفطي من الدول المنتجة 
إلى الدول المستهلكة9”©. 


وفي أواخر شهر أيار/ مايو 57 اجتمع ستة وزراء نفط في مدينة الطائف في 
السعودية وتوصلوا إلى اتفاق على سعر جديد بدأ مناسباً للمنتجين والمستهلكين معاً 
وهو 18 دولاراً للبرميل» ذلك طبعاً بعد فشل استراتيجية السعودية بإغراق السوق من 
أجل استعادة حصة الأوبكء غير أن السعر الجديد كان يتطلب الاتفاق على الحصص 
الإنتاجية» وهذا ما أعاد المنظمة إلى المربع الأول الذي بدأت به قبل انهيار الأسعارء 
كما أن نجاح هذه الاستراتيجيا كان يتطلب تعاون الدول غير الأعضاء في المنظمة 
كالنرويج والمكسيك والاتحاد السوفياتي» وقد حصلت المنظمة على بعض الوعود 
من هذه الدول بتقليل الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار. في هذه الأثناء (أي في 
أيلول/ سبتمبر عام 22987» ألقى الشيخ أحمد زكي اليماني مهندس الفائض النفطي في 
عام ١95‏ محاضرة في جامعة هارفرد تحدث فيها عن سلعة النفط أو «السلعة المميزة» 
وعن تعامله مع شركات النفط والدول الأعضاء في الأوبك» وبعد ذلك حضر اجتماعا 
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لوزراء النفط في تشرين الأول/ أكتوبر في جنيف حيث كانت سياسة الملك فهد تقوم 
على الحفاظ على سعر ١8‏ دولاراً وكذلك على حصة السعودية فى السوق. علماً أن 
اليماني قد تحدث عن سعر قدره ١5‏ وار معاس نه يجابعة هارتف وقد لك يانه 
لا يمكن تحقيق هدفي رفع الأسعار وزيادة الحصة الإنتاجية في الوقت نفسه. 


وبعد أسبوع من هذا الاجتماع كان الشيخ اليماني يتناول العشاء مع بعض أصدقائه 
عندما استلم مكالمة من صديق له طلب منه أن يفتح التلفاز لسماع الأخبار» فإذا به يسمع 
خبر (إعفائه» من منصبه كوزير للنفط. ولم يتضح سبب أو أسباب إعفاء اليماني من 
منصبه بصورة قاطعة. فهناك من يعتقد أن الورقة المطولة التي ألقاها في جامعة هارفرد 
والتى كانت أقرب إلى تصور للسياسة النفطية» وما قاله خلال فترة الأسئلة والأجوبة 
ح تحكيه لاف الندانقة الي الررا فل كلتمن يقن اذا العاني لم كن كعيينا 
كثيراً لسياسة الملك فهد عندما حضر آخر اجتماع له في جنيف. وهناك من كان يرى 
أن اليماني أصبح ذا نفوذ واسع جعل الملك فهد وبقية الوزراء يتحسسون منه. ومهما 
كانت الأسباب التي دفعت بالقيادة السعودية إلى تنحية الشيخ اليماني» ومهما اختلفنا 
واختلف غيرنا مع الشيخ اليماني في بعض سياساته النفطية إلا أن الطريقة التي تمت 
بها إزاحته من منصبه لم تكن طريقة تليق برجل اجتهد وخدم وطنه لقرابة ربع قرن» وكان 
من بين ما اتصف به اليماني بحسب السكرتير السابق لمنظمة الأوبيك» هو «قدرته الفائقة 
على الصبر وعدم التعرض بالتجريح الشخصي للآخرين وهذا الذي أكسبه الاحترام من 
الأصدقاء والأعداء)2". 
وقد استطاعت منظمة الأوبك أن تصل إلى اتفاق هش تحافظ بموجبه على أسعار 
النفط ما بين ١5‏ و18 دولاراً للبرميل خلال السنوات ١9417‏ و1984١.‏ وقد حقق 
المستهلكون مكاسب تقدر بحوالى ٠0‏ مليار دولار بسبب هذه الأسعار المنخفضة. إلا 
أن الحرب العراقية - الإيرانية ظلت تشكل عامل عدم استقرار سياسياً واقتصادياً””". 
وقبل أن نختم حديثنا عن الطفرة النفطية الثانية لا بد من طرح تساوْلٍ هام حول ما 
إذا كانت سياسة إغراق السوق التى أخذت بها السعودية خلال هذه الفترة هى ذات أبعاد 
افظتائية تفط آل د لها غئلة #الحوية البارةة الدائر ##فندقة ني لمكو لحري يقياةة 
الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة روسيا؟ فهناك من يعتقد بأن السعودية قد 
وه .م ,.1010 بقتتوط 
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استخدمت نفطها لترجيح كفة الغرب في هذا الصراع» وبحسب الخبير النفطي ريتشارد 
هينبيرغ معتمداً على وثائق الاستخبارات الأمريكية التي تم رفع الحظر عن نشرها حديثاً 
فإن: «الولايات المتحدة قد أقنعت السعودية فى منتصف الثمانينيات بإغراق السوق 
بالنفط الرخيصء وكان الاتحاد السوفياتي علذك معي ال امن احرف ع وريه 
النفط بأعلى طاقته للحصول على العملة الأجنبية اللازمة للإبقاء على سباق التسلح 
واستمرار حربه في أفغانستان. ولكن إيرادات الاتحاد السوفياتي كانت في تراجع بسبب 
إغراق السعودية للسوق بكميات كبيرة وانخفاض أسعار النفط إلى حوالى ٠١‏ دولارات 
للبرميل في منتصف الثمانينيات. وبعد سنتين من وصول الاتحاد السوفياتي إلى ذروة 
إنتاجه النفطي بدأ اقتصاده في الانهيار ثم سقطت حكومته»7"". 1 


ولاشك في أن طرح هذا الموضوع يتعلق بالحاضر والمستقبل كما يتعلق 
بالماضيء فهناك من يعتقد اليوم بأن النفط» خاصة السعوديء يتم استخدامه في الصراع 
الجيوسياسي الحالي بين الولايات المتحدة من جانبء وإيران وروسيا من جانب آخرء 
كما أننا لا نستغرب استخدامه كذلك في الصراع المحتمل بين الغرب والدول الآسيوية 
الصاعدة» خاصة الصينء فى السنوات القادمة*". 


(33707) ,عله موء8 م5116 عط «,011 علوء2 ص أوع عام[ 01405 عط" :مدا عصتاهصدكد» رعنءطمتعط لممطاعتر 
.<لمطخط. 11 مكلوءم /عغه 1157م لمحام». عع تمع نع 171777.51157//: تغط > 
كرف 4 1776 7071 د77 «رته/1! مصناط خل» ,تمحصلع 2 ..آ مومامط]1 
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شل رايع عر 


الصراع على نفط روسيا والقوقاز 


لمك كاه النجابة الخريم النارده فى جنار العتمياتف لكا ماه كو فال القينافة 
النفطية في عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة. ومن أهم هذه الانعكاسات 
انفتاح هذه الجمهوريات على بقية العالم والاستفادة منه في تطوير قطاعها النفطي. 
وتنافس الدول وشركاتها النفطية على مخزونهاء وسنبدأ بأكبرها وهي روسيا. 


أولاً: روسيا 


في عام ١185‏ بادر الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف برزمة 
إصلاحات مكونة مما عرف بإعادة الهيكلة وبالانفتاح أو الشفافية» وكان هذان المرتكزان 
م وصفة لإسقاط النظام السوفياتي الشمولي السابق» فعملية الإصلاح المنشودة لم 
تَدَّرْ بشكل منظم فخسر الاتحاد السوفياتي عددا كبيرا من ولاياته السابقة» ودبت الفوضى 
في روسيا نفسهاء فانتشر الفساد والتضخم وارتفعت الديون وانعكست هذه الأزمة على 
الصناعة النفطية الروسية التي كانت في وضع سيئ قبل ذلك بسبب الأزمة المالية الناتجة 
من هبوط أسعار النفط في النصف الثاني من الثمانينيات7"©. 


وفي 55 كانون الأول/ ديسمبر عام ١19١‏ خرج غورباتشوف على شاشة 
التلفزيون ليعلن استقالته مؤكدا نهاية الاتحاد السوفياتى ليس بسبب قلة الموارد الطبيعية 
أو المواهب البشرية وإنما بسبب عدم رك لي اع الإصلاحات اللازمة لتصحيح 
مسار الدولة والقدرة على منافسة الدول الصناعية في الغربء الأمر الذي أدى إلى 
قوط لظام القديم مرو سر وجوه نين نكا كوا نون معظان قافاة «افنى الامفيل لكل 


واحد منكم)”". 
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بعد ستة أيام من هذا الخطابء أي يوم ١‏ كانون الأول/ ديسمبر »114١‏ انتهى ما 
عرف بالاتحاد السوفياتي» وانتهى معه المعسكر الشيوعي الذي دام حوالى سبعين عاماء 
وسلّم غورباتشوف حقيبة مفاتيح السلاح الذري الروسي إلى بوريس يلتسن أول رئيس 
روسي منتخب. وقد نتج من هذا الانهيار ولادة خمس عشرة ولاية تعتبر روسيا أكبرها 
سكاناً وأكثرها موارد كذلك. وبدأت كل من هذه الولايات الجديدة تنفتح على العالم؛ 
خاصة في ما يتعلق بمحاولة الاستفادة من أموال وتقنية شركات النفط العالمية في تطوير 
مواردها الطبيعية وعلى رأسها النفط والغاز. 


وهكذا أصبحت منطقة الجمهوريات السوفياتية سابقاً أرض صراع جيوبوليتكي 
من أجل النفط وملكيته. فقد أدى انهيار النظام المركزي السابق» الذي كان يتم بموجبه 
اتخاذ جميع القرارات الاقتصادية من قبل الأجهزة الإدارية الخاضعة للقيادات السياسية» 
إلى حدوث فوضى في الاقتصاد كله بما في ذلك القطاع النفطي حيث بدأت إضرابات 
عمال النفط الذين لم تدفع أجورهم إلى تعطيل الإنتاج» وقامت فئات أخرى بسرقة النفط 
وبيعه بالعملة الأجنبية إلى الدول الغربية» وأعلنت بعض الشركات النفطية استقلالها عن 
الجهاز الحكومي. 


وهكذا تشظى القطاع النفطي إلى عدد كبير من المؤسسات التي لا تربطها رابطة 
واحدة. وقد بدأ إنتاج النفط الروسي بالتراجع خلال السنوات التسع اللاحقة من ذروته 
عام ١9/1/‏ حيث كانت روسيا تتصدر الدول بإنتاج قدره 5 و١١‏ مليون برميل في اليوم 
ليصل إلى 5 ملايين برميل عام »١945‏ أي بانخفاض قدره 0١‏ بالمئة©. 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١197‏ أصدر الرئيس يلتسن المرسوم الرقم ١5٠7‏ 
الذي تم بموجبه تخصيص القطاع النفطي في ظل ثلاث شركات كبيرة تعمل في ظل 
النظام الجديد وهي «[أمعلناءآ» و«ا115ا51» و«05كانالا»» وكل شركة تشتمل عملياتها 
على الإنتاج والتكرير والتسويق مع بقاء الدولة كمساهم فيها لفترة انتقالية تستغرق ثلاث 
سنوات تتمكن خلالها هذه الشركات من دمج الشركات الصغيرة المتناثرة هنا وهناك من 
أجل تنظيم هذا القطاع وتعظيم إيراداته التي يعتمد عليها الاقتصاد الروسي الذي أصبح 
ميداناً للنهب والإجرام بأشكاله©. 

فر .9 .5 .1010 ,ههكن © 
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إضافة إلى الشركات السابقة كانت هناك الشركة الحكومية «16052©16» وست 
من الشركات الصغيرة التي كان من أهمها شركة «121[16» و«ااعه6ز5» التي قام أحد 
رجال الأعمال ويدعى رومان أبراموفيتش بشراء نصف أسهمها عندما كانت الحكومة 
07:00 وال إلى بيط شر أل قل من ثروة ملكة بيطاي كما نر 
واسوج ير لاسر اد ا ل 
النفط الغربية” . 


وعلى الرغم من حاجة روسيا إلى التقنية الغربية ومهارات إدارة القطاع النفطي 
التي لدى شركات النفط العالمية إلا أنها لم تترك قطاعها النفطي في قبضة هذه 
الشركات. فمع نهاية الحرب الباردة كان ضابط الاستخبارات الروسية السابق فلاديمير 
بوتين يمارس عمله الاستخباري في دريسدن في ألمانيا الشرقية» ثم عاد إلى مسقط 
رأسه سانت بطرسبرغ. وبعد ذلك فقدَ عمله فانتظم كطالب للدكتوراه في مؤسسة سانت 
بطرسبرغ للمعادن» وفي عام ١444‏ أصدر مقالة في مجلة المؤسسة بعنوان «الموارد 
الطبيعية المعدنية». وقد أكد في هذه الرسالة أهمية قطاع النفط والغاز في ازدهار روسيا 
ومساهمتها في الاقتصاد العالمي وجعلها قوة اقتصادية معتبرة. ونظراً إلى الأهمية 
الأوع فيد ا عو لتقي العار فاختو كشوعين ل كان الدولة ع بك 
تدرج بوتين في عدد من الوظائف في موسكو وكان من بينها جهاز أمن الدولة ثم رئيساً 
للوزراء» وعندما استقال بوريس يلتسن في نهاية عام ١9149‏ أصبح بوتين» الذي لم يكن 
لديه عمل قبل ثلاث سنواتء رئيساً لروسيا. 


الكرملين وأخبرهم أنه يمكنهم الحفاظ على أصولهم وممارسة أعمالهم طالما 
أنهم لن يحاولوا أن يكونوا «صانعي الملوك» كناية عن محاولة التأثير في سياسة 
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الدولة”". وقد يكون هذا التحذير مرتبطاً بفهم بوتين لدور القطاع النفطي في 
الاقتتصاد الروسي. فهو يعتقد أن القطاع النفطي يجب أن يدار من قبل شركات 
مندمجة وتغطي كل مراحل الصناعة وتكون خاضعة لسيطرة الدولة وتضيف قيمة 
بتصنيع النفط وتصدير منتجاته» ويظل ولاء هذه الشركة الأول للدولة وحاجات 
موازنتها التى تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية الأخرى كالصناعة 
والساوات نل 


لكن هذا التحذير - كما يبدو - لم يستوعب من قبل كودوركفيسكي مؤسس 
شركة «ومعانكا» الذي استمر في بناء شركته وزيادة ثروته وتجاوز حدود النفط إلى 
السياسة وبصورة كانت تخل - على الأقل في رأي بوتين - بسيادة الروس على ثروتهم. 
فقد قام كودوركفيسكي باستخدام تقنية شركات النفط الغربية ومعاييرهاء وأدرج اسم 
شركته في أسواق المال الغربية لرفع قيمة أسهمهاء وأنشأ مؤسسة «روسيا المفتوحة» 
لتدعيم منظمات الحقوق المدنية والسياسية» وكان يقدم الدعم لأعضاء مجلس الدوما 
الدونى كديع فى تجار نظام مرييي كاعد له وافاوعي مغ الصين افيا شر مجرت 
إنشاء خط أنابيب متجاوزاً بوتين والدّوماء وكان يسعى إلى شراء شركة «61د515» للنفط 
وكان يفاورض «[ذمط0!/ناهء<<18» و«ده:«عطك0» لبيعهما أسهما فى شركته النفطية» وكان 
لايخفي رغبته في أن يكون رئيس ْ 


كل هذه المواقف لكودوركفيسكي كانت في ذهن بوتين لدى اجتماعه مع عدد 
من الصناعيين ومنهم كودوركفيسكي نفسه. فعندما تذمر هذا الأخير من «ظاهرة انتشار 
الفساد في البلد» ما كان من بوتين إلا أن ذكره بنبرة غضب بأنه تمكن من الحصول 
على الع اطيانه نط1 كوي :من رهيد نع سأنه 3اقاة «قبامة لحضلك على هده 
الاحتياطيات؟». وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام ٠٠١7‏ تم اعتقاله ثم محاكمته لفترة 
استمرت حتى ربيع عام ٠٠١6‏ حيث تمت إدانته في قضية فساد مرتبط بالضرائب» 
رامس ]لق سحن م رو قن عونا وفي عام ٠١١١‏ تمت محاكمته بقضية تزوير 
ومددت فترة سجنه» وهكذا انتهت شركة «105الا» للنفط بتفكيكها ودمجها فى الشركة 
الحكومية «الآع11050» التي أصبحت أكبر شركة نفط روسية بعد ذلك0©. ْ 


7ع( المصدر نفسه» ص أرب ا ره 
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ولم يكن بوتين وحده معارضاً لهيمنة رجال الأعمال على السياسة أو الشركات 
العالمية على النفط الروسي وإنما كان هناك كثير من الروس مؤيدين لضرورة عدم 
الوقوع تحت هيمنة شركات النفط العالمية. ففي الوقت الذي كانت فيه هذه الشركات 
ترى أنها يمكن أن تؤدي دوراً في القطاع النفطي الروسي بحكم ما تملكه من تقنية 
متطورة ومهارات بشرية متقدمة ورؤوس أموالء كان من بين الروس من يعتقد بن روسيا 
لديها القدرة البشرية والتعليمية وكذلك القدرة على شراء التقنية من الأسواق العالمية 
من غير فتح القطاع النفطي على مصراعيه لشركات النفط الغربية. وهذا الشعور هو 
بسبب نشأة هذه الصناعة المستقلة عن الغرب قبل انهيار الاتحاد السوفياتي حيث كانت 
تدار من قبل مهندسين'"". 

هذا الموقف تجاه الشركات الغربية لم يمنع طبعاً من التعاون مع بعضها في بعض 
جوانب الصناعة كاستفادة شركة «لذه1دارآ» من خبرة شركة «020060©» الأمريكية فى 
التنقيب عن النفط في ألاسكا للتعامل مع الظروف القاسية المشابهة لها في المناطق 
الباردة فى روسياء وكذلك الشراكة بين شركة «87» و«1211» الروسية للتنقيب عن 
لمعاف ملفة ويك ممع الااكاتى هلي لد تللورها ها كدر من اعفد ل نظا 
إلى إضران الرؤس على أن تكو لهم اليذةالغليا في القراراك 019 


وهكذا عادت روسيا مع نهاية الحقبة الأولى من القرن الواحد والعشرين كأكبر 
منتج للنفط ولكن في ظل اندماج مع بقية العالم وباستخدام تقنية متطورة. كما أصبح 
النفط المحرك الأول للاقتصاد الروسى لأنه يمثل نصيب الأسد من إيرادات الدولة» وقد 
دفعت هذه التطورات بالرئيس بوتين إلى القول إن روسيا أصبحت الدولة الرائدة في 
مال النفط العا والطافة الووري 6 ْ 


وقد يكون هذا القول لبوتين فيه شيء من الصحة إذا تذكرنا أن احتياطي النفط 
المثبت بحسب بيانات عام 7١17‏ يصل إلى 47 مليار برميل والإنتاج الروسي للعام نفسه 
يمثل 4 ١١,‏ بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي» أي في المرتبة الثانية بعد السعودية» 
أما مخزونها من الغاز فيقدر خلال العام نفسه بحوالى ١٠١١*‏ تريليون قدم مربع أو 
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حوالى ١1/4‏ بالمئة من المحزون العالميى*". كما إن هناك من يعتقد بأن مساحات 
فابعة الى رسا ل كم تاها باه منطقة عرف سيريا وكترتها مما تنا 
يعني أن هناك احتمال توافر احتياطيات إضافية. غير أن أصحاب هذا الرأي يعتقدون أن 
الصعوبات الفعلية في تطور النفط الروسي تتعلق ببناء مؤسسات مستقرة وتوفير رأس 
المال والتقنية» وتجديد شبكات نقل النفط» وعلاج قضايا البيئة»؛ وتحقيق تكامل بين دور 
القطاعين الخاص والعام ولا سيّما أن مناطق النفط تتصف بدرجة برودة عالية تصل في 
الشتاء أحيانا إلى 0٠‏ درجة مئوية تحت الصفر©". 


وعلى الرغم من أن روسيا لم تعد دولة عظمى كما كانت أيام الاتحاد السوفياتي 
حتى بوجود أسلحتها الذرية» غير أنها استطاعت بما لديها من النفط والغاز أن تظل دولة 
محورية خاصة بالنسبة إلى أوروبا وآسيا. فاقتصادها اليوم متشابك مع اقتصادات الدول 
المجاورة لها وحتى مع الاقتصاد الأمريكي. فهي توفر ثلث حاجات الاتحاد الأوروبي 
من النفط وربع حاجاته من الغاز. ولو نظرنا إلى هذه المعادلة من حيث اعتماد الروس 
على أورويا فإن 6٠١‏ بالمئة من الصادرات الروسية من النفط و١7‏ بالمئة من الغاز تذهب 
إلى أوروبا. 


وفي مقابل هذه الصادرات الأولية تستورد روسيا من أوروبا السلع الاستهلاكية 
والسلع ذات القيمة المضافة المرتفعة. كما تعتمد روسيا على بعض جمهورياتها السابقة 
كأوكرانيا وبيلاروس كحلقات وصل بينها وبين أسواق أوروبا. ولا شك في أن مرور 
الغاز والنفط الروسيين عن طريق هذه الجمهوريات يحقق مكاسب لجميع الأطراف 
ولكنه في الوقت نفسه يشكل وسيلة ضغط يمكن أن تستخدمها روسيا تجاه البقية» وقد 
تقود إلى توترات ومواجهات أحياناًء كما شاهدنا في الأزمة الأوكرانية الأخيرة» وكما 
حصل قبل سنوات عندما اختلفت روسيا مع أوكرانيا حول سعر الغاز وقد انعكس ذلك 
على أوروبا بأكملها عندئذ» وكذلك ما حدث من خلاف مع بيلاروسيا عام 7٠٠١1‏ حول 
خط أنابيب دروشبا لنقل النفط» وقد يحدث خلاف كذلك حول الرسوم التي تتلقاها 
أوكرانيا مقابل مرور النفط والغاز بأراضيها. هذه الأسباب مجتمعة هي التي تفسر سعي 
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روسيا في الوقت الحاضر إلى إيجاد طرق مباشرة لإيصال نفطها وغازها إلى أوروبا أو 
حتى محاولة إضعاف أوكرانيا لإرضاخها للشروط الروسية”". 


إضافة إلى تصديرها النفط والغاز إلى أوروباء بدأت روسيا في التوجه في السنوات 
الأخيرة إلى جيرانها الآسيويين: أولآء لاعتبارات جيوليوجية ناتجة من وجود بعض 
الموارد غير المستغلة في جزر قريبة من اليابان أو كوريا أو الصين؛ وثانيا لاعتبارات 
اقتصادية يمليها التي الجطراياة من قبل دولة كالصين؛ وثالثاء لاعتبارات استراتيجية 
حيث للتنويع الجغرافي للصادرات الروسية تقوية لاستقلالية قرارها السياسي وعدم 
تعرضها لضغوط المستهلكين لنفطها وغازها. ومن هنا فليس مستغرباً أن تتضمن 
استراتيجة الطاقة الروسية لعام ٠١٠١‏ العمل على زيادة نصيب الصادرات النفطية إلى 
الدول الاسيوية إلى "١‏ بالمئة وصادرات الغاز إلى ١0‏ بالمئة مع حلول عام 25١٠١‏ 
وهذا ما يفسر بداية العمل على خط أنابيب النقل الذي يربط شرق روسيا بمحيط 
الباسيفيك (18520), والذي من المتوقع أن يحمل ٠١٠‏ مليون طن نفط سنوياً أو ١,57‏ 
مليون برميل في اليوم. وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع عام 25٠١9‏ 
وهناك مشروع آخر للغاز يتم الإعداد له في الوقت الحاضر لنقل الغاز إلى الصين. لكن 
هذه الخطط سيعتمد نجاحها على قدرة روسيا على اكتشاف النفط في شرق سيبيريا وفي 
الشرق الأقصى وغيرها من المناطق, لأن الإنتاج الروسي في غرب سيبيريا وصل إلى 
ذروته» كما أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهداً في السنوات القادمة لتقليل اعتماده 
على روسياء أي أنه سيسعى إلى تنويع مصادر وارداته من النفط والغاز7©. 


غير أن أخطر ما يمكن أن يحصل لروسيا وهي تحاول ان تستعيد عافيتها ومكانتها 
الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفياتى هو أن يحصل انخفاض حاد فى أسعار النفط فى 
ظل اعتماد ميزانيتها على الإيرادات النفطية وارتفاع تكاليف إنتاج تنظيا: الأمر الذي 
سيؤثر سلباً في مشروعاتها التدموية وصادراتها التي تعتمد على النفط كالبتروكيماويات 
والأسمنت وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والتقنية في قطاعها النفطي خاصة 
المناطق الباردة في القطب الشمالي وبقية المناطق الواعدة في شرق سيبيريا". 


زفدلق المصدر نفسه. ص 90 -95. 
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انياً: جمهوريات القوقاز 


إذا كانت روسيا قد تجنبت أن يكون نفطها ساحة صراع جيوبوليتيكي بينها وبين 
الشركات الغربية وحكوماتها فإنها لم تستطع أن تمنع حدوث ذلك في جمهورياتها 
السابقة أو الجمهوريات الإسلامية المتاخمة لهاء خاصة آذربيجان وكازاخستان 
وتركمانستان» وهي مناطق واعدة من حيث مخزون النفط والغاز. لذلك فقد أصبحت 
ميداناً للصراع الدولي حول من ينتج النفط والغاز وكيف وبأي طريق يتم نقلهما إلى 
الأسواق العالمية» وسنرى من خلال حديثنا عن كل من آذربيجان وكازاخستان الأهمية 
المتزايدة لمنطقة القوقاز في نظر الغربء الذي يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لآلته 
العسكرية والمدنية وتغطية هذا الوجود بالادعاء بمحاربة الإرهاب» وروسيا التي 
لا ترغب في أن تحاط بدول مرتبطة بالمعسكر الغربي» والصين التي ترغب في إشباع 
شهيتها المتزايدة للنفط» وتركيا التي تود أن تنعش روابطها الإثنية مع هذه المنطقة» 
وإيران التي تسعى إلى إيجاد موطىء قدم لها في هذه الدول لاعتبارات أمنية واقتصادية. 


وهذه الجمهوريات الثلاث ليس لها من مفهوم الجمهورية إلا الاسم؛ لأنها في 
الحقيقة تحكمها قيادات مستبدة تحولت بين ليلة وضحاها من قيادات ممثلة للنظام 
الشيوعي المنهار إلى نظم وراثية يرث فيها الابن السلطة عن أبيه» وهي تمتلك مجتمعة 
حوالى 5 بالمئة من المخزون العالمي للنفط وكذلك 5 بالمئة من المخزون العالمي 
للغاز» ولكنها تختلف في أحجامها السكانية ودرجة انفتاحها على العالم وكذلك في 
طبيعة اقتصاداتها. فآذربيجان التي يبلغ عدد سكانها 8:7 مليون نسمة بحسب بيانات 
٠‏ تعتبر أقدم هذه الجمهوريات من حيث إنتاج النفط» وإن كانت مواردها النفطية 
في تراجع حيث لا يزيد مخزونها النفطي حالياً على ٠‏ مليارات برميل ومخزونها من 
الغاز على ١١7‏ تريليون متر مكعبء وتركمانستان هي أقلها سكانا (؟ , 0 مليون نسمة)» 
وأقلها مخزوناً نفطياً ( ٠,‏ مليار برميل نفط)» ولكنها في الوقت نفسه أكثر الدول 
الثلاث احتياطياً من الغاز» حيث يقدر مخزونها بحوالى ‏ تريليونات أمتار مكعبة وإن 
كانت عملية نقله إلى المستهلكين ليست بالسهلة. 


أما كازاخستان فهى أكثر الجمهوريات الثلاث كثافة سكانية حيث يبلغ عدد 
متكانها الى 5:7 :مليوة فسشة و كذللك أكترها مهوونا انظلا ييه إن.لديها 
مليار برميل نفط وإن كان استخراجه يتصف بالصعوية والتكلفة العالية» إضافة 


ا 


إلى أنه يشتمل على مواد ملوثه للبيئة» وتمتلك كازاخستان كذلك 9 و١‏ ترليون برميل من 
الغا١‏ 2050 
5-0 


ونظراً إلى ما تملكه هذه الجمهوريات من ثروة نفطية وغازية فليس مستغرباً أن 
تكون ميداناً للصراع بين الدول العالمية والإقليمية كما سيتضح من تحليلنا التالي لكل 
من آذربيجان وكازاخستان وهما الأهم بين الثلاث من حيث الثروة النفطية والموارد 
البشرية والتطور المؤسسي وتوافر البيانات كذلك. 


١‏ - آذربيجان 


كما بِيّنا في الفصل المتعلق ببدايات النفط» فإن آذربيجان كانت تنتج قبل مئة عام 
حوالى نصف نفط العالم ثم تراجع إنتاجها بعد ذلك حتى نهاية الحرب الباردة. وجدير 
بالذكر أن آذربيجان حاولت أن تستقل كجمهورية إسلامية خلال الحرب العالمية الأولى 
عندما حصلت الثورة البولشفية ولكن لينين كان يرى أن ثورته لن تستطيع الاستمرار 
من غير الاعتماد على نفط منقطة باكو الواقعة في آذربيجان. لذلك فقد أعاد احتلال 
هذه الجمهورية الإسلامية عام ١47١‏ ولكن الحكومات السوفياتية التي جاءت بعد 
الثورة ركزت اهتمامها على نفط روسيا خاصة فى غرب سيبيريا وأهملت آذربيجان» 
إما لأسباب تتعلق بتوافر رأس المال أو مستوى التقنية أو عدم توافر البنية اللازمة لنقل 
النفط منهاء ولكن سقوط المعسكر الاشتراكي وانفتاح هذه الجمهوريات على شركات 
النفط الغربية جدد فرصة التنقيب عن النفط في آذربيجان على الرغم من التخلف وعدم 
الاستقرار الذي بدأت تعانيه في سنوات الاستقلال الأولى كالحرب التي دارت بينها 
وبين أرمينيا على منطقة ناغورنو - كراباخ وما خلفته من مهجرين على الحدود وكذلك 
الصراعات الداخلية على الحكم”". 
ولكن الرئيس حيدر علييف الذي كان ممثل الاستخبارات الروسية في آذربيجان 
ثم ترقى ليصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي في موسكوء ثم تم عزله 
من كل المناصب أيام غورباتشوف, هذا الرجل استطاع أن يظهر فجأة على المسرح 
السياسي الاذربيجاني عام ١19”‏ كمنقذ من حالة الفوضى وتولى رئاسة الجمهورية 
)0019 .97-98 .مم ,.1010 يصتلاسكتدطنه لمة تعصمفمصصوك 
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المستقلة وانتقل بذلك من معسكر الشيوعية والولاء لموسكو إلى شخص وطني أو «ابن 
آذربيجان» كما كان يقول. هذه الخلفية للرئيس الآذربيجانى كان لها أثر فى سياساته 
الغربية من غير توتير لعلاقته بجارته الكبيرة روسيا. ففي أيلول/ سبتمبر عام ١1954‏ 
جمع الرئيس علييف عدداً من الدبلوماسيين ومديري شركات النفط الأجنبية في قصره 
في باكو لتوقيع ما أطلق عليه «صفقة القرن»» وقد كان الموقعون على هذا الاتفاق هم 
عشر شركات نفط أجنبية تمثل ست دولء إضافة إلى شركة نفط جمهورية آذربيجان» 
وكانت هذه الاتفاقية عبارة عن عقد مشاركة في الإنتاج قيمته 75 مليارات دولار 
ومدته ثلاثون عاماً وذلك من أجل تطوير ثلائة حقول هي: أزيري. شيراق» والحقل 
الواقع في المياه العميقة والمسمى غونشلي» ويمثل هذا الحقل حوالى ٠١‏ بالمئة من 
إنتاج آذربيجان7". 


وقد كان فى مقدمة شركات النفط الغربية شركتا «817» و«4122000» أما روسيا 
فقد كانت ممثلة بشركة «اذمعلندآ» وانضمت إلى هذا التكتل لاحقاً الشركة اليابانية 
«ناتهه؛1». وكان عقد المشاركة في الإنتاج الذي أخذت به آذربيجان يعطي شركات 
النفط درجة من الحرية في تحديد التكاليف وغيرهاء إلا أن آذربيجان لم تكن في موقف 
تفاوضي قويء فقد كانت في حاجة إلى تطوير مؤسساتها القانونية» وكانت في حاجة إلى 
أموال وتقنية شركات الفط الال كما أنها كانت فى حاجة إلى اعتراف ادن الغربية 
بكيانها الجديد والمهدد من أكثر من طرف. 1 

غير أن الإشكالية الأكبر كانت تتعلق بكيفية نقل نفط حقل غونشلي الذي يبعد عن 
الشاطئ حوالى 5/ ميلاً إلى أسواق النفط العالمية بعد إخراجه إلى الشاطئ» فلو استثنينا 
النقل بعربات القطار كما كان يحصل في القرن التاسع عشر لأنها طريقة لا تساعد على 
نقل كميات كبيرة» فإن هذا يعنى أنه لا بد من مد خط أنابيب» وكان هناك خياران فى هذه 
الحالة: ْ ْ 

أولهما استخدام الخط الذي كان موجوداً عندئذ وهو الخط الذي يمر عبر 
الأراضي الروسية» وهذا ما كانت تتطلع إليه روسيا لأنه يحقق لها مكاسب اقتصادية 
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واستراتيجية ويزيد نفوذها على آذربيجان» وهو أمر يعيد إلى ذاكرة أهل آذربيجان تاريخ 
التبعية للاتحاد السوفياتي الذي تركوه خلفهم. كما إن هذا الخط لم تكن تحبذه شركات 
النفط الغربية ودولها لأنه يجعل كميات النفط والغاز المصدرة إليها تحت رحمة الروس 
الذين لن يترددوا في استخدامه في صراعهم مع أوروبا خاصة. 

أما المسار الآخر الذي كان مطروحاً فهو أن يتم إنشاء خط أنابيب في اتجاه ولاية 
جورجيا ثم إلى البحر الأسود ثم يتم نقل النفط بالشاحنات عبر البوسفور إلى البحر 
المتوسط. وهذا الخط كانت له كذلك بعض المحاذير؛ منها: عدم الاستقرار الذي تعانيه 
جورجيا التي تنصف علاقاتها بروسيا بتوتر دائم وهو كذلك أكثر كلفة. 


ولكن صراع الأطراف المختلفة لم يسمح باختيار خط روسيا أو جورجياء أي أن 
الاعتبارات الاقتصادية لم تكن وحدها التي حددت طبيعة القرار» وإنما تم الاتفاق على 
اختيار الخطين معاً لإرضاء جميع الأطراف. وقد تم تبرير هذا القرار بأنه نوع من التنويع 
يؤمن استمرار ضخ النفط في حالة تعطل أحد الأنبوبين كما أنه يعطي حكومة آذربيجان 
وشركات النفط موقفاً تفاوضياً أقوى في مواجهة كل من روسيا وجورجيا. 

ومع حلول عام ١149‏ كان النفط الآذربيجاني يتدفق عبر روسيا وجورجياء إلا 
أن تجدد الحرب في الشيشان أدى إلى تعطيل الخط الروسي وظل الاعتماد على خط 
حوره وخ هد قو يا سهان يدها نات الجبتدتر وغير المع بنائة القرث انلواح 
والعشرين كانت التقنية المتطورة قد أوجدت تقناعة لدى شركات النفط العاملة فى 
ارييجان أناتمناك كميات كيزة من الفط يمكن امسخراجها ولكن أقثها يتاع إلى جمد 
أنابيب جديد. وهكذا كانت بداية بناء خط الأنابيب الذي ينطلق من باكو في آذربيجان 
وخر اي ورا ل وكير فى اتطاقة ار عربييهات لتر كر على لين لدتو سد 
وهو ما يعرف باسم «8160» اختصارأء وهي الأحرف الأولى للمدن التي يمر بها وهي 
باكو - تبليسي - سيهان. وعلى الرغم من أن هذا الخط يعتبر أطول خط أنابيب في 
العالم وتكاليفه كانت باهظة وآثاره البيئية غير معلومة» وقد حدث تردد في البداية حول 
إنشائه» وطالت فترة المفاوضات بين الأطراف المختلفة» إلا أن هذا الخط الذي يعبر 
حوالى ١٠٠٠١‏ نهر وممر مائى ومرتفعات جبلية ويختفى تحت الأرض لمسافة تقدر 
بعوالى 11/57 كم قد تمت الموافقة عليه وكلف 4 علياراث دولار وقم إنجازه في أريع 
سنوات» وقد وصلت أول دفعة نفط عبره إلى ميناء سيهان التركي في صيف عام ٠٠١5‏ 
وكان في استقبال هذه الشحنة من النفط جمع غفير بينهم إلهام علييف الرئيس الجديد 


ا 


لآذربيجان الذي تولى الحكم بعد موت أبيه حيدر الذي لم يعش ليرى تدشين 
الخط الذي وقّع على إنشائه. وقد أكد إلهام عندما تولى الرئاسة بعد أبيه أهمية 
النفط لآذربيجان بقوله (إننا نحتاج إلى النفط لتحقيق أهم هدف لنا وهو إيجاد دولة 


0000 2 


وما يؤكد ضخامة هذا المشروع مساهمة حوالى ١5‏ بنكاً تجارياً وسبع مؤسسات 
لتأمين السيولة وثلاث مؤسسات مالية دولية في توفير ١‏ بالمئة من تكاليف المشروع 
البالغة 4 مليارات كما ذكرنا سابقا””". وجدير بالذكر أن العمر المتوقع لنفط آذربيجان 
لا يزيد على ١8.6‏ سنة إلا أن خط الأنابيب الذي أنشأته سيظل يمثل حلقة وصل بين 
منطقة القوقاز والدول المستهلكة للنفط والغاز. وقد بدأت دول كروسيا وكازاخستان 
في السنوات الأخيرة بتصدير بعض نفطها عبر هذا الخط. ولا شك في أن هذا سيولد 
إيرادات لآذربيجان كذلك*". وقد تم إنشاء خط مواز لخط باكو ‏ تبليسي ‏ سيهان 
لنقل الغازء ولكنه لم يواجه كثيراً من المصاعب بسبب الخبرة المتراكمة من إنشاء خط 
أنابيب النفط. وعرف هذا الخط الذي ينقل الغاز بخط جنوب القوقاز*". 


وقد ارتفع إنتاج آذربيجان من النفط من حوالى ”١6‏ ألف برميل في اليوم عام 
إلى حوالى مليون برميل في اليوم عام 50٠١‏ ثم بدأ في التراجع بعد ذلك ليصل 
إلى 977 آلف برميل في اليوم عام 7٠١١7‏ ثم إلى حوالى 88١‏ ألف برميل في اليوم عام 
١٠‏ ؟. وبالمثل كانت ذروة الصادرات النفطية لآذربيجان في عام 7٠٠٠١١‏ حيث كانت 
تعادل حوالى 408 آلاف برميل في اليوم ثم تراجعت بعد ذلك إلى حوالى 778 ألف 
برميل في اليوم عام ١17‏ 25070. 


؟" ‏ كازاخستان 


لم يكن إهمال الاتحاد السوفياتي لجمهورية كازاخستان أقل منه لجمهورية 
آذربيجان» على الرغم من أن مساحة الأولى تعادل تقريباً مساحة الهند. ولكن الحكومة 
السوفياتية اكتفت بالاعتماد عليها كمصدر للموارد الطبيعية والمواد الغذائية ولإنتاج 
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السلاح ولم تطور صناعتها النفطية لأسباب كثيرة» منها بدائية التقنية الروسية وعدم توافر 
الاستثمارات الكافية. ولكن فترة رئاسة غورباتشوف شهدت توقيع عقد اكتشاف مع 
٠‏ مليار برميل» ما يجعله من بين أكبر عشرة حقول في العالم"". 


فمع بداية تفكك الاتحاد السوفياتي استطاع رئيس وزراء الجمهورية السابق نور 
سلطان نازاربييف أن يصبح رئيسا لجمهورية كازاخستان المستقلة» وكما غيّر حيدر 
علييف في آذربيجان قبلته من الحزب الشيوعي في موسكو إلى الولاء لوطنه؛ قام 
نازاربييف بإعلان انتمائه إلى وطنه» وفي عام ١997‏ دخلت حكومة كازاخستان في عقد 
مشترك بنسبة 50:0٠‏ مع شركة شيفرون الأمريكية لتطوير حقل تنجيزء وبسبب الإنتاج 
من هذا الحقل زاد إنتاج كازاخستان بثلاثة أضعاف ما بين الاستقلال وعام ٠١٠١‏ حيث 
وصل الإنتاج إلى 8١١57‏ مليون طن أو ما يعادل 5,١‏ بالمئة من الإنتاج العالمي في 
تلك السنة» وتخطط كازاخستان لزيادة إنتاجها إلى ١7١‏ مليون طن من النفط عام 7١٠١‏ 
وذلك بسبب توقعات بدء الإنتاج من الحقل الآخر وهو كاشاغان في عام .7١ ١1‏ ومن 
المتوقع أن يضع هذا الإنتاج كازاخستان في قائمة أول عشر دول منتجة. كما إن العمر 
المتوقع لنفط كازاخستان بحسب إنتاج عام ٠١١١‏ حوالى 57١‏ سنة*". 


وقد شهدت السنوات الأخيرة بعض محاولات تقليص نفوذ شركات النفط 
الأجنبية بزيادة سيطرة الحكومة على قطاع النفط. فقد أشار الرئيس الكازاخستاني نور 
سلطان نزارباييف في أكثر من مناسبة إلى أن شركات النفط الأجنبية ليست حريصة 
على تطوير اقتصاد كازاخستنان» وأن جل اهتمامها هو تحقيق الأرباح وتحويلها إلى 
شركاتها الأخرى. لذلك قال الرئيس الكازاخستاني في خريف عام ١11917‏ إن الأجانب 
لن يسمح لهم بشراء أكثر من "١‏ بالمئة إلى ٠؛‏ بالمئة من الشركات الكبيرة. وقد كانت 
هذه الخطوة استجابة كذلك لشعور شعبي متزايد بأن سياسات التخصيص التي تبنتها 
الحكومة فى سنوات الاستقلال الأولى كانت بمثابة التضحية بمستقبل الموارد الطبيعية 
تلاوت سانا استغيل اعون االعدر نقد امقر قة الى موه للا د وقد 
ساعد حجم موارد كازاخستان على تقوية 50 التفاوضي تجاه الشركات العالمية 
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بينما لم تستطع آذربيجان تحقيق ذلك لأن مواردها من النفط والغاز أقل من موارد 
كازاخستان. وقد أدت هذه الصحوة لدى الحكومة الكازاخستانية نحو مزيد من التوطين 
للقطاع النفطي إلى إصدار عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية 
في الأعوام التالية» وقد أدت سياسات التوطين هذه إلى بعض التوتر في علاقة الحكومة 
مع شركات النفط الأجنبية؛ إلا أنها لم تؤثر في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي 
كانت تساوي في المتوسط حوالى 9 و١‏ مليار دولار في السنة خلال الفترة ما بين ١9945‏ 
و4١٠٠‏ ثم ارتفعت إلى 45 ,5 مليار دولار في السنة خلال السنوات 7٠١8‏ -/1١٠٠”ء‏ 
ثم وصلت إلى أوجها في عام ٠٠١8‏ بحوالى ١4,77‏ مليار دولار*". 

لكن تشغيل الحقل المذكور بطاقة عالية كان يتطلب إنفاق مليارات من الدولارات 
لتطويره وتوفير وسائل نقل نفطه. وقد تم توقيع عقد للتنقيب عن النفط بين الحكومة 
المستقلة في كازاخستان وشركة شيفرون على أساس المناصفة في ملكية الحقل حتى 
تتم تغطية تكاليف تطوير الحقل ثم تحصل الحكومة بعد ذلك على ٠١٠‏ بالمئة من 
الإيرادات. وقد اتّفق على أن تستمر شركة شيفرون في تغطية النفقات الاستثمارية التي 
قُدّرت بحوالى ٠١‏ مليار دولار وعندما تبدأ الحكومة في الحصول على إيرادات من 
لعفل قوع ضكووة دان #صريوا بين اكات ْ 


وقد واجهت شركة شيفرون كثيراً من التحديات في تطوير هذا الحقل بعضها يتعلق 
بالتقنية وبعضها يتعلق بضعف البنية الأساسية في منطقة الحقل وبعضها الآخر يتعلق 
بإشكالية نقل النفط إلى الأسواق العالمية. فخط الأنابيب الذي يبلغ طوله حوالى 985 
ميلاً سيتجه من كازاخستان شمالاً وينحرف غرباً في أعلى بحر قزوين وبعد ذلك يتتجه 
غرباً لمسافة تصل إلى 450 ميلاً ليصل إلى الميناء الروسي نوفورسيسك على الساحل 
الشمالي للبحر الأسودء ومن هناك سيتم نقل النفط بالشاحنات عبر ممر البوسفور إلى 
الخر المتويظط: 


وكما إن خط الأنابيب في آذربيجان كان مثار صراع جيوبوليتيكي بين الأطراف 
المختلفة التى كانت تحاول أن تحقق مكاسب فى مواجهة بعضها البعض. فإن الأمر 
نفسه قد تكرر في عملية اتخاذ القرار المتعلق بعد اناييت كازاخستان. وكانت الأطراف 
الرئيسية في هذا الصراع هي كازاخستان وروسيا والولايات المتحدة والصين وحتى 


(9) المصدر نفسه. ص .١17/١- 1١58‏ 
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سلطنة عمان. ولم تكن شركة شيفرون طرفاً في عملية بناء خط الأنابيب لأنها رأت أن 
بناء الخط هو مسؤولية حكومة كازاخستانء أو كما قال ريتشارد ماتزكي» ممثل شركة 
شيفرون: «شعرنا أن خط الأنابيب سيكون «أصل وطني» وسيكون هناك اعتراض لتملك 
الأجانب عبر الحدود الروسية». 


ونتيجة لذلك لجأت حكومة كازاخستان إلى تاجر نفط هولندي يدعى جون دوس 
لبناء خط الأنابيب بمساعدة سلطنة عمان» وقد كسب دوش ثقة حكومة كازاخستان لأنه 
قد سبق ووفر تمويلاً عمانياً لها خلال الأشهر الأولى من استقلالها. وقد تعهد المسؤول 
العماني بتوفير المال لتأسيس تكتل خط أنابيب بحر قزوين ولكن شركة شيفرون أدركت 
أن دوس سيكون له نفوذ على خط الأنابيب الجديد وسيحقق أرباحاً هائلة» ما أدى إلى 
نزاع طويل استمر ست سنوات. وكانت روسيا كذلك طرفاً فيه لأنها كانت ترى أنها هي 
التي بدأت عملية تطوير حقل «تنجيز» وأن الأمريكان يستخدمون شركة شيفرون كوسيلة 
لمحاصرة روسياء حتى إن بوريس يلتسن قال لنزارباييف في أحد لقاءاتهما: «أعطني 
خف كين تنو عليه تراريا نيت قافاد ‏ وها إذا فاق رود 1 سمط ا قا 
أورينبيرغ التي كانت عاصمة كازاخستان يوماً ما””". 


هذا الحوار يدل على سبب آخر دفع الرئيس نزار إلى الغرب إضافة طبعاً إلى المال 
والتقنية» وهو تخوفه من الأطماع الروسية ورغبته في الحفاظ على استقلال كازاخستان 
عن روسيا مع الحفاظ على علاقات جوار جيدة في الوقت نفسه. وهكذا استمرت لعبة 
شد الحبل بين الرئيس نزارباييف الذي يحاول أن يحصل على إيرادات النفط لبناء دولته» 
وبين روسيا والغرب ودوس الذي يحاول كل منهم أن يكون له النصيب الأكبر من 
الهمينة على هذا النفط. 

في هذه الأثناء مات نائب رئيس الوزراء العماني الذي كان يدعم دوس في حادثة 
سيارة وخفضت عمان تأييدها لدوس في الوقت الذي بدأت فيه الشركات الغربية 
تتوجس خيفة من تقديم الجوين لدو وعكاة ا وعد من الا عدر فافخ معطا إلى 
الانسحاب من المشروع كلياً. أما إقناع روسيا بقبول مرور خط الأنابيب في أراضيها فقد 
قام به آل غور نائب الرئيس الأمريكي وذلك في إطار بعض الاتصالات الدبلوماسية مع 
السماح لشركة النفط الروسية «[01كلنا1» وشريكتها الأمريكية «4100» بشراء أسهم في 
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حقل تنجيز. أما إنشاء خط الأنابيب فقد تم عن طريق شركة «240116» مقابل شرائها 
ربع حقل النفط بحوالى مليار دولار. وفي عام ١145‏ تم توقيع اتفاق جديد تم بموجبه 
إعطاء شركات النفط شراكة مناصفة مع الروس وكازاخستان وعمان» فدفعت شركات 
النفط حوالى ١,‏ مليار دولار لإنشاء خط الأنابيب وتم الاتفاق على تأمين النفط عبر 
المناطق المختلفة. وفي عام 7٠٠١١‏ مرت أول شحنة من النفط في خط الأنابيب الجديد؛ 
وبذلك تم توصيل نفط كازاخستان إلى الأسواق العالمية. وقد ارتفع الإنتاج من حقل 
تنجيز بحسب إحصاءات عام ٠١١7‏ إلى حوالى ٠٠١‏ آلف برميل أو حوالى عشرة 
أضعاف ما كان عليه قبل خمسة عشر عاما"”. 


إضافة إلى حقل تنجيز» هناك حقل كاشاغان الذي يعتبر أكبر حقل نفط تم اكتشافه 
في العالم منذ عام »١147/‏ ويقع على بعد 5 أميال من الشاطئ في شمال شرق بحر 
قزوين. وقد وقع عدد من شركات النفط الغربية عقداً مع حكومة كازاخستان عام ١1891‏ 
لتطوير هذا الحقل» حيث تم في عام ٠٠٠١‏ فعلا الحصول على النفط فيه» وقدر مخزون 
هذا الحقل بحوالى ١١‏ مليار برميل» ولكن الخلافات بين شركات النفط بعضها مع 
بعض وبينها وبين حكومة كازاخستان» وكون هذا الحقل يقع على بعد ميلين ونصف 
تحت البحر ويقع تحت ضغط مرتفع وترافقه كذلك كمية من غاز الهيدروجين سلفيد» 
قد أخر مشروع هذا الحقل أكثر من عشر سنوات عن موعده ومن المتوقع أن يكتمل 
في عام 7١1‏ مع زيادة تكاليف المرحلة الأولى إلى حوالى :٠‏ مليار دولار» غير أنه 
من المتوقع. عند اكتماله» أن يضيف حوالى مليون ونصف مليون برميل في اليوم إلى 
المعروض من النفط”""2. 


وقد انضمت الصين إلى الشركاء المساهمين في تطوير هذا الحقل عام 7١17‏ 
بمبلغ قدره 5 مليارات دولار. 


إن هذا التنويع في الشركات من الغرب والشرق هو بلا شك أفضل للدولة المنتجة 

لأنه يساعد على مزيد من الشفافية ويقلل قدرة الحكومات الغربية على التأثير فى قرارات 
الدولة المنتجة كما كانت تفعل في عهد الأخوات السبع”7". 
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وبحسب آخر البيانات المتوافرة تأتي كازاخستان في المرتبة الثانية بعد روسيا في 
إنتاج دول بحر قزوين» حيث وصل إنتاجها إلى حوالى ١177‏ مليون برميل في اليوم عام 
5* ؟"» وارتفع إلى حوالى ١14‏ مليون برميل في اليوم عام 27٠17‏ بزيادة قدرها 0 , ؟ 
17 7 2500 
بالمعة على الانتاج غام 699117, 
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ل اي ست تر 


حروب النفط 


منذ أن أصبح النفط سلعة استراتيجية تعتمد عليها حياة البشر في السلم والحرب 
لم تتوقف النزاعات بصورها المختلفة بين الدول وداخل هذه الدول من أجل السيطرة 
على هذه الثروة. وقد رأينا في الفصول السابقة كيف أدى النفط دورا محوريا في كثير 
من الحروبء وبخاصة الحربان العالمية الأولى والثانية» سواءٌ كمصدر للوقود أو وسيلة 
لانتصار طرف على آخر عن طريق احتكار مرافقه أو تدميرها في حالة وقوعها في يد 
الخصم. ولقد تحدثنا كذلك عن الأساليب التي استخدمتها شركات النفط وحكوماتها 
لإحكام سيطرتها على الثروة النفطية منذ اكتشافها. وقد تنوعت هذه الأساليب من 
المقاطعة والحصار في أمريكا اللاتينية» إلى إسقاط حكومة الدكتور مُصدق في إيران في 
الخمسينيات من القرن الماضىء إلى الاحتلال والتجزئة كما حصل فى الوطن العربى» 
إلى القلاقل التي عانتها كثير من الدول المنتجة للنفط كنيجيريا وإندونيسيا بسبب سيطرة 
الحكومة الجر ع لقال لد اذاه وعدم تنمية الأقاليم المنتجة له. ما دفع بهذه الأقاليم أو 
بشرائح منها إلى التمرد وحمل السلاح في وجه الحكومات المركزية» وقد نتج من هذه 
المواجهة بين الحكومات والمناطق المنتجة كثير من القتل والتعذيب والدمار. 

ولم تكن شركات النفط العالمية بعيدة من هذه الأحداث» حيث كانت تقف عادة 
مع الحكومات المستبدة ضد شعوبها. ففي إقليم «أشي» المنتج للغاز في إندونيسيا كان 
الجيش يستخدم معدّات شركة إكسون موبيل ليحفر المقابر الجماعية للمعارضين من 
أبناء الإقليم الذين ثاروا على الحكومة المركزية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي 
مطالبين بنصيب عادل من ثروة الغاز التي ينتجها إقليمهه”". 

وفي هذا الفصل سنركز على بعض الأمثلة من أشكال العنف الذي عاشته المنطقة 
العريية منذا أكثر من اربعين عام وغلاتته بالنفل وسيتضيح للقار أن هذا لخن سواء 
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كان تهديداً باستخدام القوة كما حصل في سبعينيات القرن الماضيء أو بإشعال الحروب 
كما حصل في حرب الكويتء أو باحتلال دول أخرى كما حصل للعراق» أو بتمويل 
الانقلابات العسكرية على حكومات منتخبة كما حصل في مصر بعد الربيع العربي؛ هي 
كلها صور من العنف الذي حال دون استقرار المنطقة وازدهارها. ولا يتحمل الغرب 
وحده مسؤوليته وإنما تشاطره فيه النظم الاستبدادية في وطننا العربي سواء كانت ثورية 
أو وراثية. فلم يعد مقبولاً أن تتنصل هذه الأنظمة الاستبدادية بكل أطيافها في الوطن 
العربي من مسؤوليتها عمّا أصاب الوطن العربي من تجزئة ودمار طال البشر والحجر 
وجعل هذه الأمة عالة على , بقية الأمم بعد ان كانت رائدة لها. 


ولا بد لأبناء هذه المنطقة من أن يحفروا في ذاكرتهم الدروس والعبر من هذه 
ص اس ا ا الل 
حتى تكشفت الحقائق تضح أنها لم تكن في الحقيقة حروباً من أجل أهداف سامية 
كبناء ا وإنما هى حروب من أجل النفط أو السلطة أو الطائفة 
أو الحرت أذما لاسر تعيو اسورد ل كنف ليده الحقائق عبرا فيل دكها آنا 
كك ليه لمن قط لحني تكرازتها ر ها تيدف الويف ب الخد فيك الذهرل ا 
تر اعانه دمر المتقلفة وى مكاسب الوك الأخرئ شراء نح القنطقة أوتخارههاء + 

وجدير بالذكر هنا أن هناك أدبيات جديدة بدأت تؤكد ما ذكرناه سابقاً من أن 
النفط تعدّت نقمته حدود الدولة نفسها لأنه أصبح يمثل محفزاً للنظم الاستبدادية التي 
لا تخضع لمساءلة شعبية على خوض الحروب بأشكالها خارج حدودها وداخلها في 
مواجهة شعوبها ومن أجل إجهاض فرص التحول إلى مجتمع تسوده الحرية والعدالة". 


أولاً: التهديد بالاحتلال 
غددما تشيث حرفت :تشرين/ أكتوبر عام ١41/9‏ بيخ العرب:وإسرائيل ظهرت 
إشاعات بأن الغرب كان يدرس إمكان احتلال آبار النفط العربية ثم تم نفي هذه 
الإشاعات. ولكن الوثائق والتصريحات اللاحقة أكدت أن الغرب قد فكر جديا في 
احتلال تلك الآبار عندما ارتفعت أسعاره وفقدت شركات نفطه السيطرة على القرار 
المتعلق بالتسعير والإنتاج. علماً أن كثيراً من العقلاء في الغرب كانوا غير مقتنعين 
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بالنيؤرانة الف تطربكها التواداث السيانية ادوزيقها بإعلاة الحرف على الذول 
المنتجة. ولنضرب بعض الأمثلة على منطق هؤلاء القوم في الدفاع عن وجهة نظرهم 
كما تشير إليه أدبياتهم» حتى يتبين للقارئ أن القضية هي ليست مسألة الحصول على 
النفط بأسعار معقولة وإنما الرغبة فى السيطرة على هذه الثروة واستنزافها من غير أدنى 
اعتبار لانعكاسات ذلك على مستقبل الدول المنتجة» واستخدامها كوسيلة في الصراع 
الجيوسياسي بين الدول الكبرى. 


ففي أيلول/ سبتمبر عام 191/5 كان الرئيس الأمريكي فورد يتحدث إلى مؤتمر 
الطاقة المنعقد في ديترويت وكان من بين ما قاله هو: «عبر التاريخ كانت الأمم تحارب 
من أجل المكاسب الطبيعية كالماء والغذاء...)2©. 


وفي آذار/ مارس عام ١91/0‏ نشرت مجلة هاربرز الأمريكية مقالة بعنوان «السيطرة 
على النفط العربى: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تكسر قبضة الكارتل النفطى على 
العالم؟»» وقد امتخدم كاكيا"المقالة اهما متكعارا عر اناك أغتر عرمن 1 أو الجندي 
المنعزل باللاتينية. وأكدت المجلة أن المؤلف أغنوتوس هو اسم مستعار لأستاذ 
ومستشار عسكري يقيم في واشنطن وله علاقات خاصة وحميمة مع قيادات أمريكية 
كبيرة. ويبدأ الكاتب مقالته بلغة تحريضية واضحة يتهم فيها الدول الصناعية بالموقف 
الضعيف والمهادن أمام الدول المنتجة التي أضرّت بالمصالح الحيوية للدول الصناعية 
والنامية» وقد كانت سببا رئيسيا في التضخم الذي عاناه الغرب. ويستبعد في الوقت 
نفسه إمكان حل هذه المشكلة بترشيد الاستهلاك أو باكتشافات جديدة وكأنه يمهد 
للنتيجة التي يريد أن يصل إليها ويرسخها في ذهن القارئ» وذلك بقوله في الصفحة 
الثالثة من مقالته: «إن الهدف ليس فقط الحصول على بعض النفط (كما هو متوافر في 
حالة نيجيريا وفنزويلا) ولكن الهدف هو تفكيك الأوبك. لذلك فلا بد من استخدام 
القوة بصورة انتقائية لاحتلال احتياطيات النفط الكبيرة والمركزة التي يمكن إنتاجها 
بسرعة لإنهاء النتقص المصطنع وتقليل الأسعار. وعندما يصبح المنتجون في مواجهة 
مستهلكين مسلحين بالقوة العسكرية ويحتلون حقولا نفطية واسعة التي سيؤدي الإنتاج 
منها إلى انخفاض سعر البرميل إلى 05٠‏ سنتاء هذا الواقع سيدفع بأغلب المنتجين إلى 
القبول بسعر يصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف هذا السعر ولكنه سعر أقل بست مرات 
من السعر الحالي. من أجل تحقيق هذه الغاية هناك هدف واحد يجب التوجه إليه: 
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السعودية»”». وقد يكون أفضل رد على مضمون المقالة السابقة هو ما كتبه أحد الباحثين 
الغربيين عندما علّق على فكرة استخدام القوة للسيطرة على النفط بقوله: «إننا نعلّم أبناءنا 
أن لا يسرقوا ونفعل ذلك ليس فقط لمنعهم من السرقة كأطفال وإنما كذلك لينشَّأوا 
رجالاً لا يسرقون. فكيف إذاً يمكن السماح لعدد من هؤلاء الرجال أن يسرقوا بعد أن 
يسيطروا على الحكومة»””. 

وبغضٌ النظر عن رأينا في ما طرحه كاتب المقالة السابقة حول استخدام العنف 
فإن هناك من يعتقد أنه هنري كيسنجر نفسه. والذي يؤكد هذا الرأي هو أن هنري 
كيسنجر صرّح لمجلة بيزنيس ويك في ١7‏ آذار/ مارس عام ١91/5‏ بما يشبه ما قاله مايلز 
أعتوكوبن :ون بأسلوت أذكن يكيف قال «القوة العسك ره لا يدح اكد انها فى ععالة 
الاختلاف على الأسعار». وأضاف قائلاً: «غير أنه يمكن ال و في حالة ل 
العالم الصناعي لحالة اختناق)”2. وهكذا أصبح استخدام القوة العسكرية للسيطرة على 
الثروة النفطية مبرراً في رأي كيسنجر وترك التوقيت يتحدد بكلمة مطاطة ك «اختناق». 
بعد ذلك أرق اشير تر ابه وزير الدفاع الأمريكي عندئذ» جيمس شلينسغرء بتهديد 


مشابه في لقاء له مع مجلة يو أس نيوز أن ورلد ريبورت". 


وبعد احتلال الاتحاد السوفياتي لأفغانستان عام ١914‏ وإعلان كارتر استراتيجيته 

الي نصت على استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحها فى الخليج» بما فى 

ذلك استخدام القوة العسكرية» أمر بتشكيل قوة الانتشار السريع التي كانت مجهزة 
و0 

لاحتلال أي منطقة في العالم واصبحت خلال إدارة ريغان دائمة وأطلق عليها اسم 

القيادة الوسطى القن كانت موازنتها لعام 6 ١‏ بحسب بعضص المصادر تقدر بحوالى 

04 مليار دولار» وكان حوالى/: مليارا منها لتأمين النفوذ الأمريكى فى دول الخليج 

وحدها". غير أن هذه التهديدات وغيرها لم تظل تهديدات أو حرباً نفسية على الدول 
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المنتجة كما كان يعتقد البعض وإنما تحولت فى السنوات اللاحقة إلى ممارسات فعلية» 
خاصة منذ احتل العراق الكويت عام .199٠‏ 


ثانياً: تحرير الكويت 


ليس هناك عاقل يمكن أن يقبل بقيام دولة عربية بالسيطرة على دولة أخرى مهما 
كانت مبررات هذا السلوك, وبالتالي فإننا نؤكد منذ البداية بأننا نعتقد أن قيام النظام 
العراقي باحتلال الكويت عام ١44٠‏ كان سلوكاً لا يمكن قبوله من منظور قومي أو 
إسلامي أو إنساني» ولا يمكن تبريره من منطلق الحرية أو الوحدة أو العدالة لآنه كان 
كارثياً بكل المعايير على الوطن العربي» حيث أحدث ولأول مرة شرخاً بين الشعوب 
العربية نفسها بعد أن كانت الخلافات بين الحكومات وحدها كما كان يحصل في 
السنانة 30 


ولا شك في أن الطبيعة الاستبدادية للنظام العراقي السابق جعلت قراراته لا تخلو 
من التبسيط وقصر النظر. ومن الأمثلة على ذلك التصريح الذي أدلى به سعدون حمادي 
للتلفزيون العراقي بعد احتلال الكويت والذي أكد فيه أن «هذا الاحتلال سيساعد العراق 
على تسديد ديونه في فترة تتفاوت ما بين سنتين وأربع»» أما صدام حسين فقد صرح 
بعد الاحتلال قاتلاً: «لدينا ٠١‏ بالمئة من المخزون النفطى العالمى ولذلك فإن الحصار 
سيتم رفعه ليس من أجل عيوننا ولكن من أجل النفط)”". 
غير أننا لا نبرئ كذلك القيادات الخليجية من المسؤولية لأنها أعطت النظام 
العراقى مبرراً بسبب سياساتها اللاعقلانية فى ظل ظروف استثنائية. وهكذا أدت 
الحسابات الخاطئة من الطرفين خلال تلك الفترة إلى تطورات كانت لها آثار في مسار 
المنطقة بأكملها. فالعراق الذي خرج من حرب السنوات الثماني مع إيران كان اقتصاده 
على خافة الانهباز وكان يشكورد منا قيمثه ؟١‏ مليان ذولآر ساعاً مدئية وما قتمئة:ة 
مليارات دولار سلعاً عسكرية» في الوقت الذي كانت إيراداته النفطية لا تزيد على ١7‏ 
مليار دولار فى البنَينة0؟, فى الوقت نفسه كانت ديود العراق الخارجية تقدر بحوالى 
ك4 90-12 .جز« 707[ كع كلتمت 011 «رع 171 ::5101ك :وه 2170-0 ,تدع 001 
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مليار دولار» منها 00 ملياراً للدول الغربية وروسيا بينما كان المبلغ المتبقي هو 
للدول العربية خاصة الخليجية منها'"'. وكان العراق كذلك يعاني تراجع إيراداته النفطية 
بسبب انخفاض أسعار النفط إلى حوالى ١١‏ دولاراً للبرميل مع صيف عام .20199٠‏ 
هنا بدأ صدام يتهم الكويت والإمارات بالتواطؤ مع الولايات المتحدة وإغراق السوق 
بالنفط للضغط عليه9". وقد يكون ذلك لأنه توقع من هاتين الدولتين أن تقدرا الظروف 
التي خرج بها العراق من حربه مع إيران وأن تخفضا إنتاجهما حتى يستمر العراق بزيادة 
إنتاجه من غير تراجع في أسعار النفط. 


وعلى الرغم من أن كثيراً من المراقبين لا يعتقدون أنه كانت هناك مؤامرة من أي 
نوع؛ إلا أن تذمّر صدام كان له ما يبرره كذلك. فخلال تلك الفترة كانت منظمة الأوبك 
عاجزة عن الالتزام بالحصص التي فرضتها على أعضائهاء إذ كانت تنتج ما يقارب 57 
مليون برميل في اليوم في الوقت الذي كان فيه إجمالي الإنتاج المتفق عليه هو 5 7 مليون 
برميل في اليوم» وكانت الكويت والإمارات مسؤولتين عن حوالى ٠‏ بالمئة من هذا 
التجاوز في الإنتاج”". كما أن صدام اتهم الكويت بأنها كانت تضخ نفطأً من حقل 
جنوب الرميلة الواقع على الحدود العراقية - الكويتية بهدف تقليل الضغط في هذا 
الحقل وحرمان العراق الاستفادة منه23©. 


ولم تتوقف المناوشات خلال هذه الفترة عند قضايا النفط بل دخلت فيها 
الخلافات التاريخية خاصة المتعلقة منها بالحدود بين العراق والكويت» وكذلك رغبة 
النظام العراقي في الحصول على ممر مائي إلى الخليج؛ فحتى يومنا هذا ليس للعراق 
ممر مائي سوى ذلك الممر الصغير الذي يبلغ طوله حوالى ١1١‏ كم ويقع في الساحل 
الغربي من شط العرب حيث يتقاطع كل من دجلة والفرات قبل مصبَّهما في الخليج 
العربي» أما شاطئ الكويت فيمتد إلى حوالى 5٠١‏ كم. وقد ازدادت حاجة العراق إلى 
الممر المائي في ظل زيادة إنتاج النفط الذي ظل يصدَّر بالأنابيب التي تمر عبر سوريا 
وتركيا والسعودية» ما جعل النظام العراقي يقع تحت نفوذ هذه الدول ويفقد درجة من 


(هدلق المصدر نفسه» ص لل 
)١(‏ :11]! يومأعءعموط) 1990-1991 ,00111 /أه© 176 بطوتقكا مسمتطا8 له مفصلعءءم2 ععمء جوم[ 
1 .م ,(1993 رووع] زواع تحكتطنآا لامأععسصلرط 
62 المصدر نفسه. ص 57 حا 
ك4 .م ,0/1700 1151017 توملا ©1711 متته 1/1 
)١5(‏ ببج1) 1982-1990 ,5000471 4110 ,أكلا8 ,اتهو م !1 :111652 11[ دده 17 1717 ,مدعا امع[ ععبمط 
.م ,(1994 ,مدهل .117 .117 دملا 


تحصن 





استقلالية قراره» وإن كانت كل هذه الأمورء كما أكدنا سابقاًء لا تبرر للعراق احتلاله 
للكويت. وهكذا ازداد التوتر مع صعوبة الاتفاق على مسألة الديون. ولم تنفع وساطة 
مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية. ففي تموز/ يوليو عام ١99٠‏ حشد 
العراق حوالى ٠٠١‏ ألف من أفراد جيشه على حدوده مع الكويت» وفي يوم ١‏ آب/ 
أغسطس عام ١14٠0‏ دخل الجيش العراقي الكويت واستولى على الدولة بأكملها 
خلال يوم واحد وأعلن النظام العراقي يوم 7 آب/ أغسطس ضم الكويت إلى العراق 
واعتبارها المقاطعة التاسعة عشرة» وبذلك أصبح النظام العراقي يسيطر على أكثر من ٠١‏ 
بالمئة من المخزون العالمى للنفط. وقد ازدادت مخاوف الغرب آنذاك من إمكان سيطرة 
العراق على النفط السعودي» وهذا ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة على خطة 
بوش الأب بإحضار القوات الأمريكية إلى المنطقة. وهذا ما تؤكده مقولة كولن باول» 
ركس أركاة الجن الأمريك عدنهلة معدا إلى الجدرال تورات :شوارسكوق غتدها 
قال: «لا أرى أننا سنحارب ل الكويت. السعودية» نعم إذا اضطررنا إلى ذلك» 
ولكن ليس من أجل الكويت»"". 


وقد أكد الرؤية نفسها جيمس بيكرء وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بقوله: «لو أن 
الرئيس الأمريكي صرح قبل عام ١94٠‏ بأننا ذاهبون للحرب من أجل الكويت لسمعنا 
أعضاء الكونغرس يطالبون بتنحيته. وحتى بعد احتلال صدام للكويتء لم يكن هناك 
تأييد محلي لاستخدام القوة. وقد اضطررنا إلى بناء ذلك التأييد بجهد جهيد»)". 


أما الرئيس بوش الأب فقد كان أكثر وضوحاً في ربطه بين الحرب والمصالح 
الأمريكية - خاصة النفطية منها - عندما قال: «وظائفناء وأنماط حياتناء وحريتنا وحرية 
الدول الصديقة حول العالم ستتأثر لو تمكن صدام من فرض سيطرته على المخزون 
النفطي العالمي»» وقد ربط بوش بين الخطر الذي يمكن أن تتعرض له السعودية وبين 
النفط كهدف لمجيء القوات الأمريكية9". 

ذا حمابة توفق الفط كان المنذف الأول والاسك وى لحرت كرفي وقد 
ايقس إلى هه اليدق أعلاق الخرى لاعفا بعد يد فرار العرت كميررالة أ 
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لإضفاء الشرعية على قرار استخدام القوة. وكان من بين هذه الأهداف الأخرى تدمير 
أسلحة الدمار الشامل العراقية؛ فبوب ودورد الصحافي المخضرم في جريدة الواشنطن 
بوست يشير فى كتابه المعنون القادة إلى أن الرئيس بوش الأب ومستشاريه قد اتخذوا 
قرا الحرب عملا بحقدة كازتن من أجل ححاية اللبعودية وإبقاء تدفق النفط من متطقة 


الخليج العربي”". 


وقد أصدرت الأمم المتحدة يوم آب/ أغسطس القرار الرقم 555 الذي تم 
بموجبه فرض الحظر على الصادرات النفطية من العراق والكويت وطالبت الأمم 
المتحدة بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزو. وبذلك انخفض المعروض 
النفطي العالمي حوالى ؛ ملايين برميل في اليوم وهي الكمية التي كان ينتجها العراق 
والكويت معاًء أو ما يعادل تقريباً /! بالمئة من الطلب العالمي البالغ 14 مليون برميل في 
اليوم آنئذ. 


وقد تأثرت أسعار النفط بهذه الأحداث لفترة قصيرة على الرغم من تعهد السعودية 
بتعويض النقص في العرضء إذ ارتفعت أسعار نفط برنت ما بين ١١‏ و9١‏ دولارا 
للبرميل خلال شهر تموق/يوليو إلى *" دولارا في 17 آب/ أغشطسء ثم إلى أكثر مق 
٠‏ دولاراً في 5 ١‏ أيلول/ سبتمبر. ولكنها عادت بعد ذلك إلى التراجع والاستقرار حول 
لأدولارا في كانؤن الغاني/ يناي 171993 


ولا شك في أن آلة الإعلام الغربية أدّت دوراً تحريضياً خلال هذه الفترة بتصويرها 
للجيش العراقي بأنه رابع أو خامس أقوى جيش في العالم وادعاتها بأنه يمتلك أسلحة 
كيميائية وصواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا وإمكان امتلاكه للأسلحة الذرية. 
كذلك كان لآلة الدعاية العراقية دور في استفزاز العالم وتخويفه من خلال التهديدات 
التي أطلقها صدام حسين هنا وهناك» إضافة إلى موقفه الغامض تجاه وجود الأسلحة 
الكيميائية. وفي هذه الأثناء اتخذت الأمم المتحدة القرار 714 في 594 تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام ١14٠‏ بالموافقة على استخدام القوة إذا لم يخرج صدام من الكويت قبل 
5 كانون الثاني/ يناير .""2١1941١‏ وقد استطاعت الولايات المتحدة أن تنطلق من القرار 
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لتقود جيشاً قوامه 2٠١‏ ألف فرد 4١‏ بالمئة منهم من الأمريكان مع مساهمة رمزية 
من 056 دولة أخرى. وفي الساعة الثانية من فجر يوم ١7‏ كانون الثاني/ يناير بدا القصف 
على العراق فيما عرف «بعاصفة الصحراء». 

وعلى الرغم من تهديدات النظام العراقي بما فيها التهديد باستخدام أسلحة الدمار 
الشامل إلا أن أسعار النفط لم تتأثر كثيراً خلال تلك الفترة واستقرت عند ٠١‏ دولاراً. 


وحتى عندما قام الجيش العراقي بإحراق ما يقارب من ٠٠١‏ بئر نفط كويتي ابتداءً من 
شباط/ فبراير لم تتآثر أسعار النفط”". 


وقد فسر كثير من المراقبين عدم صعود الأسعار خلال هذه الفترة بما قامت به 
الولايات المتحدة من ضخ حوالى 0" مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي وبصورة 
متدرجة منذ بداية الحربء وقد عمّق من تراجع الأسعار لاحقاً فاتض الإنتاج النفطي من 
الدول المنتجة الذي بدأ في الظهور عام .١14٠‏ فمنذ احتلال الكويت وتوقف إنتاجها 
وإنتاج العراق نتيجة للحصارء زادت الدول الأعضاء المتبقية إنتاجها بحوالى 4,9 
مليون برميل في اليوه”؛". فالسعودية وحدها أصبحت تنتج بعد احتلال الكويت في 
كانون الأول/ ديسمبر ١994٠‏ حوالى 8,5 مليون برميل في اليوم مقارنة بحوالى 5,05 
مليون برميل في اليوم في كانون الثاني/ يناير .١14٠‏ بل إن إنتاجها تجاوز 4 ملايين 
برميل في بداية عام »١94١‏ ذلك في الوقت الذي كان فيه الطلب على النفط في الدول 
الصناعية في تراجع”*". 


الغريب» كما يقول أحد الباحثين الغربيين» أن هذا الموقف السعودي والطاقة 
الإضافية التي أعدتها واستخدمتها لإيجاد استقرار في أسعار النفط لم يجد التقدير 
الكافى من الولايات المتحدة التى اعتبرت أن استقرار الأسعار هو نتيجة لعمل آليات 
السوق فقط"”". وفى آذار/ مارس ١‏ توقفت الحرب ورضخ العراق لكل الشروط 
التي أملتها عليه القوات الغربية تحت مظلة الأمم المتحدة» والتي كان كثير منها فيه 
إخلال بسيادة العراق كمنع طيرانه من التحليق على حوالى ثلثي أرضه؛ وقبول المفتشين 
زضففق المصدر نفسه.» ص 7 
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الدوليين» والحصار الاقتصادي الذي كان من شروطه عدم بيع العراق لنفطه إلا بموافقة 
الأمم المتحدة. وهكذا خرج العراق من سوق النفط حتى عام .١94957‏ 


وكما أن احتلال العراق للكويت لم يكن معقولاً ولا مقبولاً من كثير من العرب 
فإن حرق القوات العراقية ما بين 6٠٠١‏ و٠١٠6‏ بئر نفط لدى خروجها من الكويت 
(أدى إلى احتراق ما لا يقل عن ١‏ ملايين برميل نفط في اليوم) لم يكن متصورا كذلك 
ولا يبرره منطق» لأن هذه الثروة في النهاية هي ثروة العرب جميعاً. وقد دفع العراق بعد 
ذلك تعويضات عنهاء وكانت لها تكاليفها البيئية. وفي كانون الأول/ ديسمبر عام ١995‏ 
قبل العراق قرار الأمم المتحدة الرقم 985 الذي سمح له بتصدير ما قيمته ؟ مليار دولار 
خلال ستة أشهر قابلة للتجديد بشرط أن يتم إنفاق هذا العائد على الأدوية والغذاء 
بإشراف الأمم المتحدة» وقد عرف هذا البرنامج ببرنامج «النفط مقابل الغذاء». وفي عام 
١1‏ صدر قرار آخر رقمه ١١51‏ يسمح للعراق بتصدير ما قيمته 7 ,5 مليار دولار من 
النفط خلال فترة ستة أشهر. وفي عام ١9449‏ صدر القرار ١715‏ الذي رفع جميع القيود 
على صادرات العراق من النفط وتم توسيع عدد السلع التي يمكنه استيرادها مع بقاء 
إشراف الأمم المتحدة على الكيفية التي تصرف بها الإيرادات النفطية"". 


وظل نظام صدام في مكانه وإن كان أضعف من قبل احتلاله للكويت. وأصبح كثير 

من المراقبين يتحدثون عن سوء إدارة الغرب لعلاقته مع نظام صدام ابتداءً من إدارة ريغان» 
فبحسب هؤلاء المراقبين كانت البداية لهذه الفوضى فى العلاقات الأمريكية - العراقية 
عندما أزالت إدارة ريغان العراق عام ١9857‏ من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب» وهو 
قرار كان لا بد منه لتتمكن الولايات المتحدة من مساعدة العراق مالي وتقنياً وعسكريا 
في حربه مع إيران. إضافة إلى هذا القرار قام جورج بوش الأب بإصدار القرار الرقم 75 
في تشرين الأول/ أكتوبر ١984‏ والذي تضمن كما قال بوش: «تقديم حوافز اقتصادية 
وسياسية للعراق لتعديل مواقفه ولزيادة نفوذنا لديه» وهو أمر يهدف إلى «خدمة مصالح 
الولايات المتحدة بعيدة المدى» وكذلك لتحقيق الاستقرار في منطقتي الخليج والشرق 
الأوسط)”". وقد كثرت التفسيرات لما قالته سفيرة الولايات المتحدة أبريل غلاسبي 
في لقاء لها مع صدام قبل احتلاله للكويت» إلا أن أغلب المصادر تؤكد أن كل ما نقلته 
(/0١١؟)‏ انمع ة عق انه 0115 11ء1نه5 116ره1مع2 ,عله ,رقهة1 .21 لمقطعنه نص «روهط» ,نزطاء31 .>1 .2 عت 
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غلاسبي لصدام في اللقاء المذكور هو أن الولايات المتحدة ترغب في علاقات طبيعية 
مع نظامه وأن الولايات المتحدة غير معنية بالخلافات الحدودية بين الدولتين. وقد 
يكون مما زاد هذا الغموض في موقف الولايات المتحدة هو تصريح مارغريت توتويلر» 
إحدى مساعدات بيكر» قبل لقاء صدام بغلاسبي» عندما أكدت أن الولايات المتحدة 
«اليست لديها اتفاقيات دفاعية مع الكويت» وليست لديها تعهدات دفاعية أو أمنية تجاه 
الكويت)*". 


وعلى الرغم من أن احتلال الكويت وما تبعه من تحرير لم يؤثر بصورة جذرية على 
سوق النفط من حيث الأسعار والإنتاج إلا أنه كان مكلفاً لجميع الأطراف خاصة العرب. 
فقد قدرت تكاليف هذه الحرب بحوالى ٠,84‏ ترليون دولار بأسعار عام ١99١‏ تحمّل 
العراق منها ١14‏ مليار دولار» ودول التحالف "577 مليار دولارء و5" مليار دولار لبقية 
دول العالم؛ ذلك طبعاً إضافة إلى التكاليف البشرية والبيئية الباهظة”". 


وهكذا أصبحت السعودية مثقلة بتكاليف الحرب وراغبة فى الحفاظ على ما 
تحقق لها من زيادة في الإنتاج خلال فترة الاحتلال» كما أن الكويت بدأت بعد التحرير 
باستعادة طاقتها الإنتاجية وإن بصورة تدريجية. أما العراق فلم يبدأ بتصدير كميات قليلة 
من نفطه إلا عام ١146‏ بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 485. هذه المتغيرات 
وغيرها أدت إلى بقاء أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة من التسعينيات تتفاوت ما بين 
6 و٠‏ دولاراً للبرميل» حتى انهارت مرة أخرى بعد الأزمة المالية فى دول شرق آسيا 
عام ١191‏ لتصل إلى ١١77‏ للبرميل عام 199/4”. 


ثالثاً: احتلال العراق 


قد يتفهم المراقب نقمة بعض العراقبين على نظام الرئيس صدام حسينء كما إنه 
ليس من المستغرب أن تدين الشعوب الخليجية احتلاله للكويت عام 2144٠‏ ولكن 
الذي لا يمكن قبوله هو التصور الساذج والضحل لدى البعض بأن الغرب أسقط النظام 
العراقي حماية للشعب العراقي أو رغبة منه في نشر الحرية في ربوع الوطن العربي» لأن 
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الأذى الذي أصاب العراق من القتل والتدمير والحصار الذي استمر حوالى ١١‏ عاماً 
لا يمكن اعتباره إلا مأساة إنسانية ستضاف إلى المآسي الأخرى التي ارتكبها الغرب 
في وطننا العربي» بل إن هذا الحصار لم يفرض حتى على ألمانيا بعد هزيمتها في 
الحرب العالمية الأولى» حيث تم السماح لها بالاستمرار في علاقاتها التجارية وإعادة 
بناء اقتصادها مع العالم الخارجي. أما العراق فقد منعه مجلس الأمن بقيادة الولايات 
المتحدة من استيراد المواد اللازمة لتوفير المياه والكهرباء والصحة والغذاء بالادعاء بأن 
بعض هذه المواد لها «استخدام مزدوج» أي عسكري ومدني”"". 


ويكفي هنا أن نذكر القارئ بأنه عندما سألت ليزلي ستول صحافية البرنامج 
التلفزيوني الشهير «ستون دقيقة» مادلين أولبريت وزيرة الخارجية الأمريكية عن آثار 
الحصار في أطفال العراق قائلة: «لقد سمعنا أن نصف مليون طفل قد ماتوا... وهو رقم 
يفوق عدد الأطفال الذين ماتوا فى هيروشيما... فهل هذا ثمن مقبول؟»» فأجابتها وزيرة 
الخارجية قاتلة: «أعتقد أن هذا خيار صعبء غير أننا نعتقد أن الثمن مقبول». وقد أكد 
هذه المقولة اللاإنسانية بيل ريتشاردسونء سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم 
المتحدة» عندما سئل عن اعتقاد مادلين أولبريت أن الثمن مستحق أو مقبول كان رده 
هو: «أنني أعتقد بأن سياستنا كانت صائبة... نعم»7". 


أما نحن فإننا نعتقد - كما يعتقد كثير من المراقبين - بأن احتلال العراق هو فى 
جوهره امتداد لاستراتيجية كارتر الهادفة إلى تأمين منابع النفط وتدفقه بكميات ار 
مقبولة من قبل الحكومات الغربية» ولا سيّما أن هناك اعتقاداً بأن مخزون العراق الفعلى 
فلو أكثر كتير من الأرقام المغلنة نف 'الوقت التتاضر: كما إن الغرب. - تخاضة الولايات 
المتحدة - مقبل على أزمة طاقة فى السنوات القادمة مهما تفاوتت تقديرات حلولها 
حتى في ظل اكتشاف كميات 526 النفط غير التقليدي في السنوات الأخيرة. وقد 
سبق أن بيّنا في مرجع سابق أن المبررات الأخرى التي طحت كأقنعة لهذا الاحتلال 
كامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل ووجود علاقة مع القاعدة ونشر الديمقراطية في 
المنطقة» كلها مبررات واهية لا أساس لها من الصحة*". لذلك فإننا سنركز حديثنا هنا 
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على علاقة هذا الاحتلال بالنفط وبالدولار في ضوء ما استجد من معلومات حول هذا 
الأمر. 

تشير بعض الدراسات إلى أن الرئيس بوش الابن كان على علم خلال حملته 
الانتخابية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أزمة طاقة وأن التوقعات هي أن الإنتاج 
المحلي سيتراجع خلال الفترة ما بين 7٠٠٠١‏ و١5١5‏ من حوالى 8,5 مليون برميل 
في اليوم إلى "٠‏ مليون برميل في اليوم بينما سيرتفع الاستهلاك خلال الفترة نفسها 
من 5,19 مليون برميل في اليوم إلى حوالى 70,5 مليون برميل في اليوم. وقد شكل 
بوش لجنة برئاسة نائبه ديك تشيني لدراسة هذا الأمر وتقديم المقترحات. وبدأت اللجنة 
عملها في شباط/ فبراير عام ٠٠١١‏ وخرجت بخيارين رئيسيين للتعامل مع أزمة الطاقة: 
الخيار الأول» هو الاستمرار في الوضع الحالي وما يعنيه من تزايد الاعتماد على النفط 
وزيادة الواردات والتبعية للدول المصدرة له؛ أما الخيار الثانى فهو العمل على ترشيد 
استهلاك النفط وإنتاج سيارات تقتصد في استهلاك النفط أو تعتمد على الكهرباء وحدها 
وتطوير بدائل متجددة للطاقة كالطاقة الشمسية والذرية والطاقة المتولدة من الرياح. 
ولا شك فى أن هذا الخيار الثانى هو أصعب لأنه يتطلب تغييراً جذرياً فى أنماط السلوك 
الاستهلاكي الذي اعتادته لمات الغربية بسبب الأسعار الجنفق: لاس كانه 
يحتاج إلى وقت طويل. وعلى الرغم من أن التقرير يطرح الخيارين إلا أن الاستراتيجيا 
التى يطرحها على إدارة بوش تحت عنوان «تقوية التحالفات الدولية» تؤكد أن الولايات 
[المسهده يو قادر ف عن تر جانكانها نو الاقة مكلا ماايحض اناعليها أفاتوتق التفط 
من الخارج لكي تحافظ على نموها الاقتصاديء وهذا بدوره يعني تقوية علاقاتها بالدول 
النفطية كدول الخليج ودول أمريكا اللاتينية والدول الأفريقية ليبس فقط للحصول على 
الطاقة ولكن كذلك من أجل تنويع مصادرها. 

وهذه الاستراتيجيا أكدت نقطتين أساسيتين: أولهماء أهمية فرض الولايات 
المتحدة الأمريكية هيمنتها على العالم بعد أن انتهت الحرب الباردة وعدم السماح لأي 
دولة أخرى أن تنافس الولايات المتحدة على إدارة العالم بما في ذلك حلفاء الولايات 
المتحدة كالدول الأوروبية واليابان والهند*"؛ وثانيهماء أهمية الوجود العسكري في 
منطقة الخليج العربي والتي بينتها إحدى الأوراق التي ارتكزت عليها الاستراتيجيا 
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بالقول بأن الولايات المتحدة: «قد سعت لعشرات السنين إلى لعب دور دائم في أمن 
منطقة الخليج. وبينما يعتبر الصراع غير المحسوم مع العراق المبرر الآني, إلا أن الحاجة 
إلى القوات الأمريكية في الخليج يتجاوز قضية نظام صدام حسين»7". 


والحقيقة أن هاتين النزعة التوسعية وروح الهيمنة اللتين عبرت عنهما الدراسات 
السابقة واللتين انطلقت منهما استراتيجية بوش ليستا بجديدتين. ففي عام ١95/8‏ 
قدم جورج كنان» رئيس دائرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية وأحد 
أهم مهندسي الاستراتيجيا العالمية للولايات المتحدة فيما بعد الحرب» نصيحة إلى 
القيادات الأمريكية قال فيها: «نملك 50 بالمئة من ثروة العالم ولكن 5,7 بالمئة فقط 
من سكانه. وفي هذه الحالة فإننا سنكون في موقع الحسد والكراهية من الآخرين. 
لذلك فإن مهمتنا الأساسية في السنوات القادمة يجب أن تركز على إيجاد أنماط من 
العلاقات مع الآخرين تحفظ تفاوتنا عن بقية العالم... وسنجد أنفسنا في المستقبل 
القريب نتعامل بمفاهيم القوة المباشرة. وعندئذ كلما قلت لغة الشعارات المثالية كان 
ذلك أفضل)9". 


وقد وصف عضو البرلمان الإنكليزي مايكل ميتشر هذه الاستراتيجيا التي تتقنع 
بمحاربة الإرهاب بأنها استراتيجيا «كاذبة». وأضاف. أن الأفكار التى اعتمدت عليها 
هذه الاستراتيجيا: (هى أوهام يراد متها 'تنفيل أجندة مفختلقة كلباً وه تحقيق: هيمثة 
أمريكية كاملة تهدف إلى السيطرة على مواقع النفط وجعلها أداة في الحفاظ على هذه 
الهيمنة»”". فمضمون هذه الاستراتيجيا هو أن تتفوق الولايات المتحدة على غيرها 
عسكرياً وأن تمنع ظهور أي منافس جديد لها على الساحة الدولية» ولا تسمح لأية قوة 
بأن تسيطر على منطقة فيها موارد حيوية كموارد النفط وعدم السماح لأوروبا بتطوير 
سياسات أمنية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لم يكن مستغرباً 
أن يصرح وزير الطاقة الأمريكية عام 7٠٠١7‏ بأن أمن مصادر الطاقة هو الأمن القومي 
للولايات المتحدة» ما يعني أن القوات الأمريكية ستستخدم في حماية حقول النفط 
وأنابيبه ومصافيه وناقلاته وطرق الناقلات. من هنا فإن سياسة الولايات المتحدة عام 
١‏ كانت تقوم» بحسب الخبير النفطي مايكل كيرء على أربعة مرتكزات هي: حماية 
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النظام السعودي؛ إزالة نظام صدام كخطر على موازين القوى في المنطقة؛ تشديد الضغط 
على إيران لإفراز حكومة صديقة للولايات المتحدة؛ وأخيراً محاربة الإرهاب*". 

أما ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الذي يصدر مجلة الشؤون 
الخارجية الأمريكية فيؤكد فى مقالة حديثة له صدرت فى المجلة نفسها أن احتلال 
العراق لم يكن مرتبطاً بعلاقة النظام العراقي بالإرهاب ولا حتى بوجود أسلحة الدمار 
الشامل التي اعتّقد أنها موجودة وتأكد لاحقاً أنها غير موجودة» ولكن السبب الرئيسي 
في هذا الاحتلال هو أن الولايات المتحدة أرادت أن تقول للعالم بعد أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر أنها «عملاق عاجز وفي مأزق»7”». 

أما كوفي عنانء السكرتير العام للأمم المتحدة فقد قال: «لقد أشرت إلى أن 
الاحتلال لم يكن موافقاً لميثاق الأمم المتحدة من منظورناء فمن منظور هذا الميثاق 
يعتبر الاحتلال غير قانوني)”). 


وقد يكون أشمل تفسير لاحتلال العراق هو ما طرحته كارين كوياتكويسكي 
الملازم طيار التي عملت في دائرة الشرق الأدنى لجنوب آسيا في البنتاغون من أيار/ 
مايو 7٠٠١7‏ حتى شباط/ فبراير 7٠07‏ في حديث لها مع لوس أنجلس الأسبوعية رداً 
أسلحة دمار شامل فأجابت قائلة: «يفتخر المحافظون الجدد برؤيتهم الكونية - نظرة 
استراتيجية بعيدة المدى. وقد كانت هناك ثلاثة أسباب لأهمية إسقاط الولايات المتحدة 
لنظام صدام حسين واستبداله بنظام صديق واحتلال العراق. إن أحد الأسباب أن الحصار 
والاحتواء كانا غير فاعلين» والكل كان يعلم بذلك. السبب الثاني كان يتعلق بواقع 
قواعدنا في المنطقة حيث إننا لم نكن سعداء بالقيود التي تفرضها السعودية علينا. أما 
الغذاء مقابل النفط. وبالمناسبة فإن هذه الخطوة بادر بها صدام قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
بفترة طويلة» أي في تشرين الثاني/ نوفمبر .»907٠٠١‏ 
(9 :)ع اناده كأهء 1ك [0 0011501161265 07110 10011215 176 :011 0تته 81000 رعتهل؟ا .1 اعمطعءتك3 
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ولم يكن الساسة الأمريكان وحدهم الذين فقدوا مصداقيتهم أمام العالم في 
تخطيط وتنفيذ هذه الحرب. فالإعلام الأمريكي كان ضحية أخرى حيث اختار أن يكون 
بوقاً للحكومة الأمريكية بدل أن يكون رقيباً عليها وكاشفاً لأخطاتهاء وأكد ما قاله رئيس 
المخابرات الأمريكية السابق وليم كولبي من أن «الاستخبارات الأمريكية تملك كل 


شخص ذي دور هام في الإعلام)””. 


وقد يكون هذا التحيز الأعمى للإعلام الأمريكي لموقف إدارة بوش تجاه احتلال 
العراق هو الذي دفع جريغ دايك» رئيس مؤسسة ال 880 البريطانية إلى القول: «شخصيا 
لقد صدمت بينما كنت في الولايات المتحدة من موقف الأعلام الأمريكي الذي غابت 
منه روح المساءلة خلال هذه الحرب. وإن دلت أحداث العراق على شيء فإنها تدل على 
أن ال 880 لا يمكنها أن تخلط بين الوطنية والصحافة. وهذا ما هو حاصل فى الولايات 
المتحدة. وفي حالة استمراره فإنه سيقوض مصداقية الأعلام الأمريكي الإلكتروني. 
ومن أجل حماية ديمقراطيتنا فإنه ينبغي علينا أن لا نقلد الإعلام الأمريكي)9. 

وقد كشفت أحداث العراق كذلك الفساد الذي تعانيه الحكومة الأمريكية ومعها 
المنظمات الدولية. فإضافة إلى ما تسرب من فساد في برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي 
كانت تديره الأمم المتحدة» فإن الشركات التي حازت عقودا تقدر بحوالى 8 مليارات 
دولار لإعادة إعمار العراق بعد تدميره» كانت هي الشركات نفسها التي تبرعت بمبالغ 
تقدر بمئات الآلاف من الدولارات للحملة الانتخابية للرئيس بوش في عام 227٠6٠٠‏ 


ذكرنا سابقاً أن إصرار العراق على استبدال الدولار باليورو في برنامج «النفط مقابل 
الغذاء» كان أحد أسباب احتلال العراق بحسب الملازم طيار كارين كوياتكويسكي. 
لذلك فليس مستغرباً أن يعود العراق مباشرة بعد إسقاط نظام صدام إلى بيع نفطه مرة 
أخرى بالدولار بدل اليورو كما أكدت جريدة الفاينانشال ذلك بقولها: «إن مناقصات 
الأسعار التى حدد تاريخها فى ٠١‏ حزيران/ يونيو قد عادت إلى الدولار - العملة 
العالية ليع النقط د ضلن الر ىفن الانهفافي الاي قخرضن له الدولكر في الفرة 
الأخيرة. فصدام حسين كان قد أصر عام ٠٠٠١‏ على بيع نفط العراق باليورو» وهي 
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خطوة سياسية» ولكنها حسئت من إيرادات العراق بسبب ارتفاع قيمة اليورو مقابل 
الدولار)9 »© , 


ولكن احتلال العراق لم يكن يهدف فقطء كما ّنا سابقاًء إلى السيطرة على مصادر 
الطاقة والحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياط دولىء وإنما كان هناك تصور لدى 
الحكومة الأمريكية بأن تنصيب حكومة يوالية لل لاياك المتحدة فى العراق سيساعد 
قي تباذة تتا نض حوب اديوه الطاقة الأحاضة نا سل نوا ساك قلي 
الأوبك ويعمق الخلافات بين أعضائها وبالتالى يساعد على خفض أسعار النفط 9 
وهذا أمر محتمل إذا تمكن العراق من زيادة طائنه الإنتاجية» في السنوات القادمة خاصة 
فى ظل حكومة أتت على ظهر الدبابات الأمريكية» ولكن الاحتمال الآخر هو أن تدرك 
هذ اللحكومة العواقة | باععير كيرا يديم التدقاظ عل ويكةة الأوبك كناك 
استطاع الاحتلال أن يحقق هدفا استراتيجيا للولايات المتحدة في الصراع على الطاقة 
وهو إنشاء قواعد عسكرية في العراق بلغ عددها ١4‏ قاعدة تستوعب حوالى ٠٠١‏ ألف 
جندي 1417 


ولا شك فى أن هذه القواعد ستساعد الولايات المتحدة فى فرض هيمنتها على 
مصادر النفط ليس فقط لتلبية حاجاتها من الطاقة وإنما كذلك في إدارة صراعها مع 
الدول الأخرى كالصين والدول الأوروبية» وفى هذا دحض لمقولة البعض بأن اكتشاف 
النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة سيؤدي إلى انحسار الوجود الأمريكي فى 
المنطقة العربية» أو كما أشار بيب اسكيبار فى مجلة 717:65 45107 بقوله إن: «النفط 
والغاز ليسا الهدف النهائى لاحتلال العراق لأن الأمر يتعلق بالسيطرة. فإذا تمكنت 
الولايات المتحدة من السيطرة على مصادر الطاقة لمنافسيها - أوروباء اليابان» الصين» 
وبقية الدول الطامحة للاستقلال - فإنها ستكون رابحة»”*؟». بل إن هذا الاحتلال أعاد 
إلى ذاكرة الشعوب العربية عهد الاستعمار الذي اعتقدت أنه ولى وانتهى من غير رجعة 
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وإذا بها تكتشف أن الوجه القبيح للاستعمار لم يتغير والرغبة في نهب ثرواتها لم تتغير 
وأن السعي من أجل تجزئة أوطانها لم تتوقف» وكل ما تغير هو الواجهات والشعارات 
والأدواك والأذؤار أخيانا وفةةقازن أحن الكعاب: الغرييين بن احتلال العراق 
وإسقاط حكومة الدكتور ا ا سي لد 
أمريكي - بريطاني بقوله: «لم يت يتغير الكثير خلال الخمسين سنة الماضية؛ فالمشاركون 
الغربيون في الشرق الأوسط هم أنفسهم باستثناء أن الولايات المتحدة أصبحت هي 
المحرض الرئيسي. فأهم الفوارق بين الأمس واليوم هي أن الدعاية المستخدمة ل «تغيير 
العو تقوم على «محارية الإرهاب» مقارنة ب «محاربة الشيوعية»» وأن المشاركين أكثر 
قلقاً من دنو «الذروة النفطية»» ما جعل استخدام «العمليات العسكرية المكشوفة» بدل 
«العمليات السرية» التي كانت تستخدم في السابق)””. 


أخيراًء لقد أدى احتلال العراق إلى تحقق جميع محاذير إدارة بوش الأب من 
عدم التوجه إلى بغداد بعد إخراج القوات العراقية من الكويت» فكولن باول رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية خلال حرب تحرير الكويت يؤكد ما ذكرناه سابقا بالقول: «... لقد 
أردنا العراق أن يستمر في موازنة النفوذ الإيراني في المنطقة... السعودية لم تكن ترغب 
في قيام دولة شيعية في جنوب العراق. الأتراك لم يكونوا يرغبون في ظهور كيان كردي 
منفصل عن العراق في الشمال... كنا نتأمل أن لا يتمكن صدام من مقاومة الغضب 
القادم من الداخل ولكن إزالته لم تكن أحد أهدافنا»7”. 

هذا عن الآثار الجيوسياسية» أما تكاليف احتلال العراق فقد قدرت بحوالى 7,7 
ترليون دولار بأسعار١١ ٠١‏ مقسمة على - جميع الأطراف المشاركة في الاحتلال”7©. 
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الطفرة النغطية الثالثه 
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يطيب لبعض المراقبين والباحثين الغربيين القفز إلى نتائج تبسيطية - ومتحيزة في 
الغالب - في ما يتعلق بالركود الاقتصادي الذي عاشته دول العالم منذ بداية عام / 27٠١‏ 
وذلك بالادعاء بأن طفرة أسعار النفط التي بدأت منذ عام 7٠٠١7‏ حتى نهاية عام ٠٠١4‏ 
هي السبب الرئيسي لهذا الركود الاقتصاديء ما يعنى ضمنياً أن الدول المنتجة للنفط 
الى شع ستول :ها حل واقاك نه كناد جلي ركان أن يكرة ايها كناد 
الثلاثينيات. 


وهذا الرأي التبسيطي يعود إلى عدة أسباب منها التعامل مع كثير من القضايا 
المتعلقة بالعرب بصورة نمطية غرستها الأطماع الاستعمارية وغذتها الكتابات 
الاستشراقية وساعدت على استمرارها ممارسات حكومات الاستبداد التى حكمت 
الزن لحري قطي برق كريلف :لوكي اريف مر وراد فك ,انيع ول العرت لبد 
على ثروتهم الناضبة ببعض السياسات التسعيرية أو الإنتاجية جن جنون الغرب؛ وهذا 
ما حصل خلال السبعينيات وتكرر في كل مرة ترتفع فيها أسعار النفط وتزيد إيراداته في 
خزائن الدول المنتجة خاصة العربية منها. 

غير أن هذه الأصوات نفسها قد لاذت بالصمت عندما كانت شركات النفط 
وحكوماتها تستنزف الثروة النفطية وتستخدمها في إعادة إعمار أوروبا واليابان بعد 
الحرب العالمية الثانية. كما أن هذه الأصوات لم جنا عن التراجع الكبير في أسعار 
النفط خلال الفترة ما بين ١9485‏ و144١‏ وتأثيراته فى اقتصادات الدول النفطية. فقد 
تزأجقك أسعار البفظ من أكدز مره 8" دولاراً قبل عام ١9447‏ إلى 77 دولاراً في كانون 
الثاني/ يناير عام 214/7 ثم إلى ١١‏ دولاراً في آذار/ مارس من ذاك العام. 


وقد أدى هذا الانخفاض في الأسعار إلى تراجع إيرادات منظمة الأوبك من النفط 
من حوالى /ا/ا7 مليار دولار عام ١18٠‏ إلى 16 مليار دولار عام كما ١‏ . وقد ظلت 


رقنا 


أسعار النفط منخفضة حتى بداية الألفية الثالثة أي حوالى عشرين عاماً"". لذلك فإننا 
سنحاول في هذا الفصل أن نسلط الضوء على أهم أبعاد الأزمة المالية الأخيرة لنؤكد 
أنها ازمة ذات أبعاد متعددة منها ما هو متعلق بأساسيات سوق النفط ومنها ما هو مرتبط 
بالدولار كعملة دولية» ومنها كذلك ما هو انعكاس للاختلالات التي تعانيها أسواق 
المال. 


أولا:تفيرات العزعن والطلب 


شهد سوق النفط خلال السنوات الماضية عدداً من التغيرات في جانبي العرض 
والطلب كان لها دور رئيسي في طفرة الأسعار خلال هذه الفترة. فقد تأثر جانب العرض 
ببعض العوامل الجيوسياسية» كالحروب والاضطرابات» وبالطاقة التكريرية» وكذلك 
بتراجع الطاقة الإنتاجية في عدد من الدول النفطية. 


ففي بداية عام ٠٠١1“‏ كان هناك إضراب في فنزويلا أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى 
٠‏ ألف برميل في اليوم» وفي العراق تراجعت الصادرات النفطية بعد الاحتلال إلى 
أقل من 4٠‏ بالمئة من قيمتها قبل الاحتلال. وفي أواخر شهر آذار/ مارس 7٠٠١8‏ تم 
تفجير خطين لأنابيب التصدير في جنوب العراق» ما أدى إلى تقليل الصادرات بحوالى 
الف برميل في اليوم. وفي 70 نيسان/ أبريل عام ٠٠١‏ أضرب العمال النيجيريون» 
ما دفع بشركة إكسون/ موبيل إلى خفض الإنتاج اليومي بحوالى 78١‏ ألف برميل 
في اليوم من ثلاثة حقول. وفي 7٠‏ نيسان/ أبريل من العام نفسه أضرب عمال النفط 
الإسكوتلنديون, ما أدى إلى تعطيل حوالى نصف إنتاج النفط في بحر الشمال. وفي أول 
أيار/ مايو من العام نفسه تم وقف إنتاج حوالى ١,77‏ مليون برميل من النفط النيجيري 
نتيجة لمزيج من أعمال عنف وإضرابات في المرافق النفطية. واستمرت القلاقل في 
نيجيريا ما دفع بشركة شل إلى خفض إنتاجها في ١9‏ حزيران/ يونيو بحوالى 1١5‏ ألف 
برميل في اليوم» ثم أدى تفجير خط أنابيب من قبل المضربين في 7١‏ حزيران/ يونيو إلى 
خفض شركة شيفرون إنتاجها بحوالى ١١5‏ ألف". 


)١(‏ نط «رصطع]وز5 [2أعصقصاط 00221هتتعغم] عط 2ه #طتلتطهاك عط لصه منهة11ه2آ عط ,011» ,عتعم1]8 تتوعاء8 
,(2012 ,م0101 قاعصةة 20ج 123/10 ,ع05ع1]01311 :200امآ) دع 11ةامط 011 /[0 [/11000ه81 ,.لء الإعدهمآ .8 ترعطم]1 
.م 
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إضافة إلى هذا الانقطاع في العرض نتيجة للتطورات الجيوسياسية» كان هناك 
تراجع في القدرة الإنتاجية لكثير من الدول النفطية. ففي منتصف الثمانينيات من القرن 
الماضى كان لدى منظمة الأوبك حوالى ١١‏ مليون برميل من الطاقة الإضافية والتى 
عانق تناد ربع الطلب العالمي عندئذ» وكان نصيب السعودية من هذه الطاقة الإضافية 
يعادل ٠١‏ بالمئة» ثم تراجعت هذه الطاقة الإضافية إلى حوالى 5,5 مليون برميل أو 
ما يعادل 8 بالمئة من الطلب العالمي في أواخر الثمانينيات. ومع حلول عام ٠٠٠١‏ 
انخفضت الطاقة الفائضة للمنظمة إلى حوالى ؟ بالمئة من الطلب العالمى 4١‏ بالمئة 
منها ناسود 1 

ولااشك في أن الحصار الاقتصادي الذي فرضته الدول الغربية على بعض الدول 
المنتجة كليبيا والعراق وإيران قد انعكس سلباً على قدرة هذه الدول على تطوير طاقتها 
الإنتاجية» فبينما كانت هذه الدول تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل في منتصف 
التسعينيات إلى ١1‏ مليون برميل في اليوم في ليبياء 5,4 مليون برميل في العراق» 
و؛ ملايين برميل في اليوم في إيرانء الا ان الطاقة الإنتاجية الفعلية في الدول الثلاث في 
أواخر التسعينات كانت 54 2١,7 2١‏ و48" مليون برميل في اليوم على التوالي2). 


كما أن السعودية التي ظل العالم يعوّل عليها في تلبية حاجاته المتزايدة من النفط 
لم تعد راغبة أو قادرة على تحقيق ذلك. فبينما توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها 
الصادر عام ٠٠١1‏ بأن تزيد السعودية إنتاجها إلى حوالى ١7‏ مليون برميل في اليوم 
بحلول عام ٠٠٠١‏ كان الإنتاج الفعلي للسعودية عام ٠٠١1‏ أقل بحوالى من 65٠‏ ألف 
برميل عن إنتاج عام .007٠568‏ 


أما لماذا هذا التراجع في إنتاج السعودية فهناك عدة تفسيرات محتملة: 


التفسير الأول يرى أصحابه أن أكبر حقل نفطي في السعودية وفي العالم وهو حقل 
الغوار قد وصل إلى ذروة إنتاجه وبالتالي فالسعودية لن تستطيع أن تحقق معدلات إنتاج 
مرتفعة فى السنوات المقبلة. 


(7) آهطه01 176 :01:05 10نه ,اطء12 ,1201115 ,011 ,106 وتعنول/1ا نتصتخ امه لقسصدن-ا8 .ى لتامسطدكل1 
.4 .2 ,(2010 رووع21 7ج11واع تكتلطنا ع1105طتتهن :نخالطا ,عع110طصصدن) 0010 عأعماظ /[ه عكر 
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أما التفسير الثاني فهو أن السعودية لا ترغب في زيادة الإنتاج في ظل تراجع 
مرونة الطلب على النفط لأن هذا التراجع في المرونة يعني أن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى 
انخفاض الأسعار مما سينعكس سالبا على إيراداتها النفطية©. 


أما التفسير الثالث الذي يطرحه البعض لتفسير تراجع الإنتاج السعودي خلال هذه 
الفترة فهو رغبة السعودية فى الاحتفاظ بجزء من المخزون النفطى للأجيال القادمة كما 
للع وكاه روك عووقالة الأناء البصرذية كول اأكلاك غيل لله ماك العرفية النناس: 
"إنني لا أخفي عليكم سراً بأنه عندما كانت هناك اكتشافات لحقول جديدة أخبرتهم بأن 
يبقوا على نفطها في الأرض وبفضل الله هي لأبنائنا»7. 


التفسير الرابع هو أن السعودية قد بدأت تتعلم تدريجياً أن الغرب» وبخاصة 
الولايات المتحدة, لا يبادلها الحرص على مصالحها كما حرصت هي على مصالحه عبر 
عشرات السنين» ما جعلها أقل ميلا إلى الإنفاق على مزيد من الاستثمارات لتوسيع الطاقة 
الإنتاجية والاحتفاظ بطاقة فائضة. والذي يؤكد هذا هو أن الطاقة الفائتضة لمنظمة الأوبك 
ظلت حتى بداية الأزمة المالية الأخيرة لا تزيد على ١‏ بالمئة من إجمالى الطلب العالمى 
على النفط. فهذه الطاقة الفاقضة لا تتطلب فقط إنفاق مليارات من الدولارات وإنما 
خطورتها تكمن في كونها سبباً في تنافس الدول المنتجة وتجاوزها لحصصها الإنتاجية 
وإغراقها السوق بكميات تؤدي إلى انهيار الأسعارء كما حصل في أواخر التسعينيات 
عندما كانت السعودية تتنافس مع فنزويلا في كميات الإنتاج» ما أدى إلى تكون فائض 
يصل إلى حوالى 5٠٠‏ مليون برميل. وقد تزامنت الأزمة المالية في شرق آسيا مع فائض 
الإنتاج الذي أوجدته كل من السعودية وفنزويلا لتؤدي إلى تراجع أسعار النفط من 71 
دولاراً في ربيع عام ١11917‏ إلى ٠١‏ دولارات في شتاء عام 21999/1994. 


وجدير بالذكر أن إنتاج النفط التقليدي في الولايات المتحدة وصل إلى ذروته في 

بداية السبعينيات ثم بدأ في التراجع بعد ذلكء كما أن عدداً من مناطق الإنتاج الأخرى 
كالمملكة المتحدة والنرويج وإندونيسيا وسورية ومصر والمكسيك قد وصلت ل 
ذروة إنتاجها أو أنها تقترب من ذلك. أما كندا فإن الزيادة المشاهدة فى إنتاجها فهى تعود 
(5) ,218181 «ر2007-2008 6ه عاءعمطك 011 عط 01 وععمع نوعقط 00 220 5ع02115» ,دمغ[تصستة1] .10 وعمتول 
.(2009 1/137) 15002 .20 تعمةط عصك11ه110 
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إلى مخزونها الكبير من النفط غير التقليدي» وكذلك حال النفط التقليدي في فنزويلاء 
وإن كان هناك من يعتقد أن مشكلة فنزويلا ليست في حجم المخزون ولكن بسبب عدم 
الامتقرار.وضعف.القدرات الود 


هذا التراجع الفعلي أو المتومُّم في الطاقة الإنتاجية أوجد تخوفاً لدى كثير من 
المستهلكين بأن أكثر من دولة منتجة قد وصلت إلى أقصى طاقتها الإنتاجية» وهذا يعنى 
أن عله الذولهلى سمكن مع ذلنية أي اقيادة :فى الطلب على النقط فى اللسواتة اليه 
وخاصة أن توسيع الطاقة الإنتاجية يتطلب 0 من الدولارات. 
وهذا بدوره يدفع كثيراً من المستهلكين إلى شراء النفط وتخزينه لمواجهة أي طارئ 
في المستقبل» أي الاستعداد للسنوات العجافء ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار 
النفط. غير أن عرض النفط ومنتجاته في هذه الفترة لم يتأثر فقط بالعوامل الجيوسياسية 
وبالطاقة الإنتاجية. فحتى لو كان المعروض من النفط كافياً فإن هناك إشكالية أخرى 
تتمثل بمحدودية طاقة التكرير في العالم. وهي كما يعتقد بعض المراقبين ليست مشكلة 
تعانيها الولايات المتحدة وحدهاء وإنما هي إشكالية عالمية سببها عدم التطابق بين 
المنتجات النفطية التي يطلبها المستهلك وتلك التي تنتجها المصافي"". 

والسبب في عدم التطابق هذا هو أن حوالى ٠١‏ بالمئة من إنتاج النفط في العالم 
هو من النوع الخفيف, أي الذي يحتوي على كمية منخفضة من الكبريت» بينما بقية 
النفط هو من النوع الثقيل الذي لا تتوافر له الطاقة التكريرية اللازمة» ما يوجد عدم 
التوازن المذكور سابقاً بين المنتجات المطلوبة والمنتجات المتوافرة من المصافي. 
فأوروبا مثلاً كان لديها فائفض خلال هذه الفترة من الوقود» ولكن لديها نقص في الديزل» 
بينما وقودها الفائض لا يمكن تصديره إلى الولايات المتحدة لأنه لا يتفق مع مواصفات 


الوقود المطلوب في الولايات المتحدة» وهكذا الحال في بقية مناطق العالم7". 


التراجع السابق في المعروض من النفط ومنتجاته كانت تقابله زيادة في الطلب 
العالمي على النفط» فقد شهد العالم في السنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام ٠١١48‏ 
خاصة فى الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند زيادة فى الطلب على النفط. فحتى 
(9) ,.له ,لإعصممآ .8 أمء1806 :مذ «,011 02 تزأممناك عط ع هنل مام تنك د5عناذ15 تإعكل» ,موكتلانك اتتوط 
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الربع الأول من تسعينيات القرن الماضي كان لدى الصين اكتفاء ذاتي من النفط» أما بعد 
ذلك فقد زاد نشاطها الاقتصادي بأكثر من ثلاثة أضعافء ما ولد زيادة في طلبها على 
النفط حتى أصبحت تستورد حوالى ثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم عام ٠٠١5‏ أو ما 
يعادل 0٠‏ بالمئة من استهلاكها من النفط. وعلى الرغم من أن نصيب الصين من الطلب 
العالمي على النفط لم يتجاوز 8 بالمئة في عام 75٠٠١5‏ إلا أن معدل نمو هذا الطلب كان 
يقارب ”١‏ بالمئة من نمو الطلب العالميء ما يعني أن نصيبها من الطلب العالمي في 
تزايد كبير. ففي حزيران/ يونيو عام ٠٠٠١‏ وصل طلبها على النفط إلى حوالى /1./ 
مليون برميل في اليوم بزيادة قدرها ٠١‏ بالمئة على الطلب في سنة .7٠١9‏ وتعزى هذه 
الزيادة في الطلب إلى عدة عوامل منها تزايد الهجرة إلى المدن وزيادة عدد السيارات 
بتي اننا الدخل في السنوات الأخيرة واستخدام الوقود في توليد الكهرباء”". 


وتشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه في الوقت الذي سيزداد فيه استهلاك 
الف مو السطامن 1/037 ليوف برفيل فى اليزه عام 38لا إلى 170 ميوت يرفيل 
عام 2507١‏ فإن الإنتاج المحلي سينخفض من 78 مليون برميل في اليوم إلى 7,” 
مليون برميل في اليوم خلال الفترة نفسهاء ما سيؤدي إلى زيادة صافي الواردات النفطية 
من ١.4‏ مليون برميل في اليوم عام ٠٠١‏ إلى حوالى ١7١‏ مليون برميل في اليوم 
عام 2707١‏ وهذا سيجعلها في المرتبة الأولى في العالم من حيث صافي استيراد النفطء 
تتبعها الولايات المتحدة التي سيكون صافي استيرادها عام 7١7١‏ حوالى ١71‏ مليون 
برميل في اليوم» وإن كانت واردات الولايات المتحدة ستتأثر بحجم إنتاج النفط غير 
التقليدي فيها””"". 


ثانياً: البرميل الورقي 
منذ انهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينيات لم يعد السعر العالمي للنفط يتحدد 
من قبل أي جهة. وإنما أصبح يتحدد في السوق الفوري وما يعنيه ذلك من مخاطرة 
لكثير من الأطراف. الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لنشوء سوق مستقبلي تتم 
فيه المتاجرة بالعقود النفطية الورقية. ففي عام ١9817‏ بدأ سوق المعادن في نيويورك 
)١(‏ ,عع 1اةامط 011 /0 /770500ه2 ,عله ,لإعصوم.آ نما «رواععاعة/3 011 نه أعدمصص] ونقستطع» رعوع عط و1[ه0 صامل 
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(11:35آ81) يتاجر في عقود نفط غرب تكساس المتوسطء وبعد سنة افتتح سوق لندن 
العالمي للمتاجرة بالنفط (1213)» وفي عام 7٠١١‏ تم شراء هذا السوق الأخير من قبل 
سوق التبادل العالمي (10). وجدير بالذكر أن الأسواق المستقبلية تشتمل على فئتين من 
المتعاملين: الأولى» مكونة من المنتجين والمستهلكين الذين يتاجرون بالنفط الفعلي 
ويستخدمون العقود المستقبلية لتغطية معاملاتهم ضد مخاطر التغير في الأسعارء أما 
الفئة الثانية والتي يطلق عليها اسم المضاربين» فهي فئة تراهن على التغير الآني في 
الأسعار من أجل تحقيق الأرباح» فهي تشتري عقود النفط المستقبلية وليس لها أي رغبة 
في تسليم أو تسلم كميات النفط الفعلية» أو أنها تشتري كميات من النفط وتقوم بتخزينهاء 
وفي كلا الحالتين تكون سبباً في تذبذب أسعار النفط بصورة لا صلة لها بأساسيات قوى 
العرض والطلب. وقد ساعد على إقبال المستثمرين على العقود النفطية ومؤشر أسعار 
النفط رغبتهم في الهروب من تراجع قيمة الدولار وعدم ثقتهم في الأدوات الاستثمارية 
الأخرى كالأسهم والسندات. هذا الدور الذي بدأت تمارسه أسواق المال النفطية يؤكده 
كثير من الباحثين والعاملين في هذه الأسواق كجورج سوروس ومايكل ماسترز. وقد 
أدلى كل من هذين الأخيرين بشهادته أمام لجان الكونغرس الأمريكي. فبحسب شهادة 
مايكل ماسترز فإن عدداً كبيراً من المستثمرين قد دخلوا بعد عام ٠٠١7‏ إلى أسواق النفط 
المستقبلية. وقد أدى دخول هؤلاء وشراؤهم لعقود النفط المستقبلية إلى ارتفاع أسعار 
النفط المستقبلية» وبالتالي إلى رفع مستوى التوقعات المستقبلية للأسعار» فتتجت منه 
زيادة في الطلب على النفط لتخزينه في باطن الأرض وعلى سطح الأرضء وهذه الزيادة 
في الطلب على النفط لتخزينه أدت بدورها إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط في 
السوق الفوري2". 

وقد أدى تزايد دور أسواق النفط المستقبلية إلى تراجع دور الدول المنتجة 
وشركات النفط في تحديد سعر النفط. كذلك فإنه أدى إلى زيادة التذبذبات في هذه 
الأسعار إضافة إلى تعميقه الخلاف بين الدول المستهلكة والمنتجة حول مسؤولية تسعير 
النفط. فبينما ألقى كل من الرئيس بوش وغوردن براون رئيس وزراء بريطانيا بمسؤولية 
ارتفاع أسعار النفط من حوالى 581/١‏ دولار للبرميل في آب/ أغسطس عام ٠٠١1‏ 
إلى حوالى ١7877‏ دولار للبرميل في حزيران/ يونيو عام ٠٠١4‏ على منظمة الأوبك 


)١5(‏ تاتتناعء5 لمقاعصطه1] جامعع ص00 عتممعءك .10.5 عط عرمقعط تإلاممستاوع1» :ومع و11 .11 أعقطء1ك13 
دع تنطتاط 00017تصطهن عط عنتمطعط :23متستاوع1» لصه ,(2008 :1/133 20) «روتتهكك [أدامعسصسع001 لمة 
.(2010 طعتة]/8 25) «رطه1دد صم 
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وطالباها بزيادة الإنتاج» كان رد المنظمة أن المسؤولية تقع على المضاربات التي تحصل 
في أسواق المال وكذلك على عدم كفاية الاستثمارات في الطاقة التكريرية خاصة للنفط 


الثقيل”". 


ويبدو أن وجهة نظر منظمة الأوبك أقوى من حجة الحكومات المستهلكة كما عبّر 
عنها كل من بوش وبراونء فكثير من الدراسات الحديثة تؤكد أن من بين أهم أسباب 
الارتفاع الكبير في أسعار النفط في بداية الألفية الثالثة يعود إلى دور المضاربات التي 
تحصل في الأسواق المستقبلية. فبحسب دراسة حديثة أصدرها مركز بيكر للسياسات 
العامة» فإن دور فئة المضاربين قد تنامى فى السنوات الأخيرة فأصبحوا يشكلون حوالى 
٠‏ بالمئة من المتاجرين في سوق النفط المستقبلي عام ٠٠١4‏ مقارنة بنسبة ٠١‏ بالمئة 
قبل عام .3٠07‏ وقد أدى هذا بدوره إلى تأثر توجهات أسعار النفط بتوقعات وقرارات 
هذه الفئة”". فعلى سبيل المثال كان برميل النفط يتاجر به في عام ٠٠١4‏ على الورق 
4 مرة قبل تسليمه فعلياً واستهلاكه"". 


ثالثاً: الدولار والنفط والمديونية 


إن دور الدولار الأمريكى كعملة عالمية يعانى أزمة تعود جذورها إلى التحولاات 

التي طرأت على النظام النقدي العالمي والتي تمثلت بثلاثة أنظمة هي: نظام الذهب 
الذي كان سائداً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ ونظام بريتونوودز الذي كان سائداً 
بالذهيي و اا نظام الدولار الذي ساد منذ بداية السبعينيات» وكان هذا الأخير أقلها 
استقوارا حبك إنه كان شيباً فل خدوك أكثر عق 1 أزمة ماله خلال العلاثين بسبة 
الأخيرة"2. والسبب الذي جعل النظامين السابقين لنظام الدولار أكثر استقراراً من نظام 
الدولار» هو أنهما كانا يتصفان بتقييد حجم النقد الورقي الذي يمكن للدولة توليده» أي 
أن الدولة لم يكن مسموحاً لها بالتوسع في خلق النقود إلا في حدود ما لديها من ذهب» 
)١0(‏ 207705001 ,عله الإعمممآ :مذ «رواع ستتاكمه© لصة كاعء 2003 ممع اء8 امتتتوءم00-0» رقمع 5125 انتوط 
55-6 .زم ركع 11 ةآامط 0/011 

() 135 1107 لصه غأع 8/121 وعتتطتاط 011 عط ص 15 مط/ا» ,ع1 .21 تتصخ امه 111 عاءه1لء31 .8 للأعصمعك]1 
.3-14 .مص ,(2009 أوتاع نظ 26) 15157ء0لدنا ععل] ,تإعنآه2 عتاطباط 101 عالطتاقص] ,111 تععلدظ .لخ دوعططول «رلعع مقطن 16 
)١/(‏ عاتملا بجت 11) أع عاط 011 0/11 تأنه تنه ©1815 11 111510 :11 ]نروك ©7171 ,لقحصطل000 طلتهرء 11 طوعآ 

.2 ,(2011 ,1/0101 ممنةخ !1111 
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.(2005 رووع21 101 تكتاكطآ دعطكاه810 :2)0آ[ بحاماعستطامه/1) اط 17 “01 247:011011زء:121 رآاعهط 
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لأنها بحسب هذين النظامين ملزمة بتحويل نقودها لدى الآخرين إلى ذهب إذا طلبوا 
منها ذلك29, 


وحتى قبل إنهائه عام »١147١‏ كان نظام البريتون وودز يتعرض لكثير من النقد 
بسبب اعتماده على الدولار بجانب الذهب. وقد كان الرئيس الفرنسى شارل ديغول فى 
تقدمة المتقدين لذلك النظام بسبين ما يعطيه للولايات المشحدة فق رأيه من #امتيارات 
مفرطة أو فادحة» لأنه يمكنها من طبع النقود وشراء السلع والخدمات وتحقيق مكاسب 
جيو - استراتيجية في بقية العالم» ولذلك فقد استبدلت فرنسا حوالى 884 مليون دولار 
و١560‏ مليون دولار بالذهب في عامي ١155‏ و957١‏ على التوالي”". 
وفي بداية آب/ أغسطس عام ١91١‏ طلبت بريطانيا استبدال احتياطياتها البالغة 
" مليارات دولار إلى ذهبء وبعد يومين من هذا الطلب قرر الرئيس الأمريكي الأسبق 
نيكسون تعويم الدولارء أي أنه فك ارتباط الدولار بالذهب» وتخلت الولايات المتحدة 
بموجب هذا القرار عن استبدال الدولار بالذهبء» وتركت سعر الدولار عائماً يتحدد 
بقوى العرض والطلب على المنتجات الأمريكية وانخفض سعره عدة مرات. وبهذا القرار 
تكون الولايات المتحدة قد أنهت نظام البريتونوودزء وأصبح النظام النقدي العالمي قائماً 
على الدولار كعملة احتياطي دولي» ولكن من غير ارتباط بالذهبء ولم يتم اتخاذ هذا 
القرار في إطار إجماع دوليء وإنما انفردت به الولايات المتحدة حفاظا على مصالحها 
من غير أدنى اعتبار لانعكاساته على الدول التي كان لديها مبالغ كبيرة من الدولارات» 
ولا على مستقبل النظام المالي العالمي. وهكذا زادت قدرة الولايات المتحدة على طبع 
كميات هائلة من الدولارات أدت إلى توسع غير مسبوق في حجم السيولة في العالم» 
وأصبحت سببا في زيادة حجم وارداتها وفي الاستيلاء على كثير من الشركات العالمية 
وفى الدخول في كثير من المغامرات العسكرية» ذلك في الوقت الذي زادت فيه مخاوف 
الدول التي تحتفظ بالدولارات كاحتياطيات من هذا التوسع المفرط في السيولة”». وفي 
ما يلي سنبدأ بشرح آليات وآثار تدوير كل من الفوائض النفطية والفوائض الآسيوية خاصة 
الصينية منها لنبين حجم ما يخسره العرب مقارنة بغيرهم من اعتمادهم على الدولار. 
 )١9(‏ .39.م,(2011 بووءءط وذو كتمتآ لتمك:0 علهمل" بوت1) عوءاتطرط اننمالط:7مجظ بصععيع معطءذ8 تحسوه 


)3١(‏ وامختطة0) «به[آ120 2[ كه ءانا 176 0710 ,100 ,011 :177676 «ه1أملماءط عاهه01 .1 مسمتلل11 
.9 .م ,(2005 ,تتعطوتاطناط تاعلء50 تترعل8 :209صهن ,عصهاذ1 


)75١(‏ يوسف خليفة اليوسف. تعددية القطبية الاقتصادية: التحولات والاحتمالات, أوراق عربية؛ .١5‏ شؤون 
اقتصادية؛ ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ١‏ 5). 
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١‏ الفوائض النفطية 

لقد حرصت حكومة الولايات المتحدة في علاقاتها الاقتصادية مع الدول المنتجة 
للنفط خاصة السعودية على الاستمرار في تسعير النفط بالدولار وعلى تدوير فوائضه 
إلى الاقتصاد الأمريكي سواء من خلال استثمار هذه الفوائض في أذونات الخزانة 
الأمريكية وغيرها من الأدوات الاستثمارية أو في الإنفاق على السلاح أو بتشغيل 
الشركات الأمريكية فى إقامة المشروعات الاقتصادية فى الدول النفطية من غير أدنى 
اعتبار للتكاليف التي تكبدتها الدول المنتجة من هذه العلاقة. ففي بداية السبعينيات تم 
تخفيض قيمة الدولار مقابل الذهب بحوالى 489 بالمئة» ما دفع بمنظمة الأوبك إلى 
طرح مقترح يتم بموجبه ربط سعر النفط بسلة عملات تسع دول أوروبية لحماية عائداتها 
من النفط» وقد تم الاتفاق على هذا المقترح الذي سمي جنيف ١‏ ولكنه لم ير النور في 
التطبيق79". 

وفي شباط/ فبراير عام ١1917”‏ حدث انخفاض آخر في سعر الدولار ولكن 
الفوائض النفطية الفلكية التي تحققت بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر جعلت من 
الصعب التخلى عن الدولار لأن أسواق المال الأمريكية هى التى توجهت إليها هذه 
اليؤلةنإما لامعا راث تساف زاف الأدوت الاستسادية الى يمك أن #تترعه هله 
المبالغ» أو بسبب الضغوط السياسية التي مارستها الولايات المتحدة على الدول النفطية 
خاصة السعودية لاستثمار فوائتضها فى سندات الحكومة الأمريكية» أو بسبب غياب 
الحد الأدنى من التنسيق بين الاقتصادات العربية لاستثمار هذه الفوائض بصورة منتجة. 


بذلك استطاعت الولايات المتحدة ضرب أكثر من عصفورين بحجرء فتدفق 
الفوائض إلى الاقتصاد الأمريكي ساعد في حل عجز ميزان المدفوعات الأمريكي الناتج 
من زيادة قيمة الواردات النفطية» كما إنه جعل هذه الفوائض النفطية فى قبضة الولايات 
المفحد اتوخرم الدرل النمة ين المكنامها فى تبقيق نعزة أقزيية أو لادج تسسا 
في كسب التأييد للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية» أو من خلال إيجاد 
فجزة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين» وهو أمر كان يتخوف منه هنري 
كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق”"". فقد اعترف كيسنجر في أحد كتبه بأن 
)١7(‏ تعخمةة1ا) 4 .00 ,وان 0210 «,رقسصتصة]011آ ه1آه<1 عط هسه دمع 011» ,علأامتتخ تتممصره 016 
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إعادة تدوير هذه الأموال إلى الولايات المتحدة سواء عن طريق شراء أذونات الخزانة 
الأمريكية أو بشراء السلاح أو بتأمين مشروعات البنية الأساسية للشركات الأمريكية في 
السعودية وغيرها من دول النفط» كان الهدف منه «تشجيع استخدام الفوائض النفطية 
لإقامة مشروعات اقتصادية ومنع الدول المنتجة من استخدامها في حروب اقتصادية أو 
ممارسة أي نوع من الابتزاز ضد الديمقراطيات الغربية» وكذلك من أجل إعادة جزء من 
الأموال المغتصبة إلى اقتصادنا)9". 


والأخطر من اعتبار كيسنجر هذه الفوائض النفطية بأنها «أموال مختصبة» من 
قبل الدول المنتجة للنفط هو أنه كان يهدف من وراء تدويرها إلى إيقاع الدول النفطية 
المحافظة في فخ الأزمة التي يعيشها الدولار» لأن استثمار هذه المبالغ الطائلة في 
الاقتصاد الأمريكي هو بوليصة تأمين ضد أي تفكير لدى السعودية وبقية الدول الخليجية 
للخل عن :هذه الحملة» وهيدًا ما كان برتصده كتجر عنذنا قال: «إنعدقه الأساسى 
كان هو تحفيز الدول المنتتجة على أن تكون طرفاً مسؤولاً في الاقتصاد العالمي. ولتحقيق 
ذلك حرصنا على التمييز بين الأعضاء المعتدلين والمتطرفين في منظمة الأوبك»)*". 
وقد أثبتت التطورات اللاحقة أن هذه السياسات قد نجحت نجاحاً فائقاً فى 
تحقيق أهدافها التى تحدث عنها كيسنجر خاصة فى حالة السعودية 20111 
استفادة الاقتصاد الأمريكي من هذه الفوائض أو بزرع الخلاف بين أعضاء الأوبك حول 
الدولار. ففي ما يتعلق باستفادة الاقتصاد الأمريكي من هذه الثروة فإن الأرقام المتوافرة 
تشير إلى أن الشركات الأمريكية كشركة بارسونز وبيكتال وغيرها كان لها نصيب الأسد 
من مشروعات البنية الأساسية المدنية والعسكرية. وفي عام 1917١‏ كانت السعودية 
أكبر مستثمر فى أذونات الخزانة الأمريكية» كما أن استثمارات السعودية فى الاقتصاد 
الأمريكي 0 عام ١917/5‏ كانت تعادل ٠١‏ مليار دولار» وقد ارتفعت نفقاتها على 
السلاح الأمريكي من ٠5‏ ملايين دولار عام ”191 إلى © مليارات دولار عام ١910‏ 
ولم تتوقف بعد ذلك”2©. 
أما المكسب الثاني الذي حققته الولايات المتحدة من تدوير الفواقض النفطية فهو 
زرع لوو الشقان بن أعطراء منظمة الأوبك لأن التراجع المستمر في قيمة الدولار دفع 
)22 6677-7 .مم ,(1999 بتعأكتتطء5 لطة متك 1مك" بوع1) امسووء ]1 ره 7م16 جتعع متومتك1 بصمع1]1 
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ببعض أعضائها إلى المطالبة باستخدام سلة عملات لتسعير النفط» ولكن السعودية كانت 
دائماً ترفض هذا الاقتراح بسبب تخوفها من انعكاس ذلك سلباً على استثماراتها في 
الولايات المتحدة» إضافة طبعاً إلى عدم قدرة الحكومة السعودية على التخلي عن المظلة 
الأمنية الأمريكية التي وجدت لحماية النظام السعودي منذ اكتشاف النفط فيها”". 

ولنضرب بعض الأمثلة حول خلافات أعضاء المنظمة في ما يتعلق باستخدام 
الدولار لتسعير النفط وتبني السعودية للموقف الرافض لأي تحول عن الدولار» فقد 
ذكرنا سابقاً أن الدول الحشية طرحت قضية الدولار عند انخفاضه فى بداية السبعينيات 
بعد فصله عن الذهبء ولكن المنظمة اكتفت» تحت الضغط الميعود ع" بأن ترفع أسعار 
النفط لتعويض انخفاض قيمة الدولار من غير أن تتفق على التحول عن الدولار إلى 
غيره» وظل هذا الموضوع من القضايا العالقة بين الدول الأعضاء حتى أعلن العراق في 
عام ٠٠٠١‏ بأنه لن «يستخدم عملة العدو» وقرر بيع نفطه باليورو*". 


وفي هذا الصدد يقول وليام اندهال صاحب كتاب قرن من الحروب بأن «الدوائر 
المالية في لندن أقرت بأهمية الخطوة التي لم يتم ذكرها كثيراً وهي عملية التحول 
من الدولار إلى اليورو. فهذه الخطوة كانت بمثابة إعلان الحرب على الدولار» وكما 
أخبرني أحد المصرفيين المرموقين في لندن «ما إن اتضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا 
قد سيطرا على العراق حتى تنفس القطاع المصرفي في لندن الصعداء. وقد أكد هؤلاء 
المصرفيون ذلك بالقول «الآن لم يعد لدينا قلق من خطر اليورو الملعون»”". 
وقد يتساءل القارئ لماذا تقف بريطانيا في هذا الصراع بين الدولار المسيطر 
واليورو الصاعد بجانب الولايات المتحدة؟ والإجابة هي أن النظام الاقتصادي البريطاني 
أكثر اندماجاً مع الاقتصاد الأمريكي منه مع الاقتصاد الأوروبي. فالنظام المصرفي 
البريطاني تربطه مصالح مشتركة مع وول ستريت في أمريكا وشركات النفط البريطانية 
وشركات السلاح وهو أكثر اندماجاً مع الشركات الأمريكية» وقد شبه أحد الاقتصاديين 
الكنديين هذا الصراع بقوله: 0 نحن أمام نظامين ماليين ونقديين متنافسين على 
مستوى العالم من أجل السيطرة على خلق النقود والاثتمان... فنحن نتعامل مع تدافع 
(70) يوسف خليفة اليوسف, مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» »)5١١١‏ ص 70/8. 
»)0 .00 ,7771 «روكاعة ططاعه01 جه عاعة8 1115 05تناط!' نهل 5» ,1اع:15ه20آ 7ذ1 117111 


(9") ع0 170:10 مدت[ ع1[1 دنه ىع ةاةاوط 011 تمع نواعتل :7707 زه :د02 ك4 بلطملقصظ سستمتللة1؟ .1 
.مقطء ,(2012 رووع]2 عتكأووع تع 20 :00115 ,معوعء1دآ مود) 
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إمبريالى للسيطرة على الاقتصادات الوطنية وأنظمة العملات»)”". وقد أكدت التطورات 
اللاحقة أهمية إعادة النظر في الدولار كعملة يسعر بها النفط» ففي عام 7٠١1‏ انخفضت 
قيمة الدولار مرة أخرى في الوقت الذي استمرت فيه أسعار واردات منظمة الأوبك من 
الدول الصناعية في الارتفاع» ما دفع بعدد من أعضائها كفنزويلا وإيران إلى المطالبة 
بالتحول عن الدولار إلى اليورو في اجتماع المنظمة الذي انعقد في السعودية عام 
غير أن السعودية استمرت في تمسكها بالدولار مبررة ذلك بأن أي تحول عن 
الدولار سينتج ديه تريدن الامفاض في قيمته وهذا سيؤدي إلى تعقيدات أخرى7"". 

ولا شك في أن هذه التعقيدات تتعلق بحجم الاستثمارات السعودية في الولايات 
المتحدة وهي تأكيد لنجاح ما خطط له كيسنجر وحكومته بتدوير الفوائض السعودية إلى 
الاقتصاد الأمريكي وجعلها عقبة أمام أي تحول عن الدولار. وقد عبر الرئيس الفنزولي 
الباق شاقن عه هذه الأرنة قولف انحن تي ف يع أن الدؤلان لامرك لأ قنة 
حقيقية له)» وأضاف قائلاً: «إن إمبراطورية الدولار يجب أن تنتهي». أما الرئيس الإيزاني 
السابق أحمدي نجاد فقد عبر عن هذه الإشكالية بالقول: «إنهم يأخذون نفطنا ويعطوننا 
في المقابل قطعة ورق لا قيمة لها»”"". 


وقد استمر السجال بعد ذلك بين أعضاء منظمة الأوبكء ففي نيسان/ أبريل عام 
4 أعلنت إيران رسمياً أنها توقفت عن بيع نفطها بالدولار””. في الوقت نفسه 
استمر الدولار في الانخفاضء وقد أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم في الدول 
المنتجة للنفط التي تبيع نفطها بالدولار وتشتري حاجاتها بعملات ترتفع قيمتها مقابل 
الدولارء وهكذا تفاقم الخلاف في منظمة الأوبك بين غالبية تريد التحول عن الدولار 
وبين السعودية التي تدافع عن الدولار. في هذه الأثناء صرح عبد الله البديري السكرتير 
العام للمنظمة بأن التحول عن الدولار أمر ممكن وأنه يمكن أن يحصل خلال عشر 
معز كخم" و أن الدوك: المكيحة اال عع الواوو اذ للدولار»؟". ولم تمض أسابيع 
على تصريح السكرتير العام لمنظمة الأوبك حتى خرج محمد الجاسر نائب محافظ 
)0 عاتملا بج 1) [[ روط عاصءكى 10ت[ء8 1111 ©1711 :11011هعةأهطه01 لبه “1707 ,51 007نادومط0 اعقطاعتكل13 
109-12 .مم ,(2002 ,(0كخاآن) 01052112905 زه جاعتوعوعخ] 101 عتتامعن) عط لصة علأهه41ن00 01621 

)”3١(‏ ©1771 «رماج 1105111 «ردمتاعك عاءه5 واعتاجعطء؟؟ رآ :وعطع0مع11 120111 وععهة7 402180 ,11111 عمتطوط 
2007 تعطصاء 8107 17) 

(* 097 .123 .م ,0010 عاأعه81 زه عست أهطه01 17 :27152 4110 ,أطء12 ,1:5ه[1201 ,011 ,عقو لمة امسمو اط 
(”7) .(2008 اتتمخ 30) ووء:2 0012160وعخ «,15ة10011 10.5 صا كمه دءقصة؟]' 011 عستاع د كمه 5مماك5 م120 » 


( 09 1110016 «رومعتاظ ما عصتعةتط 011 عصنطء51 :0202117 غناوطاة دعدد]/8 لعتطن0) 2402180 بدصهن1111؟ بحصوط 
.(2008 تكتهتحاحاء "[ 8) نرءنلاى 1011011112 اعمط 
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مؤسسة النقد السعودي بتصريح آخر أكد فيه أن المطالبة بالتحول عن الدولار تتصف 
بدوافع سياسية مؤكداً أن السعودية ستستمر في تسعير نفطها وربط عملتها بالدولار 
الأمريكى"". 


ولا تزال الدول النفطية وعلى رأسها السعودية والإمارات تضع أرصدتها بالدولار 
وتصر على تسعير النفط بالدولار» وتربط عملاتها بالدولار» على الرغم من كل الخسائر 
التي تكبدتها وتتكبدها من هذا النظام المالي. 


؟ - الفوائض الآسيوية 


أما الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين, فإن علاقتها مع هذا النظام مختلفة كثيراً 
لأنها تحقق مكاسب كثيرة منه مقارنة بالدول النفطية. فالصين وبعض الدول الآسيوية 
الأخرى تكونت فوائضها من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي حققتها خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة والتى تحركها عملة منخفضة القيمة مقابل الدولار وصناعات 
متنوعة يتم فيها توظيف عمالة محلية وتستنبت فيها التقنية وترافقها أبحاث علمية تقوم 
بها جامعات ومراكز أبحاث ترفد هذه الصناعات بالمعارف العلمية المتراكمة وهكذا 
دواليك. وقد أدى هذا النمو» بدوره» إلى زيادة مستوى دخل الفرد وتراجع عدد الفقراء 
بعشرات الملايين من البشر. 

هذه التنمية الفعلية التى حققتها الصين وبقية دول شرق آسيا مستخدمة العمالة 
الرخيصة جعلت منتجاتها أكثر تنافسية من المنتتجات الأمريكية» وهكذا بدأت الفوائض 
في ميزان مدفوعات الصين مقابل الاقتصاد الأمريكي في الظهور والزيادة. وحتى يستمر 
هذا النمو الاقتتصادي الصيني قررت الصين أن تستثمر هذه الفوائض في الاقتصاد 
الأمريكيء فتكون هذه الفوائض بديلاً للمدخرات الأمريكية التي تراجعت إلى الصفر 
في السنوات الأخيرة» وبذلك يتمكن الاقتصاد الأمريكي من استخدام هذه المدخرات 
ليرفع من حجم استهلاكه ومعدل نموه الاقتصادي وكذلك وارداته من الصين» وبخاصة 
أن إنفاق الفوائض الصينية في الصين نفسها سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار 
الصرفء وسيقلل بالتالي من قدرة الاقتصاد الصيني على التصدير وسيتراجع معدل النمو 
الاقتصادي الصيني. وقد يكون هذا ما دفع بالبعض إلى تسمية هذا النظام المالي الجديد 


(70) 20.9 ,51 .701 ,نزءعن 7لا 1722011011112 أكو 1/1001 «روه1مناظ صا عسماعتط 011 غن0 دعاسا دتطدعخ نلبتدك» 
.(2008 اعته1/ة 3) 





اابريتونوودز 27 نظراً إلى أن ما تقوم به الدول الآسيوية في هذا النظام من دوران في فلك 
الاقتصاد الأمريكي هو شبيه بما قامت به أوروبا واليابان في الستينيات» وبالتالي فإن 
أصحاب هذا الرأي لا يعتقدون أن الولايات المتحدة مضطرة إلى خفض قيمة الدولار 
لتصحيح الاختلال الحاصل في ميزان مدفوعاتها منذ سنوات لأن الصين تحتاج إلى عشر 
أو عشرين سنة أخرى لاستيعاب ملايين العمالة الريفية فى المدن الصناعية فى اقتصادها 
الحالي المتجه إلى التصدير في ظل سعر صرف 0 مقابل الدولار*. 


وقد وصف لورنس سمرز (المستشار الاقتصادي لأكثر من رئيس أمريكي والرئيس 
الأسبق لجامعة هارفرد) العلاقة بين الدول ذات الفوائض - خاصة الآسيوية - والاقتصاد 
الأمريكي بأنها أشبه ب «توازن الرعب المالي» لأن كلاً من الولايات المتحدة والدول 
ذات الفوائض لا ترغب في القيام بخطوة توقع الضرر بالطرف الآخرء لأنها ستدفع ثمناً 
شبيهاً بما سيدفعه هذا الطرف7"©. 


وقد عبرت مجلة الإيكونوميست عن المأزق الذي يعيشه الدولار ومعه الاقتصاد 
الأمريكي والعالمي بالقول: «لقد كان الدولار العملة لفترة تعود إلى الوراء بقدر ما تمتد 
الذاكرة ولكن دوره المهيمن لم يعد مسلّماً به. فإذا استمرت الولايات المتحدة في 
الاستهلاك والاقتراض بالوتيرة الحالية فإن الدولار سيخسر فى النهاية مكانة الصدارة 
في التمويل الدولي» وذلك سينعكس ساباً على الامتياز الحالي الذي تتمتع به الولايات 
المتحدة والمتمثل بالقدرة على طبع مزيد من عملة الاحتياطي الدولي والاقتراض بتكلفة 


منخفضة والإنفاق بمعدلات تفوق الدخل وهى امتيازات لا تتحقق للآخرين)9". 


زانعا: الأذمة التثالية 


تحدثنا في المبحث السابق عن الأزمة التي يواجهها النظام المالي العالمي بسبب 
الاعتماد على الدولار كعملة احتياطي عالميء وقد بِيّنا كيف أدى هذا النظام إلى تزايد 
مديونية الاقتصاد الأمريكي وتراجع قيمة الدولار والتكلفة التي تحملتها الدول النفطية 
بسبب تراجع الدولار الذي يسعّر به النفط والأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الفوائض 
(75) 10005 ممناء81 0ع69715 1 عطا1» رتعطته0 نرعاء 320 تتحلصهآ- دامع 7011 123510 ,نزع1ه0ه12 اعقطءع ك3 
3307-3 .جزم ,(2004) 9 .مط ركع 07رمع تنه عع 1نه 111 إن [111لامل 111111041101141 «مخطاع كك 

03717 26 عتتذاعع.آ «لإصتمصمعظ 010621 عط لد أتعقء<1 أمتامععة أمعسبت 11.5 عط1» ,نتعستصطناك ععمع دوم[ 
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بأشكالها في حالة تراجع قيمة الدولار. وفي هذا المبحث من الفصل سنتوقف عند 
الأزمة المالية الأخيرة كنموذج على الأزمات المالية المتكررة التي تنتج من النظام 
المالي الحالي. فارتفاع أسعار النفط منذ بداية عام ٠٠١1"‏ وحتى نهاية عام ٠٠١4‏ لم 
يكن هو السبب الرئيسي للأزمة المالية التي عصفت بالعالم في عام ٠٠١4‏ وأدت إلى 
ركود حاد أطلق عليه البعض مصطلح «الكساد الجديد» نظرا إلى التشابه بينه وبين كساد 
الثلاثينيات. فهذه الأزمة المالية بدأت شرارتها الأولى في القطاع العقاري الأمريكي 
الذي كان يعاني سوء إدارة وفساداً ومراهنات, ثم انتقلت هذه الأزمة إلى المؤسسات 
المالية ومنها إلى الاقتصاد الحقيقيء ثم انتشرت جغرافيا لتصل إلى كثير من دول العالم 
ولا يزال كثير من آثارها باقياء وتتفاوت دول العالم في درجة خروجها من هذا الكساد. 
وهذه الأزمة المالية الجديدة هي أحد إفرازات النظام المالي الذي يعتمد على الدولار 
ويعاني المديونية كما بِّنا في المبحث السابق من هذا الفصل. وهذه الأزمة في اعتقادنا 
هي في جوهرها أزمة قيم وأخلاق إضافة إلى كونها تعبيراً عن خلل في المبادئ التي 
تعمل على أساسها المؤسسات المالية المعاصرة» كما سيتضح من الفقرات التالية 
التي نقدم فيها تحليلاً مختصراً لتطورات هذه الأزمة*". فقد كانت بداية الأزمة الزيادة 
المفرطة فى السيولة التى ساعدت عليها سياسات المصرف الفدرالى الأمريكى بعد 
اخذاك ١1‏ الول مسو بوذلك يحددي ني الاتداس إلى اتباليكة احا من قاع 
١‏ كما يؤكد المستثمر المعروف جورج سوروس”"". 

ثم كانت هناك كذلك الفوائض الآسيوية - خاصة الصينية منها - والفوائض النفطية 
التي كانت تستثمر سابقاً في أذونات الخزانة الأمريكية» ولكن جزءاً منها تم استثماره في 
السنوات التي سبقت الأزمة في أدوات استثمارية ذات عائد ومخاطر مرتفعة كالسندات 
العقارية0؟. 


هذه الزيادة في السيولة تزامنت كذلك مع عوامل أخرى منها تراخي قيود الإقراض 
وطغيان نزعة المضاربات واختلال الأسس التي تقوم عليها الأدوات الاستثمارية. فقبل 


(9") يوسف خليفة اليوسف. «تداعيات الأزمة المالية على الاقتصادات الغربية»» ورقة قَدَّمَت إلى: «الأزمة 
المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي»» الندوة رقم 35 التي أقامها مركز دراسات الشرق 

الأوسط في عمّان ‏ الأردن عام 7٠٠١9‏ ص 5١‏ -58. 
)5١(‏ ,(2008 ,كتتقتقك عتاطداط علدملا بجع1) كاعع تملا امتعنهمدة1 “تم تدبو ةلم روط مج711 17 ,50105 عع مه © 
-81.مم 
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أن تبدأ عملية تحرير القطاع المالي في ظل إدارة الرئيس ريغان أي قبل أكثر من ربع 
قرن من حدوث الأزمة» كانت القروض العقارية تتم بصورة سهلة وعملية» حيث كانت 
الجهة الممولة تطلب من المقترض معلومات أساسية عن دخله للتأكد من قدرته على 
تسديد القرض العقاري ويطلب منه تقديم دفعة أولية تزيد على ٠١‏ بالمئة من قيمة 
القرض لإثبات جديته في التسديد» ثم يطلب منه تأمين هذا القرض ويكون سعر الفائدة 
على قرضه العقاري ثابتاء وبالتالي يكون المقترض على بيّنة من التزاماته ويقوم بتسديد 
دفعات عقاره الشهرية إلى الممول» وهكذا تكون المعاملة واضحة ويلتزم كل طرف 
بما عليه حتى يتم تسديد قيمة القرض والفوائد كاملة ويقوم المقترض بعد ذلك بتملك 
العقار. ولكن ما حدث بعد ذلك لمؤسسات الإقراض القائمة على الفائدة نتيجة لتحرير 
القطاع المالي هو تحويل عملية التمويل العقاري إلى عملية معقدة ومليئة بالمخاطر 
والمفاجآت بسبب ما سمّي بالابتكارات المالية أو «أسلحة الدمار الشامل» بحسب 
البليونير بوفيت» وبسبب تآكل القيم والأخلاق في هذه المؤسسات بوجه عام. فقيود 
الإقراض التي سبق ذكرها تراختء إذ لم يعد هناك تدقيق على مداخيل المقترضين وتم 
الاكتفاء بأقوالهم التي اتضح بعد ذلك أن أغلبها لم يكن صحيحاء وتراجعت الدفعات 
الأولية إلى أقل من ٠١‏ بالمئة من قيمة القرضء وتم التساهل كذلك في التأمينات على 
هذه القروضء وقد أدت هذه التطورات مجتمعة إلى تقديم قروض كثيرة بمبالغ باهظة 
إلى من لم يكن قادرا على تسديدها. وكان من بين الابتكارات في العقود الجديدة جعل 
سعر الفائدة على القرض متغيرا حيث يتم إغراء المقترض بسعر فائدة منخفض خلال 
السنتين الأولى والثانية» ثم يفاجأ هذا المقترض بعد ذلك بزيادة كبيرة في سعر الفائدة ما 
يجعل تسديد القرض أكثر صعوبة. ومن الابتكارات كذلك تجميع العقود العقارية على 
شكل سند أي أداة استثمارية وبيعها من خلال الوسطاء في أسواق المال إلى المستثمرين 
الأجانب كالآسيويين ودول النفط وبعض الدول الأوروبية». 


هذا التعليب أو ما عرف ب «المشتقات» أدى إلى إسقاط أي مخاطرة يتعرض لها 
الممول الأول أو الوسيط الذي قام ببيع هذه السندات أو الديون لأنه أصبح يبيع هذه 
الديون مقابل رسومء وبذلك تنتقل المخاطرة إلى المستثمر الصيني أو الخليجي مما 
شجع هؤلاء الوسطاء إلى إنتاج مزيد من هذه القروض وتحويلها إلى ديون وبيعها في 
(57) «رممضقعظه لصة ,وعفمومدع12 توعناه2 ,ممتو م0 :دتمنت اتلعت عمسمتوطيد؟ عط1» بمتعمولاه0 كتكرهك/1 
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الأسواق المالية» وهكذا تشابكت الديون العقارية بالمؤسسات المالية وأصبحت عالمية 
في آثارها ولم تعد مسألة محلية. وقد عمِّق هذه الأزمة أن المؤسسات التي يفترض 
فيها تقييم هذه العقود العقارية من حيث عائدها ومخاطرها وجودتها كمؤسسة موديز 
«2100035» وغيرها أصبحت هي نفسها أسيرة الفساد الذي حل بمؤسسات التمويل 
العقاري» فهذه المؤسسات لم تعد فقط تقوم بتقييم الأدوات الاستثمارية المعروضة 
في السوقء وإنما أصبحت تقوم كذلك بدور استشاري للمؤسسات التي تصدر هذه 
الأدوات الاستثمارية» وأصبح عائدها من الاستشارات أكبر من عائدها من التقييم» 
وبالتالي فليس مستغرباً أن يضعف حافز التقييم الموضوعي لديها لمصلحة المكاسب 
الكبيرة من دورها الاستشاري» فأصبحت تصنف كثيراً من الأدوات الاستثمارية من 
منظور مصالحها المادية» وليس أدل على ذلك من أن إيرادات مؤسسة «موديزا من 
الاستشارات في عامي 7٠٠١60‏ و5١٠٠‏ كانت أكبر من عائدها في تصنيف وتقييم جودة 
هذه المنتجات الاستثمارية. وهكذا أخفقت مؤسسات التقييم في القيام بدورها كما 
أخفقت قبلها مؤسسات تقديم القروض العقارية في الالتزام بشروط الإقراض”. 

وقد تزامن هذا الفساد في مؤسسات تقديم القروض ومؤسسات تقييم الأدوات 
الاستثمارية مع ضعف الرقابة المالية الحكومية مقارنة بما كانت عليه قبل بداية تحرير 
القطاع المالي» أي قبل أكثر من ربع قرن من بداية الأزمة. ومن أهم مظاهر هذا التراخي 
في الرقابة هو تراجع نسبة الإقراض التي تخضع لنوع أو آخر من أنواع الرقابة في 
الولايات المتحدة من حوالى ٠١‏ بالمئة قبل عشرين عاماً من تاريخ الأزمة إلى أقل من 
8 بالمئة عام 445٠٠5‏ 


ومن مظاهر التراجع في هذه الرقابة تعدد الجهات الرقابية بين اتحادية ومحلية 
وعدم كفاءة مواردها البشرية في متابعة التطورات الحاصلة في تقنيات الأدوات 
الاستثمارية*؟». إضافة إلى الاختلالات السابقة فى أسواق المال كان الاقتصاد العالمى 
يوك جتن لاجر اسوك ل تاي لمان بعل سقيا بف العانت العف ار 
الفعلي؛ ما أدى إلى كثير من الآفات التي ابتليت بها أسواق المال اليوم. فالأصل في 
أسواق المال أو المصارف هي أنها محطات يتم من خلالها تحويل مدخرات الأفراد 
(*5) المصدر نفسه. ص 5. 
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والمؤسسات إلى مشروعات فعلية تنتج سلعاً وخدمات وتوظف عمالة وتساهم في 
تطوير التقنية والمعارف التي تساهم في رفع كفاءة استغلال الموارد. وهذا النشاط 
الفعلي يؤدي بدوره إلى زيادة المبيعات» ومعها الأرباح» ونتيجة لكل ذلك ترتفع أسعار 
أسهم هذه المؤسسات العاملة في القطاع الحقيقي ويقبل الناس على شراء أسهمها 
وتستخدم هذه الأموال في توليد مزيد من النشاط الاقتصادي الفعلي. غير أن أسواق 
المال اليوم ومعها المصارف لم تعد تقوم بهذا الدور المنشط والمفعّل للاقتصاد 
الحقيقي, لأن الأموال تم فصلها إلى حد كبير عن الاقتصاد الحقيقي وتحولت إلى 
ثروات نقدية تتم المتاجرة بها على الورق. وقد ترتفع أسعار أسهم الشركات وتنخفض 
ولكن ليس بسبب تغيرات موضوعية في أداء هذه الشركات وإنما بسبب المراهنات 
والغش والعبث بالقوانين والتحايل من قبل قلة من المستثمرين, الأمر الذي يجعل كثيراً 
من حالات الارتفاع في أسعار هذه الأسهم هو أقرب إلى الفقاعة» أي «البالونة» التي 
لا بد من أن تنفجر عاجلاً أم آجلاً. وهذا ما حصل في هذه الأزمة الأخيرة» كما حصل 
قبل ذلك في فقاعة العقارات اليابانية عام »١9/9‏ وكما حصل في فقاعة شركات التقنية 
في الولايات المتحدة عام 25٠٠١‏ والمؤسف هو أن انفجار هذه الفقاعات يؤدي في 
الغالب إلى خسائر كبيرة تتكبدها غالبية المستثمرين بينما تربح منها القلة التي هندست 
هذه الفقاعات أو ساعدت على إيجادها وهي حقيقة تأكدت منذ الثلاثينيات”». 


ومن هنا فإن الذي يحصل في أسواق المال اليوم هو أقرب إلى اللعبة الصفرية 
التي يتم بموجبها إعادة تدوير الثروة من الأغلبية إلى الأقلية من غير قيمة مضافة تذكرء 
ولدلك فليين مستغريا أن تشاهد تزاند فجوة الدخل :فى انول 'الغرية قبن التيثراك 
الماضية. فففى أواخر السبعينيات كان نصيب نسبة أغنى ١‏ بالمئة من السكان من الدخل 
في الولايات المتحدة الأمريكية حوالى 4 بالمئة ثم ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى حوالى 
4" بالمئة عام 7٠٠١1‏ وهي مؤشر على أهم مشكلة سيواجهها الاقتصاد العالمي في 
الستوات القاوية©6. 


وبالفعل بدأت الفقاعة العقارية تنتقل إلى بقية الاقتصاد الأمريكىء. فأفلست بعض 
المؤسسات المالية وأشرف البعض الآخر على الإفلاس أو اقترب منه. ثم انتقلت الآثار 


(55) ص وعامهه8 علختط !ا علتدملا بجع 1ك) هورم راط لمتعدنه د[ زه مورماكىة 37071 ك4 بطنتةعطله0 .1 امل 
.1-1 .مم ,(1990 لم80 متدعمء2 115 مه1210ء0ومم 

(0ع) لط لعتلط علدملا بجع 1) ءتنار1 5 7714ل ته تنه مع أعدء71 :17 :ع[ع مدر ارك باعاع جا تتعطام]1 
185-24 .مم ,(2010 ,1مممكا 


إلى بقية المؤسسات المالية» وبدأت الاقتصادات الغربية تدخل وإن بدرجات متفاوتة فى 
ركود اقتصادي عميقء ثم تزايدت معدلات البطالة وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي. 
وإذا بحكومات هذه الدول تجد نفسها مضطرة إلى إنقاذ كثير من المؤسسات. وقد بلغت 
تكاليف هذه العملية أكثر من تريليون دولار فى الولايات المتحدة ولا يزال كثير من دول 
العالم يعاني آثار هذه الأزمة إلى هذا الوقت. وعندما سكل بوتس زر ره النادق 
لي كوان عن العبر التي خرج بها من الأزمة المالية العالمية التي تعرض لها الاقتصاد 
العالمى كان رده على النحو التالى: «إن سبب الأزمة المالية العالمية يعود إلى تفريط 
النظام الرقابي اللببرالي والاعتقاد بأن التحرير الكلي للسوق ستتتج منه ابتكارات كثيرة 
وسيتجه رأس المال إلى الاستخدامات الأكثر ربحية. فعندما قرر محافظ المصرف 
الفدرالي عدم ضرورة تنظيم ومراقبة المشتقات المالية فقد أشعل بذلك فتيل المفرقعة. 
فعندما يكون بمقدورك أن تعلّب الأصول الجيدة والسيئة وتقوم بتمرير مخاطرك إلى 
أوروبا وبقية مناطق العالم» فإنك قد بدأت في ما يشبه خطة بونزي”**» والتي لا بد من 
أن تكون لها نهاية»9». 


(4) بونزي هو شخص كان يرغب الناس في استثمار أموالهم لديه لأنه كان يستلم أموال فئة ويعطيها لأخرى 
على شكل عائد مرتفع حتى يشجع غيرهم على استثمار أموالهم لديه حتى تمّ اكتشاف هذا التحايل وأصبح مثال 
للاحتيال. 
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النفط بين النعمة والنقمة 


أن يكون النفط نعمة» فهذا أمر منطقي» حيث إنه من المفترض نظرياً على الأقل 
أن الدولة التي لديها مورد طبيعي كالنفط هي أفضل من حيث فرص التنمية من دولة 
أخرى ليس لديها هذا الموردء لأن الأولى ستتمكّن من الإنفاق على بنيتها الأساسية» 
وستحصل على السلع الرأسمالية والتقنية اللازمة للتنمية في المدى البعيد» وفي الوقت 
نفسه يمكنها أن ترتقي بمستوى معيشة سكانها بتوفير السلع والخدمات الاستهلاكية» 
وبالتالي فإن عدم تحقيق المكاسب المذكورة من النفط أو غيره من الموارد الطبيعية» 
لا ينبغي أن يعزى إلى المورد نفسه. وإنما إلى الكيفية التي استخدم بها من قبل الحكومة 
وغيرها من مؤسسات المجتمع. 


وهنا يمكن الاستشهاد بتجارب ناجحة» كما حصل في النرويج وكندا وبوتسوانا 
والتشيلي وماليزيا وإندونيسيا وغيرها(". في المقابل» هناك رأي آخر بدأ يظهر في أدبيات 
اليه جد تكي نت الفا ناكام القوة الجافيكن)» 30و بمارت القاليية القن لي 
الدول ذات المورد الواحد» وهو رأي يرى أن الفط هو أشبه بالنقمة» لأنه يؤدي إلى 
تراجع معدلات النمو الاقتصادي» ومعها مستوى رفاه المجتمع على المدى البعيد» 
وذلك لعدة أسباب منها أن الريع النفطي يفرز نظماً استبدادية» ذلك لأن اعتماد الدولة 
على الريع النفطي وعدم حاجتها إلى فرض الضرائب يكسر حلقة الشفافية والمساءلة 
التي تربط بين المجتمع وحكومته في حالة وجود نظام ضريبي'". 


والريع النفطي لا يشجع على النشاط الاقتصادي المنتج» ولا على توليد مزيد من 
الثروة» وإنما يجعل اهتمام أفراد المجتمع منصبَاً على الحصول على أكبر جزء من هذا 
الريع» ونتيجة لذلكء فإن النفط لا يساعد على تطور البيئة المؤسسية الفاعلة» وحتى في 
)١(‏ 29 .مط ,10111 عع لل0ت 1 11701 «رع15من ععتتاموع] عط1» بدمغ1ة] .8 صطام1 ممه 12315 .لخ سقطة 0 
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حالة وجود هذه البيئة» فإنه يؤدي إلى إضعافهاء ويستبدلها بسلوكيات تتصف بالفساد 


والمحسوبية والحرص على الكسب السريع» واستخدام القيادات السياسية الريع النفطي 
للبقاء في السلطة من خلال شراء الولاءات أو إسكات المعارضة©. 


والريع النفطي يساعد كذلك على النزعات الانفصالية والعنف» خاصة عندما 
لا تعتني الحكومة المركزية بالمناطق التي يتركز فيها النفط» كما حصل في دول 
5-0 وإندونيسيا والسودان وبوليفيا والعراق وإيران» ويمكن أن يحصل في مناطق 
أخرى”». وأخيراً تؤدي الإيرادات النفطية إلى ظهور ما يعرف بالمرض الهولندي الذي 
يتمثل بارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدولة» وهو ما ينعكس سلباً على تطور القطاعين 
الزراعي والصناعي”". 


وقد عبر الإعلامي البولندي ريسيزارد كابوزينسكي في توصيف آثار النفط في 
المجتمع بقوله: «النفط يوجد وهما بتغيّر الحياة» الحياة بغير عملء الحياة المجانية. 
فالنفط مورد يخدر الأفكار» ويوجد ضبابية في الرؤية» ويفسد...)20. ومما يدعم الرأي 
القائكل بأن النفط يمكن أن يكون نقمة هو أن كثيرا من البيانات تؤكد ذلك» فعلى سبيل 
المثال بينما حقق متوسط دخل الفرد في العالم خلال الفترة ما بين عام ١9/٠‏ وعام 
نمواً قدره 14 بالمئة» أي من حوالى 04117 دولاراً إلى 47٠١‏ دولار» تراجع 
متوسط دخل الفرد في مجموعة الدول الغنية في دول الشرق الأوسط بحوالى ١5‏ 
بالمئة". 


والحقيقة أن كلا الرأيين السابقين حول النفط لا يخلو من الصحة. فالدول التي 
استطاعت أن تجعل من موردها الطبيعى أداة تنموية» سواء كان ذلك نفطأء كما هو الحال 
في النرويجء أو ألماساًء كما هو الحال في بوتسواناء هي دول استطاعت أن توفر شروطاً 
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جعلت المورد الطبيعي نعمة. أما الدول التي أخفقت في تحقيق و يق تلك الشروط. كدول 
الشرق الأوسط والدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية» فإنها جعلت منه نقمة 


هذا يعني أن ما عرف في الأدبيات التنموية ب ١نة‏ نقمة النفط» هو أمر ليس حتمياً» بل 
يمكن تجنبه. ومن هناء فإن السؤال المحوري الذي تهمنا الإجابة عنه» فى هذا السياق» 
هو: ما هي البيئة» أو السياسات» بمعنى أدقء التى تجعل النفط يؤدي و ا ل 
تثمية النجضتم ؟ إننا تزعم أن'في الأذبيات التحموية» التظرية منها والعملية؛ رضيداً معزفياً 
يدعونا إلى التفاؤلء» بأن النفط» كغيره من الموارد الطبيعية» يمكن أن يكون نعمة0» 

من هناء فإن نجاح الدول المنتجة للنفط في تحويل ثروتها النفطية إلى آلية فعّالة في 
تنويع هيكلها الإنتاجي» والاستعداد لما بعد حقبة النفط. يعتمد على قدرتها على مواجهة 
عدد من التحديات أو تنفيذ عدد من السياسات»ء التي من أهمها الحصول على الجزء 
الأكبر من الريع النفطي» خاصة بالسعي من أجل السيطرة على كافة مراحل الصناعة 
وخصوصاً الفنية منهاء بتعميق دور شركات النفط الوطنية» واتباع سياسات اقتصادية 
فاعلة» والارتقاء بمستوى المهارات البشرية» وتوفير البيئة المؤسسية المتطورة» وإنفاق 
الإيرادات النفطية بكفاءة. 


وسنتحدث في ما يلي عن كل من هذه التحديات, وكيفية التعامل معهاء مع الأخذ 
فى الاعتبار أن هذه التحديات لا تنطبق على الدول النفطية بالدرجة نفسهاء نظراً إلى 
اختلااف معطيات هذه الدول» أي أن هذه التحديات تؤثر بدرجات متفاوته فى الدول 
النفطية. 


أولاً: شركات النفط الوطنية والريع النفطي 


إن نوعية العقود التي توقعها الحكومات المنتجة للنفط مع شركات النفط تؤدي 
دوراً في وجود علاقة مستقرة بين الطرفين» فكلما كانت هذه العقود عادلة في حق 
الطرفين» حيث تكون للدولة سيادة على مواردها ونصيب رئيسي من الريع النفطي» في 
الوقت الذي تحصل فيه شركة النفط على ربح مجدٍ يشجعها على الإنتاج ونقل التقنية 
وتوظيف الطاقات الوطنية» من غير تعرض عملياتها الإنتاجية لقرارات عشوائية من قبل 


(4) له طهكة !09 ,فاعدععخ نمآ «روع تتاصنا20© طاعتخا-عع اهدع 1 ص ومتندء 5 أومء 011[ عتمتمصوء8» ,رطاء0 مولام 
.59 .7 ركوء 011 كع1 [هتنتاه1![ إن “زءنا201] ©1[1 11071155 10 20112165 نك تلان) ©1[1 0110© 8 ,لاك 
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حكومة الدولة المنتتجة» أصبحت الدولة قادرة على تعظيم مداخيلها من إنتاجها النفطي 
في ظل حالة من الاستقرار. غير أن تاريخ العلاقات بين الدول المنتجة من جانب» 
وشركات النفط وحكوماتها من جانب آخرء كما بِيّنا في الفصول السابقة» يشير إلى 
تعرض الدول المنتجة لدرجة كبيرة من الاستغلال من قبل شركات النفط وحكوماتها 
نتيجة عدة عواملء منها شرعية النظام السياسي في الدولة المنتجة» ودرجة تعبيره عن 
إرادة المجتمع» ومن ثم قدرته التفاوضية مع شركات النفط» وكمية ونوعية الموارد 
البشرية في الدول النفطية» ودرجة تعاون الدول المنتجة مع بعضها البعض» وعوامل 
الجغرافيا السياسية» وسيطرة شركات النفط العالمية على مراحل الصناعة النفطية 
كلها”؟. ونتيجة لما طرأ على هذه المحدّدات من تغيّر مع مرور الوقت» فقد شهدت 
العلاقة بين الدول المنتجة وشركات النفط تحولاً تدريجياً إلى صالح الأولى. 


وقد بيّنا سابقاً أن أغلب الدول المنتجة للنفط تسيطر اليوم على ثروتها النفطية من 
حيث المبدأ والمعنى القانوني وملكية الأصولء ولكنها ما زالت تعتمد على شركات 
الفط ان النتسزاني لزه من الميتاعة القن قطني فنهنا رات كان وتقلة بمتطور لا زان 
لذى الدول المسجة: ولا.شنك في أن استمرار هذا الاعتماف على تقنية شتركات الدؤل 
الغربية يحرم الدول المنتجة من جزء كبير من الريع النفطي الذي يذهب إلى الشركات» 
كما أنه يعيق قدرة هذه الدول على تطوير مصادر الطاقة الأخرى وسنضرب هنا بعض 
الآمثلة لتوضيح ما نقصده من خلال الاقتراب من واقع شركات النفط الوطنية التي 
كان تأسيسها يمثل أحد محطات السيطرة على الصناعة النفطية من قبل الدول المنتجة» 
وسنحصر حديثنا المختصر عن هذه الشركات في مبرّرات وجودهاء ونشأتهاء وتطورها 
التاريخي, والتحديات التي تواجهها. 
١‏ مبررات وجود شركات النفط الوطنية 

قبل أن تتحدث عن نشأة وتطور شركات النفط الوطنية والتحديات التى تواجههاء 
ليه نام تريب مصتصر لاه الأمداف ان تصن هده الجركات إلى عفنيه 
والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي'"©: 

(9) يوسف خليفة اليوسف. مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» »)7١١١‏ ص .١71١- ١175‏ 


)٠١(‏ ,(2011) 218 .مم بتعمدط عمكلهه]! ,عتلصدظ 110210 «ردمخدء0 عله لطه دعتمدمصده 011 1[مصمتنهل» 
22-4 .مم 
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أ- لقد نشأت الصناعة النفطية فى أغلب الدول المنتجة فى ظل شركات النفط 
العالمية» كما بيّنا في طيات الكتاب» وكانت هذه الشركات» أو الأخوات السبع» تدير هذه 
الصناعة من منظور مصالحها ومصالح الدول الغربية» سوا تعلّق ذلك بتوزيع الريع أو 
التسعير أو الإنتاج أو التصنيع» وهذا بدوره أدى» مع مرور الوقت وتحرر الدول المنتجة 
من سيطرة الاستعمار» إلى تكوّن قناعة لدى الدول المنتجة بأهمية استعادة السيادة على 
ثرواتها النفطية وتسخيرها لخدمة أهدافها التنموية من خلال تأسيس شركات نفط وطنية 
خاصة في ظل غياب القطاع الخاص المتطور في هذه الدول7". 


ب - الهدف من تأسيس شركة نفط وطنية هو أن النفط ليس كبقية السلع» فهو 
يمثل سلعة استراتيجية تمثل في الدول المنتجة المصدر الرئيسي للدخلء كما أنها 
تتصف بالتذبذبء وبالتالي فلا بد من تنظيمها لتحقيق الاستقرار في أسعارها وإيراداتها. 
وكان ينقل عن وزير النفط السعودي الأسبق» أحمد زكي اليماني» قوله: «إن النفط سلعة 
من الأهمية بمكان» حيث إنها لا يمكن أن تترك للسوق)297. 

اج - يساعد إنشاء شركة نفط وطنية على تمكين الدولة المنتجة من فهم واستيعاب 
تفاصيل هذه الصناعة التى طالما استخدمتها شركات النفط للحصول على الجزء الأكبر 
من الريع النفطي» ا المثال» كان إنشاء شركة النفط الماليزية» بيتروناس» هو 
بسبب الصعوبات التي كانت تواجهها الحكومة الماليزية في ما يتعلق بالمعلومات 
اماف الا كتوافاات الجدد ترف كاه النقطة وورية تطرورها وغ ما القن ره 
سلباً على قدرتها على تبني السياسات النفطية الصحيحة7"©. 


د - قد يكون أهم هدف من تأسيس شركات النفط الوطنية هو الحصول على 
الجزء الأكبر من الريع النفطي المتحصل من كافة مراحل الصناعة» ابتداء من الاكتشاف 
الدولة يعتمد على حجم الريع المتولد من هذه المراحل» إضافة إلى الجزء الذى يكون 
من نصيب شركة النفط الوطنية مقارنة بالشركات الأجنبية. وهذا الجزء الأخير يعتمد 

60. 17 ١. عارنو ابم[ ع1 تبه ١نمةاقاء مم0 :اعع1 تمل[ 011 [11177:41101104 17 1ه 31416 776 ,علصتا‎ )١١( 
رقتاعطد اانا عتطعلوعظ ناء كنتلا نظاللا ,ماده 8) كاءدكل 011 علنهن) [0 صرق [كتء تسح‎ 2000(. 

(؟١)‏ 028 علتطتاممآا عط1 «روعاتلدع1 أعع21د2/1 مه كدماأكنا!!1 ,كتمسظ :تإعناه تزإوتعص1ط» ,ممكسصتطمج. .© 
.م ,(1993) 90 تعمد 510221دء06 ,(000طم.آ) كتت اخ عتسمممعءعظ 


1. 1. ١مم‎ 1 لأهدمهسمعاص] مه طخت تمده 011 60081هث :35مماء8)» رتعده1' .لخ لطة معلطاء81‎ )١1( 
/1اذاع تحكتطنا عع1] ,لإعناهط عنتاطناظ 101 عاتطتاكص]ا تععلد8ظ «ردم1وا؟‎ )]1005]002( )2007(. 
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على العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية» إضافة إلى السياسات المالية المعمول بها في 
الدولة المنتجة9"©. 


ه - وأخيرا» هناك أهداف أخرى لإنشاء شركات النفط الوطنية» منها السياسي» 
ومنها الاجتماعيء ومنها الاقتصادي. فبعض الحكومات تستخدم سيطرتها على النفط 
من أجل الحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الدول الكبرى. فبحسب بعض 
المصادرء فإن السعودية هي من بين الدول التي ظلت تستخدم نفطها من أجل تحقيق 
مكاسب دبلوماسية وعسكرية من الدول الغربية» خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقد ذكرنا بعض الأمثلة فى سياق حديثنا عن السياسات النفطية على الكيفية التى كانت 
بها السعوديةالمبل إلى سابياك سحكمها الاعشارانث السياسية ا وليشت الافتصادية 68 
وإضافة إلى تحقيق الأهداف السياسية» تقوم بعض شركات النفط بتوفير الوظائف 
والمستشفيات والمدارس وغيرها من مشروعات البنى الأساسية المادية والاجتماعية 
اللازمة لعملية التنمية©. 


" - النشأة والتطور 


تنوّعت إدارة القطاع النفطي عبر التاريخ بين القطاعين العام والخاصء وقد تأثر 
تأسيس شركات النفط الوطنية فى الدول المنتجة والمستهلكة باعتبارات عديدة» منها 
الأمتواه طن التتظ ولعو حل سروس عرق كالكووقي 1 اكد العر لا كنا 
ينا سابقا كانت بداية النفط في الولايات المتحدة الأمريكية على يد جون روكفلر 
وشركته ستاندرد أويل التي تأسست كشركة تكرير عام 21487٠١‏ ثم تشعّبت نشاطاتها 
لتغطي كافة مراحل الصناعة النفطية» حتى أنها كانت مع حلول عام 18/١‏ تمتلك غالبية 
صناعة التكرير وخطوط الأنابيب والنقل البحري والحفرء وكان لها حوالى "١‏ فرعاء 
مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى اعتبارها مؤسسة احتكارية. وقد تم تقسيمها بقرار من 
المحكمة عام ١11١‏ إلى “7 شركة مستقلة» أي أن النفط في الولايات المتحدة خلال 
هذه الفترة كان تابعاً للقطاع الخاص. 
)١ 5(‏ بتعمدط عستكادهك1]8 عتصد8 110210 «روعن155آ سعنوء2 :قموطموءمعل :ج115 101 قصع ورد [دء115)» ,1000 .5 
.(2007) 123/2007 
)١0(‏ «روعةغتلئطتعدمموعظ لدطه01 طتتى متطوع ه11 21ه7160 :معستدتخ نلنه5» ,ددها8 .1 لصة 1016 .11 .ىم 
.(2007) (دماكد110) تدع حتمتآ معنا ,إعتامط عتاطناط .0 عابطلاهم[ مععلم8 


0. 21» «ممطكلهه11 بعلصو8 110110 « 0111001 ,وعنا55آ ,مم0ن1ه:185-وء تمدومصطه) 011 812660021» بدهئتعط‎ )١5( 
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أما في روسيا والقوقازء فإن الوثائق التاريخية تشير إلى أنه حتى عام ١417‏ كانت 
عمليات الاكتشاف والإنتاج محتكرة من قبل الدولة» ثم تم تخصيصها بعد ذلك. وهنا 
برزت شركات نفط خاصة يملكها أمثال روتشيلد والأخوان نوبل» وانضمت إليها بعد 
ذلك شركات عالمية كشل. أما شركات النفط التي تملك الحكومات جزءاً منها أو 
كلهاء فقد بدأت مع موجة الاستعمار الغربي لمنطقة الشرق الأوسطء ففي عام ١1١5‏ 
استثمرت الحكومة البريطانية باقتراح من أدميرال الحرب آنئذ تشرشل حوالى 7,” 
مليون جنيه استرليني للحصول على 5١‏ بالمئة من أسهم الشركة الإنكليزية - الفارسية 
أو شركة النفط البريطانية لاحقا لضمان توفير وقود البحرية» خاصة بعد تحول البحرية 
البريطانية من الفحم إلى النفط خلال تلك الفترة”""2. 


ومع نهاية الحرب العالمية الأولى؛ أو في عام 21475 تم إعطاء نصيب ألمانيا 
البالغ 75 بالمئة في شركة النفط التركية إلى شركة النفط الفرنسية (077) التي كانت 
الحكومة الفرنسية تملك نصيباً كبيراً من أسهمهاء ثم بدأت ظاهرة شركات النفط الوطنية 
تنتشر في أمريكا اللاتينية. وكانت شركة بيميكس المكسيكية من أهم هذه الشركات التي 
تأسست لإدارة القطاع النفطي المكسيسكي بعد تأميمه عام 1978. وبعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية» بدأت منطقة الشرق الأوسط تأخذ الأهمية الأكبر في الصناعة النفطية من 
حيث الكلفة والإنتاج» فخلال الفترة ما بين عامي ١45/‏ و917١‏ كانت هذه المنطقة هي 
مصدر لإنتاج سبعة من كل عشرة براميل تنتج في العالم» وهكذا بدأ الاهتمام بالسيطرة 
على الثروة النفطية يتزايد لدى هذه الدول2"9. 


وفي الاجتماع التمهيدي لنشأة منظمة الأوبك الذي عقد في المعادي في مصرء 

كان من بين التوصيات التي تقدم بها المجتمعون إلى دولهم إقامة شركات نفط وطنية 
تتولى إدارة هذا القطاع بدل الشركات الأجنبية» وان كانت هذه التوصية لم يعمل بها 
إلا بعد سنوات من تأسيس المنظمة. وفي عام »١197/8‏ أصدرت منظمة الأوبك عدة 
توصيات. منها أهمية تأكيد سيادة الدول ألأعضاء فى الأوبك على ثرواتها النفطية. 
وهكذا استمرت الجهود فى تأسيس هذه الشركات» فبك أغلب الدول المنتجة 
لديها شركة نفط وطنية» من بترومين في السعودية» إلى شركة النفط الوطنية في العراق» 
)١١/(‏ لصة «ومستد بدمقدمآ) 011 لبه جعدملطا ,011 مضل أكه:0 وأصط 17:6 معط 176 يستعمعلا اعتصوط 
.60 .م ,(1991 ,تعأمتسطء5 


(0) ,(2002 ر,ووعءط© تجاذوء كتطلآ 01010 :1010 0) عناماك «ره1اه1! 11 أده 011 010541 اعصصدهمكة متتمصسعظ 
.0 .م 


لل 


إلى شركة النفط الفنزويلية» إلى شركة أدنوك في الإمارات» مع تفاوت في تاريخ النشأة 
وكفاءة الأور0 3 , 


وتشير بعض الدراسات إلى أن سيطرة الدول النفطية على قطاعها النفطي خارج 
الولايات المتحدة وكندا ودول المعسكر الاشتراكي» قد ارتفعت خلال الفترة ما بين 
عامي ١977‏ و1910 من 4 إلى 55 بالمئة في الإنتاج» ومن ١5‏ إلى ١4‏ بالمئة في 
التكرير» ومن ١١‏ إلى 7١‏ بالمئة في التسويق”". كما أن آخر البيانات المتوفرة تشير 
إلى أن شركات النفط الوطنية تسيطر اليوم على حوالى 40 بالمئة من إجمالي الاحتياطي 
العالمي من النفط. و70 بالمئة من الإنتاج العالمي7". 


 “‏ التحديات 


على الرغم من تزايد عدد شركات النفط الوطنية منذ سبعينيات القرن الماضي» 
وسيطرتها على نسبة كبيرة من الاحتياطيات العالمية من النفطء وكذلك مساهمتها فى 
ملكية شركات تكرير وتوزيع في الدول الصناعية؛ إلا أن هذه الشركات وغيرها ظلّت 
تفتقر إلى الكفاءات البشرية والتقنية اللازمة لمنافسة شركات النفط العالمية» خاصة 
في ما يتعلق بالاكتشاف والتطوير والإنتاج في البحار العميقة والمناطق الباردة» كما 
أن هذه الشركات ظلت عرضة لتدخلات السلطات السياسية في حجم ما يتوفر لها من 
موارد لزيادة استثماراتها وتطوير قدراتها”"» بل إنها أصبحت في بعض الحالات مرتعاً 
للفساد. إما نتيجة للحروب أو بسبب غياب المساءلة والحريات العامة. 


حسابات شركة التفط الإندوئيسية» بيرتاميناء أن:هتاك كثيراً من التلاعب بالحسابات» 
مشكوك فيها لشركات تملكها أسرة الرئيس السابق سوهارتو. ولذلك عندما سقط نظام 
سوهارتو» صدر قانون إصلاح قطاع النفط والغاز عام "٠ ١‏ وتم بموجبه إلغاء أو إعادة 
)2025 16-7 .2م «رطم دوعن عبطلو/؟ 20ه دعتصدمططه 011 1هدمتخةلال» 
)5١(‏ عطا صذ 5ع15]م م8 عنها5 امه «ماء56 عتاطتاط عط 2ه 5غه01 مه طامزظ عط1» رتعااع8 .ى .60 
.(1980) لتملا بتعل8) ودع 1م00 عطامماء7ع10[ صا وء115متعاطظ مسدبع[مماء عنهاد «رتتاوبسلم] ستعامئعط 
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الدرا 





المناقصات إلى أكثر من ١6١‏ عقداً كانت لها علاقة بالمحسوبين على سوهارتو””. 
وبما أن المقام لا يتسع للتفصيل في كل هذه القضاياء فإننا سنكتفي هنا بضرب الأمثلة 
التى تؤكد ما تعانيه هذه الشركات الوطنية من ضعف فى قدراتها الإدارية والتقنية مقارنة 
بشركات النفط الكبرى» على الرغم من أن بعض هذه الشركات الوطنية قد تأسست منذ 
بداية أربعينيات القرن الماضي. 

فالمكسيك قامت بتأميم القطاع النفطي عام ١978‏ في فترة المدٌ القومي المعادي 
للاستعمار» وتعتبر اليوم ثاني أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية» إلا أن صادراتها 
بدأت في التراجع من حوالى ١5‏ مليون برميل عام ٠٠١5‏ إلى حوالى ١77‏ مليون 
برميل عام .70١4‏ هذا التراجع في الصادرات يعود إلى زيادة الاستهلاك المحلي؛ 
إضافة إلى انخفاض حجم الإنتاج من حقل كانتاريل» على الرغم من أن شركة النفط 
المكسيكية (بيميكس) قد بدأت خلال التسعينيات بحقن هذا الحقل النفطى بالنيتروجين 
لزيادة الشتغط والإقاج..من رهنل فإن عدا من المراقنين يتقة بآن: الكسلة تجيعول 
إلى دولة مستوردة للنفط خلال الفترة 7١7١(‏ - 4070760©. غير أن هناك من يرى أن 
المشكلة التى تواجهها المكسيك ليست محدودية المخزون. فهناك احتمال كبير بوجود 
احتياطيات نفطية غير مستغلّة في خليج المكسيك؛ ولكن المكسيك تفتقر إلى التقنيات 
اللازمة لاستغلال هذه الاحتياطيات الواقعة في المياه العميقة» كما أن قرار التأميم 
الصادر عام ١978‏ لا يسمح بعودة شركات النفط الأجنبية» مما يضع المكسيك أمام 
معضلة فعلية. ولا يبدو أن هناك مخرجا من هذه الإشكالية إلا بتعديلات دستورية تسمح 
بتوقيع عقود خدمات مع بعض شركات النفط العالمية مقابل جزء من الريع النفطي”". 

أما الحالة الثانية التى تؤكد استمرار اعتماد الدول المنتجة للنفط على تقنية 
شركات النفط العالمية؛ فهي حالة فنزويلا التي كانت صادراتها النفطية عام 7٠٠١4‏ تعادل 
4 مليون برميل في اليوم, إلا أن إنتاجها النفطي شهد تراجعا ملموسا خلال الحقبة 
الأخيرة”". من جانب آخرء تشير بيانات مؤسسة المسح الجيولوجي في الولايات 
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المتحدة إلى أن إقليم أورينيكو في فنزويلا يحتوي على ما يقارب 50١‏ مليار برميل من 
ساعدت التقنيات الحديثة لدى الشركات الأجنبية على زيادة فرص الاستفادة من هذه 
الموارد الجديدة. ولا شك في أن فنزويلا كانت أفضل حالاً من المكسيكء لأن قرار 
التأميم الصادر عام ١9175‏ تضمّن بنوداً تسمح بإنشاء عقود خدمات ومشروعات مشتركة 
مع الشركات الأجنبية. وهذا ما حصل فعلاً وإن كانت الأحداث السياسية ظلّت توثّر 
علاقة هذه الشركات مع الحكومة الفنزويلية خلال السنوات الماضية. 

لا تتوفر إلا لدى شركات النفط الغربية» وهذا بدوره يجعل جزءاً من إيرادات النفط 
يذهب إلى الشركات المنتجة بدل الدولة صاحبة الثروة» هذا في حالة الاتفاق مع هذه 
الشركات. وفي عام 5 .5٠0‏ مثلاًء كان إجمالي مبيعات النفط في العالم يقدر بحوالى 
5707 مليار دولار» فإذا طرحنا من هذه الإيرادات تكاليف الإنتاج والتكرير والنقل 
يساوي ٠‏ مليار دولار» نصيب الدول المستهلكة منه حوالى 09 بالمئة على شكل 
ضرائب فرضتها على المنتجات النفطية. 


أما الدول المنتجة» فقد كان نصيبها من هذا الريع حوالى 5" بالمئة» بينما ذهبت 
“ بالمئة إلى الشركات التى ساهمت فى المراحل المختلفة للصناعة"". أما درجة 
اعتماد بقية الدول لظي خاصة العرية منهاء على تقنية الشركات العالمية» فهي 
أكبر من المكسيك وفنزويلا. فالعراق الذي كان أكثر الدول العربية سيطرة على قطاعه 
النفطي قبل الاحتلال» وجد نفسه مضطراً في ظل النظام الذي جاء على ظهر الدبابات 
الأمريكية أن يختار بين العودة إلى نموذج المشاركة مع شركات النفط العالمية أو أن 
يوقع عقود خدمات تقوم بموجبها شركات النفط الأجنبية بتطوير القطاع وزيادة الإنتاج 
مقابل رسوم. وقد اختار النظام الجديد نموذج الخدمات كأقل الشرّين» أي توقيع عقود 
خدمات يتم بموجبها دفع مبلغ مقطوع للشركات الأجنبية» مقابل كل برميل يتم إنتاجه. 
وما زالت هذه العقود قيد التجربة» خاصة في ظل التفاوت الكبير في التوقعات حول 


(/1؟7) 0 عستدت ل ندعتكخ طتده[8 لصح غمة8 1110016 عطلا 04 ومع تاموع18 035 لطهة 011» بصتامخ ععته1 6-0 1/1311 
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حجم الزيادة في الطاقة الإنتاجية للعراق في السنوات القادمة. فبينما تشير تقديرات 
الحكومة العراقية الحالية إلى أن الطاقة الإنتاجية للعراق سترتفع إلى ١١‏ مليون برميل 
نفط في اليوم مع حلول عام ,3١١17‏ فإن تقديرات وكالة الطاقة الدولية هي أقل تفاؤلاء 
حيث إنها تنوقع أن يكون إنتاج العراق حوالى 5 ملايين برميل في اليوم عام ."25٠1"8‏ 


وحتى الجزائر التي كانت في يوم من الأيام من أكثر الدول العربية إدراكاً لأهمية 
السيطرة على الصناعة النفطية» أخفقت في ظل سيطرة الجيش على المجتمع وغياب 
بِيئّة المساءلة وتفشى الفساد. فاضطرت منذ بداية التسعينيات إلى دعوة شركات النفط 
العالمية إلى المشاركة في تطوير قطاعها النفطي9". 


ومن المظاهر الأخرى لعدم استفادة الدول المنتجة استفادة قصوى من مواردها 
النفطية أن نصيبها فى مراحل الصناعة النفطية» كالتكرير والبروكيميائيات ما زال 
محدوداء إما سيب فك القدرات البشرية لديهاء أو بسبب سياسات الدول الصناعية 
الحمائية» أو بسبب إصرار هذه الأخيرة على إنشاء مصافي التكرير لديها وحرمان الدول 
المنتجة من القيمة المضافة والمهارات التي تنتج من هذه الصناعة. فعلى سبيل المثال» 
تشير أحدث البيانات حول الطاقة التكريرية في العالم إلى أن دول الشرق الأوسط 
مجتمعة لا تمثل إلا حوالى 8,9 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير في العالم مع نهاية 
عام ؟1١١5,»‏ مقارنة بنسبة 77,4 بالمئة في أمريكا الشمالية» و48, 550 بالمئة في أوروبا 
وأوروبا الآسيوية» و , ؟” بالمئة في آسيا الباسيفيك””". 


انياً: السياسات الاقتصادية 


إضافة إلى أهمية حصول الدول المنتجة على النصيب الأكبر من الريع النفطي من 
خلال توفير الخبرات اللازمة للسيطرة التامة على مراحل الصناعة النفطية المختلفة. 
هناك عدد من الخصائص التي يتصف بها النفط. وهذه الخصائص عادة ما تكون لها آثار 
سلبية فى قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها التدموية بصورة مستقرة ودائمة» وبالتالى 
(58) ,لإعمممآ تمد «رواعاع50 عمو مه عنه51 تطتلدعء11 122:5 :ع دمجت 011 عط لدمئزء8» يستطلم]1 مدططم 
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اونا 








فلا بد من فهم هذه الخصائص وإيجاد حلول عملية لها. ومن أهم هذه الخصائص التي 
نتطرق إليها فى الفقرات التالية: النضوبء. الدورات الاقتصادية» وتذبذب الإيرادات 
النة ل2703, 1 


بوضنلا-١‎ 


أولى خصائص النفط أنه مورد ناضبء وخاصية النضوب تثير على الأقل إشكاليتين 
للدول المنتجة: الإشكالية الأولى هي أن البيانات التي تصدرها هذه الدول عن حجم 
نشاطها الاقتصادي ومعدلات نموها هي بيانات غير دقيقة ومبالغ فيهاء وبالتالي فإنها 
تحتاج إلى تعديل لتأخذ في الاعتبار خاصية نضوب النفط. وكذلك الآثار البيئية لإنتاج 
النفط والغاز. ومن المقترحات التي تطرحها بعض الأدبيات الاقتصادية لعلاج هذه 
المسألة» استبدال الناتج المحلي الإجمالي المستخدم حالياً بمؤشر آخر يطلق عليه 
مسمّى «صافي الدخل القومي المعدل» يأخذ في الاعتبار خاصية النضوب”"". 


وليس مستغرباً أن استخدام صافي الدخل القومي المعدل بدل الناتج المحلي 
الإجمالي في حالة الدول النفطية سيظهر حجم المبالغة في تقدير حجم النشاط 
الاقتصادي ومعدلات النمو فى هذه الدول حالياً. ففى ١‏ دولة أفريقية حيث يزيد 
قيب النيط سان 6 اليه دك الناتع :الفلن» اتعتم ان قدة مدافي اللشدل القرني 
المعدل تقل بحوالى ١‏ مليار دولار لهذه الدول مجتمعة عام ١٠١١8‏ عن قيمة ناتجها 
المحلي الإجمالي؛ كما أن معدل النمو السنوي للدخل القومي الصافي المعدل كان 
حوالى /,” بالمئة مقارنة بحوالى 5,4 بالمئة للناتج المحلي الإجماليء مما يؤكد أن 
الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس صورة دقيقة لحجم النشاط الاقتصاديء ولا لمعدل 
نموه في الدول النفطية المذكورة. إضافة إلى أثر نضوب النفط في قياس الدخل ومعدل 
نموه؛ فانه يؤثر كذلك في معدل تكوين الثروة الحقيقية في المجتمع» والتي يمكن قياسها 
ب «صافي الادخار المعدل»)””". 


17 بطعتتوعوع8 تزع11ه2 ,علصد8 11/0110 «رط0201 لمة :411ة01/]» ,23:ز1.03 .21 لمه ه1512 أهمة1]‎ )37١( 
لتامذ) 3154 .20 جتعمدط عصكاءه11‎ 2003(. 


(0") يمكن الحصول على هذا المؤشر الأخير بإضافة قيمة صافي دخل عناصر الإنتاج الأجنبية إلى قيمة 
الناتج المحلي الإجمالي» ثم طرح قيمة اهتلاك رأس المال الثابت للحصول على صافي الدخل القومي. بعد ذلك 
يمكن الحصول على صافي الدخل القومي المعدل بطرح قيمة استنزاف أو اهتلاك النفط من صافي الدخل القومي. 

(”) صافي الادخار المعدل هو معدل يمكن الحصول عليه بطرح الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي 
للحصول على الادخار المحلي الإجمالي» ثم إضافة صافي مداخيل عناصر الإنتاج الأجنبية وصافي التحويلات - 
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وهنا مرة أخرى يتضح من بيانات الدول الأفريقية المذكورة سابقاً أن معدل 
الادخار الإجمالي كان في تصاعد منذ بداية التسعينيات ليصل إلى 75 بالمئة من الناتج 
المحلى الإجمالى لهذه الذول مجتمعة» غير أن ضاف الأدتخار المعدل كان شالبا فى 
أغلب السنوات» ويصل إلى ٠١-‏ بالمئة من الدخل القومي الإجمالي منذ عام ٠٠٠١‏ 
وحتى عم 233008 مما يدل على أن الريع النفطي يتم استهلاكه» وبذلك تضيع فرص 
تنويع مصادر الدخل*2". 


أما الإشكالية الثانية التي تتمخض عن النضوب. فهي أهمية السعي من أجل 
استبدال التفط بمصادر أخرى» وذلك لآن تنويع الهياكل الإنتاجية للدولة النفطية يحقق 
لها عدداً من المكاسب؛ ف أول هذه المكاسب هو التحول من القطاع الأوّلي إلى القطاع 
الصناعي الذي يساهم في تنمية مهارات القوى البشرية وزيادة إنتاجيتهاء ومن ثم تحقيق 
معدلات نمو اقتصادي مرتفعة» هذا يعني أن الاقتصاد ذو الهيكل المتنوع يكون أداؤه 
أفضل على المدى البعيد» لأن تنوع الإنتاج يعني تنوع الصادرات» وهذا بدوره يجتب 
الاقتصاد التذبذب الذي يحصل في عائدات الصادرات التى يتصف بها الاقتصاد الذي 
يعتمد على سلعة واحدة» خاصة الغل م ْ 


والمكسب الثاني من تنويع مصادر الدخلء هو أن الدولة تصبح أكثر انفتاحاً 
على العالم» وأكثر استخداماً للتقنيات المتطورة» وبالتالي أكثر قدرة على تطوير 
مواردها المادية والبشرية» خاصة عندما يكون تنويع الصادرات مرتكزاً على سلع 
يمهد إنتاج الواحدة منها لإنتاج سلع أخرى قريبة منها. فعلى سبيل المثال» الدولة التي 
تتمكن من إنتاج محمصة خبز كهربائية تكون قادرة بعد فترة على إنتاج سلع قريبة 
من المحمصة في ما يتعلق بالتقنية والمهارات البشرية المطلوبة» كالإلكترونيات مثلاء 
وهكذا دواليك. 


إلى الادخار المحلي الإجمالي, ثم طرح استهلاك رأس المال الثابت للحصول على صافي الادخار القومي, وأخيراً 

بإضافة نفقات التعليم إلى صافى الادخار القومى وطرح اهتلاك النفط والآثار البيئة» يمكننا الحصول على صافى 

الادخار المعدل. وهنا الإنفاق على التعليم يظهر كنوع من الاستثمار بدل كونه استهلاكاء كما هو في نظام حسابات 
الدخل القومي الحالية. 
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أما المكسب الثالث لتنويع مصادر الدخل» فهو مواجهة الزيادة في عدد السكان» 
وتوفير مستوى معيشي لائق بهم من خلال توفير وظائف منتجة, لأن الاعتماد على الريع 
النفطي وحده يعني أن الزيادة في عدد السكان ستؤدي إلى تراجع مستوى دخل الفرد. 
وهذا له انعكاسات اجتماعية كثيرة» كما نشاهد اليوم في الدول النفطية التي شهدت 
زيادة في أعدادها السكانية من غير تنويع هياكلها الاقتصادية"". 


وأخيراًء إن استثمار الفوائض النفطية محلياً أو إقليمياً من أجل تنويع مصادر 
الدخل هو أفضل من استثمارها في الخارجء أي في الدول الغربية» اذا كانت هذه الأخيرة 
تتصف بعائد منخفض أو تكون عرضة للتآكل في القيمة» بسبب التضخمء وانخفاض 
قيمة العملة المستثمرة» وإمكانية تعرضها للمصادرة أو التجميد» وهي مواصفات تنطبق 
على استثمارات كثير من الدول النفطية في الاقتصادات الغربية اليوه”. 


 *‏ الدورات الاقتصادية 


أما الخاصية الثانية التي تتصف بها اقتصاديات الدول النفطية» فهي الدورات 
الاقتصادية التي تفوق في عمقها وتذبذبها تلك التي تحصل في الدول الصناعية» ويعود 
ذلك إلى طبيعة سلعة النفط» وكذلك إلى السياسات المالية والنقدية التى تأخذ بها 
اللاولة دن ججاللا حم دهده الكو اقم وه يداك يتمق قينا نان كرد مداكدة 
لاتجاه هذه الدورات» بينما السجل التاريخى لهذه الدول يشير إلى أن أغلبها كان فى 
اتجاه الدورات؛ أي أن هذه الحكومات كانت تلجأ إلى اعتبارات سياسية وقتية لزيادة 
الإنفاق في حالة ارتفاع أسعار النفط. وتقليص الإنفاق في حالة تراجع هذه الأسعارء 
بينما علاج هذه الدورات الاقتصادية الحادة» وتقليل آثارها السلبية في الاقتصاد 
النفطي» وتشجيع تطور القطاع الصناعي» يتطلب اتباع سياسات مالية ونقدية معاكسة 
لهذه الدورات. وهذا بدوره يتطلبء كما تشير تجربة التشيلي الناجحة منذ عام 25٠٠١‏ 
تكليف لجنة خبراء مختصة بتقدير أسعار المورد الطبيعي وقيمة الناتج المحلي”". 
والهدف هنا هو الحرص على منع القيادات السياسية من التفاؤل المفرط في تقدير 


(75) 0ه مه0(105 ركادعتخ :مآ «روع تتاصنا20© طعتخآ-عء 1 باموع8] طذ 101151620 عتستمممء8» ,رطاع0 مولام 
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.2011 لتتمخة) 16945 .0ط جتعمه2 عمك11ه11 بطعوتعدوع] عتدامصمعظ 01 بتدعتبا8 لهدم تداك «رعلتطن نز لع ععمم1ط 
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ارتفاع أسعار المورد الطبيعي» وكذلك في تقدير معدلات النمو الاقتصادي» وتسخير 
الإنفاق لتحقيق مكاسب وقتية9”. 

هذا فى ما يتعلق بالسياسات المالية» أما السياسات النقدية» فيمكن كذلك 
استخدامها 3 اتجاه معاكس للدورة الاقتصادية لتقليل أثرها فى الاقتصادء فمن بين 
المقترحات الكذاراة في الأدبيات الاقتصادية أن تقوم الدولة النغطية بربط قيمة عملتها 
بمؤشر أسعار أهم صادراتهاء أي النفط في هذه الحالة. وبعد ذلك» يعلن المصرف 
المركزي حداً أدنى وأعلى للمؤشر بالضبطء كما يحصل في حالة اختيار معدل للتضخم 
أو استهداف التضخم. فعلى سبيل المثال» إذا كانت العملة المحلية للدولة المنتجة للنفط 
مثبتة بسعر الدولار أو بسعر سلة عملاتء ثم ارتفع سعر الدولار أو سعر سلة العملات 
بنسبة ١‏ بالمكة» فإنه يت يتحتم على الدولة المنتجة أن ترفع قيمة عملتها مقابل الدولار أو 
سلة العملات بالنسبة نفسها”». 


وبالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية المعاكسة للدورات الاقتصادية» هناك 
كذلك السياسات الصناعية التي تؤدي دوراً في ربط القطاع النفطي ببقية القطاعات من 
خلال إيجاد حلقات أمامية وخلفية» وذلك من خلال تدريب الطاقات البشرية الماهرة» 
وتوفير كل الإمكانات لها لاستيعاب التقنية» وتوطينهاء والبدء بإنتاج كثير من مدخلات 
الصناعة النفطية» كمحطات النفطء وأدوات الحفر والأنابيب» وبواخر التصدير وغيرها. 
ولا شك في أن هذا التنويع يجعل الدورات الاقتصادية أقل حدة». 


(9") هذه السياسة يتم تطبيقها عبر خطوتين: الخطوة الأولى اختيار هدف واضح في ما يتعلق بوضع الموازنة 
لعامة» وكان هذا الاختيار فى حالة التشيلى فى البداية هو أن يكون الفائض فى الموازنة ١‏ بالمئة من الناتج المحلى 
لإجمالي» وهذا يعني أن على الحكومة أن تلتزم بهذه النسبة إلا في حالتين» هما: الحالة الأولى هي حالة انخفاض 
قيمة النحاس» وهو المورد الطبيعي الذي تملكه التشيلي» إلى ما دون سعره المتوسط في المدى البعيد» وهو عشر 
سئنوات؟ والحالة الثانية هي انخفاض الناتج إلى مستوى أقل من مستواه الطبيعي في المدى البعيد. ولكن الابتكار 
لفعلي في التجربة التشيلية يتمثل ب عر ماي سراي سما 
وني ف لجسا لخد بج ل بد الاو وجاك يال الور ل تا ماحد 
ديزت [للتعودة تح بعد الخرا له العامة على اموا ريغا يع ١‏ دحم الغا يتب اردور قال قي 
مختصة ومستقلة عن الحكومة, ب بينما تترك عملية تحديد وجوه الإنفاق للجهات التشريعية في الدولة. 
(5) ووعآ تإعتاه2 تإتتماعصه]/8 سه لدء815 ععلد/1 15د :للم تصحطه0 ص0 110 ,اععلموءط جع طول 
لم اهل إن ءنا20] ©[1 12771655 10 كوقء2011 نك 1لال) ©1171 8200110 ,57 لطة مك01 ركاوعتثى نما «رلوعتاءوعمعط 
1779-7 .0 ركءع 1250111 
(١؟)‏ أصملصواطظ ععتتاهموع 1 امختطد!! +20 210061 1016 د ع8 تزمككزه[8 مد0» رأءوهز110 ..آ لطه معلاءعمة© .م 
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“ - تذبذب الإيرادات النفطية 


تعود الدورات الاقتصادية الحادة فى الاقتصادات النفطية إلى تذبذب أسعار 
اللقفاء والمكا نياك للك ملح حجو إبرادا نهاك .وما يعي للك بالعية إلى تقد بنياناتها 
التنموية”*. فتذبذب أسعار النفط يعود إلى عدة أسباب» أهمها: انخفاض كل من 
مرونة الطلب والعرض في المدى القصير» وحتى المتوسطء مما يعيق قدرة المنتجين 
والمستهلكين على الاستجابة للتغيّر في أسعار النفط» فعندما ترتفع أسعار النفط» مثلا» 
فإنه يصعب على المنتجين أن يزيدوا إنتاجهمء خاصة اذا لم تكن هناك طاقة فائضة» 
وذلك لأن زيادة الإنتاج تتطلب استثمارات» وهي عملية تستغرق سنوات. وبالمثل» 
لا يستطيع المستهلكون أن يخفضوا من استهلاكهم في حالة ارتفاع الأسعار» لأن ذلك 
يتطلب تغبيراً في سلوكهم الاستهلاكي» كشراء سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. 
وبناء مكاتب ومساكن عازلة للكهرباء لتقليل استهلاك الطاقة). 
في ظل هذه الصعوبة في استجابة المنتجين والمستهلكين, فإن أي انخفاض في 
العزضن أو:زيادة فى الطلب:مهها كان مغلا ولأي سيب كان».سواء تثيجة لحدوث 
عرت رفاوتل سيابية أ توتقاك الطقديء نإنه زويدى إلى اانه اده فى انان قله 
تحن أن عضن الدرآسات تثير إلى أن أشعار الفط هن أكثر تقليا مخ امعان ره بالمقة 
من المنتجات التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية9». وقد رأينا كيف ارتفعت 
أسعار النفط في عام ١917/7‏ وعام 2191/4 ثم عادت وانخفضت بنسبة كبيرة في منتصف 
الثمانينيات» اي بعد مرور سنوات تمكن خلالها المستهلكون من ترشيد استهلاكهم بينما 
استطاع المنتجون توسيع قدرتهم الإنتاجية. 
ولا شك في أن هذه التقلبات في أسعار النفط تجعل تخطيط وتنفيذ كثير من 
مشاريع التنمية عرضة لعدم التيقن وعدم الاستقرار*». وهذه المشكلة يمكن تخفيف 
حذتها بإنشاء الصناديق السياسية التي يمكن اللجوء إليها في حالة الصدمات الناتجة من 
)]7١‏ كمقلهاة زه ات «تورماءنت ء[ا معجرهناى طالهء![[ اتنءامءط [1١‏ :ع7 011 776 ,ؤووه .سآ اعقطعتا1 
.50-54 .مم ,(2012 رووعء2 تاتس حتملآ ممأععصط :لم0 لصة 713 بممأءعملوط) 
(17) ,701.23 ,ومنطاءءمسموط 1رم مع زه أه امل «,#ستعطجد1/ة ده أععلتد]/3 :1ذ0 10ه81]» بطتتسرد وعصول 
,145-14 .مم ,(2009 “اعصتصستتد؟) 3 .مم 
(5 5 ) ,هعاشا 01111 تمع إن امامل «روعاعمط5 ععتتط ترم تعمظ 4ه ماع81 عنتستمدمء8 عط1» يممتلتف]1 عاندآ 
.871-09 .مم ,(2008) 4 .مم ,46 .آم 
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تراجع أسعار النفط, أو باستخدام الأدوات المالية لتغطية مخاطر هذه الصدمات, وأخيراً 
تأمين التمويل الأجنبي للتعامل مع هذه التذبذبات في حالة حدوثها”». 


ثالثاً: المهارات البشرية 


تشير كثير من الدراسات إلى أنه كلما كان مخزون المجتمع من المهارات البشرية 
المتعلمة والمدربة أكبر» كان أثر الموارد الطبيعية» كالنفط» في النمو الاقتصادي أكبر» 
ففي الدول الغنية كأستراليا والنرويج أدت الموارد الطبيعية 7 محفزاً للتنمية بسبب ما 
تملكه هذه الدول من مخزون كبير ومتطور من الموارد البشرية4. 


وهناك كذلك عدد من الدراسات التى تشير إلى وجود علاقة بين نوعية الموارد 
البشرية وهيكل الصادرات» فهذا النوع من الدوانااك يقسم الدول أو المناطق إلى فئتين: 
الأولى بحسب المهارة لكل فرد. والثانية بحسب الأرض أو الموارد لكل فرد. فكلما زاد 
عدد السكان تنخفض نسبة الموارد لكل فرد. 

في المقابل» كلما زادت استثمارات الدولة في المهارات البشرية» فإن نسبة المهارة 
لكل فرد ترتفع. فالدول التي تتصف بنسبة موارد/ مهارات مرتفعة تنجه إلى التخصص 
في السلع الأولية» وعندما تبدأ نسبة الموارد/ المهارات في الانخفاض بسبب زيادة 
المهارات» فإن صادرات الدولة تبدأ في التغيّر أولاً إلى سلع أولية مصنّعة» ثم إلى 
صناعات بسيطة» ثم إلى صناعات متقدمة تستخدم تقنية متطورة. هذا يعني أن الدول 
التي تخفق في بناء مواردها البشرية التي تتصف بمهارات عالية» ستجد نفسها غير قادرة 
”7 الانتتقال من تصدير السلع الأولية إلى السلع المصنعة7». 


هذه العلاقة بين المهارات البشرية وقدرة المجتمع على تنويع صادراته» قد تفسر 
ما حققته دول آسيا من تنويع في صادراتهاء نتيجة لمستوى تعليم مواردها البشرية الذي 
تؤكده الدرجات التى يحصل عليها طلبتها فى الامتحانات العالمية للعلوم والرياضيات» 


(0) -ععتناموع] ص واععلم ص 20117 108 وممووع.آ زوع م5 عملم للم صصده© كتقستوط» ,تتمدط ج1000 
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مقارنة بالدول الأفريقية ودول الشرق ألأوسط التي لا يكاد يكون لها وجود في هذه 
الامتحانات27؟). ولكن يبقى السؤال المهم هناء هو: لماذا فشلت كثير من الدول ذات 
الموارد الطبيعية في تنمية مواردها البشرية» وذلك بعدم تخصيص الموارد الكافية 
للارتقاء بهاء كما ونوعا؟ فهل هذا التقصير عفوي نتيجة الانغماس في محيط الثروة 
النفطية» أم أنه مقصود. خاصة في الدول ذات الأنظمة الاستبدادية» للحفاظ على التوزيع 
الحالي للريع النفطي», وللقرار السياسي كذلك؟ 


لنبدأ بالإجابة عن السؤال الأول المتعلق بتوثيق إهمال التعليم في الدول ذات 
المورد الطبيعي أو النفطي؛ على وجه الخصوص. فالبيانات المتوفرة تشير إلى أن 
فعا غادقة مكب رو نس الفسس :قن النو جل الدزانية اوتاه زوهرة الجرانة 
اللزيدية قبل رسال | الال تفي هله الحاناك إلى آذ زبسة لمتكيل ف فرحل اليج 
الإعدادي في دول منظمة الأوبك كانت حوالى 07 بالمئة عام 2١199177‏ مقارنة بنسبة 515 
بالمئة للعالم ككل» كما أن دول الأوبك كمجموعة كانت تنفق أقل من ؛ بالمئة من 
ناتجها القومي على التعليم في المتوسط مقارنة بحوالى © بالمئة للعالم ككل في السنة 


وتعتبر بوتسوانا أستثناءً على هذه القاعدة» حيث إن نسبة ما تنفقه على التعليم تعتبر 
من أعلى النسب في العالم» كما أن النرويج بمواردها النفطية لم تهمل حكومتها الأجيال 
القادمة» ولا التعليم» فقد ارتفعت نسبة التسجيل في جامعاتها في المتوسط من حوالى 
5 بالمئة عام ١1١‏ إلى حوالى 57 بالمئة عام /2*71491. ولكن هل يمكن اعتبار قلة 
الاهتمام بالتعليم في دول الأوبك الذي سبقت الإشارة إليه بانه مقصود؟ في الحقيقة» 
هذا ممكن إذا تذكرنا أن غالبية هذه الدول تحكمها أنظمة مستبدة تتمثل أولوياتها 
باستمرار السيطرة على الريع النفطي» وعلى القرار السياسيء وبالتالي فإن ظهور طبقة 
من المتعلمين يهدد مكانة هذه الحكوماتء لأن مسارات المجتمعات لا تغيّرهاء كما 
يقول فريديريك هايك. إلا الأفكار”. 
(59) :مث كنتمددعط :هلمع لهطه[0 زه مط ننه در ةاهط مك1 اعوط كتةده11 حصة لصماه1! دنععة/13 
.(2003 روع تستمدوهء8 لهده 2 معتص] :10 عابطتاهم] :120 بدمأعستطعة11]) موأكم 
)6١(‏ -70ا «رأاعصطمماء1267 عتططمصمء8 له بم ه801 ,روعععتاهوع ]1 2[1تنطد]1» بمه1255ز0 معدل 1ه تكتمط]” 
8550-7 .جزم ,(2001) 45 .مح ,انك !1 11رره نمع 11معمر 


(1) تبه ,ج21 |0141 ,دطمل لعاهء27) 1711101011011 0705570015 [1011١‏ :17101115111112 ددهلا ,وماعاط لصتحصلظ 
0 .2 ,(2013 رووع21 7جا1واء كلطنا مأععصةط :021010 لمتة [1] بلامأاععسوط) عو1به 1 
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ولا بد من التذكير بأن دور التعليم في التنمية يتجاوز كم المخرجات التعليمية 
ونوعيتها إلى مشاركة هذه المخرجات بصورة فاعلة في القرار» وتنفيذ البرامج التنموية. 
وهذا ما لا تسمح به الأنظمة الاستبدادية بأنواعها. وقد كان توماس فريدمان» الصحفي 
في جريدة النيويورك تايمز محقاً عندما قال ساخراً إن النظم الاستبدادية في الدول 
النفطية لن تنقب عن العقول المحلية طالما أنه بإمكانها التنقيب عن النفط واستخدام 
إيراداته لشراء الولاءات وإعاقة الديمقراطية9©. 


رابعاً: كفاءة المؤسسات 


تؤكد كثير من الأدبيات الاقتصادية أن نوعية المؤسسات التي توجد في الدولة 
تفسر كثيراً من التفاوت بين الأداء الاقتصادي للدول المنتجة للنفط وغيره من الموارد 
الطبيعية» وبين أداء الدول المتقدمة» بل ان هناك من يرى أن الدول التى لديها مؤسسات 
متطورة نجحت في تجاوز نقمة النفط» مما يعني أن الدول التي لم تتمكن من استخدام 
الفاعلية”*». ولا بد من التأكيد هنا أننا لا تتحدث عن المؤسسات من حيث الشكل فقط. 
وإنما المضمون, لأن الموارد الطبيعية» كالنفط» يمكن أن تؤدي إلى صراع على الريع 
النفطى وانتشار الفساد والمحسوبية» حتى فى ظل المؤسسات الديمقراطية الشكلية التى 
توجد في كثير من الدول النامية. لذلك» فان جوهر عمل هذه المؤسسات مهم*”. 

أما قياس نوعية هذه المؤسسات أو كفاءتهاء فهو من خلال ما تتصف به هذه 
المؤسسات من سيادة للقانون» وتطور الجهاز الإداري» وانخفاض مستوى الفساد» 
وانخفاض مخاطر مصادرة الأموالء والتزام الدولة بالعقود*”. 


من هناء فإن بعض الأدبيات تميّز بين المؤسسات الديمقراطية الفاعلة التي 
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4ن 





المؤسسات الهشّة التي تتصف بانتشار علاقات المحسوبية والكسب السريع وغياب 
الرقابة المجتمعية وعدم سيادة القانون» كما هو حال أغلب الدول النفطية””. 


هذه الأهمية لدور المؤسسات الفاعلة في توجيه الموارد النفطية إلى تحقيق 
الأهداف التنموية للمجتمع» تؤكدها كذلتك الدراساث التي تشير إلى وجود علاقة 
إيجابية بين نوعية المؤسسات ومعدلات النمو الاقتصادي, وذلك من خلال رفع إنتاجية 
الأداء فى كل القطاعات الاقتصادية©. أما السجل الفعلى لغالبية الدول النفطية فى ما 
عاق عداة» اليه النويسية عزف لا بدعرق الشاول» سن سيل الكال تعد ان شع 
دول أفريقية منتجة للنفط. ومستوى دخل الفرد فيهاء بحسب بيانات عام ٠٠8‏ 7» يساوي 
9 دولاراًء تأتي في مؤشر الحوكمة أقل من ١١‏ دولة أفريقية أخرى غير منتجة للنفط» 
ومستوى دخل الفرد فيها 7٠٠١‏ دولار”””. 


في المقابل» نرى دولة أفريقية» كبوتسوانا بدأت مسيرتها التنموية بأرضية مؤسسية 
قوية أخذت صوراً مختلفة» وقد سبقت اكتشاف مورد الألماس الذي يوجد في هذه 
الدولة» كما أن نظامها القبلي كان يضع قيوداً على القيادات السياسية» ويمنعها من 
الانفراد بثروة المجتمع. وقد ساعد على استمرار هذا الوضع بعد الاستقلال القرار 
الذي اتخذه أحد رؤساء هذه الدولة» وهو سيريتس كاما عندما جعل ثروة الألماس التى 
في أرض قبيلته ملكا للدولة» مما حال دون حصول صراع قبلي عليها. وقد استخدمت 
هذه الثروة في تقوية البيئة المؤسسية من خلال تقديم مكافآت مجزية للجهاز الإداري 
للد [095) 
وله 0 


كما أن تجارب دول الخليج العربي ودول بحر قزوين» وكذلك دول أمريكا 
اللاتينية» تؤكد أن النفط في ظل نظام سياسي مستبد يتحول إلى أداة لإعاقة نمو البيئة 
المؤسسية اللازمة للتنمية» فالقرارات في ظل هذا النوع من النظم تتركز في أيدي 
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الكدنا 


السلطة التنفيذية المتمثلة بالرئيس ومن حوله. بينما يتم إضعاف المؤسسات» وتهميش 
المجتمع المدني» واعتماد علاقات المحسوبية والولاء كوسيلة لحصول أفراد المجتمع 
على حقوقهم أو عدمه. مما يؤدي بدوره إلى تفشي الفساد بكل أشكاله» وغياب 
الشفافية والمساءلة» وغياب تكافؤ الفرصء سواء فى المشاركة السياسية أو فى امتلاك 
الموارد. ْ ْ 

وهكذا يظل المجتمع منشغلاً بالصراع على توزيع الريع النفطي بدل العمل على 
تنمية بدائل له. وهنا لا بد من التأكيد أن البيئة المؤسسية في الدول النفطية لا يمكن 
علاجها بصور سطحية أو صورية لا تؤدي إلى الغاية المنشودة» بل إنها قد تضفي شرعية 
على الواقع الراهن الذي يحقق مكاسب للقيادات السياسية وأعوانها في التفار: 
فعلى الرغم من أهمية المبادرات العالمية» كتلك» التي تطالب كلا من شركات النفط 
والحكومات المنتجة بالإعلان عن قيمة التجارة النفطية ومشاركة المجتمعات المدنية فى 
أللكة ال فهك الأعلان يخطن _سلقة واتعدة م حلفت المنافة القمية قير لا سفن 
لما تم في مرحلة توقيع العقود النفطية التي سبقت الإنتاج» كما أنه لا يتطرق إلى الكيفية 
التي تنفق بها الإيرادات» لأن حكومات هذه الدول قد تعلن عن حجم إيراداتها النفطية» 
ثم تقوم بنهب هذه الثروة لاحقاً عن طريق الإنفاق على السلاح وعن طريق المشروعات 
الوهمية» وكذلك بسوء استغلال ثروات الصناديق السيادية التي تتجمع فيها الفوائض 
النفطية» كما هو حاصل الآن في دول الخليج العربي”"©. 


خامساً: إنفاق الإيرادات النفطية 


إضافة إلى تحصيل الجزء الأكبر من الريع والسياسات الاقتصادية» ونوعية 
المهارات البشرية» وفعالية البيئة المؤسسية؛ يعتمد نجاح الدول النفطية في تحقيق 
التحولات المنشودة في هياكلها الاقتصادية على الكيفية التي يتم بها إنفاق الإيرادات 
النفطية. فنظريا هناك ضرورة لإيجاد توازن بين الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق 
الابتس ا كنا أن ساك مرورة الايدا كوا ذن برساعاف الخال الجالة والميشانة 
كذلك؛ وهذا التوازن في الإنفاق يتطلب استخدام القطاعين العام والخاص بصورة مرنة 
ومتكاملة تتواكب مع المرحلة التنموية التي تمرٌ بها الدولة. 


(0) يوسف خليفة اليوسفء الإمارات العربية المنحدة على مفترق طرق (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» .)١١ ١7‏ ص .75١17- 1١86‏ 


ون 





غير أن المشاهد فى تجربة الدول المنتجة للنفط هو أن النخب انشغلت بالتنافس 
على الزيه :ابعال يدل السعي للخ بعاد يوه مسد كتعرقة قاللية اننا لتم إن 
التهميش» وقد هدرت كثير من الموارد في الحروب والاستهلاك على حساب الادخار 
والاستثمار» وكانت أكثر اهتماماً بالنخب الموالية» محلياً ودولياء على حساب غالبية 
شعوب المنطقة والأجيال القادمة. وقد يكون ذلك بسبب عدم شرعية هذه الأنظمة 
ورغبتها في شراء الولاءات المحلية والخارجية للبقاء في السلطة بدل اتخاذ القرارات 
الصعبة التي يتطلبها تحقيق التنمية الدائمة والذاتية. ْ 


ففي أمريكا اللاتينية التي تتوفر فيها موارد كثيرة» منها النفط في المكسيك 
وفنزويلاء والغاز في بوليفيا والأرجنتين» تشير بعض الدراسات إلى أن السياسات التي 
اتبعتها حكومات هذه الدول اتصفت بقصر النظرء وبتحقيق الأهداف السياسية للأحزاب 
الحاكمة على حساب المصالح الوطنية بعيدة المدى». ومن هذه السياسات» تقليل 
صادرات النفط والغاز من أجل توفير الطاقة المحلية بأسعار منخفضة» أي مدعمة» 
وذلك على حساب الصادرات التي توفر العملة الأجنبية اللازمة للتنمية» وتقديم أنواع 
الدعم الأخرى لفئات غير مستحقة» ولكنها مؤيده للنظام على حساب الاستثمارات في 
القطاع النفطي نفسه. والإفراط في سيطرة الحكومة على القطاع النفطي» وعدم التعاون 
مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية» في ظل عدم توفر المهارات والتقنية 
اللازمة لتطوير هذا القطاع» مما أدى إلى تراجع الإنتاج فيه في أكثر من دولة من دول 
أمريكا اللاتينية”©. 

أما في الدول الأفريقية» فان النفط» كما تشير كثير من الدراسات كذلكء لم ينتفع 
منه الفرد العادي» ولم يحقق التنمية المنشودة في الدول النفطية» كنيجيريا والجزائر 
والغابون والكونغوء لآن الثروة النفطية سيطرت عليها أنظمة مستبدة همّها الأول احتكار 
القرارء وبالتالي فإنها حرصت على عدم بناء المؤسسات الفاعلة» واستبدلتها بعلاقات 
ميك ل د م را لوي 0 
الموارد على حروب داخلية وإقليمية مع خصومها أو من أجل تحقيق أهداف الدول 
الكبرى في هذه القارة”"". 
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كلا 





أما دول بحر قزوين» خاصة آذربيجان وكازاخستان وتركمنستان» فهي لا تعاني 
فقط الاستبداد والفساد والقلاقل الداخلية والإقليمية» وإنما هى دول قد أخفقت 
حتى الآن في تحويل مواردها الطبيعية إلى ثروة دائمة من خلال تنويع هياكلها 
الإنتاجية2"0. 


أما تجارب الدول النفطية في جنوب شرق آسياء فإنها تشير إلى مزيج من 
النتائج» بعضها لا يختلف كثيرا عن بقية الدول النفطية من حيث وجود علاقة 
ترابطية بين وجود النفط والاستبداد. وانتشار المحسوبية والفساد.ء كما هو حال 
مملكة بروني؛ وبعضها الآخر يدعو إلى شيء من التفاؤل» كما هو الحال في كل من 
ماليزيا وإندونيسياء فماليزيا استطاعت أن تستخدم النفط والموارد الطبيعية الأخرى 
في تحقيق درجة من التطور الصناعي التي بدأت بإحلال الواردات» ثم انتقلت إلى 
صناعات التصديرء» خاصة بعد منتصف السبعينيات. أما إندونيسياء فقد استطاعت 
أن تحقق كثيراً من النجاحات فى السنوات الأخيرة» أهمها أنها استطاعت أن تقلل 
اعتمادها على النفط وتبدأ بتصدير منتجات صناعية» ولكن الإنجاز الأكبر لها هو 
تحولها إلى نظام ديمقراطي مستقر”*". 

وبالنسبة إلى حكومات الدول العربية» خاصة الخليجية منهاء فهي» وللأسفء. 
تمارس أعلى وأسوأ صور الهدر للموارد النفطية. ومن أمثلة هذا الهدر ما تقتطعه الأسر 
الحاكمة فيها من هذه الإيرادات النفطية من غير مبرر» ولا منطق» والذي تتفاوت نسبته ما 
بين 75 - 5٠‏ بالمئة*"؛ ومنها الإنفاق العسكري الذي لا تبرره اعتبارات أمنية» وإنما هو 
آلية من آليات تقاسم الثروة النفطية بين حكومات مستبدة» ودول استعمارية» وشركات 
نفطية تحاول تحقيق مزيد من السيطرة على هذه الثروة الناضبة. 

ومن المعروف أنه كلما تحدث حرباً في المنطقة» تبعتها عقود تسلح بالمليارات 
لتشغيل مصانع السلاح في الغربء وإعطاء العمولات للوكلاء المحليين» حتى أصبحت 
نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الإنفاق تزيد على نسبة التعليم والصحة معا في 
بعض هذه الدول خلال الفترة »)235٠0١94-- 1١995(‏ كما تشير بعض المصادر9"©. 


(فردفق .7 ,.1010 .له ولإعمه0مآ :صا «رطماعع] مهامك2ن0) عط صا تتم ىده 0ه 011» باأعتقصصوط لنتقطع 11 
452 .208-09 .م7 ,.1010 ,.0هة ,تلإع02م0آ :ها «رهامث أ25ع50115 12 2011165 320 011» بطاتتحمد متسسه رمع 8 
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لكا 





وجدير بالذكر أنه من بين أكثر عشر دول في العالم من حيث الإنفاق العسكري 
للفرد الواحد خلال الفترة »)551١١ - ٠٠٠١(‏ هناك خمس دول خليجية هى على 
التوالى: الإمارات» والكويت» وقطرء وعمان» والسعودية9". 
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تخيلا 





تحدثنا في طيّات الصفحات الماضية عن النفط. وعلاقته بالاقتصاد. وبالجغرافية 
السياسية» وبالحروب. وبالتطور التقني» وبالتنمية. وفي هذا الفصل» سنتوقف عند محطة 
أخرى في رحلتنا هذه للحديث عن علاقة النفط بالبيئة» خاصة في ظل تزايد الاهتمام 
في السنوات الأخيرة بالاحتباس الحراريء وما يمكن أن تتمخض عنه من تحوللات 
مناخية ستنعكسء ولا شكٌء على كافة جوانب الحياة المعاصرة» وعلى النفطء وكذلك 
على الدول التي تنتجه. 


فالبشرية اليوم مطالبة» ليس فقط برفع كفاءة استخدامها للطاقة التقليدية» وتطوير 
التقنية اللازمة لاكتشاف بدائل للنفط التقليدي» بأسعار مجدية» وإِنّما عليها أن تضيف 
تحذّياً آخر إلى أجندتها وهو أن تكون هذه المصادر أقل تأثيراً في الغلاف الجويء سواء 
فى ما يتعلق بالتلوث أو بدرجة الحرارة أو بغيرها من الآثار البيئية. 

لذلك رأينا أن نعالج هذا الموضوع المتشعب تحت أربعة عناوين رئيسيّة» هي: 
الآثار البيئية لنفط» وسبل العلاج» وإشكاليات تقاسم الأعباءء» ومستقبل الانبعاث 


أولاً: الآثار البيئية للنفط 


الأخطار البيئية التي تواجه العالم اليوم متعددة» فبعضها محلي كتلوث الهواء وعدم 
توافر الماء الصحيء وعدم القدرة على التخلص من النفايات» وغيرها من المشاكل التي 
عادة ما تكون مرتبطة بالتخلّف والفقر. وعدم توافر الموارد؛ وبعض الأخطار البيئية ذات 
طابع إقليمي» وهي عادة ما تكون في المدن الكبيرة التي تزدحم بالسيارات والمصانع» 
وتتصف بالتلوث الناتج من احتراق الوقود الأحفوري وما ينتج منه من غازات» أهمها 
ثاني أكسيد الكربون» وتؤدي أحياناً إلى تكوّن الأمطار الحمضية التي تقتل الحياة في 


> 


البحيرات والأنهار؛ وأخيراً هناك الأخطار البيئية ذات البعد العالمي التي من أهم أشكالها 
الغازات التى تزيد درجة الاحتباس الحراري» وتدمر طبقة الأوزون» وهذه الغازات قد 
تنطلق في ره وتصل آثارها إلى قارة أخرىء ومن هنا يأتي بعدها الدولي”7". 

ومن الآثار البيئية المرتبطة بالنفط تلوث الهواء والماء» وتسرب النفط بأشكاله. 
والاحتباس الحراري» واستخدام تقنية التكسير لاستخراج النفط والغاز غير التقليديين. 
وسنركز هنا على الاحتباس الحراري وتقنية التكسير لأنهما الأكثر أهمية. 


يمثل ثانى أكسيد الكربون والغازات الأخرىء كالميثان وأكسيد النيتروس» جزء 
من الطبقة التي يصل ارتفاعها إلى حوالى ؟5 ميلاً. وتشكّل الغلاف الخارجي الذي 
يفصل الأرض عن الفضاء الخارجي. وعلى الرغم من أن ثاني أكسيد الكربون والغازات 
الأخرىء أي غازات الاحتباس الحراري أو الغازات الدفيئة» لا تمثل إلا نسبة ضئيلة 
في الفضاء الخارجي الذي يتكون 48 بالمئة منه من الأوكسيجين والنيتروجين. إلا أنْها 
تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن في درجة حرارة الأرض. فالجزء الأكبر من 
الشعاع الشمسي يسقط على سطح الأرض على شكل ضوء مرئي» حيث يتم امتصاصه 
وتحويله إلى شعاع حراريء غير أن هناك حوالى "١‏ بالمئة من هذا الشعاع تقوم الأرض 
بإعادة إرساله إلى الفضاء. 


وبما أن الأرض ساخنة» وليست حارة» فإن هذا الشعاع العائد إلى الفضاء يتصف 
بتموجات أطول من الشعاع القادم إلى الأرض. ومن غير ثاني أكسيد الكربون أو بقية 
الغازات السابقة الذكرء فإن الأشعة المغادرة للأرض ستنتشر في الفضاءء وسينتج منها 
تجمد الهواء في الليل» ما يجعل الحياة على الأرض غير ممكنة؛ أي أنّه من غير وجود 
الغازات الدفيئة التي تصطاد جزءاً من الحرارة المتمثلة بالأشعة العائدة من الأرض» 
وتعيد توزيعها في الفضاء الخارجيء فإن درجة حرارة الأرض ستنخفض من متوسط 
قدره ١5‏ سنتيغرايد إلى ١9-‏ سنتيغرايد. 

في المقابل» إذا زادت كمية هذه الغازات» فإن درجة الحرارة تبداً بالارتفاع» 
وبحسب بعض المصادر العلمية» فإن زيادة مخزون هذه الغازات فى الفضاء من 38> 
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جزءاً في المليون إلى 5١‏ جزءاً في المليون» سينتج منه ارتفاع في درجة حرارة كوكبنا 
بحوالى " سنتيغرايد". وهذا الدور الذي تؤديه الغازات المذكورة فى حفظ درجة 
لتقا تويعالة توارنةاى لبن شدي الح اوقه ولا كيده اللرؤوة: عن أنه ببالقرفه 
البيوت الزجاجية التي تستخدم لتوفير درجة الحرارة المناسبة للزراعة في هذا الزمن””". 

هذا يعنى أنه إذا كان تركّز ثانى أكسيد الكربون وبقية الغازات الدفيئة فى الفضاء 
كبيرا» فإن الحرارة التي سيتم الاحتفاظ بها في الفضاء ستكون كذلك عالية» ما سيؤدي 
بدوره إلى تحولات جذرية فى الطقس. وهذا الأمر ستكون له انعكاسات كثيرة على 
عياة الناس على الأرش عاطئة فى نيعا لات الخذ انور العيجةابرتسدى سروت 
البحار» وتحخّض المحيطات؛ وزيادة حدة الأعاصير» وغيرها من الآثار. وعلى الرغم 
من أنْ أغلب الكربون فى الفضاء هو نتيجة عمليات طبيعية» إلا أن الكربون الذي تولّد 
منذ بداية الثورة المدام د ال سان عام 215٠١‏ نتيجة لاستهلاك الطاقة من مصادرها 
المختلفة» بدأ يرفع حجم تكدس الكربون في الفضاء. فقد كان متوسط انبعاث ثاني 
أكسيد الكربون خلال الفترة )7١٠١ - ١4٠0(‏ حوالى 5 ,؟ بالمئة في السنة. 


ولا شك في أن هذا المعدل الناتج من كل من النمو الاقتصادي والسكاني كان 
سيكون أكبر لولا تأثره بعامل ثالث» وهو مستوى كفاءة استخدام الطاقة الذي ظل 
يتحسن عبر السنواتء ما نتج منه استخدام كمية أقل من الطاقة لإنتاج وحدة واحدة من 
الناتج» ولكن هذه الزيادة في الكفاءة لم تكن كافية لتغطية آثار كل من النمو الاقتصادي 
والسكاني؛ ولذلك فقد ظلّ انبعاث ثاني أكسيد الكربون ينمو». وهذه الزيادة في 
الكربون وعلاقتها بالتغيرات المناخية هي القضية التي شغلت العلماء» ثم صناع القرار 
لأكثر من قرنين. وهكذا ظلت الأدلة على ارتباط التغيّرات المناخية بكمية ثاني أكسيد 
الكربون» خاصة التي هي من صنع الإنسان» تتراكم. وفي الوقت نفسه ظلت فئة تمثل 
أقلية ترفض هذه الأدلة» وتعارض أي إجراءات جادة نحو اتّباع سياسات لتقليص حجم 
ثاني أكسيد الكربون في الفضاء. وعلى الرغم من هذه الاعتراضاتء إلا أنْ العالم بدأ 
يشهد منذ بداية التسعينيّات كثافة في المؤتمرات الدولية التي تعالج مشكلة الاحتباس 
الحراري» من لقاء ريو دي جينيرو في البرازيل عام »١14”7‏ إلى مؤتمر كيوتو في اليابان 
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عام 144177» إلى مؤتمر كوبنهاغن الذي انعقد بعد ؟١‏ عاماً من انعقاد كيوتو أو ليكون 
وريثاً له» ثمّ جاء بعد ذلك لقاء كانئكون عام ,7١٠١‏ وبعده مؤتمر ديربن عام .7١١1١‏ 

وتشر جوع الأبدانف العلبية رك أن لكايه الجاع افيس علق لهي 
وأن استمرار سكان هذا الكوكب في مسارهم الحالي الذي يتصف باستخدام الوقود 
الأحفوريء وما ينتج منه من زيادة في مخزون الغازات الدفيئة» وعلى رأسها ثاني أكسيد 
الكربون» ستكون له انعكاسات سلبية على الغذاء والصحة» ومستوى منسوب مياه 
المحيطات. وبقاء الكائنات البحرية والبرية وغيرها. فقد أكدت جريدة النيويورك تايمز 
في أحد مقالاتها: (إن كثيرا من الفشل في الحصاد في الحقبة الماضية هو نتيجة للكوارث 
البيئية» مثل الفيضانات في الولايات المتحدة» والجفاف في أسترالياء وموجات الحرارة 
اللافحة في أوروبا وروسيا. ويعتقد العلماء أن بعضاًء وإن كان ليس كل هذه التطورات» 
سببهاء أو ساعد على تفاقمهاء الاحتباس الحراري الناتج من سلوك الإنسان)0”. 

أما الأثر الآخر للاحتباس الحراري في حياة البشرء فهو الأثر الصحي الذي يكون» 
59 يكل | لعي العا لس لاا كالأذى الذي يتعرض له الإنسان 5255 
موجات الحرارة والتلوث والفيضانات» وإما غير مباشر نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة 
وانتشار الأمراض والأوبئة» كالملارياء وسوء التغذية» والإسهال". وتؤثر التغيرات 
المناخية كذلك في مستوى منسوب البحار نتيجة لارتفاع حرارة هذه البحار» وكذلك 
بسبب ذوبان أجزاء من المناطق الثلجية» كالقطب الشمالي. وتشير كثير من الدراسات 
الاستشرافية إلى أنه في حالة عدم السيطرة على الانبعاث الحراري في السنوات القادمة» 
فهناك احتمال بأنْ يرتفع مستوى منسوب البحار في الخمسين سنة القادمة بأكثر من ٠‏ 
أمتار. ولا شك في أن هذا الارتفاع سينعكس سلباً على سكان الأرض الذين يعيشون 
قرب السواحلء كجزر البهاما وبنغلادش والبحرين والكويت وجزر المالديف وغيرهاء 
ما يتطلب إما الهجرة أو إقامة السدود والحواجز البحرية لحماية هذه المدن". 

وتمتد آثار التغيّرات البيئية إلى الكائنات التي تعيش في أعماق البحار والمحيطات» 
فعندما يرتفع مخزون ثاني أكسيد الكربون في الفضاء فإن جزءاً منه يذوب في مياه 
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المحيطات» وهذا الذوبان يؤدي بدوره إلى ١اتحمّض‏ المياه) وانخفاض كثافة كاربونات 


الكالسيوم التي تتغذّى عليها كثير من الكائنات البحرية» فيؤدي ذلك إلى انقراض كثير 
من هذه الكائنات2, 


إضافة إلى الآثار السابقة» تؤدي الزيادة في كمية ثاني أكسيد الكربون في الفضاءء 
ماقي ينها فى اونا فى معلل رازه منااتمطع المحظاق إلى :ذياذة تدافا وترود 
وحجم الأعاصيرء وما ينتج منها من خسائر مادية وبشرية. فعلى سبيل المثال» تشير 
بعض الدراسات إلى أن زيادة معدل الحرارة بحوالى 5 ستتيغرايد ينتج منه زيادة في 
كثافة الأعاصير تعادل ١7‏ ميلاً في الساعة". 


أما في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسطء بما في ذلك بلدان الخليج العربي» فإن 
تقرير هيئة تغيّر المناخ التابعة للأمم المتحدة (1075) الصادر عام ٠٠١1‏ يقدم أدلة 
تشير إلى أن حجم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي يمكن أن يزيد بثلاثة أضعاف مع 
نهاية القرن الحالى» مؤدياً إلى احتمال قدره 5٠‏ بالمئة بزيادة حرارة الجو إلى ما يقارب 
ه سنتيغرايد فى ما بين الوقت الحالى ونهاية القرن. وقد أكد الباحثون أن هذا التغير 
المتوقع في درجة الحرارة سيؤدي إلى تفاقم كثير من الظواهر المناخية السلبية الحالية 
في الشرق الأوسطء. وذلك من خلال انخفاض معدلات سقوط الأمطار» وتدفق الأنهار, 
وتناقص المياه الجوفية» وارتفاع منسوب البحار» وانخفاض حجم المحاصيل الزراعية» 
وزيادة معدلاات الحرارة والجفاف» وتكرر العواصف والرياح””". 


فجميع هذه الدول بدأت منذ سنوات تعاني ندرة المياه مقارنة بالطلب المتزايده 
وحتّى مقارنة ببقية مناطق العالم. فبحسب تقرير البنك الدولي الصادر عام 23٠١1‏ فإن 
كمية الماء التي يمكن توفيرها للفرد الواحد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ستنخفض من ٠٠١١‏ متر مكعب في الوقت الحاضر إلى 560١‏ متر مكعب عام 25١5٠‏ 
علماً أن المتوسط للعالم بأكمله خلال العام نفسه سيكون حوالى 50٠١‏ متر مكعب0". 
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والنفط هو وقود أحفوري تكوّن في باطن الأرض عبر التاريخ نتيجة موت وتحلل 
طحالب نهرية» وهي مخلوقات بحرية تخزن الطاقة الشمسية» وبعد هبوطها إلى قاع 
التديط اتدفت تدس الصضككور والرزو اين موسي الشتاط واالعد حولت الطافة 
التي تحملها هذه الطحالب إلى طاقة هيدروكربونية سائلة» وهي التي يطلق عليها النفط 
الخام). وعندما يحترق هذا النفط فإن إحدى نتائج هذا الاحتراق هي تان أكسيد 
الكربون”. ولهذا السببء فإن النفط يؤدي دوراً رئيسياً في ظاهرة الاحتباس الحراري» 
حيث إِنّ حوالى ١؛‏ بالمئة من ثاني أكسيد الكربون الذي يطلق باحتراق الوقود 
الأحقوري في العاله يات من الفط لي بعد الفيظم الذي كان نصيبه قريباً من النفطء ثمّ 
تفوق عليه ابتداءٌ من عام .0507٠07‏ 


ولااشك في أن هذا الدور السلبي للنفط في زيادة درجة الاحتباس الحراري» 
سجوزابد فق السقوات: القاق هل ينيدا الرواذة الصترضة (فن بعد المينا زالة فاتك ذل 
العالم» حيث إِنَّ التقديرات المتوافرة تشير إلى أن هذا العدد سيزداد من حوالى ٠١‏ 
مليون سيارة وشاحنة عام ٠٠١4‏ إلى حوالى ملياري سيارة وشاحنة عام .249٠57٠١‏ 


إِنَّ معالجتنا لتقنية التكسير كقضية بيئية بصورة منفصلة تعود إلى كونها تقنية 
متطورة ومثيرة لكثير من الجدل بين المؤيّدين والمعارضين» وذلك بسبب ما تحمله من 
وعود لاكتشاف كميات كبيرة من مصادر الطاقة غير التقليدية» وما تتضمنه كذلك من 
تكاليف اقتصادية وبيئية قد تكون باهظة. فتقنية «التكسير» (28كاء117005:3]) بمعناها 
العام تشتمل على تجهيز البئر وحفره رأسياً إلى مسافات تصل أحياناً إلى أعمق من 
قدم ثم أفقياء وحقنه بعد ذلك بسائل مكوّن من الماءء؛ إضافة إلى ما بين ” و7١‏ 
من المواد الكيميائية تحت ضغط مرتفع في الصخور النفطية» لتوسيع الشقوق والسماح 
للنفط أو الغاز بالتدفق» ثم علاج النفايات*". 
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وتقنية «التكسير» قديمة» إلا أن أحدث تطوير لها تمّ على يد شخص أمريكي يدعى 
جورج ميتشل الذي قضى ١1‏ عاماً وأنفق حوالى 5 ملايين دولار لتصل هذه التقنية إلى 
مستواها الحالى» حتّى إن مجلة النفط والغاز قد عبّرت عن هذا التطور بالقول إنه نتيجة 
للصقل الذي أحدثه ميتشل في تقنية التكسير» فإن البثر الذي كان ينتج ٠‏ برميل نفط 
أو غاز في اليوم باستخدام الحفر التقليدي (الأفقي)» أصبح ينتج الآن ٠٠١‏ برميل في 
اليوم» وبينما كانت تكلفة مهمة التكسير الواحدة تتفاوت ما بين 790١‏ ألفاً و "٠١‏ ألف 
دولار في السابق» أصبحت الآن تعادل ٠٠١‏ ألف دولار”". 


ويروى عن ميتشل قبل موته قوله: (إننا نستطيع أن «نكسر بأمان إذا كان تكسيرنا 
بعقلانية»» وقد تكون هذه المقولة خير تعبير عن النزاع الدائر في الوقت الحاضر بين 
مؤيدي هذه التقنية ومعارضيها. فهذه التقنية التي لم تستخدم على نطاق تجاري حتى 
الآنء إلا في أجزاء من الولايات المتحدة وكنداء وهي تعتبر بالنسبة إلى مؤيديها فتحا 
جديداًء لأنها ساعدت على الوصول إلى كميات من الغاز والنفط لا يمكن استخراجها 
بالطرق التقليدية» أي أنّها لا تندفق بصورة طبيعية» كما أنْها وفرت عشرات الألوف من 
الوظاتئف ومليارات الدولارات من الإيرادات» وشجعت كثيراً من الصناعات المرتبطة 
بالفظ والغازء وساعدت على توقير بدائل لصاون الطاقة البقليديةحيث إن الكميات 
الكبيرة التى يمكن استخراجها بهذه التقنية» سواء من الغاز أو النفط. يمكن أن تلبى 
الحاجات المتزايدة للطاقة» وبذلك تمثل جسر عبور إلى البدائل اللأخرى التى ما زالت 
في عرخلة تظور» كالطاقة المتجددة بأنواعهاة أو كما قالت«مجلة الآيكوتوميست عن 
اميه إنتاج الغاز والنفط الصخريين: «تنفس الصعداء: طفرة الغاز والنفط تحدث 000 
في النظرة الأمريكية إلى الطاقة وتعزز قوة اقتصادها»9"". 


هذا ما يطرحه المؤيدونء ولكن المعارضين لديهم وجهة مغايرة للرؤية المتفائلة 
التي يطرحها المؤيدون» حيث إِنْهم يرون أن تكاليف هذه التقنية بشكلها الحالي» خاصة 
ب ِ امه / عق 1 0000 رقف الكت . الذرهاة ااه 
التكالقت المشلفة #بالسوحة والتكة أعدر مع قافهها السابقة الذكريا وي : الأمقلة| 
يذكرها هؤلاء أن استخراج الغاز والنفط بالتكسير تواكبه كثير من المخاطر التي لها 
انعكاسات على الإنسان والحيوان والبيئة. وسنذكر هنا ثلاثة من هذه المخاطر للتوضيح. 
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ذ أولاً هناك حجم الماء الذي تتطلبه تقنية التكسير حيتٌ إِنَّ التقديرات تشير إلى أن كل 
بئر يتطلب حوالى © ملايين غالون من الماء في المتوسط. وهذا يعني استنزاف الماء 
بمعدل يفوق قدرة الطبيعة على التعويض» خاصة فى المناطق التى تتصف بالجفاف» 
كولايتّي تكساس وكاليفورنيا”". وقد أثار هذا الطلب المتزايد للماء من قبل شركات 
النفط ما يشبه «حروب الماء» بين هذه الشركات وبقية شرائح المجتمع الأمريكي» 
كالمزارعين والعاملين في قطاع التشييد والمصانع والمنازل. ولا يبدو أن هذه الحروب 
ستنتهى طالما أن تقنية التكسير هى فى طريقها إلى الانتشار فى السنوات القادمة» 
والأغداة السكائية فى عراينم فى ولكة تكناش حداف زادنك كنية الجاء المسمفد نه فى 
تقنية التكسير بأكثر من الضعف بين عامي 5٠١8‏ و١9901".‏ 


والإشكالية الثانية التي يطرحها المعارضون لهذه التقنية تتعلّق بما ينتج منها من 
تلوث في المياه الجوفية والأنهار» وحتى في الهواءء نتيجة لتسرب المواد الكيميائية 
الحعكية سواء كان ذلك بسبب خلل فى لباك الحفرء أو الآبار» أو الأنابيب» أو 
المستودعات: أو نقل المخلّفات, أو تخزينهاء أو غيرهاء خاصة في ظل غياب الرقابة 
الشكرية النسا كيم لوقاف البقطه وت قرت عه المقاوف فى عقي رفيا ديت 
التلوث في المياه الجوفية في الولايات المتحدة”". 


أما الإشكالية الثالثة لتقنية التكسير فهى تتعلّق بعلاقتها بالهزات الأرضية» فقد 
حعله ين رد وان انيز نار لحياك رامول ابايث كيالا اكير اجات ان 
المعارضون لهاء وعلى الرغم من أن هذه الهزات كانت خفيفة نسبياً» إلا أنّها أثارت القلق 
لدى سكان المدن التي يتم فيها استخدام هذه التقنية» كما أنّها أصبحت أكثر تكررا. ففي 
عام »70١١‏ حدثت هزة أرضية في ولاية أوكلاهوما نتيجة لحقن ملايين الغالونات من 
السوائل» وقد نتج من هذه الهزة تدمير حوالى ١4‏ منزلاً» وإصابة ٠٠١‏ منزل بالأضرار» 
وقد شعر سكان حوالى ١7‏ ولاية بهذه الهزة7". 
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ثانياً: سبل العلاج 


على الرغم من وجود حدٌّ أدنى من الإدراك للتغيرات المناخية الحاصلة في كوكب 
الأرض وانعكاساتها المستقبلية على حياة سكان الأرض بين المختصين» وأن ظاهرة 
الانبعاث الحراري هي نوع من الآثار الخارجية (816128311165) السلبية التي يتحملها 
المجتمع من غير أن تدخل في تكاليف من كان سبباً فيهاء أي أن آلية السوق لا تستطيع 
علاجهاء ومن ثم لا بُدَ من تدخل الدولة بصورة أو أخرى لعلاجهاء إلا أن هناك كثيراً من 
الاختلافات حول مداخل علاج هذه الظاهرة”"» وذلك كالآتي: 


١‏ - هناك من يرى ضرورة «التأقلم» مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية» 
إما لاعتقادهم بأنّها ستكون ضئيلة أو لعدم استعدادهم لتكبد تكاليف السيطرة على 
ظاهرة الاحتباس الحراريء و «التأقلم» هنا يعني الأخذ بوسائل تخفف من حلة آثار 
التغيرات المناخية بتغيير مواسم الزراعة» وتطوير نظم الزراعة» وتوفير وسائل التكييف 
للحرارة» وإقامة السدود للفيضانات وغيرها؛ وهذه كلها تكاليف لا بَدَ منهاء وليس 
كلّ الشعوب قادرة على دفعهاء كما إِنَّ هناك بعض الآثار البيئية» كارتفاع منسوب 
المحيطات والأعاصيرء وانقراض الكائنات البرية والبحرية» لا يمكن التأقلم معها أو 
تخفيفهاء وبالتالي فإن هذا الأسلوب للتعامل مع آثار التغيرات المناخية هو حل مرتبط 
بمكان معين» وببلد معين» وهو حل تسكينيء وبالتاليى فهو مدخل إيجابي ومطلوبء بل 
وضروريء إلا أنه غير كافٍ للتعامل مع الآثار البيئية للاحتباس الحراري”". 


١‏ - هناك من يرى أن علاج الآثار البيئية للاحتباس الحراري يكمن في ما يعرف 
بالهندسة الجيولوجية أو عملية التدخل في فيزياء الأرض وكيميائها من خلال استخدام 
تقنيات تعكس أشعة الشمس والحرارة إلى الفضاء الخارجى*". وهذه التقنيات هى 
أقرب إلى محاولة «تبييض الأرض»»؛ أي جعلها عاكسه للأشعة حتّى ينخفض مستوى 
الضوء الذي يصل إلى سطحها. وهذا «التبييض» هو بمثابة تبريد الأرض لموازنة 
الحرارة الناتجة من مخزون ثانى أكسيد الكربون فيهاء وهناك عدة طرق يمكن من 
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خلالها خفض حرارة الأرض بهذه الطريقة» منها هندسة براكين اصطناعية» لأن حرارة 
الأرض تنخفض عادة بعد حصول البراكين» ومنها استخدام سقوف وشوارع بيضاءء 
ومنها وضع ملايين المواد الشبيهة بالزجاج على ارتفاع ٠١‏ ميلاً فوق سطح الأرض. 
وأسلوب «تبييض الأرض» هو أقل كلفة من تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون. إلا أن 
عنالة رقتكاليات سول فتانقد وآنارة اللعاريه كيل مطرل الأمطانه وإثارة فير ات 
سياسية» خاصة إذا استخدمت هذه التقنية فى منطقة ماء وكانت لها انعكاسات سلبية 
على متلق خرف يها يدا ههه لقي سلجم ف ديع يكن أن بعد د ترد 
ا رك ا نودي ارح عبن الي توي اتات تراك ولي 
هنا يأتي تأكيد كثير من العلماء أن هذه التقنية لا ينبغي اللجوء إليها إلا في الحاللات 
الاستثنائية وباتفاق و 


أما المدخل الثالث الذي يطرح في أدبيات البيئة» والذي يعتبر أكثر سبل علاج 
ا ل ملم ال ا 
بتقليص مخزون الغازات الدفئية» خاصة ثانى أكسيد الكربون فى الفضاء. إما بعد انبعاثه 
أو قبل انبعاثه. فعلى الرغم من أن هناك عرامل طبيعية اعد عن تلض مرخ نان 
أكسيد الكربون في الفضاءء إلا أنّها تستغرق وقتأ طويلا يمتد إلى عشرات الآلاف من 
السنين» ما يجعل الكون عرضة لأخطار ثاني أكسيد الكربون التي تحدثنا عنها سابقاً. 
ولذلك فقد تم تطوير تقنية حديثة يطلق عليها «احتجاز وتخزين الكربون»» أو 0605© 
اختصاراًء وهي تقنية يتم بموجبها احتجاز الكربون الناتج من احتراق الوقود ثم تخزينه 
في مكانات مخصصة له. حيث يحتفظ به لمئات السنين» ولا يتسرب إلى الفضاء. غير 
أن هذه التقنية ما زالت تستخدم على نطاق ضيق في حقول النفط والغاز» وبالتالي فهي 
في حاجة إلى مزيد من التطوير لتصبح مجدية في الاستخدام على نطاق واسع. كما 
َنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء. وهناك كذلك بعض التعقيدات المتعلقة 
بتخزين الكربون واحتمالات تسربه والآثار الصحية لذلك9". 


أما الطريقة الأخرى للسيطرة على الغازات الدفيئة» فتتمثل بتقليص انبعاثها 
وحجم مخزونها من البداية» وهذا يمكن تحقيقه بعدة طرقء. منها تقليل معدلاات 
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النمو الاقتصاديء وهو أمر مستبعدء لأن فيه تراجعاً في مستويات معيشة الدول» ومنها 
ترشيد استهلاك الطاقة بتغيير أنماط الحياة» أي الاقتضاد في استخدام الطاقة» سواء 
في الاستهلاك أو في الإنتاج» ومنها تقليل كثافة ثاني أكسيد الكربون في إنتاج السلع 
والخدمات بالانّجاه إلى مصادر الطاقة التى يقل فيها انبعاث ثانى أكسيد الكربون» 
كاستبدال الفحم بالغاز على المدى القصيرء ان الاثنين معاً بالطاقة المتجددة على 
المدى البعيد قدر الإمكان, أو باستخدام السيارة الكهربائية بدل السيارة الحالية؛ وكل 
هذه الطرق تتطلب تحولات جذرية في سلوك المستهلكين والمنتجين» وكذلك في تقنية 
استخدام الطاقة معطلا ودولي”". 


ويتطلب إحداث هذا التحوّل من جانب رفع تكلفة استهلاك وإنتاج السلع 
والخدمات التي تؤدي إلى معدلات عالية من انبعاث الغازات الدفيئية» ومن جانب آخر 
لا بْدٌ من توفير الدعم والتشريعات اللازمة للتحول إلى منتجات ومبتكرات يتضاءل فيها 
الانبعاث الحراري. فالسياسات الضريبية التى تعتبر أسهل طرق السيطرة على انبعاث 
تلن "انيل الكريركه يضيب اذ نه لى وهب كلفه على اتناك نان أكصيك الكريرنة 
لأن هذا الانبعاث في الوقت الحاضرء سواء من قبل الأفراد أو المؤسساتء لا يحمل 
ثمنا وبالتالي فهو لا يدخل في حسابات الأفراد والمؤسسات عند الاستهلاك أو 
الإنتاج. لذلك فالمطلوب هو أنْ يوضع ثمن على هذا الانبعاث كأية سلعة أو خدمة 
حتّى يتم التأثير في حجمه وترشيد انتشاره. وهذا الأمر يمكن تحقيقه بصورة مباشرة 
كفرض رسوم على كل وحدة ثاني أكسيد الكربون يتم انبعائهاء أو بوضع سقف على 
كمية الانبعاث المسموح بهاء وإصدار رخص بذلك تعطى مجاناً أو تباع بثمن؛ ثمّ 
يسمح بالمتاجرة بهذه الكمية بين الفئات المختلفة في المجتمع (ع1120 له 7 
وجدير بالذكر أن كلا من الطريقتين المذكورتين مستخدمة اليوم في عدة دول؛ خاصة 
في الدول الأوروبية» كما إِنَ كليهما تؤديان إلى تقليص كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
في الفضاءء مع فرق وحيدء وهو أنَّ الطريقة الأولى تفرض ضريبة على انبعاث الكربون» 
وتؤثر فيها على حجم الانبعاث. بينما الطريقة الثانية تحدّد كمية الانبعاث» أي تفرض 
عليها سقف20. 
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وإضافة إلى رفع تكلفة انبعاث الغازات الدفيئة وتقليل كميتهاء هناك التشريعات 
التي تساعد على رفع كفاءة استخدام الوقود الأحفوري في المجالات المختلفة» 
كالسيارات والمباني والأجهزة الإلكترونية وغيرهاء أو تقديم الدعم لتحفيز المجتمع 
على تقليل النشاطات التي تؤدي إلى انبعاث الغازات الدفيئة» وذلك باستخدام الطاقة 
المتجددة والسيارات الكهربائية» وتشجيع البحث لتطوير تقنيات جديدة وغيرها من 
البدائل التي يمكن أنْ تساهم في تقليل استخدام الكربونء وبالتالي تخفيف ظاهرة 
الاحتباس الحراري. غير أن هذه الوسائل لا يمكن أن تكون بديلاً للسياسات السابقة» 
أي فرض ضرائب على الانبعاث» وتقييد حجمه. وإنما مكملة لهماء وذلك لأن هذه 
البدائل تتطلب معلومات وإجراءات إدارية فيها كثير من التدخل في حياة الناس» ما 
يجعل من الصعوبة تغطيتها لكل قطاعات المجتمع؛ إضافة إلى تكاليفها المرتفعة*". 


ثالثاً: إشكاليات تقاسم الأعباء 

انطلاقاً من حديثنا عن سبل علاج انبعاث الغازات الدفيئة في القسم السابق» 
فإن استخدام طريقتي فرض ضريبة أو فرض سقف على حجم الانبعاث لتقليله على 
المستويين المحلي والإقليمي» كما الحال في بعض الدول اليومء أمر قابل للتطبيق على 
مستوى العالم من أجل التعجيل في السيطرة على انبعاث الغازات الدفيئة» نظراً إلى 
عالمية هذه الظاهرة» إلا أن هناك عدة إشكاليات تعترض هذا الحلم» وهي إشكاليات 
متعلقة بتوزيع أعباء تقليص حجم الكربون في العالم» وهي المشكلة التي حالت حتى 
الآن دون التوصل إلى اتفاق نهائي في أغلب المؤتمرات التي انعقدت لهذا الموضوع 
الذي كان أهمها مؤتمر كويوتا في اليابان عام /1991. 

فالإشكالية الأولى هي أن أغلب الدول تنظر إلى قضية الاحتباس الحراري من 
منظور مصالحها الوطنية بدل النظر إليها من المنظور العالمي» وهذه النظرة لها ما يبررها 
في حالة الدول النامية» لأنها ترى أن الدول الصناعية هي المسؤولة الأولى عن كمية 
الكربون المتكدس في الفضاء الخارجي, لأنها استهلكت كميات كبيرة من مصادر الطاقة 
لتحقيق ثورتها الصناعية والإبقاء على مستوى معيشتها المرتفع» والأرقام المتوافرة تؤكد 
هذا الرأي» حيث إن نصيب الدول الصناعية من إجمالي كميات ثاني أكسيد الكربون 
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المتراكمة خلال الفترة ما بين عامى ١87٠‏ و440١‏ تصل إلى حوالى 75 بالمئة» فى 
الوقت اللزى 3 :كان :فده الذول الضفاعة على ** بالبجة من |تددالن كان 
العالم. ْ 

لذلك» فإن الدول النامية تعتقد أن مطالبتها بتحمل مسؤولية تقليص حجم ثاني 
أكسيد الكربون الذي لم تكن سببا في إيجاده. والذي يتطلب علاجه كذلك منعها من 
تحقيق أهدافها التنموية وتحسين مستوى معيشة شعوبهاء كما فعلت الدول الصناعية 
سابقاًء أمر غير مقبول بالنسبة إليها. وعلى الرغم من منطقية موقف الدول النامية» إلا أن 
كثيراً من الدول الصناعية» خاصة الولايات المتحدة. لم تقبل الوصول إلى اتفاق لا يلزم 
حوالى ٠١‏ بالمئة من سكان العالم بالمساهمة في تقليل تركز ثاني الكربون في الفضاء 
الخارجي*". إضافة إلى عدم منطقية مطالبة الدول النامية» خاصة الفقيرة منهاء بتتحمل 
تكاليف انبعاث الغازات الدفيئة التي تراكمت بسبب معدلات الإنتاج والاستهلاك في 
الدول الصناعية» فإن الدول النامية لديها إشكالية ثانية مع الدول الصناعية» فهي لا تطمئن 
أصلاً للمؤسسات والقوانين الدولية التي تسيطر عليها الدول الصناعية» وذلك لأن هذه 
المؤسسات وقوانينها ظلت عبر حقب زمنية طويلة تمثل أذرعاً لحماية مصالح الدول 
الغربية التي لا تتردد في تجاهل هذه القوانين عندما تتضارب مع مصالحها. 

فعلى سبيل المثال» وافقت كندا على اتفاق كيوتو عام ١941‏ وتعهدت بخفض 
انبعاث ثانى أكسيد الكربون خلال الفترة )35١١7 - 7٠٠١(‏ بحوالى 5 بالمئة عن 
مستواه عام 0199٠‏ غير أن اكتشاف النفط الرملي في مقاطعة ألبرتا الكندية» وما نتج 
منه من ارتفاع في النمو الاقتصادي الكنديء أدى إلى ارتفاع انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
بنسبة 11 بالمئة عام 270١4‏ وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 275١١١‏ تراجعت كندا عن 
تعهداتهاء وانسحبت من اتفاقية كيوتوء ولا توجد هناك أي وسيلة لإلزامها أو معاقبتهاء 
إذ لو كانت دولة نامية لتمت ممارسة شتى الضغوط عليها من قبل الدول الصناعية7"©. 

والإشكالية الثانية هى أنْ تكاليف السيطرة على انبعاث الغازات الدفيئة هى آنية» 
أي أنْها تحصل في ل القصير» بينما المنافع من هذه السيطرة هي بعيدة املق 
وهذا يجعل بعض القيادات السياسية» وكثيراً من الدول تقلل من أهمية المنافع» لأن 
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الذي سيجنيها هي الأجيال القادمة» وليست الحاضرة التي يطلب منها دفع التكاليف. 
ولا شك في أن هذا الموقف فيه درجة من الأنانية واللامسؤولية» ولكنه حقيقي ويعيق 
علاج ظاهرة الاحتباس الحراري”7". 

أما الإشكالية الثالثة والأخيرة فهي أن تكاليف السيطرة على الانبعاث الحراري 
لا تتوزع على القطاعات أو الدول بالتساويء ما يجعل الأطراف الأكثر تضرراً بهذه 
التكاليف» كقطاعات الأسمنت والبتروكيميائيات والدول المنتجة للفحم ومنظمة 
الأوبلك وغيرها: تعازظفن هذه السنياسات» لآنها تكس سلب علق الْوظائف أو 
الإيرادات التي تحصل عليها من منتجاتها'””". 

وقد تكون هذه التشعبات والخلافات حول الاحتباس الحراري هي التي جعلت 
الكثيرين أقل تفاؤلاً في قدرة دول العالم على إيجاد الحلول في الوقت المناسبء فبعد 
الاتفاقات المبدئية في كيوتوء كان اجتماع كوبنهاغن عام ٠٠١9‏ فاشلاًء وكذلك كان 
اجتماع كانكون عام »*٠‏ وفي ديربن عام 75١١١‏ تم الاتفاق فقط على إعداد مسودة 
اتفاق مع حلول عام »350١5‏ على أن يبدأ التنفيذ عام .7١7١‏ 


ولا شكٌ في أنَّ البديل للتعاون على إيجاد حلول لمسألة البيئة هو تزايد تكاليف 
هذا العلاج مع مرور الوقتء ففي تقريره الصادر عام »7٠١7‏ والذي عرف باسمهء 
يقول الاقتصادي الإنكليزي السير نيكلوس ستيرن ما معناه أنه يقدر بأن البدء بتقليل 
غازات الاحتباس الحراري فوراً يعتبر استثماراً متواضعاً مقارنة بالكلفة التي سيتحملها 
الاقتصاد العالمي في حالة عدم فعل أي شيء الآن. ولتحقيق ذلك, فإن على الأسرة 
التاؤلية أن شاكد وم 31د وك تمر از الكورة لحي يداهل ردي مقازاثة ايتعتال السرارة 
الذي كان سائداً قبل بداية المجتمعات الصناعية» أي حوالى عام 211٠١‏ وهذا يعني 
أنه لا بد من تقييد حجم غازات الاحتباس الحراري بحوالى 55٠‏ جزءا في المليون. 
فاليوم مثلاً يصل حجم هذه الغازات إلى حوالى 57٠‏ جزءاً في المليونء بينما كان 
حجمه فى عصر ما قبل الصناعة حوالى 7١8١‏ جزءاً من المليون. وهذا يعنى أن هناك 
حاجة إلى تفلزمي حنج | يظلق سنوي مره شه الخاز اذا مزال «/اراليسة مي علول 
عام .506٠0‏ 
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أما إذا لم يتمكن العالم من تقليص حجم الزيادة السنوية في غازات الاحتباس 
الحراري إلا بنسبة 15 بالمئة سنوياء فإن هذا يعني زيادة حجم هذه الغازات إلى حوالى 
000 جزءاً من المليون في عام 9 مع زيادة درجة الحرارة بحوالى ثلاث درجات 
سنتيغرايد» وهذا فيه مخاطرة كبيرة» غير أن أغلب التوجّهات لدى الدول : 17 تشير: لق 
السعي من أجل تقييد حجم الغازات بحوالى 06066 جزء من المليون» وهو ما يتطلب 
خفضاً قدره 0١‏ بالمئة فى إطلاق غازات الاحتباس الحراري*". 


رابعاً: مستقبل الانبعاث الحراري 
نختم هذا الفصل حول علاقة النفط بالبيئة بالتوقف عند التوقعات المستقبلية 
لحجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون في السنوات القادمة وتوزيعه الجغرافي» وكذلك 
توزيعه بين مصادر الوقود الأحفوريء وهي النفط والغاز والفحم. وهذه التوقعات تعتمد 
على نماذج مختصّة بالتغيّرات المناخية التي تقدر حجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون في 
المستقبل» وأثر هذا الانبعاث في المخزون الحالي من ثاني أكسيد الكربون في الفضاءء 
والنتائج المترتبة من هذا المخزون على الطقس بوجه عام, وهي كبقية النماذج تتضاءل 
دقة التنبؤات حولها مع طول الفترة الزمنية التي تغطيهاء وفائدتها تكمن في تبيانها 
للاتجاهات العامة لظاهرة التغيرات المناخية”". فبحسب أحدث التقارير لمؤسسة إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية» فإن السيناريو الأساسي, أي الذي يفترض بقاء السياسات 
والقوانين البيئية على ما هي عليه اليوم؛ يشير إلى أن حجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
في العالم سيزداد خلال الفترة )3١ 54٠ - 7٠١١(‏ بمعدل سنوي قدره ١,7‏ بالمئة» أغلبه 
في الدول النامية أو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية» حيث سيكون معدل 
النمو السنوي خلال الفترة المذكورة حوالى ١,9‏ بالمئة» بينما لن يزيد هذا النمو في 
دول منظمة التعاون والتنمية أو الدول الصناعية على ؟ , ٠‏ بالمئة في السنة. ش 
وبالأرقام المطلقة» سيرتفع حجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون من 7١,7‏ مليار 
طن متري عام ٠١٠١‏ إلى حوالى 5 و55 مليار طن متري عام .١١ 5٠‏ وبحسب تقديرات 
المؤسسة المذكورة» فإن الانبعاث من استهلاك الوقود الأحفوريء أي النفط والغاز 
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والفحم» » سيزداد». ولكن بنسب متفاوتة خلال فترة اللاستشراف. فانبعاث ثاني أكسيد 
الكربون من استهلاك النفط الذي كان يمثل حوالى ”5 بالمئة من إجمالي الانبعاث 
العالع عاد :3 15 ور الى :الي هاة 141 تكسن إلى 1 رالعة غاء 
٠‏ هذا التراجع في نصيب النفط من انبعاث ثاني أكسيد الكربون هو نتيجة لمزيج 
من انخفاض الانبعاث فى الدول الصناعية بنسبة ٠, ١‏ بالمئة سنويأء وزيادة قدرها ١,‏ 
بالسفي امش ادر النامية» بسبب زيادة الطلب على الوقود السائل فى كل من 
قطاعي النقل والصناعة. ْ 


أما نصيب الغاز من انبعاث ثاني أكسيد الكربون» فسيرتفع من ١9‏ بالمئة عام 
إلى 7١5‏ بالمئة عام 25١5٠‏ وهذه الزيادة هي نتيجة لزيادة سنوية قدرها ١,١‏ 
بالمئة في الدول الصناعية» و ؟, ؟ بالمئة في الدول النامية» علماً أن نمو استهلاك الغاز 
الطبيعي خلال فترة الاستشراف هو أكبر من نمو استهلاك كل من الوقود السائل والفحم؛ 
ولكن سبب نصيب الغاز المنخفض في انبعاث ثاني أكسيد الكربون» أي وصوله إلى 77 
بالمئة عام 27١5٠‏ فهو لأن الغاز أقل تلويثاً للبيئة من النفط والفحم. 


أما الانبعاث الناتج من استهلاك الفحمء والذي كان حوالى 9" بالمئة عام 
فإنّه سيرتفع إلى 55 بالمئة عام »30٠١‏ ثم إلى 55 بالمئة عام .5١ 5٠‏ فالفحم 
هو أكثر المصادر الثلاثة مساهمة فى زيادة انبعاث ثانى أكسيد الكربون خلال الفترة 
(8:33-12) هلما 501 هذه الرياة ستهرة فى الدؤل النائية سيلف إن البمو 
العالمي لانبعاث ثاني أكسيد الكربون من الفحم سيكون حوالى ٠"‏ 1 المفة سحوياء وقو 
يمثل مزيجاً من تراجع النمو في الدول الصناعية بحوالى ” و ٠‏ بالمئة في السنة» وزيادته 
في الدول النامية بحوالى / و١١‏ المع كوي وسجكر ةن الجوم الأكمر مزح الؤيادة 
المذكورة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الاس: ستشراف في الدول النامية» 
حيث إن نصيبها من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم سيزداد من حوالى 08 بالمئة 
عام ٠٠٠١‏ إلى ما يقارب 514 بالمئة عام 4٠‏ 50» ذلك في الوقت الذي سينخفض فيه 
نصيب الدول الصناعية أو الدول الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية من ؟5 بالمئة إلى 
"١‏ بالمئة خلال الفترة نفسها9". ْ 
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وهناك تفاوت بين نصيب الدول فى كل من المجموعتين كذلك» ففى مجموعة 
الوك الفيكاضة تيد القائمة"الولايات المفجدة وأررويا راببايات فين ديك بحم 
انبعاث ثاني أكسيد الكربون» فهذه المناطق الثلاث كانت تمثل حوالى 85 بالمئة من 
حجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون في دول منظمة التعاون والتنمية عام .50٠١‏ غير أن 
الزيادة المتوقعة في حجم ثاني أكسيد الكربون في المناطق الثلاث لن تزيد على 4١‏ 
مليون طن متري خلال فترة الثلاثين سنة القادمة» بسبب انخفاض معدل الانبعاث فى 
قول" أوزونا لحر ود لبإنا نينا تملا الرريادة لطر فعا ع يدولا تفلي لاون 
خلال الفترة نفسها بحوالى ٠7لا‏ مليون طن متري. 

أما مجموعة الدول غير الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية» فإن نصيبها من 
الزيادة في ثاني أكسيد الكربون في العالم خلال الفترة )5١8٠  ”5١١٠١(‏ تعادل 485 
بالمكة غلما أن الدول الآسيوية كن هذه المجموعة» :وعلى آنه الضيق والهيدة شك 
وحنها خوالن :الا باليظة مواهنه الرياوي00. 
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الل اناسع لمر 


النفط بين الذروة والوفرهة 


اح 


منذ أكثر من نصف قرن والحوار دائرء وإن اختلفت الوتيرة بين فترة وأخرى. 
حول حجم موارد العالم بما في ذلك النفط ومدى كفاية هذه الموارد وكيفية 
الحفاظ عليها وانعكاسات نضوبها. وفي هذا الصدد يمكن للمراقب أن يميز بين 


مدر ستين : 


الأولى والتي سنطلق عليها هنا اسم «مدرسة الذروة» التي يرى أصحابها أن العالم 
لا يمكن أن يستمر بمعدلات النمو السكاني الحالي وما يواكبه من استنزاف لموارد الكون 
وما ينتج منه من تدمير للبيئة وكوارث أخرى كالمجاعة والأمراض وغيرهاء وانطلاقاً من 
هذا التصور فليس مستغرباً أن يكون العلاج في رأي هؤلاء هو قيام الحكومات بدور 
إيجابي لتقليل معدلات النمو السكاني والاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية وتبني 
سياسات للحفاظ على البيئة. 


فى المقابل هناك المدرسة الثانية التى نطلق عليها هنا مسمى «مدرسة الوفرة» والتى 
لاق اسكابها مع افتراضات النظرية العقناقمية أو «مدرسة الدروةاء قن لا يدون 
أن هناك نقصاً في الموارد الطبيعية أو ضرورة لتدخل الدولة لأن قوى العرض والطلب 
قادرة على توفير حاجات المجتمع كما حصل في السابق. وهم كذلك يرون أن مدرسة 
الذروة تبالخ كثيراً في الآثار البيئية لنمو المجتمعات المعاصرة". 


ولكل من هاتين المدرستين مؤيدون من العلماء والسياسيين يطرحون مبرراتهم 
ويدحضون أفكار خصومهم, لذلك رأينا أن المدخل الأنسب للإلمام بهذه القضية 
هو توثيق الاتجاهات التاريخية للمتغيرات التي تؤثر في النفط وتتآثر به كما يطرحها 
أصحاب المدرستين ولكن قبل ذلك لا بد من تعريف القارئ بتاريخ هواجس نضوب 
النفط منذ اكتشافه. 


() ,701.82 ,171لء8111 وطلك «ياعحتدظ 'وامصظ 0 هأممعتتصمه0© :وعم تتامدع] زو تعمظ» ,وطدعء8]1 رماوط 
0 م.م .,(1998) 11 .مم 





أولاً: هواجس نضوب النفط 


إن الغالبية العظمى من العلماء الذين يدور بينهم الحوار حول مستقبل النفط هم 
من المنتمين إلى المدرسة التي ظهرت في القرن الثامن عشر والتي تعتبر أن النفط هو 
بقايا ومخلفات نباتات وحيوانات قديمة تعرضت لدرجات حرارة مختلفة عبر فترات 
زمنية طويلة وبالتالي فهو ناضب""" 

هذا يعني أنه مهما كان حجم النفط المتوافر في دولة ماء أو في العالم بأكمله؛ فإن 
إنتاجه سيتراجع عادة بعد فترة ماء لذلك فقد ظل الجدل دائرا حول عدد من القضايا 
أهمها حجم المخزون النفطي الذي يمكن أن يستخرجء واحتمالات اكتشاف مزيد منه 
في المستقبل» ومعدلات استهلاكه. وأخيرا متى سينتهي هذا المخزون. 

واللافت للنظر فى أدبيات هذا الجدل هو أن أغلب الدراسات تركزت على 
الموضوع الأخير أي نقطة نهاية النفط أو #الذروة النفطية»» والتي يُقصّد بها الفترة التي 
يتوقف فيها إنتاج النفط العالمي عن الزيادة ويبدأ في التراجع إما ببطء على شكل هضبة» 
أو بسرعة أي على شكل انحدار. ولا شك في أن هذا الاهتمام بالذروة وليس بالنقطة 
التي تستهلك فيها آخر نقطة من النفط هو أمر منطقيء لأن اكتشاف نقطة الذروة هو 
بمثابة النذير الذي سيدفع دول العالم إلى إحداث التغييرات المنشودة لمواجهة مرحلة 
ما بعد النفط أي التحول إلى البدائل الأخرى من غير إحداث انهيار في مسار الحضارة 
البشرية» وقد أشارت دراسة هامة عدت بطلب من وزارة الطاقة الأمريكية إلى عدة 
أخطار سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن أن تنتج من حصول الذروة من غير استعداد 
العالم لها0". 

هذا يعني أن الخلاف بين هؤلاء العلماء ليس ما إذا كان النفط سينضب أم لا وإنما 
متى؟ وحتى فى هذه القضية ليست هناك فوارق كبيرة فى التقديرات إذا استثنينا الفئة 
الأكثر تشاؤماً التى ست نان ادرو كه بعص الك عات قخالنة الدراسات تشير إلى أن 
الذروة م قل عام 6ه بينما هناك فئة قليلة تعتبر أكثر تفاؤلاً وتعتقد بأن 
الذروة لن تحصل قبل عام لتم 

زفة .ص ,(2011 ,17/0110 عم0 :10ه0:1) 1ر0 5« «رنوء8 ل :011 ,انمد تقاعة؟ 
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قبل الخوض في أهم القضايا الخلافية بين أصحاب مدرسة الذروة النفطية والوفرة 
لابد من مسح مختصر لأهم المحطات التي ظهرت فيها المخاوف من نضوب النفط©). 
فكما ذكرنا في فصل سابق لم يكن النفط في بداياته يستخدم إلا في الإنارة وهذه هي 
المهنة التي امتهنها روكفلر عندما أسس شركته ولم يتوقع ما هو قادم في حياته» بل 
إن كثيراً من الجيولوجيين في المحضن الأول للنفط الخام, أي ولاية بنسلفانياء كانوا 
يحذرون في عام 1885 بأن النفط ظاهرة وقتية وعابرة. ولكن الذي حصل هو عكس 
ما توقعه الجيولوجيون» فقد توسعت مناطق الاكتشافات وتزامنت مع ظهور السيارات» 
وجاءت الحرب العالمية الأولى التي اعتمدت معذاتهاء خاصة الدبابات على النفط. 
حتى إن اللورد كورزون الذي أصبح وزيراً لخارجية بريطانيا لاحقاً صرح قائلاً: «لقد 
تزحلق الأحلاف إلى النصر على موجة نفطية»» ولكن هذا لم يمنع من استمرار تخوف 
المجتمعات من نهاية عصر النفط» وكأن هذا التخوف أصبح ضروريا لمزيد من الابتكار 
والبحث عن البدائل» وكذلك لمزيد من محاولة تعديل النمط الاستهلاكي للبشر. 

ففي عام 1415 كان الطلب على النفط في ازدياد بسبب الاستخدامات العسكرية 
والتجارية» وكذلك بسبب وصول عدد السيارات في الولايات المتحدة إلى حوالى ١‏ , ؟ 
مليون سيارة» ذلك في الوقت الذي انخفض فيه العرض من ولاية أوكلاهوما التي كانت 
تعتبر أكثر مناطق الولابات إتتاجاً» ما أدى إلى ظهور أزمة في بداية عام 1917 تمثلت 
بارتفاع سعر البرميل في أوكلاهوما من ١5‏ سنتا للبرميل عام ١116‏ إلى ما يقارب 
0 دولار للبرميل مع بداية 201915. 

وبدأت نتيجة لذلك كثير من التنبؤات بقرب نضوب النفط. فقد تقدمت وكالة 
المعادن في الولايات إلى الكونغرس بتقرير في ذاك العام أكدت فيه أن النفط سيصل 
ذروته خلال خمس سنوات وأن نضوبه سيكون خلال /71 سنة» وهذا يعنى أن الولايات 
المتحدة ستواجه أزمة من الدرجة الأولى". إلا أن هذه الأزمة انتهت في العام نفسه 
بحصول بعض التطور التقني في عمليات التكرير. كما أن الارتفاع في الأسعار أدى إلى 
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مزيد من الاكتشافات في مناطق أخرى مثل كاليفورنيا وانخفض سعر النفط نتيجة هذين 
التطورين من ٠5‏ , ؟ دولار للبرميل إلى حوالى 4١‏ ستتاً للبرميل”". 

وفي منتصف عام ١11‏ كان عدد السيارات في الولايات المتحدة يعادل 0.0 
مليون سيارة في الوقت الذي كانت فيه آلة الحرب تستهلك مزيدا من النفط» ما دفع 
بوزير إدارة النفط في الولايات المتحدة إلى عدم استخدام الوقود أيام الأحد. أما الرئيس 
الأمريكي ويلسون فقد صرح بأنه سيذهب إلى الكنيسة مشياً على قدميه. ذلك في الوقت 
الذي صرح فيه ديفيد وايت كبير الجيولوجيين في مؤسسة المسح الجيولوجي في 
الولايات المتحدة بأن «ذروة الإنتاج في الولايات المتحدة سيتم تجاوزها قريبأء ومن 
المحتمل أن يحدث ذلك خلال ثلاث سنوات)2. 


وما إن انتهت الحرب العالمية الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١914‏ حتى 
بدأ الطلب على النفط بالتراجع في الوقت الذي ظهرت فيه اكتشافات جديدة في ولاية 
تكساس نتج منها زيادة عرض النفط بأكثر من مليون برميل في اليوم ابتداءً من السنة 
التالية. وجاءت الحرب العالمية الثانية وكان دور النفط استراتيجياً أكبر من دوره فى 
الحرب الأولىء ولكن ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى تعالت أصوات تحذر مرة 
أخرى من نضوب النفط. وذلك لأن الولايات المتحدة ولأول مرة في تاريخها تحولت 
من حالة الاكتفاء الذاتى إلى دولة تعتمد على الاستيراد لتغطية الفرق بين العرض 
والطلب المحليين. ومرة أخرى جاءت الاكتشافات فى الشرق الأوسط هذه المرة 
لتغرق السوق بفائض نفطي أدى إلى انخفاض كبير في أسعاره؛ ما دفع بخمس دول 
منتجة إلى عقد اجتماع في بغداد عام وإعلان تأسيس منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أويك)2"0. 


وفي السبعينيات أدى الازدهار الاقتصادي العالمي إلى زيادة الطلب على النفط 
الخام وبدأت بوادر نقص في الكميات المعروضة من النفط ثم بدأت موازين القوى 
المتعلقة بالقرارات المرتبطة بالتسعير والإنتاج تتحول لمصلحة الدول المنتجة» خاصة 
بعد حرب تشرين عام “21917 فزادت أسعار النفط أربعة أضعاف, ثم جاءت الثورة 
(1) :كالا تعدوهنا؟ أوء1171) ور[ادرارا انه كددمقلءذلء7 :كةدةن) أوطه0©1 ©[ لابه عتدروط 011 عاعتاعده0 .8/1 معاد 
.62-63 .مم ,(2010 ,لاع تكاعة! 8 - و1111 
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الإيرانية وفاقمت هذا الارتفاع في الأسعار؛ ومرة أخرى تعالت أصوات كثيرة منذرة 
بخطورة الاستهلاك المفرط للنفط وعدم إمكان ديمومته. فقد صرح أحد مديري 
شركات النفط قائلاً: «لقد وصل العالم إلى رأس الجبل النفطي» ويقصد بذلك أعلى 
مستوى للإنتاج وأنه في طريقه إلى الهبوط70". 


وعلى الرغم من أن كثيراً من مخاوف نضوب النفط التي أثارتها هذه التحذيرات 
لم تنحقق» غير أن ما حصل فعلا هو مزيد من السعي لإيجاد مزيد من النفط. ومزيد 
من التطور التقني» وكذلك زيادة كفاء استخدام النفط وتشجيع كثير من القطاعات إلى 
التحول من النفط إلى البدائل الأخرى. ومرة أخرى ظهر فائض نفطي في الأسواق 
وتراجعت أسعار النفط لتصل إلى حوالى ٠١‏ دولارات في منتصف الثمانينيات من 
القرن الماضي ثم عادت لتستقر حول العشرين دولاراً قبل أن تنهار مرة أخرى نتيجة 
للأزمة المالية في الدول الآسيوية عام .1١991‏ ومع بداية الألفية الثالثة بدأت أسعار 
النفط في الارتفاع من جديد كما بِيّنا في فصل سابق. وكان من أهم أسباب هذا الارتفاع 
بعض التطورات الجيوسياسية وزيادة الطلب على النفط. خاصة من الدول الآسيوية 
ذات النمو الاقتصادي المرتفع كالصين التي تحولت خلال السنوات الأخيرة من دولة 
ذات اكتفاء ذاتي من النفط إلى دولة مستوردة. وهذا ليس مستغرباً إذا تذكرنا أن مبيعات 
السيارات السنوية في الصين قد ارتفعت من حوالى 4 ١,‏ مليون سيارة عام ٠٠٠١‏ إلى 
١١‏ مليون سيارة عام ١٠١7؟؛‏ أي أكثر من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة التي 
كانت تعادل ١١56‏ مليون سيارة في العام نفسه. وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم 
ميصيل إلى "٠‏ مليوناً في الصين عام ."٠ "١‏ علماً أن جزءاً كبيراً من هذه السيارات 
يتم إنتاجها محلياً من خلال مؤسسات مشتركة مع شركات السيارات العالمية الأمريكية 
واليابانية والألمانية2"9. 


ومرة أخرى أدت تطورات تقنية الإنتاج خلال الفترة ما بين ١994‏ و7١٠٠‏ إلى 
ظهور نفط السدود والغاز غير الطبيعي أو القيري كمصادر مهمة للطاقة خاصة منذ عام 
فقد ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة منذ عام 7٠١٠١/‏ بنسبة 6٠‏ بالمئة» ما 
أدى إلى تراجع وارداته من ٠١‏ بالمئة من إجمالي حاجاتها منه عام ٠٠٠١4‏ إلى حوالى 
”> بالمئة عام 7 0 أما إنتاج الغاز ذ في الولايات المتحدة فقد ازداد بنسبة تصل إلى 
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الثلث منذ عام 275٠٠05‏ وارتفعت نسبة الغاز القيري في إجمالي إنتاج الغاز من ١‏ بالمئة 
عام ٠٠٠١‏ إلى حوالى 5: بالمئة عام 11 2"755. 


هذا المسح السريع يؤكد بأنه ليس هناك ما يمنع أن تكون مخاوف النضوب مبالّغ 
فيهاء كما أنه ليس من العقلانية تجاهلها كذلك. لذاء فإننا سنحاول في الفقرات التالية 
تقديم عرض مختصر لوجهة نظر كل من مدرسة الذروة ومدرسة الوفرة حتى يتسنى 
للقارئ فهم منطلقات كل مدرسة والخروج بتصور مستقل حول هذه القضية. 


ثانا :ملرسة الدووة 


قد تكون قصة تأليف كتاب الشفق في الصحراء للخبير النفطي الأمريكيء ماثيو 
سيمونز» أحد الأمثلة على أهمية المعلومات المتعلقة بحقيقة المخزون النفطى ودقتها 
وآثاها فن البشرانالدائر مرخ تدرسة الدروة ومدونة الوزف ففى عام “788 كان مؤلفة 
هذا الكتاب من بين وفد من رجال الأعمال الأمريكيين الذين كانوا فى زيارة للسعودية» 
وتعلقل اسماعهم بالقاملين في شرك النقط السعودية ‏ رامكر شنفن بآن المعليناك التي 
قُدّمت إليهم من قبل الشركة حول الكيفية التي يتم بها تقدير كميات النفط الممكن 
إنتاجها لم تكن مقنعة ولم تكن تفصيلية بما فيه الكفاية. فسيمونز كان يعتقد أن دقة 
التقدير للاحتياطيات النفطية في السعودية تتطلب معرفة أمور تفصيلية منها: عدد الآبار 
التي تم حفرها؛ حجم الإنتاج من كل بئر؛ طرق استخراج النفط. واتجاهات الكميات 
المنتجة عبر السنوات» أي التزايد والنقص في الإنتاج من كل بئر وغيرها". 


هذا الغموض في عملية تقدير الاحتياطي النفطي للسعودية دفع سيمونز إلى 
العودة إلى أكثر من مئتي بحث علميء تم نشرها عبر أكثر من سبعين سنة من قبل 
مهندسين بتروليين» وقد خرج من دراسته المتأنية بنتيجة هامة أوردها في كتاب الشفق 
في الصحراء وهي: 
«إن الظاهرة الجيولوجية والقوى الطبيعية التى أوجدت معجزة النفط السعودية 
تتآمر الآن بصور طبيعية ومتوقعة لإنهاء هذه المعجزة وفي فترة أقصر بكثير مما تدّعي 
)١7(‏ 2810 .أمعلمومعلم1 تإوتعصط (ومصلط) ع :ناملا .2ع 1تاعحطك ,قطه126تطمنع ده 0» ,متوععلا اعتصوط 
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التهاتت الرسعة :. تالسع دنه عيدو أنبا تقتريي رةه أذ ادقن وعلت” عاذ ل ادرو 
إنتاجها النفطي ولن تستطيع فعلياً زيادة إنتاجها من النفط)292©. 


وبغض النظر عن مدى صحة تنبؤ سيمونز أو عدمه إلا أنه بطرحه هذا الموضوع 
قد أعاد التذكير بفكرة «الذروة النفطية» التي سبقه في تعريفها جيولوجي في شركة شل 
يدعى ماريون كينغ هابرت الذي أصبحت أفكاره منطلّقاً لمدرسة الذروة التي يتفق 
أعضاؤها على عدد من القناعات التى يمكن تلخيصها فى الأمور الآتية: 


أولاًء تنبأ هابرت عام ١157‏ بأن النفط الأمريكي سيصل ذروة إنتاجه ما بين 
عام ١955‏ وعام ١917١‏ باستثناء منطقة ألاسكا. وقد أثبتت السنوات اللاحقة صحة 
هذه التنبؤات إلى درجة كبيرة» على الرغم من رفض كثير من المراقبين لها في بداية 
الأمر. ففي عام ١917١‏ بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط التقليدي ذروته عند 4 
ملايين برميل في اليوم» ثم بدأ في التراجع حيث استقر بعد ذلك حول 8 ملايين برميل 
نفط في اليوم» وعلى الرغم من أن إنتاج الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 84 مليون 
برميل في اليوم مع نهاية عام 230١7‏ إلا أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة كان بسبب 
اكتشاف النفط غير التقليدي - أو القيري - الذي لا يمكن اعتباره بديلاً كاملاً للنفط 
التقليدي0"©. 


وكان هابرت قد بنى تنبؤاته عن ذروة النفط التقليدي على ملاحظة ما حصل في 
إنتاج آبار النفط التي قام بدراستهاء وقد شاهد من خلال هذه الدراسة أن إنتاج هذه الآبار 
يأخذ شكل الجرس حيث يزداد إنتاج البئر حتى يبقى نصف مخزونه. ثم يبدأ الإنتاج في 
التراجع بسبب فقدان البئر لطاقته الإنتاجية. ويشبه هابرت هذه الظاهرة بشخص يدخل 
في سباق للركض يصل إلى قمة سرعته» ثم تبداً هذه السرعة في التراجع خلال بقية 
السباق. وهذا هو ما يحصل لبئر النفط في رأي هابرت» وهو المنهج الذي توصل به 
سيمونز إلى النتيجة التي أعلنها في كتابه» والتي تشير إلى أن النفط السعودي قد اقترب 
أو انه في منطقة الذروة الإنتاجية"©. 
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غير أن سيمونز كهابرت لم يتوقف باستنتاجه عند النفط السعودي وإنما عمم 
هذا الاستنتاج على حقول النفط الضخمة في العالم التي تم اكتشاف بعضها منذ 
أكثر من ثلاثين عاماً. وأكد أن هذه الحقول كالبرقان في الكويتء وكانتاريل في 
المكسيك؛ وبردهوبي في الاسكاء إضافة إلى حقل الغوار السعودي الذي يعتبر 
الأكبر في العالم» هي حقول بدأت في فقدان طاقتها الإنتاجية» أي أنها تجاوزت 
نقطة الذروة. 


ويستشهد سيمونز بقفزة أسعار النفط عام ٠٠١‏ إلى حوالى ١45‏ دولاراً للبرميل» 
وما يعنيه ذلك من وصول عالمنا إلى ذروة إنتاجه النفطى» مباكدا أن هذه الزيادة فى 
أسعار النفط قد تكون هى الأصل فى السنوات القادمة مدير إلى أن النول المضنة لن 
تستطيع زيادة قدرتها الإجاسية ف :مواتجهة الزيادة في الطلبء علماً أنه عندما يصل بثر 
النفط إلى الذروة التي يتحدث عنها سيمونز وقبله هابرت فإن هذا البئر لاا يمكن زيادة 
طاقته الإنتاجية بصورة مستمرة حتى ولو تم استخدام وسائل الإنتاج المعزز كما اتضح 
من بعض التجارب”"". 

ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن تراجع الإنتاج العالمي من النفط التقليدي ليس 
مقصوراً على الولايات المتحدة التى كانت فى مقدمة المنتجين فى السنوات الأولى من 
اكتشاف النفط وإنما هي ظاهرة نذأت تع كثيرا مرخ الدون النفطية في الكدو افك الأخيرة: 
فبيانات شركة النفط البريطانية مثلاً تؤكد أن ما لا يقل عن ١60‏ دولة نفطية بدأت تنتج 
أقل من ذروة إنتاجها بحوالى ٠١‏ بالمئة أو أكثر» وقد شكل هذا الانخفاض أكثر من ٠١‏ 
بالمئة من إنتاج النفط في عام .295٠٠/8‏ 


ثانيا يشير أصحاب هذه المدرسة كذلك إلى أن الاكتشافات النفطية أصبحت أقل 
من الإنتاج» فبينما كان الإنتاج العالمي خلال الفترة ما بين عام 7٠٠٠١‏ و5١٠٠‏ يعادل 
٠‏ مليار برميل فإن الاكتشافات خلال الفترة نفسها لم تتجاوز 45 مليار برميل» أي أن 
ما اكتشفه العالم خلال السنوات المذكورة لم يتجاوز 51 بالمئة مما تم استهلاكه. وقد 
كان متوسط هذه النسبة ما بين عام ١940١‏ و1١٠٠‏ حوالى 17 بالمئة» ما يعني أن العالم 
يعاني عجزاً في إنتاج النفط منذ ثمانينيات القرن الماضي”". 
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الث نتيجة لتراجع معدلات الاكتشافات للنفط الخام في بقية دول العالم» فإن 
منطقة الشرق الأوسط أصبحت تزداد أهمية من حيث حجم المخزون النفطي حيث 
تتركز نسبة 47,4 بالمئة من المخزون النفطيء أو ما يعادل 608,65 مليار برميل نفط. 
كما إن تكاليف الإنتاج تعتبر منخفضة مقارنة ببقية المناطق. وتعتبر المنطقة قريبة من 
جميع أسواق الاستهلاك سواء في أوروبا أو آسيا. 

غير أن أرقام احتياطيات دول الأوبك؛ كما يعتقد أصحاب نظرية الذروة» فيها كثير 
من المبالغة» وأن هذا يعنى أن النضوب الفعلى للنفط سيكون أقرب من الافتراضات 
القائمة على هذه الاحتياطيات المضخمة. وهذا التضخيم للاحتياطيات يكون عادة إما 
بسبب ارتفاع هامش الخطأ في تقديرات الجيولوجبين أو لتحقيق مكاسب لشركات 
النفط والدول المنتجة له. فتضخيم المخزون من قبل شركات النفط يجعل أسعار 
أسهمها ترتفع وبذلك تزيد درجة تنافسيتها مع بقية الشركات. فعلى سبيل المثال كان 
سعر المتاجرة بأسهم شركة إكسون في ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١997‏ يساوي 71,5 
دولار للسهم, ثم ارتفعت هذه القيمة إلى "١‏ دولاراً للسهم في 5 شباط/ فبراير /199» 
لأن الشركة أعلنت قبل هذا الارتفاع بيوم واحد أنها «استطاعت وللسنة الرابعة على 
التوالي أن تعوض إنتاجها بأكثر من ٠٠١‏ بالمئة»» ما يعني أن الاحتياطي النفطي لديها في 
تزايدء علماً أن حوالى ٠١‏ بالمئة من الزيادة في مخزونها كانت من النفط الرملي المتوافر 
فى كتناهو لعل لمتطلقي هر التقل القليري وال )تسد ايندب كما و قيعها سابقات كر 
كانه ووتارى نر متسانة كذ لك رول إن نوكيه قفار دل قي 010 

وجدير بالذكر أنه منذ أن أصدر سيمونز كتاب الشفق فى الصحراء أعلنت رويال 
دتش شل أنها بالغت في تقدير مخزونها التفطي بحوالى 74 بالمئة» بينما أعلنت كل من 
ختركة لتقل البريط يةبوقتركة شييووة باذ قووة التفط العالمي هى ماله :قرية والنيتت 
بعيدة. أما الدول المنتجة كأعضاء منظمة الأوبكء فإنها قد تبالغ في حجم مخزونها رغبة 
في زيادة الإنتاج» خاصة عندما تكون الحصص الإنتاجية مرتبطة بحجم المخزون كما 
حصل منذ منتصف الثمانينيات. فقد أعلنت ست دول أعضاء في الأوبك عام ١9/1‏ 
زيادة تقديرات مخزونها النفطي بحوالى 5٠‏ بالمئة. ولم تكن هذه الزيادة مرتبطة 
باكتشافات جديدة وقد شكلت حوالى 4١‏ بالمئة من الزيادة التي سجّلت في احتياطيات 
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النفط العالمي للعام نفسه والتي كانت حوالى 7 بالمئة. وقد جاء إعلان دول الأوبك 
عن الزيادة في حجم احتياطياتها بعد هبوط أشغعار النفط ولجوء المنظمة إلى نظام 
الحصص التي كانت توزع طبقا لحجم احتياطيات الدول الأعضاء”". 


علاوة على عدم التيقن من دقة حجم المخزون النفطيء فإن الدول المنتجة 
كالسعودية بدأت تواجه فى السنوات الأخيرة زيادة كبيرة فى الطلب المحلى على النفط 
لتلبية الزيادة المضطردة للسكانء مواطنين أو وافدين» وهذا ولا شك سيؤثر في فائض 
النفط الذي يصدر لبقية دول العالم. فقد ارتفع الاستهلاك المحلي للنفط في السعودية 
خلال الحقبة الأولى من القرن الحالى بحوالى ٠١‏ بالمئة9". 


رابعاًء هناك كذلك تغير فى نوعية الاكتشافات الجديدة حيث إن أغلبها ليس من 
النفط الخام ذي الجودة العالية كما كان يحصل في السابق» وإنما هو من النوع غير 
التقليدي. وجدير بالذكر أننا عندما نتتحدث عن النفط غير التقليدي فإننا نقصد أكثر من 
نوع كما سنبين لاحقاً وهو نفط لا يتصف بالمواصفات الكيميائية نفسها التي يتصف بها 
النفط التقليدي الذي يدخل المصافي لأنه يتطلب مزيدا من المعاملة قبل اتجاهه إلى 
مصافي التكرير. وهذا يعني استخدام مزيد من الطاقة ومزيد من ثاني أكسيد الكربون 
ومزيد من التكاليف مقارنة بالنفط التقليدي”*". 


خامساًء بالإضافة إلى تحول الاكتشافات النفطية فى السئوات الأخيرة إلى مصادر 
نفطية غير تقليدية» هناك كذلك تَحوٌُلٌ نحو مناطق جغرافية جديدة لم يتم التنقيب فيها 
سابقاً لاعتبارات اقتصادية أو فنية أو سياسية كأعماق البحار والمناطق شديدة البرودة» 
والتى - ولا شك - وإن كانت تبدو واعدة إلا أن مخاطرها البشرية والبيئية عالية» كما 
أذكالتها الحادة فرس ره ى رائ اصحات مدرنه الور العطة دلبل رمن 
اقتراب نضوب النفط التقليدي*". 


سادساء من المؤشرات الأخرى التي يطرحها أصحاب نظرية الذروة هو تناقص 
عدد «الآبار العملاقة» الت يتم اكتشافها فم الوقت الحاضر والتم يزيد مخزوذ 
بار ي يدم اكتشافها في ضر والتي يزيد مخزونها على 
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٠ ,4‏ مليار برميل مقارنة بتلك التي تم اكتشافها خلال الفترة ما بين ثلاثينيات القرن 
العشرين وستينياته وكانت سبباً في اتصاف القرن العشرين بتفوق الاكتشاف على 
الإنتاج”". فمن بين ١١7‏ حقلاً نفطياً عملاقاً إنتاج الواحد منها يزيد على 7٠٠١‏ ألف 
برميل في اليوم وتساهم في حوالى 5١‏ بالمئة من الإنتاج العالمي» هناك ١١7‏ حقلاً تم 
اكتشافها قبل أكثر من 70 سنة 7" . 


إضافة إلى ذلك هناك تراجع في حجم إنتاج الآبار العملاقة الموجودة» فقبل 
عشرين عاماً كان هناك ١5‏ حقلاً تنتج أكثر من مليون برميل نفط في اليوم» ولكن مع 
حلول عام ٠٠١6‏ لم يتبق من هذا النوع من الحقول إلا أربعة» هي: حقل الغوار في 
السعودية؛ حقل البرقان في الكويت؛ حقل كركوك في العراق؛ وحقل كانتريل في 
النكسيك.وهي يحول قم اكتشافها قبل أكثر من .+ © عام]10/, ْ 
سابع يعتقذ أضجاتب مدرسة الذرؤة أن كثيراً من الدول التامية - خاضة تلك 
الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة كالصين والهند - هى فى طريقها إلى تحقيق 
معدلات تنمية مرتفعة تواكبها زيادة كبيرة في استخدام اليد رانت وبقية مظاهر الحياة 
الحديثة» وهذا يعني أن معدل استهلاك هذه الدول للنفط سيرتفع في السنوات القادمة 
وسيشكل عبئا كبيرا على مخزون النفط العالمي حتى مع تراجع معدلات النمو السكاني. 
ففي عام ٠٠١1‏ مثلاء كان معدل استهلاك الفرد في الولايات المتحدة من الطاقة يساوي 
0 برميلاً في السنة» بينما كان هذا المعدل أقل من برميلين في الصين والهند. ويكمن 
تخوف أصحاب هذه المدرسة من أن يرتفع استهلاك الفرد في الصين والهند إلى مستوى 
الولايات المتحدة نفسه مع زيادة دخل الفرد فيهماء وهو تخوف في مكانه إذا تذكرنا 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي حققتها الصين خلال العشرين سنة الماضية» 
والتي كانت في المتوسط حوالى ٠١‏ بالمئة» والتي أدت بدورها إلى مضاعفة استهلاكها 
من النفط خلال العشر سنوات الأولى من الألفية الثالثة» وتحولها من دولة مصدرة إلى 
دولة مستوردة للنفط منذ عام 9199017". 
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)7١0/(‏ ,701.104 ,أهامل 5ه© لابه 011 «روستمحوط7 تيوط بوعل ج 15 ,210 0119 2ه لمظط» ,اعتتمطد8 .131 
.30-34 .مم ,(2006 أقتاوتتث 21) 31 .0م 
(8؟) 23) تزهج[ أعواطه0 [وتتأكنكسآ 1ل1[خ متتمتمعوءءط «,110110 عط 4ه 5ل1ء21 011 غصهذ0» ,كتتاءعطه0ج ,1 
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ثالثاً: مدرسة الوفرة 


لكن صورة الخلاف حول قضية «ذروة الإنتاج النفطي» لن تكون مكتملة إلا 
بعرض وجهة نظر «مدرسة الوفرة» والتي يمكن كذلك تلخيصها في النقاط الآتية: 


أولاء يعتقد هؤلاء أن شكل منحنى الإنتاج أو الجرس الذي رسمه هابرت معبراً 
فيه عن زيادة الإنتاج ثم وصول الذروة النفطية ثم بداية الانخفاض يتصف بانحدار 
كبير على جانبيه» وهذا الشكل كما يشير المنتقدون للنظرية قد يعبر عن بعض - وليس 
كل - الآبار. فغالبية الآبار يكون فيها انحدار الإنتاج أقل عمقاء ما يعني أن هذه الآبار 
تصل إلى الذروة ثم تبقى فيها لفترة» أي تكون هناك هضبة يستمر فيها الإنتاج لفترة» ثم 
يبدأ بالتراجع التدريجي وليس بالتراجع الحاد كما يتصور هابرت. بمعنى آخر؛ ليست 
هناك حتمية بأن يأخذ الإنتاج العالمي من النفط شكل الجرس الذي افترضه صاحب 
انظرية ذروة الإنتاج». 

ثانياً: يؤكد أصحاب مدرسة الوفرة بأنه لايمكن اعتبار كل تراجع في إنتاج النفط 
مؤشراً على دنوٌ مرحلة نضوب النفط لأن هناك أسباباً أخرى كتغيّر التكلفة والتطور 
التقني والاعتبارات البيئية التي يمكن أن تقلل إنتاج النفط أو غيره من الموارد في فترة 
زمنية ما وفي مكان معيّن. فعلى سبيل المثال يرى هؤلاء أن تراجع إنتاج النفط في 
الولايات المتحدة خلال السبعينيات كان بسبب انخفاض تكلفة النفط المستورد من بقية 
مناطق العالم مقارنة بالنفط المنتج محلياً. فخلال الفترة ما بين عام ١9584‏ و1970 كانت 
الواردات النفطية للولايات المتحدة تعادل ٠١‏ بالمئة من إجمالى الاستهلاك المحلى» 
وقد قفزت هذه النسبة لتصل إلى 5”” بالمئة عام /141. وفي عام 7٠١0‏ وصلت هذه 
النسبة إلى حوالى ٠١‏ بالمئة'”'". 

تالناء يعتقد أصحات هذه السدرسة أن نظرية هابيت نظرية ستاكنة تفترض أن 
كمية المخزون النفطي ثابتة» وبالتالي فهي لا تعطي أهمية كافية لإمكان زيادة حجم 
الاحتياطى - أو ما يعرف بنمو الحقل النفطى - نتيجة تطور وسائل الاكتشاف والحفر 
والإنتاج أو وفورات الحجمء كما أنها لا تأخذ في الاعتبار المكتشفات الجديدة التي 
يمكن أن تحصل في المستقبل. ففي الحقل العادي للنفط يمكن استخراج ما بين 
"٠‏ بالمئة و٠5‏ بالمئة من النفط بالطرق التقليدية» ولكن هذه النسبة يمكن زيادتها 


() .2 .م «ر,أقط7]؟ ه81 .أمعلمومعلم1 متعم (أومصلة) عناملا .وعتتعصتة ,كصه260 تمع مه 0» ,مومهملا 
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بنسب كبيرة مع مرور الوقت باستخدام تقنيات الاكتشاف الجديدة واستخدام وسائل 
الاستخراج المعزز التي يمكن بها زيادة كمية إنتاج الآبار» خاصة القديمة منها. 

فعندما يتم استخراج النفط فإن الضغط في الحقول النفطية يبدأ في الانخفاض في 
الوقت الذي يرتفع فيه مستوى الماءء ما يؤدي بدوره إلى تراجع الإنتاج. واليوم توجد 
عدة طرق للاستخراج المعزز التي يمكن بها تأخير أو تقليل هذا التراجع في الإنتاج من 
خلال حقن غاز أو ماء في الحقل لزيادة الضغط أو بتسخين النفط أو بحقن مواد كيميائية 
لتقليل درجة لزوجة النفط''”". 


ومن صور التطور التقني الأخرى التي ساعدت على زيادة حجم الاكتشافات 
النفطية هي وسائل الحفر المتطورة. ففي السابق كان الحفر الرأسي يسمح للمنتج 
للدخول إلى البئر من الأعلى فقطء أما بعد أن تم تطوير وسائل الحفر الأفقي» فقد أصبح 
بإمكان شركة إنتاج النفط أن تصل إلى احتياطي النفط بطريقة أسهل وأكثر كفاءة"". 

إضافة إلى وسائل الإنتاج المعززة والآبار الأفقية» هناك ابتكارات تقنية جديدة 
تتعلق بإنتاج النفط في أعماق البحار. فعلى سبيل المثال تطورت تقنية الحفر عبر 
الحقب الماضية من منصات نفطية لا تتجاوز قدرتها على الحفر تحت الماء أكثر من 
مئات الأقدام في السابق إلى أخرى تصل قدرتها إلى عشرات آلاف الأقدام في الوقت 
الحاضر". 


فالبيانات المتوافرة تشير إلى أن حوالى 86 بالمئة من مخزون الولايات المتحدة 
النفطي لم ينتج من اكتشافات جديدة وإنما هو نتيجة لإعادة التقييم والإضافات التي 
نتجت من تطوير الآبار المكتشفة» أو كما قال مارك مودي ستيوارت مدير شركة شل 
سابقا: «كنا دائماً نتندّر في أن ما اكتشفه مهندسو النفط من خلال تطويرهم وتوسيعهم 
للآبار كان أكبر مما اكتشفه الذين وجدوا الآبار في البداية»9". 


(١؟)‏ //زم> ,(2008 تجتمتحماء) تزع عط 01 الاعمسمومء<1 115آ «رصمتاءء زم[ 002/تجاءتمع6 1 011 لععصقطصظ1» 
.<01ع/131205/011535ع 10م /5077 .8 1ع داع . 1715/1/.105511 
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وفى هذا الصدد يؤكد أحد خبراء الجيولوجيا بأنه منذ الخمسينيات وحتى نهاية 
القوة الماضئ لغ رزهانضييالآناز الجديدة في الأشينافة إلى التنكون التقطن للولايات 
المتحدة على ١5‏ بالمئة. أي أن غالبية الزيادة لهذه الاحتياطيات جاءت من توسيع الآبار 
المكتشفة أو بسبب تطور تقنية الاستخراج*". 


إضافة إلى رفع كفاءة الآبار الحالية» فإن التطور التقني يمكن كذلك أن يساعد 
على استغلال مناطق نفطية لم يكن من الممكن الوصول إليها أو استغلالها سابقاً. 
وهذا بالفعل ما حصل في السنوات الآخيرة عندما أعلنت كندا في عام 7٠٠١7‏ عن زيادة 
مخزونها النفطي بحوالى 175 مليار برميل أصبح بالإمكان استخراجها من الرمال القيرية 
في منطقة ألبرتا بسبب حصول بعض التطور التقني في عمليات الاكتشاف والاستخراج. 
وقد جعلت هذه الزيادة مخزون كنداء الذي يتكون غالبه في الوقت الحاضر من النفط 
غير التقليدي يقفز من حوالى ؟ بالمئة إلى حوالى 14 بالمئة من المخزون النفطي 
للسعودية9". 


أما البرازيل فقد شهدت تحولاً واعداً في قطاع الوقود الطبيعي. فبعد أن كانت دولة 
ذات إنتاج محدود للنفط وتستورد حاجاتها من الخارج تحولت في السنوات الأخيرة 
عبر جهود شركتها النفطية بتروبراس إلى دولة مكتفية من النفط وبدأت بتصديره. ففي 
عام ١449‏ تخطى إنتاجها اليومي من النفط ولأول مرة مليون برميل في اليوم» وفي 
عام ٠٠١5‏ تضاعف ذلك الإنتاج» وفي عامي 7٠٠١‏ و8١٠٠‏ أعلنت بتروبراس عن 
اكتشافات نفطية كبيرة في حقلي توبي وجوبيتر. وتشير تقديرات الحكومة البرازيلية إلى 
أن إنتاجها سيرتفع إلى أكثر من © , ١‏ مليون برميل عام 2350٠١‏ وقد يتجاوز ©" مليون 
برميل عام 7٠١١57‏ ليصل إلى 0,7 مليون عام .7507١‏ أما الاحتياطيات المثبتة للبرازيل 
فهي ؛ , ١4‏ مليار برميل ولكن التقديرات تشير إلى ان الاحتياطي الفعلي يتفاوت ما بين 
٠‏ و١"‏ مليار برميل'"”". 
رابعاً يشير أصحاب نظرية الوفرة إلى أن تطورات التقنية الجديدة ستؤدي في 
السنوات المقبلة إلى مزيد من الاكتشافات النفطية» خاصة في منطقة القطب الشمالي 
وه 2114 .م «ماعسدظ8 (جامصظ 1ه 2أممع نم20 ندع ت1نامدع8] تزكتعص» رعطو 1/100 
(3) .255-256 .ورم به71ه[[ نانع دملا عازه عارتله !1 عرلا 10ه جزاةلاعء35 نوو ©1771 01/051١‏ 116 بممتعتعل 
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وفي المياه العميقة. وهناك كثير من المؤشرات الدالة على أن هذه المناطق واعدة من 
حيث كميات النفط والغاز التي تحتويها. ففي عام 7٠٠١4‏ كشفت دراسة أجرتها مؤسسة 
المسح الجيولوجي الأمريكية أن منطقة القطب الشمالي التي لا تمثل أكثر من 5 بالمئة 
من حجم الأرضء إلا أنه يعتقد أن فيها حوالى ١١‏ بالمئة من وقود الطاقة غير المكتشف 
بعد» وقد أكدت المؤسسة المذكورة أهمية القطب الشمالي في البيان الذي أصدرته 
عندما أعلنت عن هذه الدراسة بقولها إنه: «من النتكيل أن موي مك 1 مور 
القطب الشمالى الشاسعة على أكبر جزء من الموارد النفطية غير المكتشفة بعد فى 
الأرض)9". ْ ْ 


أما فى ما يتعلق بالمياه العميقة فقد أكدت الدراسة الشاملة التى أصدرتها وكالة 
الطاقة الدولية عام أن الإنتاج من جميع الآبار العاملة عام 5٠09‏ سيتراجع من 
8 مليون برميل في العام نفسه إلى ١5‏ مليون برميل في اليوم عام 27074 أي انخفاض 
قدره ثلاثة أرباع. وحتى يتم تعويض هذا النقص فإن على شركات النفط أن تبحث عن 
مكامن أخرى للنفط لتلبية الطلب المتزايد. وتشير الدراسة المذكورة إلى أن اغلب هذه 
الاكتشافات ستكون في البحار العميقة وفي منطقة القطب الشمالي”". 


خامساء ذكرنا سابقاً أن لدى أصحاب مدرسة الذروة تخوفاً من أن تؤدي التنمية 
وما يواكبها من زيادة في دخل الفرد واستهلاكه من الوقود في الدول الآسيوية خاصة 
ذايث الكدافة الجكابية كالضية والهند إلى التعجيل اوت انك الف القت الال 
يقدّر استهلاك الفرد من الطاقة في السنة حوالى وم ا و9,ه١‏ 1 
فى الهند. بينما يصل استهلاك الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ١5 , ١‏ برميل 
فى الطة كاذا سيحرك للطلت على الفط إذا اقيرب مسترى مندل لقره ف كل من 
الصين والهند من مستوى دخل الفرد في الولايات المتحدة”؟»؟ 


ويجيب أصحاب مدرسة الوفرة بالقول إن هذا التساؤل وجيه غير أن أصحابه 
يتجاهلون حقيقة تاريخية هامة تتعلق بالتغيرات التي حصلت في كفاءة استخدام النفط؛ 
فقد شهدت السنوات الماضية انخفاض الكثافة التي يستخدم بها النفط في الإنتاج» أي 
(3؟) عط 2ه طتزهلة 005 لطه 011 0ع76مع015صت] 02 دع أهستاو :ادكتهممخ ععتتاموع 18 عتاءع مخ طن 0 » 
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كمية النفط اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من الناتج. فعلى سبيل المثال كانت نسبة التراجع 
في كثافة استخدام النفط في العالم حوالى 8" بالمئة ما بين العامين ١98٠١‏ وا١٠3,‏ 
فالصين مثلاً لا يزيد ما تستخدمه عام ٠٠٠1‏ لتوليد وحدة من الإنتاج على ثلث ما كانت 
تستخدمه في عام 4119/٠‏ 


ويدلل أصحاب هذه المدرسة على تغيّر الطلب بالقول إن معدل الزيادة في 
الطلب على الطاقة قد تراجع منذ عام 1949# إلى حوالى 7,7 بالمثة في السئة مقارنة 
بحوالى 5 بالمئة خلال الفترة ١917 - ١9554‏ وليس من المتوقع أن يعود هذا المعدل 
إلى مستوياته المرتفعة السابقة» فعلى سبيل المثال» بينما كانت التنبؤات عام ١917/7‏ 
بأن استهلاك النفط عام 7٠٠٠١‏ سيكون حوالى ١5٠‏ مليار برميل نفط» كان الاستهلاك 
الفعلي حوالى ١1‏ مليار برميل نفط. وبالمثل لم يزد إجمالي استهلاك النفط خلال الفترة 
٠٠٠١ 1١‏ عن 7٠١‏ مليار برميل في الوقت الذي كانت فيه التنبؤات تشير إلى أنه 
سيعفل إن 119/6 مليار بزميل 0ك 1 


ولا شك في أن التغير في الطلب سيتحدد بمستوى سعر النفط والسياسات التي 
تشجع قاد كناء: امسعد انه فعندما ارتفعت أسعاره في السبعينيات وانطلاقاً 0 
كون وسائل النقل تمثل أكثر من ٠١‏ بالمئة من استهلاك الوقود» فقد شرّعت الحكومة 
الأمريكية قوانين تهدف إلى زيادة كفاءة استخدام السيارات للوقود وذلك بالاتجاه إلى 
تقليل وزن السيارات. وبالفعل ظهرت آثار هذه السياسة عندما بدأ المستهلك الأمريكى 
يتجه في بداية الثمانينيات إلى مركبات خفيفة بعضها مستورد والآخر محلي» وقد ازداد 
غدة: الأمبال الى تقطعها السيازة بإمتهلاك خالوت قود من :4 "ميلا إلى اميا في 
المتوسط. لم عي الحكومة الأمريكية عام ٠١17‏ سياسات جديدة تهدف إلى زيادة 
عدد الأميال إلى 0" ميلاً عام 409707. 


سادساء ةمات هدة الندزسنة بان اتعر افر ندويفة الوفرة الال هناك 
للنفط التقليدي بدائل هو افتراض غير منطقى» حيث إن هناك كميات هائلة من النفط 
غير التقلبدي: وكذلك البدائل؟ الأخرى الع أكندث قطووات العفية فى البتعرات 


20 المصدر نفسه. ص .١6١‏ 
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السابقة أنها يمكن أن تطيل عمر النفط وتجعل التحول منه إلى مصادر أخرى للطاقة 
عمِلة تدويجية تال حنياً طؤيلة, لذلك: فإذايانات المقروة الفط الى ميد :ينا 
أصيحات هده المدسة هنأك تقاولا. فحيب آخر تقزير لوكالة الطاقة فإث إجمالى 
موارد العالم النفطية المتبقية والقابلة للاستخراج تتكون من حوالى 5117١‏ مليار 
(0آ1:1)؛ 188٠‏ مليار برميل من النفط الثقيل والبيتومين أو القاري؛ و١7١٠‏ مليار من 
نفط الكيروجين. أي أن اجمالى موارد النفط التقليدي وغير التقليدي يصل إلى حوالى 
مليار برميل وهو أكثر من كاف لتلبية الطلب المتوقع على النفط حتى عام ٠١70‏ 
والبالغ حوالى 86> مليار و 50 


2:0 .28 ,(2013 ,رطظظآ) تإعطععط تع آعطظ 10231 أهتتتعام][ :كلمو ط) 2013 ع/مه1ل0) ترو عط 101:10[ 
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اسل المشرون 


بدائل النفط 


ره 


في هذا الفصل سنتحدث عن أهم بدائل النفط من حيث قدرتها على الحلول محل 
النفط ومن حيث تكلفتها وآثارها البيئية وغيرها من الخصائص. فبالإضافة إلى النفط 
غير التقليدي الذي سنتحدث عنه في الفصل الأخير» هناك بدائل أخرى للنفط التقليدي 
أغلبها يعتبر واعداً ولكن إنتاجه سيعتمد في السنوات القادمة على تطور التقنية وعلى 
تكاليقة مقارنة بأسغار قط وكذلك على آكاود الي وعدا بالغاز الطزرعى: 


أؤلاً: الغاز الطييعئ 

يعتبر البعض أن الغاز الطبيعي يمكن أن يكون جسر العبور ما بين فترة النفط 
والفترة التي يقل اعتماد العالم فيها على الموارد الناضبة. والغاز يكون في بعض الأحيان 
مرافقاً للنفط» وأحياناً مستقلاً عنه. فاليوم يمثل الغاز الجزء الأكبر من طاقة التدفئة في 
الولايات المتحدة وأوروباء ويشكل كذلك نسبة متزايدة من طاقة مؤسسات توليد الطاقة 
الكهربائية والمؤسسات الصناعية» ويعتبر أحد مدخلات الصناعات البتروكيميائية. 
كما يمكن أن يحل الغاز محل النفط في السيارات والشاحنات بإحداث تعديل بسيط 
في محركاتها. كذلك يمكن تحويل الغاز إلى سوائل هيدر وكاربونية كالبنزين ووقود 
الطاتراك وقوه لايرل وزيوت التزليق باستخدام تقنية فيشر - تروبش التي سيأتي 
الحديث عنها لاحقاً"". 

ولااشك في أن عملية تسييل الغاز وزيادة حجم الناقلات واتساع أنابيب نقل الغاز 
سهلت مجتمعةً نقل الغاز إلى المستهلكين. وتشير بيانات شركة النفط البريطانية إلى أن 
الاحتياطي العالمي المثبت من الغاز الطبيعي كان يقدر في نهاية عام ٠١١7‏ بحوالى 
8371 تريليون متر مكعب أو ما يغطي حاجة العالم لحوالى 00,1 سئنة بحسب 


)١(‏ كينيث س. ديفيسء ما بعد النفط: منظوراً إليه من ذروة هابرت» ترجمة صباح صديق الدملوجي؛ مراجعة 
محمد الشيخلي. تقنيات وعلوم تطبيقية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 9١١75)؛‏ ص .١57‏ 
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الإنتاج الحالي. وذلك من غير الغاز غير التقليدي الذي تم اكتشافه في السنوات الأخيرة؛ 
خاصة فى الولايات المتحدة. 


ويتركز النصيب الأكبر من مخزون الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط التي 
تمتلك © , ١‏ تريليون متر مكعب أو حوالى 67 بالسدمن إجمالي الاحتياط التالمي؛ 
منها 7,7 تريليون في إيران و١,‏ 719 تريليون في قطرء تتبعها منطقة أوروبا وأوروبا 
الآسيوية باحتياطي قدره 58,15 تريليون متر مكعب أو "١,7‏ بالمئة من الاحتياطي 
العالمي منها 4و 7” تريليون قدم مكعب في روسيا و7,5١‏ تريليون في تركمانستان» 
ثم تأتي بعد ذلك آسيا باسيفيك بحوالى 8,75 بالمئة» فأفريقيا بنسبة 7,17 بالمئة» 
وشمال أمريكا بنسبة 5,4 بالمئة» وأخيراً جنوب ووسط أمريكا بحوالى ١‏ ,4 بالمئة من 
الاحتياطي العالمي2. 

إضافة إلى هذه الاحتياطيات المثبتة توجد موارد متبقية وقابلة للاستخراج من الغاز 
الطبيعي بنوعيه التقليدي وغير التقليدي تقدرها وكالة الطاقة الدولية مع نهاية عام ٠١157‏ 
بحوالى 2١١‏ تريليونات متر مكعب وهي كافية لتلبية الإنتاج العالمي الحالي لمدة 777 


سنة7. 


ويشير تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر عام 73١17‏ إلى أن نمو الطلب على الغاز 
حتى عام 7075 سيكون أكبر من نمو الطلب على النفط والفحم معاء حيث يتوقع أن 
يزداد هذا الطلب بنسبة 5٠‏ بالمئة ليصل إلى © تريليونات متر مكعب. ومع ذلك سيظل 
الطلب الإجمالي على الغاز عندئذ أقل من الطلب على النفط والفحم. وسيكون نصيب 
الدول غير الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية من النمو فى الطلب على الغاز أكثر 
هج 4 بالجة فى الدولالاسيوية سئوداة الطلت علن الخاد تشخوالى. +00 جابار مز 
مكعبء. وغالبية هذه الزيادة ستكون في الصين 5٠٠0(‏ مليار متر مكعب) والهند ١١١(‏ 
مليارات متر مكعب) وإندونيسيا 4٠(‏ مليار متر مكعب). 
أما الزيادة فى الطلب على الغاز فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 
ات :8 فبيكون قير يي الريادة ف منظفةستظلية الساوة والتبة البالفة 8 
ملبار عكر تكتن» وذلك :يسبب زيادة الظلي !فى فطاخ الكهرياء الذي متضاعقت طلبه 
)7١(‏ /أتعامامء /صامء. مط //:ماخط> ,20 .م ,(2013 عصدة) 82 «روع عمط للسولل] 2ه ملع لمعتاكتلها5 85» 
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على الغاز خلال فترة الاستشراف إضافة إلى تحلية مياه البحر والمشروعات الصناعية9 . 
هذا عن اتجاهات الطلب على الغازء أما اتجاهات العرض للغازء فإن الصين ستشهد 
أكبر نمو في إنتاج الغاز أو حوالى ١١15‏ مليار متر مكعب مع حصول حوالى 55 بالمئة 
من هذا النمو بعد العام .7١7١‏ وستصبح الصين ثالث أكبر دولة منتجة للغاز قبل 7١5760‏ 
متجاوزة قطر وثاني أكبر دولة منتجة للغاز غير التقليدي بعد الولايات المتحدة قبل 
غام 2008. غير أن االخاز اليين :ستائلاً #النقط» كما أنه أكثرا تكلفة: وصعوية في اقل 
وفي التسويق وله كذلك بدائل تنافسه. وهذه الخصائص بلا شك ستجعل تطوير الغاز 
المتوافر أكثر صعوبة مقارنة بالنفط. 


ثانياً: الطاقة الذرية 
تتولد الطاقة الذرية بطريقتين: إحداهما «الانشطار النووي» الأكثر انتشاراً؛ والثانية 
«الاندماج النووي» الأصعب من حيث إمكان الحصول. ففي الطريقة ة الأولى (الانشطار 
النووي) يتحقق بانشطار نواة ذرات اليورانيوم إلين أجزاء أحففة وهذا الانشطار تنتج 
متف اكيية يضق الطافةجوالهواة التفعة “ؤعيدنا: عفيك هذ الاظان ضرع تغالة 
فإن ذلك يؤدي إلى انفجار نووي وهو عبارة عن كميات كبيرة من ذرات اليورانيوم 
التي تنشطر في فترة ة قصيرة. أما إذا تمت عملية الانشطار ببطء فإن هذا يؤدي إلى توليد 


كميات كبيرة من الحرارة» ويتم في المفاعلات النووية فصل هذه الحرارة واستخدامها 
في غلي الماء. ليستخدم البخار الناتج من هذه العملية في توليد الكهرباء” . 


أما الطريقة الثانية لتوليد الطاقة الذرية أو ما يه النووي» فيتحقق 
باندماج عدد من النواة الذرية عدن سكل وده أكثر ثقلاً» وتعود صعوبة تحقق 
هذا النوع من الاندماج إلى أن حصوله يتطلب أن تقترب نواة الذرات بعضها من بعض» 
وهذا صعب التحقق لأن هذه النواة تحمل شحنات موجبة تجعلها تنفر من بعضها بعضا. 
لذلك فإن الاندماج النووي لا يحصل إلا في حالة درجة الحرارة العالية حيث تكون 
سرعة النواة مرتفعة كذلك". 
(5) المصدر نفسه. ص 517. 
(5) المصدر نفسه. ص 290. 
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وجدير بالذكر أنه عندما بدأت المفاعلات النووية تظهر في العالم ابتداءً من مفاعل 
كادلر هول في بريطانيا عام 2١407‏ ومفاعل شبينغبورت في الولايات المتحدة في عام 
1 كان هناك شعور لدى المراقبين بآن هذه الطاقة النووية ستكون من أهم مصادر 
الطاقة وأرخصها في السنوات اللاحقة» إضافة إلى خلوٌها من الكربون الذي يلوث 
البيئة”». غير أن هذا التفاؤل العالمي بدور هذا المصدر للطاقة لم يكن في محله لأكثر 


من سبب: 


أولآء اتضح أن تكاليف هذا المصدر مرتفعة كثيراً مقارنة بعدد من المصادر الأخرى 
سواء تعلق ذلك بتدريب الطاقات أو مدة تنفيذ المفاعلات. فبينما كانت توقعات بناء كل 
مفاعل نووي في الولايات المتحدة تعادل ست سنوات كانت المدة الفعلية تصل إلى 
عشر سئنوات. كما أن تقديرات تكلفة المفاعل ارتفعت من ٠٠١‏ مليون دولار إلى ١‏ 
ملا ل 40 
كان دن نل 2 


ثانباء قضبة المبغاطر الناتحة من نات الأشعة ومدق أماة هذه المقاطلات. فغلن 
الرغم من أن الطاقة النووية تسهم بحوالى ٠١‏ بالمئة في توليد الكهرباء في الولايات 
المتحدة وحوالى ٠١‏ بالمئة فى فرنساء إلا أن هذا المصدر ظل مصدر قلق فى ما يتعلق 
بمخاطره. حاص جه سا كديا فى اومن ده المفاعلات: أحدها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ والثاني في الاتحاد السوفياتي؛ والثالث في اليابان. 


ففى الحادثة الأولى (/؟ آذار/ مارس )١9174‏ حصل تسرب في المفاعل النووي 
المسمى «151800 21116 11166» فى بنسلفانيا فى الولايات المتحدة» حتى إن مجلة 
التايمز الأمريكية حملت على غلافها عنوان «الكابوس الذري». أما مجلة النيويورك 
تايمز فقد كان عنوانها الرئيسي هو «تسرب نووي يخرج عن السيطرة»”'". وعلى الرغم 
من القلق الذي أثاره حادث المفاعل في بنسلفانيا إلا أن الولايات المتحدة ظلت تعتمد 
على طاقة المفاعلات النووية لتوليد ٠١‏ بالمئة من استهلاكها للكهرباء. 

أما الحادثة الثانية» التى كشفت عن خطورة المفاعلات الذرية فهى حادثة مفاعل 
شيرنوبل في أوكرانيا التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي قبل انهياره والتي حدثت 


(1) 167) لءداه|كوك121 ترتوء 21[ “تمعاءع!! 176 مده[ :“172167 1(ع1طآ ,صقتء<آ ع10ه01-موع1 ممه عمتكآ ممتظ 
.م ,(1978 ,م8001 عزمو8 :ع1رملا 


(9) المصدر نفسه. الفصل الرابع. 
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في نيسان/ أبريل عام ١985‏ عندما بدأ جزء من المفاعل في الذوبان بينما كان الفنيون 
فيه يجرون اختبارات لزيادة الأمان فيه» ونتيجة لبعض الأخطاء فقدوا السيطرة على 
المفاعل فحدث انفجار تبعه حريق وتسربت أشعة نووية حملتها الرياح إلى أجزاء من 
أوروبا والتقطت الأشعة في السويد. وقد ساعد على زيادة خوف الناس تكتم الحكومة 
على الحدث ثم اعتراف الرئيس غورباتشوف بالحادثة يوم ١5‏ أيار/ مايو في كلمة ألقاها 
في التلفزيون'"". 

الحادثة الثالثة» في آذار/ مارس 7٠١١١‏ ضربت اليابان هزة أرضية وتعرضت 
شواطتها لتسونامي أصاب معمل فوكوشيما الذي يحتوي على ستة مفاعلات ذرية ما 
دول علد جالة العلى زفق الماعنل زكيف رفاقة إسكانها اين عد ٠006‏ ألف 
ساكن حتى تتم السيطرة على 0000 واتضح بعد ذلك أن الحادثة سبيها أخطاء 
بشرية ناتجة من تداخل المسؤوليات بين المراقبين والسياسيين والشركات. وأوصى 
التقرير الذي قَدّم إلى الديت (البرلمان الياباني) بإنشاء هيئة رقابة وتنظيم مستقلة عن 
الحكومة لمراقبة المفاعلات النووية97"“. 

وبعد سنة من حدوث هذه الأزمة تم إغلاق جميع المفاعلات اليابانية البالغة 0 
مفاعلاً من أجل الصيانة. وقد زادت معارضة استخدام الطاقة الذرية» وهناك تفكير 
جدي في اليابان في ما يتعلق بالتوسع في دور الطاقة الذرية بعد هذه الحادثة. وهذا 
يعني أن التطلعات إلى زيادة مساهمة الطاقة النووية إلى 00 بالمئة في عام ٠١١‏ لم 


كما أدى هذا الحدث إلى اتخاذ حكومة أنجيلا ميركل فى ألمانيا قراراً بالتتخلص 
التدريجي من المفاعلات الذرية في ألمانيا (على أن يتحقق هذا الهدف في عام )5١77‏ 
واستبدالها بالطاقة المتجددة. كما أن هذا الحدث أعاد قضية المفاعلات النووية إلى 
بساط البحث فى كل من إيطاليا والصين والولايات المتحدة. فهل تستمر اليابان فى هذا 
المبان وتحدو عدو قرزا التق تمعللك 6ه سناعلة كود خوالة 62 بالفية مو الكهرياء 
0010 1116.6 
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وتضع فرنسا في مقدمة الدول المصدرة للكهرباء في العالم» أم أن هذا الحادث سيجعل 
البانان تُخحدث متعطفا فى شياساتها المتعلقة بالمفاعلات الذرية؟608, 

الث إضافة إلى فترة الإنشاء والتكاليف ومخاطر تسرب الإشعاعات النووية هناك 
مشكلة حفظ المخلفات المشعة التى تفرزها هذه المفاعلات وتتطلب فترات طويلة 
تقدر بعشرات أو مئات السنين حتى تتحلل وتصبح غير ضارة. وهذا يعني أنه لا بد من 
تخزينها فى أمكنة عميقة فى جوف الأرض أو فى أحواض مليئة بالماء قرب المفاعللات 
أو في مخازن أسمنتية لمنع تسربها كما هو معمول به في الولايات المتحدة في الوقت 
الحاض 20, 

انعا إضنافة إلى ما سيق قر المفاعلات النووةشالة اعقاو الاستلحة التووية 
لأن تحويل المفاعل النووي من توليد الطاقة السلمية إلى بناء أسلحة ذرية أمر يتطلب 
زيادة تخصيب اليورانيوم من حوالى © بالمئة لتوليد الطاقة إلى حوالى ٠١‏ بالمئة لتوليد 
السلاح الذريء أي زيادة سرعة عملية الانشطار كما ذكرنا سابقاً. وهذا بالضبط ما فعلته 
الهند في أيار/ مايو عام ١915‏ عندما كسرت احتكار الدول الخمس الكبرى للسلاح 
ميل عن حدود باكستان» ما فتح باب دخول دول أخرى إلى النادي النووي في السنوات 
أ ئل205“, 


ولكن ماذا عن مستقبل هذا المصدر من مصادر الطاقة؟ على الرغم من المحاذير 
الطاقة إلا أن وكالة الطاقة الدولية تقدّر أن الطاقة الذرية ستتضاعف ما بين عامى ٠١١7‏ 
وه١٠‏ لتصل إلى حوالى 47٠١‏ ساعة تيراوات. وأغلب هذا التوسع سيكون في عدد 
قليل من الدول على رأسها الصين التي سيكون نصف الزيادة فيهاء تتبعها كوريا ثم الهند 
وروسيا. وسيزداد نصيب الدول غير الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية من الطاقة 
الذرية من أقل من ٠١‏ بالمئة في عام 7٠١١7‏ إلى حوالى 55 بالمئة في عام .2"95٠78‏ 
)١ 0‏ ببت1) 1ر170 تع مك1 ع1[ زه مان [ه ادك !1 172 0110 :ة1لاع 32 ,نرع 171161 :011651 7176 بمتعععلا اعتصوط 
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ك4 .63-64 .جزم ,110110 10 كلمع 71 ء1[منورء نط 1هع[17 :رع ©1211 ركنا طصمع10ه 0 
)١5(‏ براطارمال! ءانه 411ل «رعتعط ع8 وطصحوظ8 عتماماكة نأععءم2205 عستكتتع] عط1» ,منععلا اعتمو»طا 
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ثالثاً: الفحم 

تكمن أهمية الفحم كمصدر للطاقة في حجم مخزونه ودوره في توليد الكهرباء 
وإمكانية تحويله إلى وقود سائل يستخدم في وسائل النقل باستخدام تقنية تم تطويرها 
فى الحرب العالمية الثانية من قبل ألمانيا النازية وهى تقنية سنتحدث عنها فى طيات 
حديقنا عن أنواع النفط غير التقليدي لاحقاً. لحي فانانك وكالة الطافة الدرلية وك 
الاحتياطي العالمي المثبت من الفحم يقدر في نهاية عام 7٠١١7‏ بحوالى ٠١5٠‏ مليار 
طن أو ما يكفي لحوالى ١57‏ سنة بحسب معدل الإنتاج الحالي» ويتركز أغلبه في روسيا 
والصين والهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية”"". وتتصف معامل الفحم 
الجديدة بخاصية كفاءة عالية مقارنة بتلك المعامل التي كانت تنتج قبل حقب زمنية. 
فكمية ثانى أكسيد الكربون التى تطلقها المعامل الجديدة هى أقل بنسبة 5٠‏ بالمئة مما 
تطلته اللسامل العزيفة لتوليل] لكك دمن الطاقة الكهورائية. وأهمية الفحم هي في 
تزايد خاصة في المدى القريب» وإن كان الفحم لا يزال يطلق ضعف كمية ثاني أكسيد 
الكربون التي يطلقها الغاز الطبيعي لإنتاج وحدة كهرباء» ولذلك فإن الفحم يواجه تحديا 
كبيراً من فئات الحفاظ على البيئة» وبالتالي فإنه من المتوقع أن تزداد القيود على معامل 
الفحم ومعها تكاليف استخدام الفحم في السنوات المقبلة9". 


هذا يعني أن دور الفحم كمصدر للطاقة في السنوات القادمة سيعتمد على عدة 
أمور منها تطور تقنية «احتجاز الكربون وتخزينه» وانتشارهاء والتي يتم بموجبها التقاط 
غاز ثاني أكسيد الكربون قبل أو بعد احتراق الفحم لتوليد الكهرباء» وتخزينه في باطن 
الأرض إلى أمد غير محدود. وهي تقنية 5 تزال في بداياتها”". 
إضافة إلى هذه التقنية فإن مساهمة الفحم في توليد الطاقة ستعتمد كذلك على 
انتشار السيارات الكهربائية الحن تتزود بالكهرباء من محوللات معدة لهذا الغرض» 
لأن السيارة التي تعمل بالكهرباء المتولدة من الفحم هي أقل تلويثاً للبيئة من السيارة 
التي تعمل بالبنزين لان المحرك الكهربائي أكثر كفاءة من محرك البتزيق: ولكن حتى 
لو وجدت السيارة الكهربائية وأصبحت تقنية احتجاز الكربون وتخزينه في متناول 
)20 0 .م «رلإع تعصط 1710101 02 تع اكع ]1 لدع 1اك نواد 87» 
)١(‏ 105 لمعم متاعمعع1200 دأصماط 0021 115 2ه :اء201 ع طتتجة51)» ,110ه010[ اعوط امه دعصم[ وعلوتهم 
.(2011) خخاظطن 815 «,7علوعع2آ تعطامسطف 
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تومن فيك تفيدمار تقليل متنا ها وض لبوك ذلك إن اتكافة الفح عمقي 
لتوليد الطاقة الكهربائية سترتفع عندئذ إلى ما بين ٠١‏ بالمئة و١٠١٠‏ بالمئة» وبالتالي فإن 
امتخداء انح لي هذه الصا سظلب قرفن غزرية عل الكزيون حت تييح هذه 
الطريقة تنافسية مع طرق توليد الكهرباء بالفحم غير المحرر من الكربون''". 


وبما أن الشروط السابقة للتعامل مع الآثار البيئية للفحم لا تزال غير متوافرة 
بالصورة المطلوبة بعد فإن علامة استفهام كبيرة ستحيط بدور الفحم كبديل للنفط في 
المديين المتوسط والبعيد. فعلى الرغم من المخزون الكبير للفحم إلا أن آثاره البيئية 
ستكون عقبة في طريق زيادة مساهمته في تلبية الطلب على الطاقة خاصة بعد عام 
فبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن حوالى 57 بالمئة من الزيادة في الطلب على 
الفحم ستكون قبل عام ٠١٠١‏ ثم تقل الزيادة في الطلب بعد ذلك ليصل حجم هذا 
الطلب إلى حوالى 770١‏ مليون طن مكافىء من الفحم في عام 235015 علماً أن ثلاثة 
أرباع الزيادة في الطلب على الفحم سيكون مصدرها قطاع الطاقة الكهربائية» وحتى 
نصيب الفحم من الطاقة الكهربائية سيتراجع من حوالى 47 بالمئة عام ٠١١١‏ إلى 79 
بالمئة عام 17 207. 


رابعاً: الطاقة المتجددة 


الطاقة المتجددة هي كل أشكال الطاقة التي تنبع أصلاً من الشمس.ء وبالتالي 
فهي غير ناضبة ومن أمثلتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيوفيول (الوقود الهجين) 
والشلالات وغيرها. وجدير بالذكر أن طاقة الرياح هي من أنواع الطاقة الشمسية؛ ذلك 
أنه عندما تؤدي حرارة الشمس إلى تسخين طبقات الهواء فإن هذا يؤدي إلى تمدد 
طبقات الهواء وارتفاعها وعندما يحل الهواء البارد فى المساحة التى تركها الهواء 
النراعق تحدث. الرياح بكافة أمكالها.'وياتي الاعسام المتزايد في السبتوات الأهيرة 
بهذا المصدر من مصادر الطاقة من رحم التحديات التي بدأت البشرية تواجهها نتيجة 
لعدم ضمان المعروض من مصادر الوقود الأحفوري كالنفط والفحم والغاز والتقلب في 
أسعارها وكذلك بسبب آثارها البيئية. 
(١١١؟)‏ لتوحتهكا نشال! ,ععلتتطسدع) وسعءط «نل[له0 116 :عامط ترو عد دز كذوة0) 176 تفط صطامك 
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إدارة الرئيس كارتر مثلاء وفي خضم أحداث الثورة الإيرانية عام 191/4 وما نتج 
منها من عدم تيقن بأوضاع عرض النفط وأسعاره» قررت أن ترصد مليار دولار لتأسيس 
مشروع الطاقة المتجددة على أمل أن تصل مساهمتها إلى حوالى ٠١‏ بالمئة من حاجات 
الولايات المتحدة من الطاقة عام 7٠٠٠١‏ ولكن ذلك لم يتحقق طبعاً”". ومنذ عام 
4 بدأت هذه المصادر تأخذ أهمية متزايدة خاصة في الدول الصناعية. ففي عام 
١‏ أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن نية حكومتها رفع مساهمة الطاقة 
المتجددة من حوالى ١7‏ بالمئة عام 7٠١١١‏ إلى حوالى 5” بالمئة عام .507١‏ كما أعلن 
الاتحاد الأوروبى عن رغبته فى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالى ٠١‏ بالمئة 
عام , وكذلك أعلنت إدارة أوباما عن توجهها الجاد إلى هذه الطاقة9". 


وعلى الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة هي من المصادر الواعدة لأنها توفر 
طاقة غير ناضبة» كما أنها أقل تلويثاً للبيئة» إلا أن جدواها كمصادر بديلة للنفط تعترضه 
كثير من العقبات. فتوليد الطاقة من الشمس يعتمد في الوقت الحاضر على ما يعرف 
بالخلايا الشمسية أو الخلايا الكهروضوئية التي تحول ضوء الشمس إلى تيار كهربائي. 
وتتنوع المواد التي تصنع منها هذه الخلايا من حيث الجودة والتي تؤثر بدورها في كفاءة 
هذه الخلايا فى توليد الطاقة» كما إنها تتفاوت فى أحجامها. ولكن نصيب هذا المصدر 
من الطاقة الكهربائية في العالم لم يتجاوز ٠,١5‏ في المئة عام 7٠000‏ وذلك لعدة 
أسباب» أهمها ارتفاع تكلفة تصنيع الخلايا الكهروضوئية» فتكلفة إنتاج كيلووات - ساعة 
من الكهرباء باستخدام الخلايا البلورية ذات الكفاءة العالية تصل إلى ما بين ٠١‏ و0” 
سنتا مقارنة بما بين 4 و سنتات باستخدام الفحم, وه إلى ٠‏ سنتات باستخدام الغازء 
و" إلى 4 سنتات باستخدام معامل البيوفيول”*". 


كذلك تواجه الطاقة الشمسية إشكاليات أخرى؛ منها أن شعاع الشمس متوزع 
ويصعب جمعه وتركيزه بكميات كافية لتحل محل الطاقة التقليدية في استخداماتها 
المختلفة. كما أن هذا المصدر يتعرض لانقطاع بسبب بوجود الغيوم والأمطار والثلوج 
والغبار والعواصف. وهذا يعنى أنه فى ظل التقنية الحالية قد تكون تدفئة المنازل 
وتكييفها هى أفضل مجالات الاستفادة من طاقة الشمس فى حالة انخفاض تكاليفها 
إفرففق .2 ,(2010 ,172 3110) 3120 5119115 متهتتته "1 :0112ل 77ك1) :7م101 ءكلاهط 77/11 ,تعتتةن) لالططال 
220 .527-60 .نزح ,170110 111ل 0ل[ 111 [0 271710/712غ1 ©1171 4110 :لاع 32 ,نرع 1/11 :011651 ©1711 بطلواعلا 
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-194 .مم ,(2007 رووع2 قطمتوآ عط1' :نصصمي ,1111010 0) 
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المرتفعة الحالية”". أما البيوفيول فهو وقود يتم استخراجه من المنتجات الزراعية في 
الغالب كقصب السكر في البرازيل والذرة في الولايات المتحدة الأمريكية والقمح 
والحبوب في أوروبا وفول الصويا في الصين وشرق آسياء ويتم ذلك بتخمير المادة 
الزراعية وتحويلها إلى كحول. 


تعجر امرازيل كي صتازة دول العادم بن خوك تطرو الويرة الكيوي وساهيه 
في تلبية الطاقة. فقد اتخذ القرار لتطوير الوقود الحيوي أو الإيثانول من قصب السكر 
0 بداية السبعينيات نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار النفط آنذاك في الوقت الذي كانت 
فبه البراؤيل تستورد تحوالى م بالمقة من حااتها النقطية: أما اليوم. فالبزازيل تيعضل 
على حوالى 55 بالمئة من حاجتها من الطاقة من مصادر متجددة؛ جزء منها من الطاقة 
الكهرومائية» والجزء الآخر من البيوفيول المستخرج من قصب السكر. كما أن اغلب 
السيارات التي تباع في البرازيل بإمكانها التحول من العمل كليا بالإيثانول إلى وقود 
مزيج من النفط والإيثانول”"". 


غير أن هذا النوع من الوقود كثير التكاليف التي بدأت تتضح في السنوات السابقة 
والتي من أهمها ما يأني: أولاء اتضح أن الميثانول الذي يتم إنتاجه من الحبوب ليس 
أفضل من النفط أو الديزل من حيث أثره فى البيئة. وقد يكون هذا المصدر أفضل فى 
السنوات المقبلة إذا تم اشتقاقه من قصب السكر أو الأخشاب حيث إنها أقل تكلفة مافية 
وبيئية من الحبوب””". 


ثانياً: يتطلب إنتاج البيوفيول مساحات شاسعة من الأرض ما يعني ارتفاع أسعار 
الأراضي وتقليص المساحات المستخدمة لإنتاج الغذاء. وهذا يعني - بدوره - زيادة 
الغذاء في العام 7٠١8/7001‏ في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يعود جزثياً إلى 


250) .341-343 .مم ,(1978 ,وكاهه80 عع قتمذ/؟ ع11ملا بوج1) 011 2007:6010 176 بتتها8 .1/1 سامل 
(/؟) عتتهاط!-صوعل نما «,أمعصرمماء7ء<1 عتسامصمعء8 لمهة جاع 207 تزوتعصط» رتعنلهة تعط0 عتتدة-صوول 
0©020]1115 10نه 10110111165 ,©01171141) :كةدة تر ترعو 171 مد[ ©1171 ,.كلع ,م لامع ععتطوط ممه معتله حعطن 
7 .م ,(2013 ,تققال[تسعدل/8 عتحومع لاوط :دملدم]) 
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وأخيراً لا يمكن لهذا النوع من الوقود أن يلبي كل حاجات الطاقة في المدى 
البعيد وستتحدد مساهمته كمصدر للطاقة بعامل التكلفة وبتوفر البنية الأساسية اللازمة 
لاستخدام الإيثانول كإنتاج المركبات التي تعتمد على هذا المصدر وبتكلفة مقبولة 
وكذلك المحطات التي يباع فيها الوقود””". 


إضافة إلى الطاقة الشمسية والبيوفيول هناك طاقة الرياح التي حققت نموا غير 
مسبوق فى السنوات الأخيرة» فقد ارتفعت الطاقة من هذا المصدر فى دول الاتحاد 
الأوروبي خلال الفترة 7٠١05 - 1١9494‏ من 17٠١‏ إلى 4٠‏ ألف كيلوات. ويتميز هذا 
المصدر من مصادر الطاقة بالتكلفة المنخفضة التي تتفاوت بين 5 ولا سنتات لكل 
كيلووات - ساعة؛ غير أن تطوره يعتمد على استمرار الدعم الحالي سواء في أوروبا أو 
الولايات المتحدة الأمريكية"©. 

وتشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على مصادر الطاقة المتجددة 
سيحقق نمواً قدره ١‏ بالمئة مع حلول عام 7١70‏ مع تفاوت في معدلات المكونات 
المختلفة. أما التوزيع الجغرافي للزيادة في الطلب على المصادر المتجددة للطاقة» فإن 
5٠‏ بالمئة من هذه الزيادة ستكون فى دول منظمة التعاون والتنمية تتصدرها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ تتبعها العم بزيادة قدرها ١5‏ بالمئة9". 


خامساً: السيارة الكهربائية 


زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة» وبسبب الحديث عن ذروة النفط التقليدي» 
بالسيارة الكهربائية كأحد أهم البدائل لوسائل النقل المعتمدة على الوقود بأشكاله. 
وفكرة السيارة الكهربائية ليست جديدة بل إنها تعود إلى بدايات القرن العشرين. ففي 
عام ١115‏ أنتجت بعض المصانع سيارات كهربائية يصل مداها إلى حوالى ٠١‏ مياد 
وسرعتها حوالى 74 ميلا في الساعة. وفي العام نفسه وصل إنتاج سيارات الركاب إلى 
حوالى ٠٠٠١‏ سيارة والسيارات التجارية إلى 1٠٠١‏ سيارة. وكانت أوليات سيارات 


1. لقدمومهء< 102 واعناظ عكتأهصع الخ 02 5أوتزتلهصذ متتقمعء5 عتطامدمعه-/روتعم8 مذ ,[.1ه أه] ع1نا9‎ )3"١( 
.مم ,(2009) 34 .701 ,نرع 27121 «,(01111)) اع1100 لشذكتخل[خاة لمدماعء:-1ن81 1021 عطا عصزونآا ختتهمقصة1"‎ 1423- 
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تاكسي في مدينة نيويورك هي سيارات كهربائية. غير أن هذه السيارات لم تصمد أمام 
السيارات المعتمدة على النفط الذي تراجعت أسعاره إلى ما بين ١١7‏ و5١‏ سنتا للغالون 
الواحد وتكاليف تشغيل تعادل نصف سنت للميل الواحد في عام 2١115‏ وذلك إضافة 
إلى أن السيارة الكهربائية كانت تتطلب إعادة تعبئة بطاريتها ناهيك بمداها القصير. وقد 
تجدد الاهتمام بالسيارات الكهربائية في بداية السبعينيات نتيجة لزيادة أسعار النفط. ففي 
عام 1915 كانت السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات تكلّف أقل من ٠٠٠١‏ 
دولار ويصل مداها إلى 50 ميلاً وسرعتها تصل إلى 5٠‏ ميلاً في الساعة”". 


وقد استمرت جهود تطوير هذه السيارات بعد ذلك. فمع نهاية الحقبة الأولى من 
القرن الحادي والعشرين أصبح هناك نوعان من السيارات الكهربائية: 


الأول» هو السيارة التي اقترحها توماس إديسون من قبل وهي التي تعمل على 
البطارية فقطء والتي تتم تعبئتها من مأخذ التيار ويطلق عليها «81517» اختصارا. ولكن 
هذه السيارة لا تزال تواجه عددا من العقبات التى جعلت كثيرا من المراقبين يعتقدون 
الدوزعاني قطاء القن محدوف رمن أ هذه العقيات التكلفة .سيك إن ذه السازة 
هي أكثر تكلفة من السيارة التي تعمل على الوقود. وأبرزها تكلفة البطارية التي تقدر 
فى الفترة الحالية بحوالى “ل دولار لكل قيلوات: لذلك فزن يعون المخبرام ير ف أن 
نافيا هده الننار: علب علي اليف رطاركها بخوالى 0 راي 


وعلى الرغم من أن كفاءة السيارة الكهربائية في استخدام الطاقة تعادل ثلاثة أضعاف 
كفاءة سيارة الوقود. إلا هناك كمية أكبر من الطاقة تضيع خلال عملية توليد الكهرباء 
ونقلها مقارنة بتلك التي تتطلبها عملية تصفية النفط الخام للحصول على الوقود. 


من جانب آخرء لو تم استخدام الفحم لتوليد الكهرباء فإن كمية ثاني أكسيد 
الكربون الناتجة لكل كيلومتر يتم تغطيتهاء تتساوى تقريباً في السيارتين» الكهربائية 
والسيارة التى تعمل على الوقود”". هذا يعنى أنه لتحسين فرصة السيارة الكهربائية 
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كبديل للسيارة الحالية التي تعمل على الوقود لا بد من إحداث تعديل في نظام توليد 
الكهرباء الحالى حتتى يكون مصدر الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو من الطاقة 
الذرية أو حتى من الغاز والفحم» ولكن بعد تصفيتهما من ثاني أكسيد الكربون باستخدام 
التقنيات الحديثة. 


أما النوع الثاني من السيارات الكهربائية فهو السيارة الكهربائية الهجين أو 
«011817» اختصاراء وهي سيارة تستخدم الكهرباء والوقود معاً. فعندما تنطلق هذه 
السيارة تعمل على بطارية وعندما تنتهى طاقة هذه البطارية تتحول حركة السيارة إلى 
محرك يعتمد على الوقود. وهذا المحرك يمكنه إعادة تعبئة البطارية أو تحريك السيارة 
أو الاثنين معا"". هذا يعني أن السيارة الهجين تجمع بين كفاءة استخدام الطاقة التي 
تتصف بها السيارة الكهربائية وبين القدرة على تغطية مسافة طويلة كما هو حال سيارة 
الوقود". 


ولكن وجود هذه السيارة» وحتى البطارية التي تعمل بها لا يعني أنها أصبحت 
تجارية بحيث تشكل جزءاً كبيراً من وسائل النقل حتى تعتبر بديلاً فعلياً للسيارات التي 
تعمل على النفط. فبحسب مراكز الأبحاث الغربية» فإن التوقعات هى أن نصيب السيارة 
الكهر باق وراعها المتكؤرية - سيكو نا ره العددوة و بالكة من السيارات 
المبيعة سنوياً في العالم عام .707١‏ كما أن التوقعات المتفائلة تشير إلى أن هذه 
السيارات ستمثل حوالى ١١5‏ بالمئة من أسطول السيارات خلال العام نفسه”". لذلك 
فإ الخلافت هو لبس -ما إذا كان لهذه السيارة دوو ف السيؤاتك النقيلة وإننا يحون 
حضو فا الذون. ْ 


إن قيام السيارة الكهربائية بدور هام في بدائل النفط خاصة في النقل يعتمد على 
عدة أمور منها تقليل حجم بطاريتها ووزنها وزيادة سرعة تعبئتهاء والمسافة التي تقطعها 
السيارة بالبطارية» وعدم ارتفاع حرارتهاء وكفاءتها وقدرتها على توفير الطاقة لبقية أجزاء 
السيارة كالمكيفات والمقود وبقية التسهيلات التى فى السيارة» كل ذلك بتكاليف أقل 
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مما هو عليه الآن. إضافة إلى هذه العقبات هناك كذلك الحاجة إلى إيجاد بنية أساسية 
تنا عل على نجاح السيارات الكهربائية وَالقى من بينها محطات لإعادة تعبئة البطاريات 
كما تعمل السيارات الحالية من محطات البنزين» وبينها نشر هذه المحطات إلى خارج 
المدنء ما يعني ان هناك حاجة لتدخل القطاع الحكومي في توفير التمويل لهذه البنية 
الأسناسي 0 00 


سادساً: كفاءة استخدام الطاقة 
كفاءة استخدام الطاقة تعني - ببساطة - تقليل كثافة الطاقة أو تقليل حجم الطاقة 
التي تستخدم في إنتاج وحدة واحدة من الناتج» فكلما قلت هذه الطاقة المستخدمة في 
الونتاج كلما ارتفعت الكفاءة. 


وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أكبر تحسن في كفاءة استخدام الطاقة في العام 
7 كان فى الدول التى كانت سابقاً كفاءتها أقل من المتوسط العالمى وهى روسيا 
والفيو: نف العيق الففطيه كاقة استخدام الققات ووويطو لى ارين ساف المتوييا 
العالمي عام ١44٠‏ إلى أقل من الضعفين في الوقت الحاضر. وكفاءة الطاقة يمكن 
زيادتها إما بمزيد من التطورات التقنية أو بالتشريعات أو بفرض ضرائب على استهلاك 
الوقود أو بها جميعاً. فمن أمثلة التقدم التقني الذي ساعد في زيادة كفاءة استخدام النفط 
ظهور السيارات ذات المحرك الهجين الذي يجمع بين استخدام الوقود والبطارية التي 
يمكن تعبئتها من المحرك نفسه. 

وتشير البيانات المتوافرة إلى أن سيارات تويوتا كامري التي تعمل بالوقود وحده 
يمكنها أن تقطع 74 ميلاً لكل غالون وقودء بينما سيارة تويوتا كامري الهجين تقطع 5 ” 
ميلاً بالغالون الواحد» أي تحسن قدره 47 بالمئة وكذلك حال بقية السيارات الهجين 


كسيارة فورد إسكايب وإن كانت سيارة تويوتا هى الأكفأ حتى الآن”4. 


إضافة إلى المحرك الهجين هناك كذلك المحرك الذي يعمل على الديزل والذي 
تزيد كفاءته على محرك البنزين بحوالى الود 0 بالمئة» وإن كانت آثاره البيئية أكبر 
وتكلفته أعلى وتشير الأرقام المتوافرة إلى أن هذا النوع من السيارات يشكل نحو 5٠‏ 
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بالمئة من السيارات الجديدة فى أوروباء بينما لا تزيد السيارات التى تعمل بمحرك 
الديزل فى الولايات المتحدة على 5 بالمعة7". 


إضافة إلى الابتكارات العلمية المتلاحقة فى مجال المحركات» هناك كذلك 
التشريعات التي تفرضها الدولة على القطاعات المختلفة والتي تهدف إلى رفع كفاءة 
استغلال الطاقة» ومن أمثلتها المعايير التي تفرضها اليوم أغلب الدول الصناعية في ما 
يتعلق بعدد الأميال التي تقطعها المركبة بكمية وقود محددة. وهنا تتفاوت الدول في 
ىنا حتفت بن كقاءة.:لقى الباناق مكلا ينترضن آل اللسيازات الجديدة تقظم وال + 
ميلاً بغالون الوقود الواحدء تتبعها أوروبا بحوالى "٠7‏ ميلاً للغالون» ثم الصين وأستراليا 
وال 4 قاذ للعالوة و أعير ا الالايات اليدة الأمرك وان > لأغيلد الخالون. 
وتظل هذه المعايير قابلة للتغير سواء بإجراءات حكومية أو بسبب تغير أسعار الوقود”». 


فرض الضرائب على الوقود يعتبر وسيلة أخرى لرفع كفاءة استخدام النفط ذلك 
لأن الضرائب في هذه الحالة يمكنها أن تقلل الطلب على النفط» وتشجع على تطوير 
البدائكل» وتوفر مداخيل للدولة» وتساعد على زيادة النمو الاقتصادي7". 


وتفاوك الات الضرافب الع مرغ على الوقوه بيزق الندول في القت 
الا عرق :الو لراك المعد واي لدي ين قزرها ان كريط 1 ا لف عن 
فالون لين ال اشنوتجها تسل هقه العدرية إلى :0 4:0 دولان فى الملكة الشكيدة» 
و”,: دولار في ألمانياء وحوالى ١,48‏ دولار للغالون في اليابان9». 


في المقابل نرى دولاً أخرى (كالدول المنتجة للنفط) تقدم معدلات دعم مرتفعة 
لاستهلاك الوقود إما لغياب الرؤية التنموية الصحيحة أو لشراء الولاءات من غير أدنى 
اعتبار للآثار الاستهلاكية لهذا الدعم أو لإمكانية استمراره في السنوات القادمة. لذلك 
ليس مستغربا أن يكون معدل الاستهلاك الفردي للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي 
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من أعلى المعدلات في العالم إن لم يكن الأعلى» ففي عام ٠٠١4‏ كان استهلاك الفرد 
من الطاقة يصل في قطر إلى ١7‏ طن مكافئ نفط» و١٠‏ في الكويت» و4 في الإمارات» 
مقارنة بحوالى ٠‏ ,لا طن ذف في الولايات المتحدة و أطنان في دول الاتحاد الأوروبي 
و”و١‏ طن في الصين”. 


سابعاً: الهيدروجين 


يعتبر الهيدروجين أحد المصادر التي يمكن أن تستخرج منها الطاقة اللازمة لتشغيل 
الدرجات. امه فى لجل اللي . فهو من أكثر المصادر وفرة في الجوء أما في المدى 
القصير والمتوسط فلا يمكن ان يكون لهذا المعو در اس كبديل للنفط. وذلك 
لعدة أسباب نوجزها في الفقرات التالية. فعلى الرغم من أن الهيدروجين يوجد بوفرة 
إلا أنه لا يوجد بصورة قابلة للاستخدام. فاستخدامه في المركبات يواجه أولا تحدي 
فصله عن المركب الذي يتكون منه؛ فهو إما أن يكون مختلطاً بالماء أو بالأوكسجين أو 
بالفحم أو بالغاز الطبيعي» ولكن عملية فصله واستخدامه كوقود تعتبر باهظة التكاليف 
وذات آثار بيئية سالبة. كذلك فإن الهيدروجين لا يمكن نقله وتوزيعه في خزانات الوقود 
العاذية لآن تيعويله إلن سائل يطلب دورجة حرازة قدرها 488 درجة لهرتهيث اننا يعني 
أن استخدامه يتطلب أيضاً توفير بنية توزيع تختلف عن البنية الحالية للوقود”». 


من هنا فإن وكالة الطاقة الدولية تقدر بأن عملية «الانتقال إلى الهيدروجين 
كمصدر لوقود السيارات يتطلب توفير بنية تقدر تكاليفها فيما بين مئات المليارات وعدد 
من التريليونات عبر حقب زمنية قادمة)9). 


فعلى سبيل المثال يمكن استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي من خلال دمج 
الغاز مع بخار مضغوط باستخدام ما يعرف «بإصلاح البخار»» وينتتج من هذه العملية 
كل من الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون. غير أن هذه الطريقة لاستخراج الهيدروجين 
مكلفة جداًء وإذا أريد للهيدروجين المنتّج بهذه الطريقة ة أن يكون منافساً للوقود فلا بد من 
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أن تنخفض التكلفة بأربعة أضعاف وهذا غير محتمل لأن هذه التقنية تعتبر من التقنيات 
«الناضجة»)» أي التي لا يتوقع أن يحصل فيها تطور يحدث الانخفاض المطلوب في 
تكاليف استخراج الهيدروجين”. 

كذلك تساعد هذه الطريقة في زيادة حجم الغازات الدفيئة أو غازات الاحتباس 
الحراري لأن إنتاج البخار يتطلب طاقة» وهذه الطاقة تولد الغازات الدفيئة» كما أن هذه 
الطريقة ينتج منها ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى الهيدروجين وإن كانت آثارها البيئية 
أقل من آثار احتراق الوقود الأحفوري كالنفط*». 


أما استخراج الهيدروجين من الماء فيتم بطريقة تعرف ب «التحليل الكهربائي» حيث 
يتم تمرير تيار كهربائي عبر الماء فتنتج من ذلك فقاعات من الهيدروجين والأوكسجين 
وهذه الطريقة أكثر تكلفة من طريقة استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي» كما أنها 
تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء”©. وحتى لو تم توفير الهيدروجين بتكاليف معقولة 
فإن التحدي الثاني الذي يواجهه هذا البديل هو أن البنية الحالية لتوزيع الطاقة غير 
ملائمة للهيدروجين لأن خزانات الوقود السائل الموجودة حالياً في محطات البنزين غير 
ملائمة. وهذا يعني أن المحطات المطلوبة يجب أن تتوافر فيها خزانات من نوع خاص 
تستطيع تخزين سوائل في حالة برودة مرتفعة أو مواد غازية مضغوطة؛ وهذه تكاليفها 
عالية كذلك. ومهما تنوعت طرق نقل الهيدروجين سواء أكان ذلك عن طريق الأنابيب 
أم الشاحنات فإنها ستكون ذات تكاليف باهظة بسبب طبيعة الهيدروجين سابقة الذكر. 
فبعض التقارير تشير إلى أن تكاليف إنشاء شبكة لتوزيع الهيدروجين قد تساوي حوالى 
٠‏ مليار دولار هذا عدا تكاليف الإنتاج طبعاً”©. 


أما استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة فيتم بحقنه في خلية الوقود كالطريقة 
المستخدمة من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في مركباتها الفضائية. غير أن استخدام 
هذه الطريقة على نطاق تجاري يتصف بتكاليف عالية تصل إلى مليون دولار للمركبة 
الواحدة. كما أن الماء في هذه الخلايا يميل إلى التجمد في الطقس البارد» وتتصف هذه 
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الخلايا كذلك بالرقة التي قد لا تمكنها من الصمود في إطار حركة السيارة» ومن هنا فلا 
بد لانتشار هذه الطريقة على نطاق واسع من حصول تقدم تقني يقلل التكاليف ويعالج 
الإشكالات الأخرى””. 


إضافة إلى طريقة خلايا الوقود يمكن استخدام الهيدروجين في محرك شبيه 
بمحرك الوقود مع إجراء بعض التعديلات عليه؛ كوضع خزان كبير مقارنة بخزانات 
الوقود الحالية. وهذه الطريقة أقل كفاءة من حيث الطاقة المتولدة مقارنة بالطريقة 
الأولى» وإذا كان مصدر الهيدروجين هو الغاز الطبيعي فإن تلويثه للبيئة على المدى 
البعيد لا يقل قن السسيازة الى تعمل بالراقر ااي 7 
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امل لحادي والسشروان 


عقا اله ِ 


و 


اتضح لنا من الفصول السابقة أن الصناعة النفطية تشهد تحولات عديدة» أهمها 
اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز غير التقليديين» خاصة في القارة الأمريكية» 
والتحول التدريجي للطلب على النفط إلى الدول الآسيوية. ولا شك في أن هذه 
التحولات ستكون لها انعكاسات كثيرة في السنوات القادمة» وخاصة في ما يتعلق بأهمية 
منطقة الشرق الأوسط لكل من الدول الغربية» وتحديداً الولايات المتحدة» وكذلك 
الدول الآسيوية الصاعدة» وعلى رأسها الصين. لذلك رأينا أن نعالج الانعكاسات 
الجيوسياسية للتطورات الحاصلة في سوق النفط تحت أربعة عناوين رئيسية» هي: 
مخزون النفط التقليدي وتوزيعه الجغرافيء والتعريف بأنواع النفط غير التقليدي 
وتعقيداتهاء واتجاهات سوق النفط المستقبلية» وأخيرا الانعكاسات الجيوسياسية 
للتحولات الحاصلة في الصناعة النفطية. 


أولاً: النفط 


تقسم مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكية إجمالي الموارد النفطية المتوافرة في 
العالم إلى أربعة مكوّنات» هي: الإنتاج التراكمي» أي كمية النفط التي تم استخراجها 
حتى الآن؛ والاحتياطيات المتبقية» وهى كميات النفط المعروفة التى يمكن استخراجها 
بريحةة ونيو الاحباط :أو الزيافة الى تحصيل ف كمية القط في الحقرق. النقطية 
الساليةا وده الؤيادة تسم إقا عن خرن النفيه أو عر فين التكلنة تعمل حراج 
كميات إضافية من النفط لم تكن مربحة في السابق أمراً ممكناً؛ وأخيراً هناك الموارد 
النفطية غير المكتشفة بعد ولكنها مبنية على تقديرات من واقع المعرفة بجيولوجيا 
البترول"". ويشير التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي النفط التقليدي 
القابنا لاسر اع في العالم نارين 20 لبر روطي ودعو سرع 1 
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مليار برميل أو 5” بالمئة منه» ما يعنى أن المتبقى يعادل 75٠١‏ مليار برميل ما زالت 
قابلة للاستخراج. كما أن الاحتياطي المثبت 8 الموارد القابلة للاستخراج يعادل 
مع نهاية عام ٠١١7‏ حوالى مليار برميل أو ما يكفي حوالى 04 سنة» بحسب 
الإنتاج الحالي» إضافة إلى حوالى 515 مليار برميل من سوائل الغاز التي تحسبها بعض 
المؤسسات. كوكالة الطاقة الدولية» جزءاً من النفط التقليدي”". 


ولا تختلف تقديرات مؤسسة معلومات الطاقة الأمريكية وشركة النفط البريطانية 
حول احتياطيات النفط المثبت عن تقديرات وكالة الطاقة الدولية» فهى تعادل 94 ,/1 ١77‏ 
مليار برميل فى حالة مؤسسة إدارة الطاقة الأمريكية, 000 مليار برميل نفط 
تنيت الغردييا ناك قراكة التنظ اليل 82 


النفط» والتي من أهمها ما يأتي: 


١‏ إن هذا الاحتياطى النفطى العالمى المثبت يعبّر عن كمية النفط التى يمكن 
استخراجها اقتصادياً فى ظل التقنية المتوافرة» وبالتالى فهو مخزون قابل للتغيّر إذا حدث 


؟ - تتفاوت نسبة هذا الاحتياطى من منطقة جغرافية إلى أخرى» حيث إن ؟ , /ا6 
بالمئة منه يتركّر في منطقة الشرق الأوسطء تتبعها منطقة وسط وجنوب أمريكا التي يوجد 
فبواتكر الى هاه والينة مودهة ا الدسياس وتان عزفا ينطفة أدي كا المبالتة: 
ونصيبها 51و١١‏ بالمئة من المخزون. ثم 50 الآسيوية بنسبة 8,8 بالمئة. 
أما أفريقياء فنصيبها هو حوالى ١,17‏ بالمئة من إجمالي الاحتياطي» وأخيراً هناك حوالى 
4 بالمئة من الاحتياطي في منطقة آسيا - الباسيفيك» وهي أقل المناطق المذكورة 
نصيباً من الاحتياطي. 00 1 


"" - يمثل النفط العربى حوالى 57 بالمئة من الاحتياطى العالمى» كما أن الجزء 
الأكبر من هذا المخزون يوجد فى أربعة بلدان» هى: السعودية» والعراق» والكويت» 


220 المصدر نفسه» الجدول 1١7‏ ب ايعص”57337. 
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والإمارات» التي يصل مخزونها مجتمعة إلى 5١1057‏ مليار برميل» أو ما يعادل حوالى 
7 بالمئة مو اباط الوطن العربي» أو 559” بالمئة من المخزون العالمي. وإذا 
أضفنا إليها ليبيا والجزائر وقطرء فإن إجمالي مخزون البلدان السبعة يصبح حوالى 
“,44 مليار برميل نفط» أو 4١١9‏ بالمئة من الاحتياطي العالمي المثيت©. 


؛ - هناك من يعتقد. كما ذكرنا سابقاًء أن بعض الأرقام الواردة عن الاحتياطات 
المثبتة تتضمّن شيئا من المبالغة لاعتبارات سياسية» ويستشهدون على ذلك بالقفزة 
المفاجئة التي حصلت على احتياطيات بعض أعضاء الأوبك خلال الثمانينيات» بسبب 
رغبة كل دولة في الحصول على حصة أكبر من الإنتاج» لأن هذه الحصص الإنتاجية 
كانت توزعها المنظّمة على أساس حجم الاحتياطي المثبت لكل دولة. 

ففي عام 2١11/5‏ رفعت الكويت تقديرات احتياطياتها المثبتة من 15 مليار برميل 
إلى 4١‏ مليار برميل» وفي عام ١187‏ زادت تقديرات الاحتياطي العراقي من 57 مليارا 
إلى ٠٠١‏ مليار» وفي العام نفسه أعلنت الإمارات العربية عن زيادة مخزونها من 7١‏ 
مليار برميل إلى 47 مليار برميل» ثم أعلنت السعودية عام ١114٠‏ عن ارتفاع احتياطياتها 
المثبتة من ١7١‏ مليار برميل إلى ١51‏ مليار برميل» وإيران زاد مخزونها المثبت من /5 
مليار برميل عام ١1/5‏ إلى “47 مليار برميل عام .١99٠‏ 


أما فنزويلاء فقد أضافت عام ١18/8‏ نفطها الثقيل الذي لا يستخدم في النقل إلى 
مخزونها من النفط الخفيف. فتضاعف مخزونها المثبت من 55 مليار برميل إلى 55 
مليار برميل. باختصارء إن المخزون المثبت للدول الست السابقة قد ارتفع خلال الفترة 
ما بين عامى ١9806‏ و940١‏ من حوالى 507 مليارات برميل إلى 597 مليار برميل» 
أي زيادة قدرها /١‏ بالمئة» فى الوقت الذي يشير فيه بعض الخبراء إلى أن الاكتشافات 
الفظية خخلؤل القتزة المدكورة اعلا لم اعجار "١٠١‏ ملياراف برضل ما جع ليحن 
يطلق على هذه القفزة في حجم المخزون مسمّى «المخزون السياسي»» وليس الفني أو 
الجيولوجي. وإذا ما اتضح أن هذه الزيادة في مخزون الدول الست الأعضاء في الأوبك 
هي زيادة مسيّسة» فإن هذا يعني أن العمر المتوقع للمخزون النفطي في هذه الدول 
مييكوق أقل كثيراً همهو مفترضن :الآن0, 

(5) المصدر نفسه.ء ص ”. 


(0) ملطهاكآ و1مقططةت) “120117 ©[ زه تنا ©1171 710 ,1740 ,011 :170776 “7ه011 ع2 رعاته01 .1 مسمتلا11 
79-2 .2ص ,(2005 ,قتعطوت1اطوط تجاعاء50 ع8 :نولهصوت0 


/ا 5 





- من جانب آخرء هناك نوع آخر من التغيّر في المخزون» وهو ما حصل في 
كندا وفنزويلا ما بين عامي ١497‏ و١501,.‏ فقد أعلنت كندا في عام 270٠07‏ وفي ظل 
التطور التقني الذي سمح بإنتاج النفط من الرمال القيرية في مقاطعة ألبرتا الكندية» عن 
زيادة مخزونها النفطي من حوالى 545 مليار برميل عام ١04١‏ إل 3 اا مليار 
برميل عام 250١١‏ ما جعل مخزونها أكبر من مخزون العراق» وفي المرتبة الثانية بعد 
السعودية. أما فنزويلاء فقد رفعت بدورها تقديرات مخزونها النفطي من 57,7 مليار 
القيري لديها في مقاطعة أوروينوكو. 


هذا التغيّر في مخزون النفط الكندي والفنزويلي هو الذي جعل نصيب منطقتي 
أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى يصل إلى ١7,7‏ بالمئة و9,1١‏ 
بالمئة من الاحتياطي العالمي للنفط”". غير أن النفط غير التقليدي المستخرج من 
الرمال القيرية لا يمكن اعتباره بديلاً كاملا للنفط التقليدي» وذلك لأن استخراجه يتطلب 
استخدام كميات كبيرة من الطاقة والماء» مما قد يجعله غير مجد اقتصادياً إلا إذا بقيت 
أسعاذ النفط التقليدي مرتفعة» إضافة إلى آثاره البيئية» وهو موضوع بحثنا فى المباحث 
التالية. 


ثانياً: النفط غير التقليدى 


لقد تركّز اهتمامنا حتى الآن على النفط الخام ذي الجودة العالية الذي اعتاد 
العالم استخدامه خلال الحقب الماضية» وهو أقل أنواع النفط كثافة» وأكثرها انسيابا 
من باطن الآأرضء وأقلها كلفة استخراجء غير أن هناك مصادر أخرى للطاقة بدأ العالم 
يتجه إليها في السنوات الأخيرة لمواجهة احتمالات تراجع مخزون النفط التقليدي. 
وقد ساعد على هذا التوجه مزيج من ارتفاع أسعار النفط التقليدي والتطور التقني» 
وفي هذا المبحث سنتحدّث عن أهم هذه المصادرء أي النفط غير التقليدي الذي يعتبر 
أقرب البدائل إلى النفط التقليدي. أما بقية المصادر البديلة» فقد عالجناها في الفصل 
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يستخدم علماء الجيولوجيا ما يعرف بهرم الموارد النفطية» لتوضيح كميات 
النفط التقليدي وغير التقليدي التي توجد في منطقة معينة أو في العالم بأكمله. فقمة 
الهرم النفطي تعبّر عن تلك الموارد النفطية التي تعتبر سهلة الاستخراج من حيث 
مستوى التقنية والجدوى الاقتصادية» حيث إن استخراجها يتطلب الاستفادة من الضغط 
الطبيعي في مخازن النفط لدفعه إلى سطح الأرض عبر الحقول أو بضخه إذا لم يكن 
الضغط الطبيعي كافياً. ثم تأتي بعد ذلك الطبقة التالية من طبقات النفط» والتي يتطلب 
استخراجها تقنية أكثر تطورأء كحقن مناطق النفط بالغاز أو الماء لدفع النفط إلى حقول 
الإنتاج. أما الطبقة التي تليها في هرم الموارد النفطية» فهي طبقة النفط غير التقليدي» 
وهي طبقة في الغالب غير سائلة» ما يتطلب استخدام ما يعرف بوسائل «الاستخراج 
المعزّز» التي تؤدي إلى تسهيل حركة النفط إلى حقول الإنتاج. ومن هذه الوسائل 
حقن الغازات كثاني أكسيد الكربون أو تسخين الطبقة الواقعة تحت سطح الأرضء إما 
بماء حار أو ببخار. وأخيراً هناك الطبقة السفلى في الهرم» وهي قد تحتوي على موارد 
نفطية كبيرة أو صغيرة» ولكنها غير ممكنة الاستخراج في ظل التقنية الحالية» وفي ظل 
المعطيات الاقتصادية الراهنة". 

وقد تزايدت أهمية النفط غير التقليدي كمصدر للطاقة في السنوات الآخيرة» إذ 
تراجع نصيب النفط التقليدي من الإنتاج العالمي للنفط من حوالى 3١‏ بالمئة عام ١19٠‏ 
إلى 88 بالمئة عام .56٠١‏ ثم إلى حوالى ٠١‏ بالمئة عام »350١7‏ وهو العام نفسه الذي 
ارتفعت فيه مساهمة النفط غير التقليدي إلى 5 ,5 بالمئة من الإنتاج العالمي» أما نصيب 
سوائل الغاز الطبيعي أو السوائل المحولة في الغازء فقد كان يعادل 5 ١5,‏ بالمئة". 

ونظراً إلى الأهمية المتزايدة للنفط غير التقليدي» خاصة على المديين القريب 
والمتوسط. فمن المفيد تعريف القارئ بأهم أنواعه والإشكاليات التي يثيرها. 


١‏ - الرمال القيرية 


الرمال القيرية أو الرمال النفطية هي مزيج من الرمال والماء ونفط قيري ثقيل 
ولزجء ويوجد هذا النوع من النفط في حوالى ”١‏ دولة» إلا أن أكبر كميات منه تتركز 
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في إقليم البرتا في كنداء حيث يسمى ب «النفط الثقيل»» وفي منطقة أورينيكو في 
فنزويلاء حيث يطلق عليه مسمى «النفط القيري». وهذا النوع من النفط أكثر كثافة من 
النفط التقليدي» حيث تكون كثافته أقل من ٠١‏ درجات» بحسب مقياس معهد البترول 
الأمريكيء ما يجعل لزوجته مرتفعة» ولا ينساب بسهولة إلى البئر النفطي حتى باستخدام 
وسائل الضخ"". فعندما تكون الرمال القيرية قريبة من سطح الأرض يتم استخراج 
هذا النوع من النفط بتعدين الرمال القيرية» ثم فصل المادة القيرية عن الرمل والطين 
ومعالجتها لتحويلها إلى مادة أقل لزوجة تسهل حركتها في أنابيب النفط» ثم يتم نقلها 
إلى مصافٍ متخصصة في تحويل هذا النفط إلى نفط خام خفيف. ثم نتم تصفيته بعد 
ذلك لاستخراج البنزين والديزل ووقود الطائرات وبقية المشتقات. 

أما إذا كان احتياطي النفط القيري في مناطق أعمق من ١0١‏ قدماًء فإن عملية 
استخراجه تتطلب ائداه تقنية حديثة در ب «الاستخراج الموقعي»» وهي طريقة 
متقدمة يتم بموجبها استخدام الغاز الطبيعي لتوليد بخار عالي الحرارة يحقن في 
باطن الأرض لتسخين الرمال القيرية» وينتج من ذلك سائل مكوّن من الماء والنفطء 
على درجة من السيولة التي تجعله يتدفق إلى الآبار أو إلى سطح الأرض»ء ثم يتم 
إرساله إلى مصافٍ متخصّصة لذلكء حتى تجعله أكثر ملاءمة للتكرير. ولا شك في 
أن هذه الطريقة» التي تعتبر آخر تطور تقني في مجال استخراج هذا النوع من النفط 
غير التقليدي» تشير إلى دور التقدم التقني في تغير حجم المخزون النفطي"". 

وتقدر وكالة الطاقة الدولية حجم الاحتياطي العالمي للنفط الثقيل ونفط الرمال 
القيرية حتى نهاية عام 7١١7‏ بحوالى 1817/4 مليار برميل» وتتركز غالبيته في إقليم ألبرتا 
في كنداء ومنطقة أورينيكو في فنزويلا. فكندا تقدر مواردها من الرمال القيرية الموجودة 
في باطن الأرض بحوالى 1856 مليار برميل» منها 6٠١‏ مليار برميل قابلة للاستخراج» 
بينما تقدر الموارد الموجودة في الأراضي الفنزويلية بحوالى ١١‏ مليار برميل» ويقدر 
ذلك القابل للاستخراج منها بحوالى 560١‏ مليار برميل. 

)1١(‏ كينيث س. ديفيس. ما بعد النفط: منظوراً إليه من ذروة هابرت» ترجمة صباح صديق 
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وبالإضافة إلى الاحتياطى السابق من النفط الثقيل والنفط القيري: هناك حوالى 
6# ان فيل أضوف قاد ووخوفه فى عن من الذوكة كررسية رك والشيياة: 
1 لا أنها لم تظهر في التقديرات الإجمالية للاحتباطي» لأنه لين من المتوقع 
تطويرها وإنتاجها خلال فترة الاستشراف الممتدة إلى عام ١5‏ 7؛ باستثناء بعض الإنتاج 
في روسيا والصين”"". 


غير أن هذا النوع من النفط لا يمكن اعتباره بديلاً للنفط التقليدي لسنوات قادمة 
لأكثر من سببء منها أن تكاليف إنتاجه تزيد على تكاليف إنتاج النفط التقليدي بحوالى 
7١ - ٠‏ دولاراً للبرميل؟"» وحجم ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من استخدام هذا 
النوع من النفط يزيد بنسبة تتراوح ما بين ٠١‏ - *” بالمئة على ثاني أكسيد الكربون 
الناتج من النفط التقليدي*"©» كما أن أي انخفاض في أسعار النفط التقليدي أو الغاز 
الطبيعي لا بد من أن ينعكس سلباً على ربحية إنتاج هذا النوع من النفط7". 


؟ - السجيل النفطى 


هناك السجيل النفطي (50316 011) الذي يوجد في مواد صخرية رسوبية تحتوي 
على مادة قيرية صلبة تدعى مادة الكيروجين التي لم تمر عليها ملايين السنين من 
الحرارة التي تحولها إلى نفط» وبالتالي فإن التحدّي الذي يواجهه العالم في الاستفادة 
من هذا النوع من الصخور هو تطوير تقنية تحول مادة الكيروجين إلى نفط قابل 


للا خا ام 


وسيعتمد تطور السجيل النفطي كبديل للنفط التقليدي في السنوات القادمة إلى 
درجة كبيرة على تطوير تقد ]عاج 5 نا قفي انه رين م ل الوقت 
الحاضرء عندما تكون صخور الكيروجين قريبة من السطح. فإن عملية استخراج النفط 
منها تبدأ بتعدين كميات كبيرة من هذه الصخورء وتكسيرهاء ثم تسخينها إلى درجة 
حرارة تعادل ٠٠٠١‏ درجة فرنهيت» حتى يتكون النفط الصناعى السائل الذي تجرى 
صحف .6 .م ,2013 :0111001 نرو 11 110110 
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عليه عمليات ل 0 00 وتتطلب 


ل ومواد سامة يمكق :أن حيرت إن المياه 0 
أو أخرى22, 


هذا في ما يتعلق بصخور الكيروجين القريبة من سطح الأرض.ء أما تلك الصخور 
الواقعة في الطبقات السفلى» فإن عملية تسخينها تتم في مكانهاء ثم يتم نقل السائل 
الناتج من عملية التسخين إلى معامل أخرى وتنقيته تمهيدا لتكريره. وقد استحدثت 
شركة شل طريقة متقدمة تدعى «عملية تحويل في الموقع الأصلي»» والتي يتم بموجبها 
استخراج النفط من موقعه جاهزاً للتكرير. ويتم في هذه العملية تسخين صخور 
الكيروجين كهربائياً لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات حتى تصل درجة حرارتها 
إلى ٠٠١‏ درجة فهرنهيت» ويتم جمع السائل الناتج من عملية التسخين هذه. وتحتاج 
شركة النفط في هذه الحالة إلى إيجاد سياج يحمي عملية تسخين الصخور من تدفق 
الماء» ولكن هذه الطريقة ما زال تطبيقها من قبل شركة شل مقتصرا على كميات قليلة 
من هذه الصخور*"2. 


ويوجد الجزء الأكبر من نفط الكيروجين في الولايات المتحدة الأمريكية» 
خاصة ولايات يوتاه» وكولورادو» و ويومينغ الأمريكية» وتقدر الكميات المتوافرة في 
هذه الولايات بحوالى 5585 مليار برميل» منها ٠٠٠١١‏ مليار في المناطق الغنية» ما 
يجعلها قابلة للاستخراج اقتصادياًء وإن كانت هناك معوقات تقنية وكذلك إشكالات: 
تتعلق بالبيئة» خاصة بما يتعلق بالماء واستخدام الأرض. أما خارج الولايات المتحدة 
فتقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى وجود حوالى ١٠١١١‏ مليار برميل قريبة من 
سطح الأرضء منها ٠١‏ مليار برميل في الأردن» و١١‏ مليار برميل في أسترالياء و4 
مليارات برميل في كل من الصين وأستونياء وحوالى " مليارات برميل في كل من 
إسرائيل والمغرب والبرازيل» ولكنها جميعاً لم يتم تطويرها بصورة جادة لأسباب مالية 


أو بيئية أو ته تقنية2"7. 


)١(‏ نوتاوط تنه كاععوده,2 :كه 1م31 1120لا 111 171 771©111ماءنك12 ء[ه2[ى 017 ,[لهة أه] كتتتوط .1 وعصطول 
.(2005 ,0012001341013 نالذخلا :كن بوعتطاه]/ط! وخمة5) وكوك[ 
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.14 .7 ,(2010 تإأتال) 0110111151ع2 أه1تمنعو 1 717 «رععواط ته 2 مسة عاءم]1 
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 *‏ النفط الخفيف الضيق 

هناك كذلك النفط الخفيف الضيق (011 4طع11 )طع11آ)» وهو نفط تكوّن من 
أحجار الكيروجين عبر فترات زمنية» ولكن إما أنه ظل في الصخور بدل الهجرة إلى 
مخازن النفط التقليديء أو أنه هاجر إلى صخور قريبة 56 بنفاذية منخفضة.» وهذه 
النفاذية المنخفضة للصخور التي تجمّع فيها هذا النوع من النفط تعيق إنتاجه اقتصاديا 
إلا باستخدام تقنية خاصة:؛ كعملية التكسير متعددة المراحل في الحقول الأفقية» ولهذا 
السبب لم يبدأ الإنتاج التجاري لهذا النوع من النفط إلا في السنوات الأخيرة في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية الأولية إلى وجود احتياطى عالمى يعادل 
١‏ تلانو 122 لضو لأكرى نه أن وان :1و4 باليعة فر وو لوه عارك 
والتنمية» أي الدول الصناعية. وقد بحثنا في الفصل المتعلق التق والبيئة عن أهم 
الإشكالات التي تثيرها عملية «التكسير» التي تعتبر أساسية في استخراج هذا النوع من 
النفط 20" , 


؛ - تحويل الفحم إلى وقود 

إضافة إلى الأنواع السابقة من النفط التقليدي» هناك كذلك عمليات تحويل كل من 
الفحم أو الغاز إلى وقود سائل يمكن استخدامه في السيارات والشاحنات والطائرات» 
وكذلك إنتاج الديزل ومنتجات التشحيم والبتروكيميائيات» وذلك باستخدام تقنية 
«فيشر - تروبش». 

وهذا النوع من النفط قد يكون أحد أهم مصادر الطاقة البديلة في السنوات 
القادمة» على الرغم من ارتفاع تكلفته. ففي عشرينيات القرن الماضي استطاعت 
مؤسسة كيسر ويلهيم الألمانية أن تكتشف طريقة يتم بها تسييل الفحم لإنتاج وقود 
صناعي (1011105.آ-00831-10) استخدم في الطائرات والدبابات الألمانية. وقد يكون 
الدافع إلى تطوير هذه التقنية في ألمانيا هو إدراك هذه الدولة خلال الحرب العالمية 
الأولى للدور الاستراتيجي للنفط الذي لم تكن لديها منه كميات كبيرة» ولكنها كانت 
تملك كمية كبيرة من الفحم. 
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وقد أطلق على هذه التقنية اسم العالمين اللذين قاما بتطويرهاء وهما فرانز فيشرء 
وهانس تروبشء وهكذا أصبحت هذه التقنية باسم «فيشر - تروبش» التي استطاعت أن 
تلبّى أكثر من 4١‏ بالمئة من حاجات ألمانيا النازية من الوقود خلال الحرب العالمية 
الثانية. وكما كانت ولادة هذه التقنية سببها رغبة ألمانيا في إيجاد بدائل للنفط كمصدر 
لتحريك آلتها العسكرية» فإن الاستمرار فى تطوير هذه التقنية عبر السنوات الماضية» 
وزيادة الاهتمام بها اليوم هو كذلك محاولة للتعامل مع بوادر التراجع في المعروض من 
النفط الج لتقليدي”". 

وقد لجأت إلى هذه التقنية دولة جنوب أفريقيا العنصرية لتلبية حاجاتها من الوقود 
نتيجة للمقاطعة التى فرضت عليهاء واستمرت فى الاعتماد على هذه التقنية حتى بعد 
انهيار النظام العنصريء فاليوم تحصل جنوب أفريقيا على حوالى ١‏ بالمئة من حاجاتها 
من الوقود والديزل من الفحم السائل””". ومما قد يشجع على استخدام هذه التقنية في 
السنوات القادمة هو أن هناك مخزوناً ضخماً من الفحم في العالم يفوق مخزون النفط 
والغاز» ويقدر بحوالى ٠١5٠‏ مليار طن» بحسب إحصاءات نهاية عام .75١١7‏ وهو 
مخزون يكفي لحوالى ١57‏ سنة» بحسب الإنتاج الحالي”*". 

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن استخدام تقنية فيشر - تروبش في تحويل ٠١‏ بالمئة 
من احتياطي الفحم العالمي إلى وقود سائل يمكن أن يوفر حوالى 710 مليار برميل 
نفط» وإن كانت الوكالة لا تتوقع أن يزيد الإنتاج الفعلي حتى عام ٠١75‏ على ره 
مليار برميل نفط» وذلك لأسباب اقتصادية وبيئية بالدرجة الأولى» فكمية ثانى أكسيد 
الكربون الناتجة من استخدام هذا النوع من الوقود تقدر بضعف الكمية الناتجة من 
استخدام النفط التقليدي*". 


ه - تحويل الغاز إلى وقود 


أما تحويل الغاز إلى وقود (6028-10-1100105), فهي عملية شبيهة بتحويل الفحم 
إلى وقودء لأنها تستخدم التقنية نفسهاء ولكنها تعتمد على الغاز كمدخل مباشر بدل 


)١1(‏ 11 تعاصع0 كاأعتطصع! 01 نومع كلملا «ردمكمصملدمد8 مخ :كلتنونآ م1 1ده0» ,زعاتد8 تإمماغترط 
.<[تصخطة.10نان0-11]-1لهمع/21215:515ع/1صلع.7كلنااعدء./717917//:ماخط> بطاعتمعءوعا] رعتعمظ لعتاممم 
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تحويل الفحم إلى غازء ثم الغاز إلى وقود سائل. وتمتلك قطر 8/ من ٠١‏ معامل توجد 
في العالم» وتستخدم تقنية فيشر - تروبش بسبب مخزونها الكبير من الغاز» غير أن نجاح 
متتجات هذه المعامل سيعتمد على تنافسيتها فى مواجهة المنتجات التقليدية. وهذه 
التنافسية تتطلب انخفاضاً في أسعار الغاز الطبيعي الذي تستخدمه هذه المعامل» وارتفاع 
أسعار النفط التقليدي ومشتقاته. وهذا الأمر هو الذي جعل ربحية هذه المعامل في 
الغرق الأوسل كقطء أك و منها فى كتير من الأدول الخرية بعك تكالرفه الخاق مرتقية 
نسبياء وذلك قبل اكتشاف الغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة خلال السنوات 
الأخيرة. ولا شك في أن مخزون الغاز في العالم الذي يقدرء بحسب بيانات نهاية عام 
7 بحوالى 6١١‏ تريليونات طن» سيساعد على تزايد أهمية هذا المصدر للطاقة» 
خاصة إذا تمت معالجة الآثار البيئية» وارتفعت أسعار النفط لتجعل هذا البديل تنافسياً. 


وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن تحويل ٠١‏ بالمئة من المخزون العالمى 
من الغاز إل منتجات سائلة باستخدام هذه التقنية» سيؤدي إل إنتاج ما يقارب 54 
مليار برميل من هذه السوائلء إلا أن توقعات الوكالة هي أن الكمية المتراكمة من هذه 
السوائل ستصل إلى حوالى ١‏ ,4 مليار برميل عام 570'". 


ثالثاً: اتجاهات سوق النفط 


بعد حديثنا السابق عن بدائل النفط التقليدي» نقدم هنا عرضاً مختصراً لاتجاهات 
العرض والطلب على النفط. وكذلك الأسعارء خلال الثلاثين سنة القادمة» معتمدين 
على بيانات وكالة الطاقة الدولية. 


١‏ - الطلب على النفط 


بحوالى 77 بالمئة خلال الفترة .)5١7”60  ”7١١1١(‏ وذلك بسبب زيادة معدل النمو 
لذلك فمن المتوقع أن يزداد الطلب على النفط خلال الفترة المذكورة من حوالى 1 5/ 
250 المصدر نفسه. ص .6١‏ 
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يقدر بحوالى ١,١‏ بالمئة» ثم ينخفض إلى ؛ , ٠‏ بالمئة خلال الفترة المتبقية. 


وسيظل النفط يمثل الجزء الأكبر من مصادر الطاقة الأولية» وإن كان نصيبه 
سيتراجع من حوالى "١‏ بالمئة عام ٠١١١‏ إلى 77 بالمئة عام 77070". وإجمالي النمو 
في الطلب على النفط خلال الفترة المذكورة هو عبارة عن صافي تراجع الطلب في عدد 
من دول منظمة التعاون والتنمية أو الدول الصناعية من جانبء وزيادة هذا الطلب في 
أغلب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية أو الدول النامية» خاصة الدول 
الآسيوية منها من جانب آخر. ففي دول منظمة التعاون والتنمية سيتراجع الطلب على 
النفط ومشتقاته من حوالى 1١٠,8‏ مليون برميل في اليوم عام ٠١١7‏ إلى ما يقارب 
4 6” مليون برميل في اليوم عام 7070. ويعود هذا التراجع إلى زيادة كفاءة استخدام 
الطاقة» والتحول إلى بدائل للنفط. وهذان العاملان سيكون أثرهما الإيجابي في الطلب 
أكبر من الأثر السلبي للنمو الاقتصادي والسكاني معاًء ما يفسر تراجع الطلب. 

أما الطلب على النفط ومشتقاته في الدول النامية» فإنه سيرتفع من 9,7 مليون 
برميل في اليوم عام 7٠١١7‏ إلى 54,7 مليون برميل في اليوم عام 7670. وتعود هذه 
الزيادة إلى أن نمو استهلاك النفط في التنقل والشحن سيكون أكبر من التوفير الناتج من 
زيادة كفاءة استخدام الطاقة”"". وسيكون للدول الآسيوية» خاصة الصين والهند» نصيب 
الأسد. أو حوالى 57 بالمئة من نمو الطلب على النفط فى الدول النامية» تتبعها منطقة 
الشرق الأوسط بنسبة 15 :بالمئة يسبب ارتفاع معدل الدعم لمتحا النفطية» إضصافة 
إلى النمو السكاني وزيادة الدخل فيها”". 

لذلك. فإن الطلب على النفط ومشتقاته سيرتفع خلال الفترة )5١7060 - 5١١5(‏ 
من 4,7 مليون برميل في اليوم إلى 5 , ١5‏ مليون برميل في اليوم في الصين» ومن ”,7 
مليون برميل في اليوم إلى ١‏ .8 مليون برميل في اليوم في الهند. ومن 5,4 مليون برميل 
في اليوم إلى 4,4 مليون برميل في اليوم في منطقة الشرق الأوسط”"". 

(2) المصدر نفسه. ص .5١‏ 
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وستتركّز الزيادة العالمية في الطلب على النفط حتى عام ٠١75‏ في قطاعي النقل 
والبتروكيميائيات» فاستهلاك النفط ومشتقاته سيزداد في قطاع النقل من حوالى لاوكة 
60 5 حيث سيصبح نصيبه من إجمالي استهلاك النفط عام 5 حوالى ٠5‏ بالمئتة» 
بينما ستكون الزيادة في قطاع البتروكيميائيات خلال الفترة نفسها من ١١١9‏ مليون 
برميل في اليوم إلى 5 ١5,‏ مليون برميل في اليوم. 

أما قطاع الطاقة الكهربائية» فإن الطلب على النفط فيه سينخفض خلال فترة 
الاستشراف بحوالى النصف. أي من 0,0 مليون برميل في اليوم إلى 7,٠‏ مليون برميل 
في اليوم» بسبب الاعتماد المتزايد على بدائل النفط الأخرى. هذا يعني أنه بحلول عام 
05 سيكون نصيب قطاعي النقل والبتروكيميائيات حوالى 7١‏ بالمئة من إجمالي 
استهلاك النفط ومشتقاته البالغ حوالى 5 ٠١١5‏ مليون برميل في اليوم'"”". 

وأهم ما يلفت الانتباه في هذا السيناريو هو أن منطقة الشرق الأوسط ستصبح ذات 
الاتحاد الأوروبي قبل عام 77075". غير أن هناك تفاوتاً كبيراً في استهلاك النفط في 
دول الشرق الأوسطء ففي السعودية» مثلآء يصل معدل استهلاك الفرد السنوي من النفط 
إلى حوالى 9" برميلاً في السنة» وفي الإمارات يصل إلى 55 برميلاء بينما ينخفض هذا 
المتوسط إلى حوالى 8 براميل في العراق» وبرميلين في اليمن'*". 


وتعود هذه الزيادة فى طلب منطقة الشرق الأوسط على النفط إلى أكثر من سبب» 
فهناك أولاً الدعم المرتفع لمتنجات النفط في هذه المنطقة» والذي كان يقدر بحوالى 
مليار دولار عام 2.3١١7‏ وهو دعم تحكمه في الغالب الاعتبارات السياسية أكثر 
من الاعتبارات الاقتصادية*". 

ونتيجة لهذا الدعم» فليس من المتوقع» بحسب وكالة الطاقة الدولية» أن ترتفع 
كفاءة استخدام النفط في كثير من دول المنطقة بالتحول إلى سيارات اقتصادية» 


(0”» المصدر نفسه. الجدول ١١‏ 5.ص .60١١‏ 
(:”) المصدر نفسه. ص .5١‏ 
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كالسيارات التي تعمل بالديزل بدل الوقود. أو استخدام النقل العام بدل السيارات 
الخاصة» خلال فترة الاستشراف» كما هو متوقع في بقية دول العالم. 

السبب الثاني للارتفاع المتوقع في الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط 
هو أن كثيرا من هذه الدول تحاول تنويع هياكلها الإنتاجية بالتوجه إلى صناعة 
البتروكيميائيات والتكرير. وهذاء بدوره. يعني زيادة في استخدام النفط كمدخل في هذه 
الصناعات. ولذلك فمن المتوقع أن يرتفع استهلاك قطاعي النقل والبتروكيميائيات من 
النفط في هذه المنطقة من حوالى 56٠‏ بالمئة الآن إلى ١‏ بالمئة عام 9970© 


أما السبب الثالث لاستهلاك النفط المرتفع في الشرق الأوسطء فيعود إلى أن دول 
المنطقة ما زالت تعتمد إلى درجة كبيرة على النفط فى توليد الطاقة الكهربائية مقارنة 
ببقية مناطق العالم» ففي عام 7١17‏ كانت نسبة اعتماد هذه الدول على النفط في قطاع 
الكهرباء تعادل 7 بالمئة أو حوالى ” مليون برميل في اليومء بينما لا تزيد هذه النسبة 
على ؛ بالمئة في بقية مناطق العالم. وقد يكون المخرج من هذا الاعتماد المفرط على 
النفط فى توليد الطاقة» وما يعنيه ذلك من تكاليف مالية» هو الاتجاه إلى مصادر أخرى 
للكهرياء خاضة لقان والمصاد ل السجدهه يناف ذلك القنانة# الريك كما يداك تمان 
بعض هذه الدول, لأن بقاء الأوضاع على حالها يعني أنه بحلول عام ٠١10‏ ستحتاج 
المنطقة إلى ؟ مليون برميل نفط يوميأء إضافة إلى الاستهلاك الحالي”". 


؟ - عرض النفط ومشتقاته 


أما عرض النفط ومشتقاته» فسيزداد.» بحسب السيناريو الرئيسى لوكالة الطاقة» من 
٠5‏ أي بزيادة قدرها 1١١‏ مليون برميل في اليوم» وستأتي هذه الزيادة من ثلاثة مصادر 
رئيسية» هي: النفط التقليدي المكون من الحقول التي تم اكتشافهاء ولم يتم تطويرهاء أو 
الحقول التي سيتم اكتشافها وتطويرهاء والنفط غير التقليدي» والسوائل المرافقة لإنتاج 
الغاز» غير أن معدلات نمو هذه المصادر تتفاوت من مصدر إلى آخرء وكذلك من فترة 
إلى أخرى”*". فمن المتوقع أن يتراجع نصيب إنتاج النفط التقليدي من إجمالي إنتاج 
(5*) المصدر نفسه. ص 507. 
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5 إلى حوالى 7 بالمئة عام .٠078‏ 


ومن هذا الإجمالي لإنتاج النفط التقليدي سيزداد نصيب النفط المنتج من المياه 
في اليوم عام 7٠7”‏ مع بقاء الإنتاج من الحقول البحرية ثابتا تقريباً. وهناك كذلك إنتاج 
القطب الشمالي الذي يقدر مخزونه بحوالى ١5‏ مليار برميل من النفط الخام وسوائل 
التكاليف والمخاطر البيئية العالية. وفي ظل عدم حصول تغير جذري في إنتاج النفط 
التقليدي خلال فترة الاستشرافء فإن الزيادة في إنتاج النفط ستكون من المصدرين 
الآخرين» أي سوائل الغاز والنفط غير التقليدي. فسوائل الغاز الطبيعي سيزداد إنتاجها 
من /,/ مليون برميل في اليوم عام 5١١7‏ إلى ما يقارب ١1/517‏ مليون برميل في اليوم 
عام 2701 ليصل نصيبها إلى حوالى ٠١‏ بالمئة من إجمالي إنتاج النفطء وهي تمثل 
مصدراً جاهزاً من منتجات النفط الخفيف7”©. 


أما إنتاج النفط غير التقليدي؛ فسيرتفع من حوالى ه ملايين برميل في اليوم إلى 
6 مليون برميل في اليوم خلال فترة الاستشراف» وسيكون الجزء الأكبر من هذه الزيادة 
في إنتاج النفط غير التقليدي من الرمال النفطية في كنداء والنفط الخفيف الضيقء والنفط 
الثقيل من الولايات المتحدة وفنزويلا. ومن المتوقع أن يزداد إنتاج النفط الخفيف 
الضيق العالمي إلى حوالى 5 ملايين برميل في اليوم في أواخر العشرينيات من القرن 
الحالي» ثم يتراجع إلى 5 , © مليون برميل في اليوم عام 7010. 


ومن المتوقع كذلك أن تكون هناك زيادة كبيرة في الحصول على الوقود 
من الغازء خاصة في قطر وأمريكا الشمالية» وكذلك الوقود من الفحمء خاصة من 
الصين» وإلى حد أقل من جنوب أفريقياء وإندونيسياء وأسترالياء والولايات المتحدة» 
وسيظل إنتاج نفط الكيروجين ذا مساهمة محدودة» بسبب تكاليفه البيئية والاقتصادية 
العالية”). 
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أما التوزيع الجغرافي لإنتاج النفط» فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يأتي 
الجزء الأكبر من الزيادة في الإنتاج خلال العشر سنوات الأولى من فترة الاستشراف 
من الدول غير الأعضاء فى منظمة الأوبك» خاصة النفط الخفيف الضيق أو النفط 
اللطعرى ونىلوالارايس لمعن" لأتتر كاه واتقطالرمال العووية دو ددا ناف لين 
نفط البرازيل (016-5811م) الذي سيلبي حوالى ثلث الزيادة في الطلب على النفط» 
ولاسيّما مع تحول البرازيل إلى دولة مصدرة في عام ,»70١5‏ ذلك في الوقت الذي 
ستشهد فيه بعض الدولء كروسياء والاتحاد الأوروبي» والصينء تراجعا في إنتاجها 
النفطي . ْ ْ 

أما بعد عام 2507١‏ فإن أغلب الزيادة في الطلب في العالم سيتم توفيرها من قبل 
دول الأوبك» خاصة تلك التي في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لبداية تراجع إنتاج النفط 
فى الدول غير الأعضاء فى الأوبك» وستكون مساهمة العراق هى الأكبر من هذه الزيادة 
أو حوالى الثلثين» حيث إنه من المتوقع أن يصل إنتاج العراق عام 7070 إلى حوالى 
ملايين برميل في اليوم» وإن كانت السعودية ستظل الأكبر من حيث الإنتاج المطلق. 
من هناء فإن مساهمة الأوبك ستتراجع من 57 بالمئة إلى 5١‏ بالمئة قبل عام 307١‏ ثم 
سترتفع بعد ذلك لتصل إلى 55 بالمئة عام ٠7‏ 4177. 


 '“‏ أسعار النفط 


التوقعات السابقة حول الطلب والعرض خلال فترة الاستشراف الممتدة بين 
عامي 7٠١١7‏ و70١7‏ ستكون لها انعكاسات على أسعار النفطء فحتى عام ٠١٠١‏ لن 
تكون هناك حاجة إلى أن تزيد منظمة الأوبك من إنتاجها بسبب زيادة إنتاج النفط غير 
التقليدي وسوائل الغاز من دول أخرى سبق ذكرها. وهذا يعني أن منظمة الأوبك ستجد 
نفسها أمام خيارين: إما توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الإتتاج التي ستؤدي إلى فائض 
ينتج منه تراجع في أسعار النفط. وهذا قد ينتج منه تراجع في إنتاج النفط غير التقليدي 
كذلكء أو أنها تقوم بدور «المرجح الأخير» بتقييد إنتاجها بالفرق بين الطلب العالمي 
وإنتاج الدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة» وتحافظ بذلك على استقرار الأسعار. 
وبحسب السيناريو الأساسي لوكالة الطاقة الدولية» فإن سعر النفط سيصل إلى حوالى 
٠‏ دولاراً للبرميل عام اموعا 111 
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أما في المدى البعيد. أي بعد العشرينيات» فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في 
الأوبك» سيبدأ في التراجع» وستبداً الأوبك في تغطية أكثر من ثلثي الزيادة في العرض 
ليصل نصيبها عام ٠١75‏ إلى 55 بالمئة من إجمالي العرض. وهنا مرة أخرى» سيعتمد 
استقرار الأسعار» وعدم ارتفاعها بصورة حادة على قدرة منظمة الأوبك على زيادة 
إنتاجها لتغطية تناقص إنتاج الدول الأخرى. فإذا تحقق ذلك فإن الزيادة في الأسعار 
ستكون أقل حدة» حيث ستصل إلى حوالى ١١18‏ دولاراً للبرميل بأسعار عام 5١١17‏ 
بحلول عام 127571"6), 

أما إذا كان إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك من النفط غير التقليدي 
خاصة النفط الخفيف الضيق والرمال النفطية» بسبب معالجة العقبات التي تعترض 
تطورهاء كقوانين البيئة في كنداء وتوفر رؤوس الأموال والتقنية في أمريكا اللاتينية 
وغيرهاء أو إنتاج بعض دول الأوبكء كالعراق وإيران وفنزويلاء بسبب تحسن الأوضاع 
السياسية» أكبر من التوقعات الحالية لوكالة الطاقة الدولية» حتى ولو بحوالى ١‏ ملايين 
برميل نفط في اليوم؛ فإن ذلك سينعكس سلباً على أسعار النفط التي قد تستقر عند /١‏ 
دولارا للبرميل خلال فترة الاستشراف لتصل إلى ٠١7‏ دولارات عام 5070. هذا 
الانخفاض في الأسعار في حالة حدوثه سيكون مكلفاً بالنسبة إلى دول الأوبك التي 
ستتراجع إيراداتها النفطية في عام «لاحادس جهو نار ليون ولاه دريب 
السيناريو الأساسي, إلى حوالى ١,١‏ تربليون دولار عند انخفاض الأسعار”». 

أما الاحتمال الأسوأ بالنسبة إلى وحدة منظمة الأوبك واستقرار الإيرادات النفطية 
وفرص التنمية» فهو أن تقبل السعودية أن تكرر تجربة إغراق السوق التي مارستها في 
منتصف الثمانينيات» والتي» كما أكرنا سيابقاء كانت تصب في دائرة الصراع الذي كان 
دائراً بين الولايات المتحدة وروسياء والتي قد تتكرر اليوم في إطار الصراع الحالي بين 
الغرب من جانبء وإيران وروسيا والصين من جانب آخر*». 

باختصارء إن أسعار النفط قد تتجه في السنوات القادمة إلى الارتفاع أو إلى 
الانخفاضء تبعا لما يحدث لمحددات العرض والطلب وحجم التغيرات فيهماء 
فالأسعار قد تبدأ في التراجع إذا استمرت تكاليف إنتاج النفط في الارتفاع» كما هو 
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حاصل في روسيا وغيرهاء وتعمّقت الأحداث الجيوسياسية» خاصة في الشرق الأوسطء 
واستمر النمو الاقتصادي الحالي في الدول الآسيوية» وما يواكبه من زيادة في الطلب 
على النفط. ومن جانب آخرء قد تبدأً هذه الأسعار في التراجع إذا كبر فدات النفط 
غير التقليدي في النمو» كما حصل خلال السنوات الأخيرة» وتم كذلك استبدال النفط 
التقليدي بالغاز غير التقليدي الذي تم اكتشافه بكميات كبيرة في الولايات المتحدة في 
الفترة الأخيرة» إضافة إلى استمرار تراجع الطلب على النفط في الدول الصناعية*». 


راها الحغزاننا السباتة للتفط 


إن اتجاهات النفط التى بحثناها فى الفقرات السابقة مبنية على افتراضات معينة 
خول ستتورى العققة والسياسات الاقتصادية والأوضاع العيوساسية؛ وجميع هذه 
الافتراضات قابلة للتغيّر» ما يعني تغيّر اتجاهات سوق النفط. لذلكء فقد رأينا أن نختم 
هذا الفصل بتسليط الضوء على بعض التغيّرات التي قد تحصل في المستقبل» وتكون 
لها آثار تتفاوت في حجمها ومدتها في سوق النفط. 

فالولايات المتحدة تقترب من الاكتفاء الذاتى فى توفير الطاقة» نتيجة للثورة 
التكنولوجية التي جعلت إنتاج كميات كبيرة من النفط غير التقليدي ممكتاء حيث من 
المتوقع أن يصل الإنتاج الأمريكي من النفط الخام إلى حوالى 85 مليون برميل في 
اليوم عام 250١5‏ بعد أن كان حوالى 5 ملايين برميل في اليوم عام 27٠٠64‏ وإن كانت 
التوقعات هي أن هذا الإنتاج سيتراجع بعد العشرينيات من هذا القرن. ونتيجة لهذه 
الطفرة في إنتاج النفط غير التقليدي» تراجع الطلب الأمريكي على نفط الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء الذي تأتي غالبيته من السعودية والعراق والكويتء من حوالى 7,” 
مليون برميل في اليوم عام ٠٠١1‏ إلى 7,7 مليون برميل في آب/ أغسطس عام .7١ ١7‏ 

وهنا قد يرى البعض أن هذه الثروة المفاجئة التي تم اكتشافها جديرة بأن تؤمن 
حاجات الولايات من الطاقة» وهى أكثر استقراراً من نفط منطقة الشرق الأوسط التى 
تعاني الفلائل»والتخووب» وبالالى انهه قرصة كاريفية للولايات السددة أن زاجم 
سياساتهاء خاصة العسكرية منها تجاه المنطقة» وأن تقلل من نفقاتها العسكرية وتوجهها 


(0 5 ) ,11 بلطقاتءطصطنت) متاككر1 رز “#وستووط درق [01 ١م‏ 801112 :107/72 إن 1771661 ,0051815010 عصقط]" 
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إلى مجالات أخرى أكثر فائدة للمجتمع الأمريكي. فبحسب دراسة أعدتها مؤسسة راند 
عام 5004. فإن تكاليف تأمين حركة النفط في العالم التي تتحملها الولايات المتحدة 
وحدها تقدر بما بين 57/54 مليار دولار و87 مليار دولار سنويا”». ولكن هذا رأي قد 
يختلف معه الكثير لأسباب مختلفة. فهناك من يعتقد أن إنتاج النفط غير التقليدي سيظل 
يتأثر بكلفته البيئية أو الاقتصادية مقارنة بالنفط التقليدي. 


فعلى سبيل المثال» أدى انخفاض أسعار النفط التقليدي خلال النصف الأخير من 
عام 7٠١١5‏ بحوالى 5٠‏ بالمئة» إلى هبوط في معدلات الاستثمار والإنتاج في النفط غير 
التقليدي» كما تشير مجلة الإيكونوميست”؟. وهناك من يعتقد أن الولايات المتحدة 
ليست حريصة على توفير حاجاتها المحلية من النفط فقط» وإنما هي تسعى كذلك إلى 
استخدامه كأداة في صراعها الجيوسياسي مع الآخرين من أجل السيطرة والنفوذ في 
عالم اليوم» فهي حريصة على أوروبا الغربية واليابان وكوريا وتايوان لاعتبارات تجارية 
وأيديولوجية» وهي حريصة على حلفائها في الشرق الأوسط لاعتبارات تتعلق بسياساتها 
النفطية التي تؤثر في حلفائهاء وكذلك لأن دول الشرق الأوسط هي مصدر تدوير 
الفوائض النفطية إلى أسواقهاء وهي كذلك سوق لشراء منتجاتها المدنية والعسكرية» 
وهي حريصة على حماية إسرائيل ومحاربة ما تسميه الإرهاب» وحريصة على احتواء 
إيران» سواء في حالة الحل الدبلوماسي للمفاعل النووي أو ضربه أو حتى لو أصبحت 
إيران دولة نووية. وهي كذلك حريصة على تأمين حركة مرور النفط في العالم بحماية 
نقاط عبوره؛ كقناة السويس» وباب المندب» ومضيق هرمز الذي تمر عن طريقه يوميا 
حوالى ٠١‏ بالمئة من تجارة النفط في العالم أو ما يعادل في المتوسط ما بين ١0,7‏ 
مليون برميل في اليوم و17.0 مليون برميل في اليوم خلال الفترة ما بين عامي ٠٠١1‏ 
و499.11, 


من جانب آخرء ارتفع الطلب الصيني على نفط منطقة الشرق الأوسط من حوالى 
,أي حوالى الضعف. وهكذا تراجع نصيب السوق الأمريكي من الصادرات 
النفطية لدول الشرق الأوسط من حوالى ١١‏ بالمئة عام ٠٠١1‏ إلى ١١‏ بالمئة عام 
20 .71-4 .جص ,(2009) 012101م001) «اللخكا «رتواتتتاءعء5 لأهطه1غد!8 11.5 لصه 011 لمعته مسل» 
423 81-2 .جم ,(2014 ناءطصاعءء2آ 6-12) 151:ه مع 7716 «رلصتظ جه صذ 011 علقطاك» 
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ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب الصين من هذه الصادرات من 7 بالمئة 
إلى 5 ١‏ بالمئة خلال الفترة نفسها””. 

ومع تزايد الشهية الصينية للنفط» تنوّعت جسورها مع الدول المنتجة للنفط من 
استثمارات في القطاع النفطيء إلى مساعدات تنموية» وإلى مبيعات سلاح في عدد من 
الدول الأفريقية» وبعض دول الشرق الأوسطء وكذلك أمريكا اللاتينية» فعلى سبيل 
المثال ارتفعت استثمارات الصين الأجنبية المباشرة من حوالى ١,١‏ مليار دولار عام 
بأسعار عام ٠٠١‏ إلى حوالى ١,5‏ مليار دولار عام 609015. 


هذا التمدد الصينى يجعل البعض يعتقد أن هذه مقدمات لوجود صينى فعلى فى 
هله الذوك السظة وونافية اللدولةالغرية وقول سكن ان يود هذا الموييع العبيض إليع 
توترات بينها وبين الغرب» خاصة الولايات المتحدة؟ أم أن هذه الأخيرة أصبح اقتصادها 
متشابكاً مع الاقتصاد الصيني» مما سيدفعها إلى التأقلم مع دور صيني أكبر في السنوات 
القادمة؟ 


هذا تساؤل قديم جديدء والبعض يعتقد أن التوسع الاقتصادي الصيني سيتبعه 
توسع سياسي وعسكري”. وهل يدفع قلق دول مجلس التعاون من إمكان تقارب 
أمريكي - إيراني حكوماتهاء خاصة في حالة حل قضية المفاعل النوويء إلى التوجه 
إلى الصين وغيرها من الدول الآسيوية من أجل إيجاد تعاون أمني - نفطي من أجل ردع 
إيران» كما تشير بعض التقارير» وإن كان هذا التعاون لن يحمى حكومات هذه الدول 
من عوامل عدم الاستقرار الداخلي» ولا يمكن أن يكون بديلاً مجدياً للمظلة الأمريكية 
الحالبية؟79©, 


أما روسياء فستظل لاعباً رئيسياً في ميدان الطاقة» لأن مخزونها من الغاز الطبيعي 
يضعها في المرتبة الأولى في العالم» ومخزونها من النفط يضعها في المرتبة التاسعة. 


(60) صا تإعناه2 تاتتداءء5 8120081 .11.5 :2025 'اتتداءء5 011 «رتزعتعصظ عتتطتاط 5معتعطلخة مستتتعء5» 
/5ع51/ا1تته1ع/وع]8(7.018/51 1ع اعع 0111 1515/177.5/: > ,(2014 تتتةتاطول 15) ععطملصتاطخ 011 عتأوعمطهحآ 012 تلظ مله 
.<-01م.2025_0_(واسبعع 0115 
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كما أن وكالة الطاقة الدولية تقدر بأن لديها ما يقارب 5" مليار برميل من النفط غير 
التقليدي» وهي قابلة للاستخراجء وإنْ كانت تكلفة استخراجها ما زالت مرتفعة مقارنة 
بتكلفة النفط التقليدي9©. 


غير أن القطاع النفطي الروسي يواجه على الأقل تحدّييّن كلاهما له انعكاسات 
على علاقة روسيا بالآخرين: التحدي الأول هو تراجع الإنتاج في منطقة غرب سيبيريا 
التي تركّز فيها البحث حتى الآن» والحاجة إلى تقنية أكثر تطوراً للبحث عن النفط 
في مناطق أخرى أكثر صعوبة وبرودة كذلك» وهذه التقنية تعني ضرورة التواصل مع 
شركات النفط الغربية وحكوماتها. 

أما التحدي الثاني» فهو أن روسيا ظلت تعتمد حتى الآن على الدول الأوروبية 
في تسويق حوالى 85 بالمئة من نفطهاء ولكن التراجع المتوقع في الطلب الأوروبي 
على النفط» إضافة إلى اتجاه هذه الدول إلى تنويع مصادر وارداتهاء بسبب التوترات 
السياسية مع روسيا التي كانت آخرها حول أوكرانياء جعل روسيا تبدأ في البحث عن 
أسواق لنفطها وغازها”. ويعتبر السوق الصيني من أهم هذه الأسواق» ففي صيف عام 
67 وقعت شركة النفط الروسية» روزنيفت» صفقة نفط مع الصين قيمتها 7١‏ مليار 
دولار لفترة ١6‏ سنة قادمة”. ولا شك فى أن هذا التقارب الصينى - الروسى سيعيد 
إلى ذاقرة لمعك الثر بي مد كدها بعد اللعري العالفية لقايكم وها تيعها م سر 
باردة» لأنه سينعكس على عوائين القوى مع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا الصاعدة. 


أما منطقة الشرق الأوسطء ففيها أكثر من قضية يمكن أن تنعكس على السوق 
النفطي في السنوات القادمة» ذ أولاً هناك الربيع العربي ومآلاته. خاصة في ما يتعلق 
بالأوضاع في العراق وليبيا والسعودية. فما يمكن أن يؤدي إلى تراجع إنتاج العراق» 
والبطء فى إعادة بناء الطاقة الإنتاجية» هو استمرار القلاقل الحالية» وتعمّق الخلافات 
بين الحكومة المركزية والأكراد في الشمال حول القطاع النفطيء كما أن استمرار النزعة 
الإقليمية في الشمال سيشجع إقليم البصرة الذي يحتوي على حوالى ٠١‏ بالمئة من إنتاج 
العراق على المطالبة بمزيد من الاستقلالية. وهذه التطورات قد تقود إلى حرب طائفية 
تنتهي بتجزئة العراق» خاصة في ظل استمرار الحكومة المركزية في تهميش دور العرب 
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السئة. وتشير بعض المصادر إلى أنه يوجد في منطقة الأنبار التي يقطنونها مخزون من 
الغاز الطب فى العزاق» كما أن المنطقة واعدة نفطا كذ ك0 


أما توسع دائرة الصراع في ليبياء فسينتج منه تراجع إنتاج النفط الليبي ذي الجودة 
العالية» وزيادة الضغط على تصدير النفط من مضيق هرمز. 


أما السعودية وبقية دول الخليج» فإن رغبتها في استيعاب الربيع العربي ستجعلها 
تستمر في التوسع في الإنفاق على الهبات والعطايا والأمن والسلاح. وهذا يعني أنها 
ستكون في حاجة إلى زيادة في حجم إيراداتها النفطية التي يمكن أن تتحققء إما بمزيد 
من الإنتاج أو برفع أسعار النفط أو بالاثنين معاء أو بتسبيل أصول الصناديق السيادية 
وخسارة العوائد عليهاء ذلك لتجنب ظهور عجوز فى الموازنات العامة» وكذلك تجنب 
القلاقل الاجتماعية*. ولكن زيادة الونتاج وإغراق العرق قد يكونان 00 المفضلة 
لذى«السكويات الخلتفية والجاقاء الخرينيق طالما أن بحر النقط ل يتخففن: إل رمن 
دون السعر الذي يحفظ نمو إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة. 


وهذا السعر تتفاوت تقديراته في الوقت الحاضر ما ب بين 58 و ل/ادولار]له6. ولكن 
هذه السياسة تمثل استترافاً لمواره:الدول المتنجة» وتعمّق الخلافات بين أعضاء منظمة 
الأوبك. وقد بيّنا سابقاً أن هذا السلاح استخدمته السعودية ضد الاتحاد السوفياتي في 
منتصف ثمانينيات القرن الماضي بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية» حتى إن 
هذه القدرة السعودية في التحكم في أسواق النفط» صعودا وهبوطاء لم تكن الولايات 
المتحدة ضامنة لهاء ولذلك كانت تعوّل على أن يتمكن العراق بعد الاحتلال من كسر 
هذا الاحتكار السعودي لسوق النفط بزيادة قدرته الإنتاجية إلى مستوى مرتفع لم يتحقق 


حتى الآن” م 


أما إذا أدى الربيع إلى تحولات جذرية في واقع أو سياسات دول مجلس التعاون 
الخليجي, نتيجة لمزيج من الصراع على السلطة والانتفاضات الشعبية» فإن ذلك التحول 
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قد تكون له انعكاسات بعيدة المدى على القطاع النفطي؛ خاصة إذا كانت هذه السياسات 
تتصف برؤية مجتمعية وعربية تستعيد قرارات هذه الدول من القوى الأجنبية» وتضعها 
في أيدي حكومات تعبّر عن آلام وآمال شعوب المنطقة» وإن كان هذا أمراً مستبعداً في 
المدى القصير90"©, 


أما التحدي الآخر الذي ستواجهه دول الشرق الأوسط النفطية فى السنوات 
القادمة» وسيكون له تأثير في سوق الفط فيو ازدياه الطلت الفيحلى عل لتقل وهذا 
سيكون على حساب الصادرات. فعلى الرغم من أن الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا قد ارتفع بحوالى 5 ملايين برميل في اليوم منذ عام ,35٠١”‏ إلا أن 
الصادرات لم تتغير» لأن الزيادة في الإنتاج تم استهلاكها محلياًء فبعد أن كان نصيب 
الصادرات النفطية من الإنتاج أكثر من 6٠١‏ بالمئة عام 23٠١١‏ انخفضت هذه النسبة إلى 
حوالى 54 بالمئة عام .7١١7‏ وهذا تطور سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً”"©. 


هناك كذلك المفاعل النووي الإيراني الذي إذا تم التوصل إلى حل ما حوله. 
فإن هذا يعني زيادة الإنتاج الإيراني» وإن كانت هذه الزيادة ستتطلب إعادة بناء الطاقة 
الإنتاجية» وبالتالى لن يكون لها أثر كبير فى عرض النفط وأسعاره فى المدى القصير» 
ولكق القوب زذا تيدف علاقه بإزراده نقد محل مها ناس السسعودية رن ممق 
النفط مقابل رفع الحصار عنهاء وإعطائها دوراً مهماً في إدارة شؤون المنطقة» كما كان 
يفعل شاه إيران يوماً ما". غير أن الأسوأ قد يحصل إذا تم ضرب المفاعل من قبل 
الغرب بمساعدة إسرائيل وبعض دول الخليج. ففي هذه الحالة تصبح جميع الاحتمالات 

فإيران لديها رزمة من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها في الردّ على ضرب 
مفاعلها النووي, منها الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تعطل بها عمليات الأمن 
والطاقة أو الإنتاج النفطي في الدول المجاورة. فبحسب المصادر الأمريكية» كانت إيران 
مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني على شركة أرامكو عام .»50١7‏ الذي أدى إلى ضياع 
ثلاثة أرباع المعلومات المحفوظة على أجهزة الكمبيوت 69©, 

(51) .(2013 عصدل 19) بونامط مبوزعره «بهتطهعخ 101ة5 صمذعع بره 10 عأمع تاد عط1» ,جهة 01 .8 لتخوط 
50 4 .7 «رلقع عط عتنانا1 05م تعصتخ عمسمتتتاءعء5» 
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ويمكن لإيران أن تستخدم حزب الله لضرب إسرائيل» وتستفيد من الأقليات 
لعي لشيعية» خاصة فى ا ط لمنطقة الشرقية من السعودية» لإثارة القلاقل» وكذلك من الحوثيين 

وإذا تطورت الأزمة» يمكن أن تقوم إيران بنشر الألغام في مضيق هرمز» وبضرب 
المرافق النفطية ومحطات تحلية المياه فى دول المجلسء كتلك التى فى أبقيق فى 
السعودية. وهذه الضربات قد تؤدي إلى قيام دول الخليج بمساعدة الدول الغربية بضرب 
المرافق النفطية الإيرانية في جزيرة خرج» حيث تصدر إيران حوالى 48 بالمئة من نفطهاء 
وتبني مخازن نفطية تصل طاقتها إلى 58 مليون برميل. 

هذه التطورات مجتمعة أو بعضها ستكون لها انعكاسات», ولا شكء على أوضاع 
السوق النفطية» وستؤدي إلى تراجع في المعروض من النفط» وارتفاع في الأسعارء 
وستعتمد الآثار على مدة وكثافة المواجهات بين الأطراف المختلفة9"©. 


ك4 .67-69 .مم «رلإع اعم عتلطتاط 11025ع طلخ عستتتاءء5» 
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خاتمة 


لقد حاولنا في طيّات هذا الكتاب أن نقدَّم إلى القارئ تحليلاً شاملاً للاقتصاد 
السياسي للنفط منذ اكتشافه وحتى يومنا برؤية عربية. هذا مع تأكيدنا أن فصول قصة النفط 
لم تنته بعد لأن هذا المورد سيظل في قلب الأحداث العالمية لسنوات مقبلة قد تصل 
إلى مسن غاما أو أكثر. وبالتاك فلا يمكن اعتبار :هذه الخائمة ملخصا للموضوعات 
المتنوعة والمتشعبة التي عالجناها في طيات الكتاب. وجل ما نهدف إليه هنا هو الإشارة 
إلى أهم الدروس والعبر التي أفرزتها رحلتنا الطويلة مع النفط» والتي يمكن أن تشكل 
مرتكزات لتصحيح السياسات النفطية في الدول المنتجة خلال السنوات المقبلة. 


الدرس الأول هو من تجربة جون روكفلر والإمبراطورية النفطية التي أسسها 
والتي تشير إلى أن سلعة النفط ليست سلعة عادية يمكن أن تُتَرّكَ لقوى العرض والطلب 
وحدهاء وإنما هناك ضرورة لتنظيمهاء حتى يتحقق استقرار كل من الإنتاج والأسعار» 
وكذللك الإيراذات الفظة وهذا فيد خدفة التمجين والسهيلكيق على حد سوا :ولا 
ينبغي أن تنخدع الدول المنتجة بما يصدر من تصريحات سياسية وإعلامية في الغرب» 
إما جهلاً أو تجاهلاء من أجل ترك نظام السوق وحده يحدد أسعار النفط والكميات 
المنتجة منه. 

الدرس الثاني الذي خرجنا به من تحليلنا السابق هو أنه على الرغم من بعض 
التفاوت إلا أن العلاقة التى سادت بين شركات النفط العالمية والدول المنتجة حتى بداية 
سيحناك ]لقره القاقيي كافف ده موا اي ترك صديل ليلج الشركاك دنه نديها 
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من تقنية ومهارات وخبرات طويلة في الصناعة» إضافة إلى الدعم الذي ظلت تحصل 
عليه من حكوماتهاء والذي تفاوت ما بين الضغوط الدبلوماسية والتدخل العسكري. 
الأمر الذي جعل نصيب الدول المنتجة من الريع النفطي ضئيلاً مقارنة بما كانت 
تحققه شركات النفط وحكوماتهاء وهذا أمر وثقناه في طيّات الكتاب من واقع تجارب 
الدول المنتجة في أمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط ودول القوقاز. واليوم نشاهد 
محاولات دؤوبة من قبل شركات النفط وحلفائتها فى المنطقة للعودة إلى تلك الفترة» 
بإعطاء قات الشط الكجدية :دوو متزاندا فى الماع النقطلة على حاتت شترزكات 
النفط الوطنية. وهذا يعني حرمان الدول الي جو امير عاد ادم الأكبر من 
الريع النفطي من خلال السيطرة على هذه الصناعة من البئر وحتى محطة البنزين. 


الدرس الثالث: هو أن الحكومات الغربية قد ضربت عرض الحائط بكثير من 
مبادئها وقوانيها من أجل الحصول على النفط بأسعار منخفضة؛ فهي قد حرصت 
على حماية الأنظمة المستبدة فى المنطقة لأنه يسهل فرض الشروط المجحفة عليهاء 
سواءٌ تعلق ذلك بالسياسيات الفط أو بإنفاق الفوائض على السلاح. أو بإعادة تدوير 
الأموال النفطية إلى الاقتصادات الغربية. وقد تساهلت فى تطبيق بعض قوانينها المتعلقة 
بالممارسات الاحتكارية لشركاتهاء طالما أنها كانت تتم في الدول المنتجة. كما أن 
الحكومات الغربية لم تتردد في استخدام القوة لإسقاط الأنظمة التحررية التي تسعى 
إلى السيطرة على ثرواتها النفطية» بل إنها لم تتردد في إسناد الأنظمة الموالية لها بكل 
الوسائل اللوجستية من أجل حمايتها. وهذا بدوره؛ يعني أن الحكومات التي تعبّر عن 
إرادة شعوبها هي الحكومات المؤهلة للسيطرة على الثروة النفطية وتوجيهها لخدمة 
الازدهار والانشقراق مع20. 


الدرس الرابع: أن وقوف العرب مع الدول الغربية خلال الحرب العالمية الأولى 
ضد الدولة العثمانية على أمل الحصول على دولة عربية مستقلة كان قرارا غير موفق» 
لأن الغرب المنتصر لم يكتف بعدم الوفاء بوعده للعربء وإنما قام بتجزئتهم بحسب 
اتفاقية سايكس - بيكو للسيطرة على ثرواتهم النفطية» ثم زرع بينهم كيانا استيطانياء 
أعني الكيان الصهيوني عملا بوعد بلفور» ليستنزف طاقاتهم ويعيق نهضتهم المنشودة» 
وبالتالي فإن على الدول العربية أن تدرك بأن سياسات الغرب تحكمها المصالح 
وموازين القوى معه. 
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أما الدرس الخامس الذي توصلنا إليه فهو أن شركات النفط لم تزل إلى يومنا 
هذا تحتكر التقنية النفطية؛ خاصة المتعلقة منها بالتنقيب عن النفط فى البحار العميقة 
[المناطق الباددة وغتيع اكه يسنن أن سمه الول المسكفه ملق فاقيا الفط قاقد 
ولق تكتمل ]لاا بإعداد المنها رات الوطنية التي تمكّنها من إدارة هذه الصناعة من البثر 
إلى محطة توزيع النفط على المستهلكين. وقد يكون هذا الواقع هو الذي دفع كثيراً من 
الدول المنتجة بعد تأميمها للنفط إلى توقيع عقود خدمات أو مشاركة مع شركات النفط 
الغربية للحصول على قدراتها الفنية والتسويقية وغيرهاء بل لقد اتضح لنا كيف أن دولا 
كالعراق والجزائر كانت قد حققت سيطرة تامة على هذه الصناعة اضطرت فى السنوات 
الأخجرة إن وعوة اللفركايق لاحدية فى بطري اتنطها ها كيت اللامان النائيج مدن الفحوت 
كما في حالة العراق» أو بسبب سيطرة الجيش على المجتمع وما نتج من ذلك من فساد 
وتراجع في أداء القطاع النفطي كما حصل في الجزائر. 

أما الدرس السادس فهو أن للتطور التقني دوراً رئيسياً في تعميق الاعتماد على 
النفط وتحويلة إلى سلعة ابطر قفي :بين نقطا من خلؤل تطرير ومائل الاكدقاف 
والتنقيب والإنتاج والنقل التي تساهم في توفير كميات متزايدة من النفط ومنتجاته. 
وإنما كذلك باختراع المركبات والطائرات والسفن وأجهزة التدفئة والتبريد وغيرها من 
الوسائل التي تستخدم النفط كمصدر للطاقة» ما جعل استخدامات النفط تتنوع وتتزايد. 
وهكذا أصبح النفط سلعة استراتيجية لا يستغني عنها الإنسان في حياته اليومية» أكان 
ذلك في السلم أم في الحرب. 

أما الدرس السابع فهو أن تحول النفط إلى سلعة استراتيجية جعله في قلب 
الأحداث الجيوسياسية في العالم» ما جعل مناطق النفط ساحة للقلاقل والانتفاضات 
والانقلابات والحروب الطاحنة» التي كان بعضها من تدبير الدول الصناعية» وبعضها 
الآخر من صنع الدول النفطية نفسهاء بسبب تصاعد وتيرة التسلح نتيجة لتراكم الفوائض 
النفطية» إضافة إلى الخلافات السياسية والحدودية. 

الدرس الثامن» هو أن النفط تحول في كثير من الأحيان إلى نقمة وعقبة أمام التنمية» 
لأن غياب بيئة الشفافية والمساءلة يحول المجتمع إلى فئات تتصارع على الحصول على 
أكبر جزء من «الريع النفطي»؛ وأقل اهتماماً بتوليد دخل جديد وهكذا يصبح المجتمع 
مرتعاً للفساد وشراء الولاءات والكسب السريع . بل إن القيادات السياسية ترى خخطراً فى 
بناء المؤسسات الفاعلة» التي ستضع حداً لسلوكها الريعي. والذي يعضد هذا ارين 


الا 


هو فشل هذه الدول حتى الآن في تحقيق تطوّرات في نظمها السياسية تعبّر عن إرادة 
شعوبهاء وهياكل اقتصادية أقل عاد على النفطء ميات تربوية تُخْرّج مهارات 
قادرة على تأسيس مشروعات منتجة. ولا شك في أن هذه الدول ستتفاقم مشاكلها 
التدموية في المقبل من السنوات» مع تزايد الأعداد السكانية» وتراجع الإيرادات النفطية» 
وتزايد دور النفط غير التقليدي وغيره من مصادر الطاقة البديلة للنفط. 


الدرس التاسع: أن بدائل النفط التقليدي التي يتركز جزء كبير منها في العالم 
الغربي موجودة وأهميتها في تزايد. وإذا صحت البيانات المتعلقة بالنفط والغاز غير 
التقليديين» فإن الثقل النفطي مرشح للتحول في السنوات العشرين القادمة نحو القارة 
الأمريكية خاصة» حيث يوجد الجزء الأكبر من هذين المصدرين. وسيعتمد حجم هذا 
التحول وفترته واستمراره على حجم المخزون القابل للاستخراج اقتصاديا وتقنياء وهذا 
هو الذي يفسر تراجع نصيب نفط الشرق الأوسط في إجمالي الطلب العالمي حتى 
الثلاثينيات بحسب بعض التنبؤات كما بِيّنا فى سياق حديثنا عن البدائل. ولا شك فى 
أن هذا التعمول حدق مال كديولةرك قد مودي إلى فر لهم اسان البقط التقليدي» بل 
إن الأخطر من ذلك هو أن يمثل كل من النفط والغاز غير التقليديين جسر عبور للدول 
الصناعية إلى بدائل النفط الأخرى التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم؛ وقد عبّرت جريدة 
النيويورك تايمز عن هذا التحول في تقرير لها في بداية عام 7١١‏ بالقول» إنه بسبب 
ارتفاع أسعار النفط» والتقدم التقني» فإن شركات النفط أصبحت: «تستخرج ملايين من 
براميل النفط الإضافية أسبوعياً من أعماق بحر المكسيك ومن براري ولاية داكوتا»» ما 
يعنى أن الولايات المتحدة متجهة إلى الاكتفاء الذاتى فى كل من النفط والغازء بل إنها 
قل نذا قصدير التق والكان ف يداية العاو تتاف :وعداو لا شلك تحول تسكن - كما 
تشير الجريدة المذكورة - على «السياسة الخارجية الأمريكية وعلى اقتصادها وعلى 
أمور أخرى»”". 

الدرس العاشر هو أنه حتى على افتراض تحقيق الولايات المتحدة اكتفاءً 
ذاتياً في الطاقة» وهذا أمر لا يزال غير مؤكدء فإن ذلك لن يقلل الأهمية الاستراتيجية 
لمنطقة الخليج العربي» لأن الطلب على النفط في تزايد خاصة في آسياء التي أصبحت 
تستقبل أكثر من نصف صادرات الدول الخليجية من النفط الخام. والولايات المتحدة 
ستظل حريصة على إبقاء نفوذها في المنطقة» حتى تستخدم هذا النفوذ في صراعها 
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الجيوسياسي مع الدول الآسيوية الصاعدة كالصين والهند» وحتى مع أصدقائها 
الأوروبيين واليابانيين» أو كما قال أحد المخططين العسكريين في الولايات المتحدة عن 
أهمية النفط الاستراتيجية: «ليس لأننا نحتاجه ولكن لأن كل البقية يحتاجونه»2. 


الدرس الحادي عشر هو أنه بغضٌ النظر عن المتبقي من المخزون النفطي» سواء 
التقليدي أو غير التقليدي» فإن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في» وترشيد الأنماط 
الاستهلاكية لعالم اليوم» وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتوافرة» وإلا فإن أزمة الطاقة 
ستتفاقم بسرعة وتكون لها انعكاسات كبيرة على استقرار هذا الكوكب وازدهاره. 
ويكفي هنا أن نذكّر القارئ» بأنه منذ قيام الصناعة النفطية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء استهلك العالم حوالى ؟ تريليون برميل من النفط» ولكن الأخطر من حجم 
هذا الاستهلاك» هو الوتيرة التي تم بهاء حيث إن التريليون الأول تم استهلاكه خلال 
٠‏ سنة» بينما التريليون الثاني تم استهلاكه في فترة لا تزيد على عشرين عاماء وهي 
وتيرة استهلاكية لا يمكن استمرارها"'. 
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المصدرة للنفط (أوابك)؛ .١9/1/‏ 

اليوسف. يوسف خليفة. الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق. بيروت: مركز دراسات 

.5١ ١7" الوحدة العربية»‎ 





. تعددية القطبية الاقتصادية: التحولات والاحتمالات. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» .5١0١57‏ (أوراق عربية؛ .١5‏ شؤون اقتصادية؛ 7) 


ل .مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .75١١١‏ 


دوريات 

الأنوار (بيروت): 77/ .191/7/١7‏ 

حسيبء خير الدين. (نحو سياسة نفطية وطنية في العراق.) دراسات عربية: السنة 5» العدد لا 
أيار/ مايو .١9/85‏ 

الحوادث: ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١91/1‏ . 

خدوريء وليد. «النفط في أسبوع: علي عتيقة رائد الشراكة النفطية العربية.» الحياة: 
1 

الطريقي» عبد الله. «تأميم صناعة البترول العربية: ضرورة قومية.» درسات عربية: السنة 2١‏ 
العدد لاء أيار/ مايو .1١94565‏ 

. «تأميم صناعة النفط العربية خطوة ضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي 
ولخلق جو من الثقة والصادقة المتبادلة بين منتجي النفط ومستهلكيه.» نفط العرب: السنة 
8 العدد ”. كانون الأول/ ديسمبر 191/7. 

مجلة البترول والغاز العربي: العدد ”2 تشرين الثاني/ نوفمبر .١955‏ 

المصور: ؛: آب/ أغسطس 19177. 


ندوات ومؤتمرات 

«الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي»» الندوة رقم 55 التي 
أقامها مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان ‏ الأردن عام .7٠١9‏ 

الوطن العربي بين قرنين: دروس من القرن العشرين وأفكار للقرن الحادي والعشرين: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها وحدة الدراسات بدار الخليج للصحافة والطباعة 
والنشر. تحرير عبد الخالق عبد الله ومعتز سلامة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
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2008 (97آ011131ع*1 :8[7 1ع 01 الاعدط ا دمع10 15 «.مم1اعء زم1 1/002ء7معع1 011 0لععمقطصظط» 
.<51:317725/011535/601 1:0 /5[/.507 1ع جاء.10://7177177.105511 > 


1325136 «.212 ازع صصح 1-8 اع مامططتهةن) تاعمج ذتوعلا 100 عمععد طهركى عط1» .كذ بطعلوئه]1 
,<6-4652 200 1:11 رع ع [2567.م[م/وع.7/17/17/.6132212//:ماخط> ,135531 .5 اللخ نز 


-125)1 أع81108 1121اأع تاك عط :7 1[لدعناءنزء2:0 لوع15آ م1 اماكختامك خ» .لاع لعل ,اعلصةء1 
11 ناعواء1]625 عالمامممء] 01 ماوع تناظ 210221!! «.علتطن) نزط لع تععمه1ط 5مم لان 
11ختامرث ,16945 .20 بناعمةط 


155 + «.171701101 021501-00151131260 2 :101 11025م0 :0021 01 عتتتضبط عط1» 
001 _آ01_ع11أنا1_عط 1 /1ه0ع/11لع.]1مطا.ماع7//:ماغط> ,2007 :لزاع 10مصطعع]' 01 معان 1امم1 
.<01م 


8 :عطتاطل]' كوئع1' «.قطاعء00) 5115 عمكعاعة]1 101 ع5ل] تتعله11 ركدئء1 12[» .م121 مله 
5 ]-15- اع 7:05-17731ع]1161126.018/2013/03/08/6أكم<ع.17717/7//: > ,2013 اع د11 
.<51]115-00166115- 


1081 .1 .لا «ا.لاخمتلهةا1ععمن] 200 عع2ه 001710 ,ععمعاء5 :علو طتان عطا عماتتعءععماعمعمء 0» 
.9 تلع طتطعامء5 ,10/09 الاعطتناء20آ نزع1[هط 155 :زاع1اء50 

«.15اءن) اعنا 220 عع 1817:0160 101 5اعءم2105)» .511225010111 00601510 320 12011 بمعاعان 
/01 2 جطا/ء 35 طنائتع اع 23..01ع7777/777.1//:ماخط> ,2005 :لإعمععى تزع اعط8 2610021 تاعاس1 
.2005.501 عع 01:0 تتط/005 2/عع]1 

24 ,1657012565 2011(7 ,كطاع011 :011515 اللع01) عملم طناك عط 1» .71/401115 رماع 00105 
1511 1501عاء2 ,1م10 :11ران 0 10115971615 :زوع كااعع مومع امؤاعاء «. 105 1م1ع ]1 
.11 121112110121 101 

«.2007-2008 08 عاعمط5 011 عط 01 5عع7عناوء0025) 220 5ع00115» .([آ 12125 ,2م]] مدل[ 
.9 1137 ,15002 .20 اعمةط ع مكاه117 :8116 ار 

:53201650 36 021110013 01 7أواتاء كلملا «وعع 1 011 ع110ن عصتلطهومء20ل1» . 

.6 تاكن طامراءءهة 10 


-عآ 201127 تعلصوظ 110110 «.01011 320 17012161117)» .103323 .]ا ته .17 بوعاة1]10221101 
.03 1غننامث ,3184 .200 زتعموط عصكا1ه10! بطاعنيوعة 


5: 


ع8 511761 عط 1 «.011 علوعء 11 أوعاعام] ون 1ن) عط ]' :نان عطتكعامحط5» .0تماعنك] رعنء طماع] 
.<[لطغطا. 11 مكلدءع م/عغه:1:15م لحتامء. عكدع تدع ط1ء1717717/.5115// :> ,عله 


5ع115م1عاط8 م511 له :اماءء5 عناطناط عط 01 010111 لمته طاماظ عط1» .ى .0 ملاع 
5 1067761021115 112 5ع10115ع8121 تناع [10اء2 ع51]21 «.15)17لط] بسمدعامئءط عط 
.0 :11م تتتعل<) 


"تعكلة8 «.21037 محط0ن) 011 5136-0120 1122-1200265198:5متوانء8)» .1 1202210 علتممجامع ]1 
7 :(1101156]01) 1]77ذتاع كلملا عع1ل] ,لإعناوط عتاطناط 101 عل مم1 


:77510 بكلطة8 110110 «.01015 210 0117151112110[ 011يدط» .ملاع رعووء11 
.8 ,21 .20 باعمةط ع طك11ه17170 


011 11/011 01 عسصتكلدء85» .08 1للمء117 أتتءعط0] 0ه عاععلجع82 اعع10 ,..آ أتاعط0] بطعد 111 

01 اع 7طاتجومء10 5لآ «. ا معتطعع ش ه11 ع8151] ع ,1/1115214100 ,داع 2ممصط] :0م16اء1ل0م1ط 

.1.00 ,2005 :2501310177آ لزع10مصقاعع]1' لاع اعصظ 10021 غد!ظ! ,لاع عمط 
.<01م.[أعط_عستعلدعم_11ه/01م/واعطأه/05ه1غدع1 أطنام /7امع5 


ع211 21602 ) 01 أع2متط[» .طلتطد عمنطتتطد -طتطل 200 طنتءعأسممعع 1101 1165210 ,.5 مبكة ,مآ 
02[ الآ عمو 10151155105 :ع:1نأنا1 عط 101 5عع11ا0وع لآ «.0115]13م1 5.ل] مه دوعاعتامط 
.8 نان طططاء 721017 ,08-37 


:11611501 811217011 «.وع 1م11 5]101تاطصطهن) لأمطنعغم]1 10اطتوط لعاعن طحمعع1813:010» 
.<6115112.001 5102123701085 _3ه_مرع 015/1 جع 1ع 011.01 تع ماع 2 لاع نا [ .17716177 :ماغط> 


//:مخط> ,2004 طعنتهلطا :تزاعاء50 لوعاوتوتطط نوع 1 اعصخ «.ع2611 الم[ معع م20 عط 1» 
.<12113]17.501 عع 1020/115:010منا/2112115_ع11طنام/ع0511103.35.01م 


.09 :00100134102) دآ الخا «.117ناءعء5 21210021 5.ل] 320 011 0ع011صحط[1» 


0 :ووع21 0ع45506131 «.0011315آ1 5.ل0آ 12 113256211005 011 11285أع011 000 5مم]5 2هن11» 
11مم 


.4 نالع طامتاعامء5 16 :15عاناع ]1 له ىم «.متقصصخ 52:5 1111521 1512ا 1:20» 


-520ع15 010021 16 متطوع 112 ١12610231‏ :معمتفتخ 521101» .81355 .ل لمتهة .11 .خك ,ع1 1ل 
7 :(110115601) 15117ع011لآ ع10] ,لزعلاو عتاطناط 101 عالكتامم] متععلو8 «.وع111)1ط1اد 


«.2007-2008 08 عاعمط5 011 عط 01 و5عع7ع ناوء0025) 220 2021155 ,0هغ1 1 متو .0آ دعططول 
.(2009 11337) 715002 .20 تتعمة 1101115 ,8181 ال 


-ع11]ع:1000861آ 215ه1ط 0021 115] هن :1ع:201 513(/105» .1010110 211212 0ه معلوتتكث ,وعصمل 
17 :]8ن 8115 «”7ع0دعع2آ تعطاممظ 101 لمعحط 


«.31151136101لكخ نه 20112(7 :13 01 01121117 عطا حمنة كتمعكا معاعاعء:501) .اعامعاد اع هما 
,4773 تتعمة2 117011125 راع نتهعوعا] :201123 نزعلصدظ 1170110 


21220 عع ]1 تتمطهن) عتممءد5 .5.ل] عطلا عنتماع6 (إلاممستلاوع1» .71 اعقطءع1/ة ,واء أوة1/1 
.0 1/137 20 «.2115 ]1ك 1ع مطصطاء:001) لمنة 7ا1تتاعع5 


5 «.0012121551011) 11201185 101115 01177 0تطحطامن) عطلا ع1اماعط تإحاممستاوع 1» . 
0 لع1/121 


0 


-0 261506 0001223131116 11-2 5111161111 011 معد ودع 1 خ» .117000 دالخ 0طة 1015 جاء:1/133 
561107 :(772ع2ع0)) اتاعططامه1ء77ع10 320 ع1120 0ه ععمعتع مهن كمه ولط لعاتمنا «ع كلا 
.8 ,10.4 

تعلطو 1170110 «.12[ 0116100 ,155115 ,312165-18570111101م1طه0ن) 011 13410221» .ن) ,مهو 1عطاطء11 
.03 ,ؤ92165م2ط 00 011 812610221 ده مرمطوعله117 

أع7/1311/ 5ع 1تاتاط 011 عطا ص1 15 0ط717ا» .1311 .1 توددخ امه .8 اأعصمع ]ا ,111 عاءه010ع11 
عع1] ,و0112 عتاطناط 101 عاتطلاقم] 111 تععلو8 .لل وعمتول «.ل0ع228طن ]1 835 1101 200 
.9 أوناع ناث 26 :151]177ء011ل] 

-116113 «.011610016 عللامممعء8 221م10عع]] رخمع مطتاجدمء2آ 12كك [ننتاطعن) لله أقو8 1511001 
اع طحطء7107 :لصباط تتتداعمه81 لهده1ا 

,534/37 85 «.100ووعع002) 0عط5625 عدمث 1صتأتاءل 1521-521101للكل» .ل .ل ولإااع 1/10 
.7 تاك طماء 8101 6 :371/127171 

5 10160 ,لإء011 معاع1"01 51215 102160 220 01361005م01) 1161226105221ك/13 
0111112261031 عع ]1م511 ,عع ]1 لطصطهن) كطم داعا مواع ه10 ,21 2ع 5 رووعتتع 000 
5 0720) ,0.)0آ ,مم2 1طاكه/117 ,5كط01:36160م001) 

,215 .20 زاعمة2 ع ه117 تعلصدظ 1170110 «.100أدع01) ع 1711 300 دع امدمحطده) 011 ل1هطمتكهل1» 
2011 

«.0112155101) 185765115214101 ألاع10عع م تتدع[عنالطا متك كلب عط أه تمع ]1 1ه011 عط 1» 
2 111177 :2م13 01 أع1دآ أهمه1نوا! عط ]”' 

201117 10150116 01110 :121113 15 5002 011 01 01116 عمتصصبح]ا 1170110 :معط 1 011 علوهءط» 
95 :(011[154) 4550619165 اع توعوع] تإع1ع0طظ عع10]طمطهن) «.عتواءجآ تإعنتعصظ 200 
/1/135775 1111م /011/2507/603 2.6 1؟ ».77777777 :> ,2006 تناع طماء 8107 14 ,عدوعا1ع ]1 
.<7):11-8444:م2115.25اء([ء55عاع ]]1ووع1م 

-015آ :125]16111 تتناع201اء2 ططنوع11ع مخ «.0110 01 01016 8 2[ممدد]ا 112 عتخ» .([ .1 متعاترمط 
081 .20 ناعم 0م1دكتاء 

أععطة لاخ «.د5عاعتطء7 16110 01 ععمعع ت1عمطظ عط 1» .أقطاد 52112 2ه توتحسخ ,ستكاوة ]1 
371105-06 طاع ]ممع ا-ع1/177177.6216215.018/21113//:مأغطل> ,2006 عطتال :ماعأامصمرعظ 
.<01م 

3 1/137 نمدا تتتداعطه]/1 10221 تطتاعام] «.ع لم1 0101410016 عتطمصمعظ لمدماوع 1]1» 

001213 0111511121م1 11خ مننتمعوء21 ١7170110.«‏ عط 1ه 5ل1ع1ط 011 أمه01» .1 ,وتتاءعط1]10 
1/137 23 :10337 

511 عط «.5ة2111ع]1 أع11211 220 1111510025 ,811015 :20113 لزع ناعصطظ» .ل) ,لاممصاطم0] 
.3 ,90 زتاعمة 0662510221 :(05200[) 4112115 عتمامدمعءظ8 01 

.3 عصطتلال 12 :و تعتناعظ «.1لدء2آ م811110 5270 ص1 قستطن) مغ 11015 011 ع1ناهجآ ما العموهك]» 

:5615712 112875 15ع لاع ]1 «.111 1لا عطا :101 لطا 011 عمطاهك ع طامعع ]ا 523/5 11285 531101 
.<011101/101111139687720080413/ع1ع12/211مه. واع أناع .كل نا//:مأخط> ,2008 1تتامى 13 


5661117 213610221 .101.5 :2025 11137ناعء5 011 «الإعاعطظ ع1لكنا1 103:5اع لطم عمتتناءعءع5» 
.77377 ,2014 121112177 15 :021266 تطخ 011 عتلأدعمدده 2[ 01 812 0د ما بزء11[مط 
.<01م.7_2025_0ا1تباعع5ك_011/وع11]/اانتماعل/وع]1و/ع01.لاع 1عدعء ” ناعع 5 


4. 


1121817 1211122110131 ا ع1ا80] 5 ام لاع8 01 1215و لعا عنتة عم1اعماط لعططناك ,أهمهن) جعناك» 
أوناع تلخ 22 :شاط «.5اءع1/1311 


«.16012010237 010521 عط 220 اأأعالء2آ أمسامععكم أخمع تلن 5.ل] عط '1» .ععمع 2[ رواع د اناك 
.4 06105 3 :(20آ ,ماع صتطده11) 101120214102 ه50طام0ع2[ ع2 عطا غ2 ع عع[ 


15 نعلصوظ 1170110 «.وعنا155] اع أوء0[ :21015ع117:010] :101 قحاء 55 1وه115» .5 ,10100 
.7 3/2007 باعمةط 


//نمأاغخط> ,1994 :مغطع نه اللع81 00ج نع:0[15تاع0آ «.دع51215]1 تناع ام ناء2 تلطع ن) لطأعلخمء115» 
.</1011112-518115]165أ» م-1137اأطاع» - 01 2/صع 100 /مبطام. دع 120 /مطامء .ع2 لطع .111517 


121)م0 :وعتتصعاع] 1171201211 ع15ووع11310» .5ع [طهمء .1 .لك مه .1 روء10ظ2 نزءعدآا مها 
100 :1121515137 01010 «.وع2021م0ع86 عطامماء7ه0آ طاعتكا-عع11اموع 18 101 وع1ء11مط 
.9 2008-09 .200 زتاعمة2 باع نتوعوع ]1 


1 917م017ن) 011 22610231 ث :10025اء2» “اعدمع]' .لخ 320 .]1 ."1 ,معلجاءعل8 ننءداآ مم7١‏ 
1151لا عع1] ,/إء011 ع ناطناط 101 عأبختاكم] تتععلوظ «.715100 02110221 1عاص] مله 
.7 :(110115]02) 

6001037 «.1162ع تلثم 2112[ 1 لماعلا نإع1عاظ 101 01111001 عط 1» .وع2نادآ ,11000 
.0 لع7131 :25ع11ع طخ عطا جه عتهلمن] تتعاخمعن) مه117115 

عطعع لل /(1118 1211123610031 01141001 تزع تاعصظ 1170110 «.2013 010110016 نإى اعمط 20770110 
/9777717/.7/01:10121:57(011110016.01:8//: 12> ,2013 تاعطمطء؟ ه81 12 :(2ه00مهمط) ركظ]1) 
.<01م.112ءطاتطع1 02000110[ /21105 لمع 5ع 1مأمعءع012/1ع متاووع1م 

عط 220 ,5ع5631 102160 عط قلطن نه كأخطعامم] 1*5ع]8525 01300 عط 1» .22 نكا ععن] ,برعا 
«.111كاع813 .نآ تع 160 0ه ه115[لخ مطتقطة01) نإط كمه 1اععاع5 لصنه ذككاع 1 تاعاس1 :1170110 


رع1108طمطةن) دوع 1/111 عط ]!' ,لااأتتناعع5 12161221610001 ا 561015 تتعتمعن) رعكاءع 8 
:(020012آ 320 5أأعستتطع 113553 


فهرس 


1 
لاسا 
1 


آتشيسون. دين: ١١6‏ 

آل ثاني» عبد الله بن جاسم: 5 5 ١‏ 

آل روتشيلد: 760 

آل سعود» سعود بن عبد العزيز: 2171١017١‏ 
ا 

آل سعود. عبدالله بن عبد العزيز: ١5٠‏ 

آل سعود. عبد العزيز: 1177-"كل 5ثالل 
1 

آل سعود» عفت: 5٠١١‏ 

آل سعود. فهد بن عبد العزيز: لاا 7/1١‏ 
ا 


آل سعود. فيصل بن عبد العزيز: بضدة 
٠ك‏ 55ل ١5ل‏ 55-5535ل 
711-5506 


آل نهيان» زايد بن سلطان: 717/١‏ 


آل نهيان» شخبوط بن سلطان: -١5720١5٠‏ 
١‏ 

آل نهيان» طحنون بن محمد: 71/١‏ 

أبراموفيتش» رومان: 799 

أتتوز» نيكولاس: ١05‏ 

الاتحاد الأوروبي: 437 418 045٠‏ 4750 

اتفاق تنفيق الإتاوة (ليبياء :)١956‏ 775 

اتفاق الخط الأحمر (1978): 01179 71ل 
م ع "ل الل ١55‏ 

اتفاق روزفلت - ابن سعود 51/:)١9565(‏ 27 
3 

اتفاق الوتاري (العراق» ١9٠ :)١951/‏ 

الاتفاقية الإماراتية - البريطانية (؟975١):‏ 
١‏ 

اتفاقية الامتياز النفطي (الإمارات» :)١979‏ 
١‏ 


اتفاقية سان ريمو (970١):551١-/ا217‏ 
1 

اتفاقية سايكس - بيكو 2١5 1:)١91١5(‏ 
1501ماع 

اتفاقية طرابلس (ليبياء :)١91/١‏ لا ٠ثلل‏ 
رت ري 7 شري اعرف 

اتفاقية طهران (إيران؛ ١/ا9١):‏ /11. ٠ل‏ 
فت بكسي ارشيقة 
6 750 

اتفاقية كامب ديفيد :)١91/8(‏ 07/1 7/5 

اتفاقية مناصفة الأرباح (السعودية» :)١96٠‏ 
اا لم١‏ 

الأثر البيئي للنفط: 7/65 

الاحتباس الحراري: هلاء 1-545 
ار لكان نكن 

احتياطي نفطي: 50 58-5 5 401-405٠‏ 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر :)5٠١١(‏ الال 
ادال 

أدهم كمال: 5 

إديسون» توماس: 5-١607‏ 5752010 

أزمة أوكرانيا: ١٠5‏ 

أزمة الرهائن الأمريكيين (إيران» :)١91/9‏ 
1 

الأزمة المالية العالمية "5١ :)5٠١8(‏ 
وغ ولا جوم 

الأزمة المالية في الدول الآسيوية :)١991(‏ 
6 


استراتيجة الطاقة الروسية (5070): 807 


استقلال فنيزويلا :)١18579(‏ 64/ 

١17/8 :)١95/( استقلال الهند‎ 

الأسد. حافظ: ٠7‏ 

أسعار النفط: 611 /اكء دل 7ل اا 1ل7- 
7 505--55.44-98650. 
/لا6 ا لكل مالك ادل محمل 
الل ا نت 
ف ال ا ا ل 0 
1 705 0ك /01 7094-7 7- 
ااا ةلال مالالا مارت 
1# - 11ت حورت الور وى لاحل 
ا ل ل قش ارسريرة 
سسكا الل ا ارد اللمارة 
ص ا 0 
5 450 575 "5 4586555 
055-550265١‏ “555255- 
/ 53 ”لاع 

إسقاط حكومة مصدّق (إيران» :)١987‏ 216 
ل كرض 

اسكينا زونك م 

إسماعيل» حافظ: “57 7 

إعادة إعمار أوروبا: ١79‏ 

إعلان الأحكام العرفية (الولايات المتحدة» 
١‏ “109 

إعلان دولة إسرائيل ١7/8 :)١95/(‏ 

أكينز» جيمس : /218 7170 

ألفونسوء خوان بيريز: 2.315 40-97 لا3, 
ال ري 0 
م١"‏ 


إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي 
(اليابان» 65 ١560 :)١95‏ 
أمازاغور» جامشيد: 7737-5771 759 
الأمم المتحدة: 4 0-77 7ل للا للا 
- مجلس الأمن 
- القرار الرقم (/517): 75 
- القرار الرقم (985): 175-/717 
- هيئة تغير المناخ: 7/89 
إنتاج نفطي: 59 5 477655٠‏ 
الانتخابات الرتاسية الفنزويلية :)١951(‏ 07 
أنصاري» هوشانغ: 777 
أنغاريتاء إيساياس ميدينا: // 
الانقلاب على الرئيس قوتلي (سورية 
6 نا ١‏ 
الانقلاب في فنزويلا (/195): 14 
انهيار الاتحاد السوفياتى :)١991١(‏ /91؟1- 
ع ا ْ 
انهيار أسواق المال الأمريكية :)١8579(‏ 00 
أوبرغونء ألفارو: “ا/ا 
أولبريت» مادلين: 777 
إيدنء أنتوني: ١10177‏ 
إيروين» جون: 57١‏ 
أيزنهاور» دوايت: ١87-18٠ 011١15-11١68‏ 
أيكس. هارولد: ١70‏ 


بارن» ديفيد: 77-/7717 


باكانيس» مانريك: 47 

بانرمان» كامبل: ١794‏ 

باول» كولن: 775 

بتانكورت»ء روميلو: "97 0417-45 

بدائل النفط: 577 5356. 3717 

البديري» عبد الله: 54 ”7 

برادفورد. ليندا: ”5١١‏ 

براون» غوردن: 5-17 5 

برنامج إيران النووي: 277 4717/0577 

برنانكي» بين: 700 

بريجنسكيء زبيغنيو: 7/57 

البكر» أحمد حسن: ١917-١957‏ 

بلفور» آرثر: 2104 ١5٠١‏ 

بنز» كارل: ١65‏ 

البنك الدولي: 211/9 03705 7/5 

بهلوي» رضا: ١١5-١1١١‏ 

بهلوي» محمد رضا: 201١7‏ 717/579 

بوتين» فلاديمير: 7١1-5989‏ 

البوسعيدي» تيمور بن فيصل: ١40‏ 

بوش» جورج (الأب): 3191 "5-771 الا 
ال م 


بوش» جورج (الابن): 4 الل “اع 1ع 75 
بوفيت» وارن: 707 

بو مدين» هواري: 11” 

بونتون» شارلز: *الا 

بيرتي» كالديرون: 77815 


بيرسون. ويتمان: الا 


بيرسي» جورج: 751-750 
بيرون» خوان: /41 
بيريزفوسكيء بوريس: 714 
بيريس» شمعون: ١81١‏ 
بيكر» جيمس: 737137 


بييرس » هنري: ا/ا 


تأميم قناة السويس 2١1/8215 :)١985(‏ 
185-14 


تأميم النفط الإيراني (1981): "20111 21١19‏ 
011 

تأميم النفط الجزائري (191/1): 774 

تأميم النفط العراقي ١90 :)١91/7(‏ 

تأميم النفط المكسيكي (1998): 5لا 
مدلل لام 

تجارة الرقيق: ١570١5٠١‏ 

تروبش» هانس: 5 50 

ترومان» هاري: ١7١١1١9411١81١7‏ 

تشرشلء ونستون: 016 8 21١61١١-1١‏ 
لاك لاه احكره ل 151 تل دوم 

تشيني» ديك: 174 

تعويم الدولار الأمريكي :)191/١(‏ 2775 
ايف 

تقرير النيويورك تايمز :)7١١7(‏ 51/7 

التكريتي» حردان: ١97”‏ 


تلوث: 1 40م 717 

تنفيق الإتاوة: 57 51١0-17١١‏ 

توتويلر» مارغريت: 73717 

توقيع الامتياز النفطي (قطرء ١55 :)١915‏ 
تويتشل» كارل: ١11“‏ 

تيتو» جوزيف: ١8٠١‏ 

تيرئر» تيد: 1 70 


تيغلء والتر: "لا 


ثورة 7 تموز/ يوليو (مصرء ١/7 :)١1907‏ 

الثورة الإسلامية (إيرانء :)١91/4‏ 2194 
يت الت اللارت رديت 

الثورة البلشفية (روسياء -١09 :0)١9١1/‏ 
ل 

الثورة الصناعية: /1./ ٠‏ 

2186-1١85 215 :)١95/( الثورة العراقية‎ 
١6 


ثورة الفاتح (ليبياء :)١959‏ /اا2 دل ولاك 
57١‏ 5755 


ثورة ليبيا(١1١1١0/:)5”‏ 
الثورة المكسيكية :)١951١(‏ 07 الاء 5لا 
الثورة المكسيكية ١17/5 :)١97(‏ 


8 


الجادر أديب: ١97-19141489‏ 
الجاسر» محمد: 759 

جامعة الدول العربية: ٠١9‏ 
جايمس. كينيث: 7760 

جلود. عبد السلام: 25794 “717 
جنغرزء فرانك: 56١05755‏ 
جونسون. أليكس: 771 
جونسون. ليندون: 7١/7‏ 

جيسئرء أبرهام: دك 


جيمينيز» بيريز: 15 


د 


حادثة برل هاربر ١57 :)١951١(‏ 

حادثة مفاعل شير نوبل :)١985(‏ /57 
الحرب الأهلية الأمريكية :)١1950-01951(‏ 
0 

:)١910/0- ١1951/( الحرب الأهلية النيجيرية‎ 
١ 





الحرب الباردة: 09 "٠‏ /41: 2119-1148 
ملك حكك ولاك كدت دلت لاول 
11 5ع 

حرب الخليج الأولى (1980-1940): 

ك0 على لالالا مارت اا 1 1117 


حرب الخليج الثانية (199-0 - 1141): 
ل ار اران 


الحرب العالمية الأولى (5 :)١1918- ١91‏ 
“52 5م كك الا لل كا ادك 
٠١-١١ال‏ 560١-55لل‏ لا هالول 
«كل مكل لكل معثى لاا الى 
مكل لا دق "مق ملاع 
الحرب العالمية الثانية :)١556 - ١9:59(‏ 
ال ال 4 اك اشر را لت 
:ل 84055 ةل ”دكن لادك. أككق 
ا ل 
محل ١1‏ 471 50405 
الحرب العربية - الإسرائيلية 
ا ال ال ا 
ا -لاال ”5ك ه56 تل 
5 

:)١91/(-‏ اال 517لل 550ل دول 
ل 


الحرب على النفط: ١65‏ 

حرب الفيتنام (5 196 -0191/0: 701 

حرب نفسية: 57١‏ 

71١50757١ :)١9557( حرب اليمن‎ 

الحركة الناصرية: ١1/7‏ 

حروب الماء: 5957 

حزب الله (لبنان): 5514 

حزب البعث العربى الاشتراكى: /ا١2‏ 
184-14 ْ ْ 

حزب توده الإيراني: ١١‏ 

الحزب الشيوعى السوفياتى: 79/8 -7٠١5‏ 
مل وم / 


الحو الشيوعن السوويل نه 


حزب العمل الديمقراطي (فنزويلا): 1 
0545-0 


حسيب» خير الدين: ١97-191١1١89‏ 


حسين» صدام: 2197 2156 535١‏ 354 
سكياس لكشن 


حمادي» سعدون: 2١95-1١97”‏ 75 
/ا 7١”‏ 


الحوثيون: 557 


دخ 5 


خطة بونزي: 705 


الخمينى» روح الله الموسوي: ل ير 
لي امل 


دازسيء وليم نوكس: 8 ١١١61١94-1١١‏ 
دالاس. جون: ١١١‏ 

دانيلس» جوزيف: 7 

دايك» جريغ: - 

دبلوماسية نفطية: ١7١9‏ 

دوسء. جون: 71١١‏ 

دوغلاس-هيوم, أليكس: 771 

دوهني» إدوارد: الا 


ديان» موشيه: ١/1١‏ 


ديتيردنغ » هنري: ى”2>ع 
ديريك. إيريك: 57575-/717” 
ديزل» رودولف: ١05‏ 
ديغول. شارل: 2١517‏ 7560 
ديغويلر» إيفرت: ١75‏ 
ديلمر» غوتليب: ١05‏ 


دييز» بورفيريو: ٠/١‏ 


ذروة الإنتاج النفطي: 6١5509-15-٠5‏ 


الربيع العربي: 257 2.55 2570 182:555”, 
7-56 


الرفاعي» رشيد: ١97‏ 

روتشيلدء إدموند: 04 

روتشيلد, والتر: ١5٠‏ 

روجرزء وليم: 77١‏ 

روزفلت». ثيودور: 55051١‏ 

روزفلت. فرانكلين: لالاء 84 2175-1170 
ا ا 1 

روزفلت»ء كيرميت: ١١١/‏ 

روزفلتء كيم: ٠١/8‏ 


روكفلرء جون: 580١7‏ ١ه-5ه‏ 05- 
١ك‏ ”7ت هدى ارات تش كث لضو دق فقل5ة 


روملء» إيروين: ١515‏ 

ريدود» توماس: ١٠١51‏ 

ريع نفطي: ١١‏ هن لاك هلل ه55.م5- 
ا" ككل 5ق الا ةلا 439535 ملاك 
ل ال ال 0 
شت خض يي لفرت 4ت ارت 
/اٌ-الاة 


ريغان» رونالد: امك 7951-595٠‏ ١5ل‏ 
ا 


ريكواء مارك: "الا 


رينولدز» جورج: ٠١17-1١١5‏ 


زاهديء فضل الله: ١١1/‏ 


الزعيم» حسنى: ١76‏ 


ع من - 


السادات» أنور: “7 5-17 5 7 
سامبسونء أنتوني: 779 
سايمون. وليم: 3536 
ستتينيوسء إدوارد: ١7١0‏ 
ستيرن» نيكلوس: /9” 
ستيوارت»ء مارك مودي: ١١/‏ 5 
سعيد» علي كريم: ١8/7‏ 
السعيد» نوري: ١0-1179‏ 


السقاف. عمر: 55 ” 

سلون. ألفرد: ه6١‏ 

سمرزء لورنس: 70١‏ 

سميثء آدم: ؟ 0 

السنوسي» إدريس: 7755-5535 


سوروسء. جورج: 0757 707 
سوق النفط: 558., 255068 ”557. 2,650 
لا -م1كة 


سوليفان» وليام: 7/7٠‏ 
سوهارتو (رئيس إندونيسيا): 7171 


شبمولية الو 4115 


اش - 
شافيزء هوغو: 759 
شاندلره ألفرد: ١54‏ 
شبيب» طالب: ١8/4‏ 
فليش انوا 
شليسغر» جيمس: 0375 779 


شوارسكوفء نورمان: 87 


ص - 


صامويل» ماركوس: ١٠١4٠‏ 
الصباح» أحمد: ١79‏ 

الصباح» جابر الأحمد: ٠١6‏ 
الصباح» عبد الله السالم: ١178‏ 


الصراع العربي - الإسرائيلي: 0377 275179 


70065550555157 
صناعة نفطية: 25-01١‏ 5ق لاهمحرف عل 
كت هش ةع ”لا 


نوق التقد الدول ا 


اط بد 


الطاقة البديلة: "لا 

الطاقة الذرية: /50 

الطاقة الشمسية: 757غ-8788, ملاع 
الطاقة الكهربائية: لاه 5 -/55 


الطاقة الكهرومائية: 675 








الطاقة المتجددة: 24174 4718-39 هلاق 
ضة 

الطاقة النووية: 5791-5574 

الطريقيء عبد الله: 3١١‏ 5/ا١-4لااء‏ 
لان اكد ادحل ادل 
5107١4‏ 

الطفرة النفطية الأولى ٠ 19 :)١91/7(‏ 
01 الا «دكلى 00-705ال رول 
لد الى مالا 

الطفرة النفطية الثانية :)١9/5(‏ 797 

الطفرة النفطية الثالئة (59901): ١5ى‏ ٠ل‏ 

ل ورين 


درع- 


عارف, عبد السلام: 0185 ١97019٠5‏ 

عبد الناصرء جمال: 275٠١ .181١-4١1/9‏ 
رح 

العتيبة» مانع سعيد: 756 

عتيقة» علي: 07117 7١19‏ 

العدوان الثلاثى (مصرء 1965): -١/81‏ 
بحي ْ 

عصبة الأمم: ١573171701١١‏ 

العقيلي» غانم: ١95‏ 

العلاقات الأمريكية - الإيرانية: 575 

العلاقات الأمريكية - الفنزويلية: /1/ 

العلاقات الأمريكية - المكسيكية: “ا/ا-5/ا 

العلاقات الروسية - الصينية: 5560 

العلاقات السورية - الأمريكية: ١7/7‏ 

العلاقات السورية - السوفياتية: ١7/4‏ 

العلاقات العراقية - الأمريكية: 7١77‏ 

العلاقات الكويتية - البريطانية: ١79‏ 

العلاقات المصرية - السعودية: 5١5‏ 

علاقة الدول المنتجة مع شركات النفط: 279 
2" 

علاقة الموارد البشرية بالصادرات: 717/0 

علاقة الولايات المتحدة بأمريكا اللاتينية: 
١‏ 








علييف. إلهام: 7”٠1/‏ 
علييف. حيدر: 0305 70/8 


عنان» كوفى: ١0م‏ 


د غ- 


غاريغوس. رومليو: 15 

غريناوي». شارلز: ٠١9‏ 

غرينسبان. آلان: 7 

غزو الاتحاد السوفياتى لأفغانستان :)١91/9(‏ 
ار مل للم 

غزو أمريكا للعراق ٠١ :)3٠١7(‏ الال 

غلاسبي» أبريل: 7717-17 

غور» آل: 71١‏ 

غورباتشوف. ميخائيل: 798-5791 00ثل 
24 


2159-1١78 20175 غولبنكيان» كالوست:‎ 
١ 


غولدمان» جون: وك زور 


غوميزء خوان: :ل دي لام لضب 160.5١‏ 


فراسشء. هيرمان: لاه 

فريزر وليام: ١١7‏ 

فضيحة واترغيت ”551:)١91/5(‏ 
فوردء جيرالد: 7١19‏ 

فورد» هنري: ١00-١55‏ 
فيرديناند» فرائز: ١١١‏ 


فيشر»ء جون: ٠١9‏ 
فيشر» فرانز: 6 0 
فلم » هنري: ١‏ 
د ق- 
قاسمء عبد الكريم: /10» 5١094018/8-1/46‏ 
القاسمى» سلطان بن سالم: ١‏ 
القاسمى» سلطان بن صقر: ١57‏ 
القذافى» معمر: ضير 
القضية الفلسطينية: /112 77939 71/7 715 


القوتلى» شكري: ١76‏ 





500 


كابوزينسكيء ريسيزارد: 75٠١‏ 

كارتر» جيمى: لاا 1لا 76د 
20 30 ميخرت ارت ردنا 

كارديناسء. لازارو: 04/ا5-1/ا 

كاريفوس. روميلو: ”4 

كاستروء فيدل: /41 

كاماء سيريتس: //ا8 

كلارك» موريس: 5 5 

كنان» جورج: 7٠‏ 

كوآنة :55 

كودمان» جون: ١١011١1١‏ 


كودو ركفيسكيء. ميخائيل: ”3 


كورزونء جورج: 1017 

كولبي» وليم: 777 

كونتريراسء لوبيز: /8, "47 
كوياتكويسكيء كارين: 80-81 
كبركباترك؛ إيفوق 1 

0 


كيسنجر» هنري: 2051 37577 0755 155- 
دولل ”7و5 5ه5ل 7555 مان ارت 


7” 


كينيدي» جون: /11 


دالت 


لورنسء توماس إدوارد (لورنس العرب): 
١51١-84‏ 

لونغريغ» ستيفن: ١١7‏ 

لويد» سيلوين: ١179‏ 

ليسبس» فردينان دي: ١17/7‏ 

لين» فرانكلين: ”الا 


لينوار» أتين: 5 ١65‏ 





لينين» فلاديمير: ١609‏ 


ص 


مؤتمرات نيغية 
- مؤتمر ريو دي جينيرو :)١995(‏ /7/1 


-مؤتمر كيوتو (/ا99١):‏ 2.18 /ا/”, 
79-55 


-مؤتمر كوبنهاغن :)5٠١9(‏ //2 
لين 


- مؤتمر كانكون 7”7//:)5١١١(‏ 
- مؤتمر ديرين :)5١١1١(‏ 378/4 7*9 


مؤتمر الطاقة العربى (أبو ظبىء :)١91/9‏ 
1 


المؤتمر النفطي العربي الأول (القاهرة» 
انان ل ل 


المؤتمر النفطى العربى الثانى (بيروت» 
200000 / ْ 

مائير» غولدا: 50 ” 

مارشال» جورج: 15 

ماسترزء مايكل: ٠57‏ 

ماكميلان» هارولد: ١/85‏ 

مايبك. ويلهلم: ١55‏ 

مبدأ كارتر: ١9‏ 

مجتمع مدني: 131/4 

مجزرة كليفلاند (؟81/5١):‏ 050 

مجلس تعاون الدول الخليجية: “الل 5ث 
51155 

مجموعة الدول الصناعية: 6٠1١‏ 

مخزون نفطي: 58-541 04 2450 41/8 

مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت): 
72-7 

مصدّق. محمد: "لل محلل 11 لماك 
الت ات ات رونا 


مظفر الدين شاه: ١٠١5‏ 

معركة عافن ه01 ذا 

معركة العلمِين الثانية (مضن 948 9): ١44‏ 
معهد البترول الأمريكي (821): 0 
نكافضة الإرهات رن امم وم 


المكتوم؛ سعيد: ١57‏ 

منظمة التعاون والتنمية: 765 759 1999- 
2:55 

منظمة الدول العربية المصدرة للبترول 
(الأوابك): 71751949 019-71١8‏ 
35 

منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك): 
ال 5هللا ول هك دقاف 
لام لاف ١١ل‏ 55ل 59ل هلال 
ل ا ال ات 
لمكي ل الك ا لت رةه 
1ل ل ع لا كلل مول 
0594-74 765-50 هدلاول 
11 ئلا مالالا الا لارك, 
امات 1تون كك لل 
فد سيك ل ار ل ارك 
ل 14س مكل تلاك لون اردق 
ع-415. 51-550 
- اجتماع جنيف (70/:0)1957 
- اجتماع جنيف (19155): 7١5‏ 
- اجتماع كاراكاس :)١91١0(‏ 2559 

دليف 

- اجتماع جنيف (01910/7: 7775 
- اجتماع أبو ظبي (191/5): 7717 
- اجتماع كيوتو (191/5): 777 


- اجتماع فينًا :)١91(‏ /7737 
- اجتماع الدوحة :)١915(‏ 008 
- اجتماع بالي (01915: 719 
- اجتماع ستوكهولم :)١91/1(‏ ”7 
- اجتماع كاراكاس :0١191/8(‏ 2018 7177 
- اجتماع لندن :)١9185(‏ /78 
منظمة الصحة العالمية: //7 
موريء بيل: 11 
موسوليني» بينيتو: ١55-1757‏ 
مونتغمريء برنارد: ١115‏ 
ميتشرء مايكل: 7٠‏ 
ميتشل» جورج: 791 
الميكاق البزيظاني - التركن ١1:03‏ 
ميثاق قلعة أشناكاري :)١97/8(‏ 0117 517- 
5 
ميديناء إيزايس: 5 .١‏ 47 
مي ركل» أنجيلا: 579 


5000 


النايف. عبد الرزّاق: ١9457‏ 

نجاد. أحمدي: ٠59‏ 

نزارباييف. نور سلطان: ٠9‏ 11" 

,5١5 .509-5١٠8 ل5١ نضوب النفط:‎ 
6,5 

نظرية الذروة النفطية: 37١‏ الا 

نظرية الوفرة النفطية: 1١ 7١‏ 

نفط ثقيل: 45٠‏ 


نفط حامض: 77 

نفط حجري: 51١‏ 

نفط حلو: 77 

نفط خفيف ضيق: 25017 551-5609 

نفط صناعي: 5١‏ 

نفط قيري: 565٠‏ 

النمو السكاني: 5١5.5٠4‏ 

نوبل» ألفرد: /094-0 

نوبل» روبرت: /59-0 

نوبل» لودويغ: /09-0 

نيكسون. ريتشارد: 45 الال 0ل 8٠‏ 7- 
0555--505١‏ 7500505720758 


هابرت» ماريون كينغ: 4١72511-51 ١‏ 
الهاشمي. حسين بن علي: ١090178‏ 
هامر أرماند: 7760 

هانكي. موريس: ١5/‏ 

هايك. فريديريك: 7375 

هتلر» أدولف: 7070155-17 

هل» كورديل: 78 

هوفر» هيربرت: ١١1/8‏ 

هولمان» يوجين: /4 


هولمز فرانك: 011-17٠‏ "11 -94م١‏ 
هينبيرغ» ريتشارد: 77 


اوه 


واشنطن» جورج: ١١5‏ 
الوتاريء عبد العزيز: ١970195-15‏ 
وعد بلفور(/ا١91١):51١‏ 
وكالة الطاقة الدولية: 55 70/8 57”,. 
24040455255840١‏ 07غ- 
0غ لاهغ حلرةة. 556 6550 
- تقرير 5775:)5١11(‏ 500 
ويلسونء آرنولد: ١77-11١‏ 


ويلسونء وودرو: 5٠8‏ 


لاى - 


7 


يحيى» طاهر: ١97-١45٠‏ 


يرغنء دانييل: '57, هلا 

يلتسن» بوريس: 7949-1794 711 

اليمانى» أحمد زكى: ”لال 77ل لاا 
1447-1 744 114 
كحك علا الالاء 115 درت لامر 
سي راس 


